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 الضاوي الصالح محمّد
 

  

  

  الوھابیة 
  في قفص الإتھام

  لكتاب التوحید نقدي بحث
  للشیخ محمد بن عبد الوھاب

  
  
  

  : بحوث في
  العبادة، الطاغوت، القضاء، عظمة التوحید،
  التوسّل  نصوص الوعد، تحقیق التوحید، تكثیر السواد، 

  الوھاب عبد ابن فكر في

  

نشر
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  الاتھامالوھابیة في قفص 
  
  

  

  

  الإھداء

   إلى

  ...السنّة...الشباب جیل
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   ثقیلا حملا والأجداد الآباء حمّلھم الّذین

  ..مسموما وإرثا

  المشترك عیشھم علیھم نكّد

  ..إخوانا كانوا أن بعد أعداء وحوّلھم

  :لھم أقول

  ...الحمل ھذا عنكم انفضوا

  ..الوراء إلى لا مامالأ إلى وانظروا

  ..الخلاف رفض على اعزموا

  للتقوى أقرب ھو

  

  المقدّمة
  بسم االله الرحمن الرحیم

 الله الّذي بطن في ظھوره، وظھر في بطونھ، وتجلى بكلّ شيء لكلّ الحمد
شيء، ولیس معھ شيء، فالشيء مفقود في صورة موجود، فلا تقع العین على شھود 

  .الشاھد والمشھود، وھو الظاھر بكلّ موجودالغیر، إذ الغیر مستحیل، فھو 

  والعارفون بربّھم لم یشھدوا     شیئا سوى المتكبّر المتعالـي

  فالكلّ دون االله لو حقّقتـھ     عدم على التفصیل والإجمال

ونصلّي ونسلّم على سیدنا وحبیبنا محمّد وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین، وعلى 
  .من اتبعھم بإحسان إلى یوم الدین
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  مّا بعد،أ
فإنّ االله سبحانھ وتعالى، ابتلانا في ھذا الزمان، بفتنة الوھابیة، أتباع الشیخ محمّد 

 الّذي جمع أفكارا ودعا الناس إلیھا، - رحمھ االله وغفر االله لنا ولھ - بن عبد الوھاب 
فأصبحوا یعتقدون أنھا أساس التوحید والحق، وأن كل من خالفھم كان مشركا كافرا، 

نھم منزلة كان جاھلا، وجب إقامة الحجة علیھ، واستتابتھ ومن ثم قتلھ إن لم وإن دنا م
وإن لم یقدروا على إنزال عقوبة القتل بھ، ھجروه وقاطعوه وأعلنوا مباغضتھم . یتبعھم

  .لھ
وقد اتفق أن قرأنا كتاب التوحید ھذا، فما وجدنا غیر آیات قرآنیّة وأحادیث 

ن رؤوس أقلام وعناوین، لا ترتقي إلى مستوى شریفة، واستنباطات منھا، عبارة ع
فعجزنا عن فھم الكتاب، فضلا عن نقده والردّ . التحلیل والشرح والفھم والتفصیل

  .علیھ، لأننا ما وجدنا شیئا یفھم من الشیخ ابن عبد الوھاب
والحقیقة التي لا غبار عنھا، أن الشیخ ابن عبد الوھاب كان قد استعمل أسلوبا 

تابة، لا سابقة لھ في التآلیف التي تعتني بالعقیدة، فھو كتب كتابا لكنھ لم فریدا في الك
یكتب كتابا، بمعنى أنھ كتب كتابا، إذا ما قرأتھ لا تجد نصّ الكتاب، وإنما تجد عناوین 

فمھما كانت . فقط، تلزمك بفتح باب الاجتھاد على مصراعیھ لفھم مقصد المؤلف
مك لھذا المتن، فأنت في شكّ دائم واتھام متواصل قراءتك لمتن الكتاب، ومھما كان فھ

لعقلك وفھمك وملكة التمییز فیك، علّك توصّلت إلى نتیجة مخالفة لمقصد الكاتب الّذي 
  .بقي سرّا مكتوما

: ویرجع سبب ذلك إلى اقتفاء الكاتب لطریقة البخاري في مصنّفھ، حتى أنھ قیل
 الشیخ محمد بن عبد الوھاب في كتاب فقھ الإمام البخاري في تراجمھ وأبوابھ، وفقھ"

وھذا الحكم بعید عن الصحّة من وجھ واحد على الأقلّ، ." التوحید في تراجمھ ومسائلھ
  :وھو

قصد البخاري في كتابھ جمع عدد من الأحادیث النبویّة، ویظھر تدخّلھ في 
ر تصنیفھا وإیراد الأبواب لھا، مع إضافة مقدمات لھا في بعض الأبواب، وھذا یظھ

فإذا ما أردت تجرید الكتاب من فقھ الرجل، والاكتفاء . عصارة فقھ الرجل أي استنباطھ
بالأحادیث النبویّة، لا یطالبك أحد بالتمسّك بفقھ البخاري وبتخریج الأبواب والكتب 
فیھ، بل إن المتن، الّذي ھو الأحادیث النبویّة، والذي ھو أصل الكتاب والغرض من 

وبالتالي فإنك لست ملزما بأخذ مقصد . ة حال، ولا یخالطھ شبھةإحداثھ، لا یسقط بأیّ
  . المؤلف الذي ھو البخاري

أمّا في مثالنا الحالي، فإن محمّد بن عبد الوھاب، ظنّ أن أسلوب البخاري جائز 
لھ في استعمالھ في تصنیفھ، فقلّده من حیث أن التقلید قد أضرّ بھ، فوقع في الإشكال 

تاب التوحید متنھ ھو الاستنباط، فلا یستطیع القارئ تجنب استنباط فك. والمتشابھ والفتن
فإذا ما أردت . الرجل وتدخلھ في الآیات والأحادیث، لأنھا ھي أساس الكتاب، وجوھره

أن تفعل نفس ما فعلتھ بصحیح البخاري، فتكتفي بالمتن دون تدخل المؤلف، فإنك لا 
  . تستطیع ذلك
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فقط لأنھا على ھامش المتن الّذي ھو واضح فالبخاري جعل استنباطھ عناوین 
كلّ الوضوح، فمن فھم مقصده واستنبط منھ فقھا فیا حبّذا، ومن عزف عن ذلك، فلا 
. مضرّة في ذلك، فإنھ یكتفي بالمتن فقط، أي أحادیث رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم

إذا ما تخلصت أمّا محمد بن عبد الوھاب، فإنھ جعل المتن كلّھ استنباطا وعناوین، ف
منھا لم یبق لك شيء من الكتاب سوى بضع آیات وأحادیث، لك أن تفسّرھا كما فعل 

  . المفسّرون دون الالتزام بمقصد المؤلف
لذلك قلنا أن كتاب المؤلف غیر موجود، لأن قصد المؤلف غیر واضح، فما ثمّ 

  .إلا عناوین ورؤوس أقلام
المصنّف ابن :  كلام المصنّف، نقولوحتى یفھم القائ صعوبة ما واجھناه في فھم

عبد الوھاب اختار لكلّ فصل عنوانا، ولا نعلم سبب تقدیمھ لفصل على آخر، فقصده 
سرّ مكتوم، كذلك اختیاره للآیات والأحادیث في كلّ فصل یرجع إلى سرّ في قلب 
 المصنّف، نجھلھ كلّ الجھل، خاصّة وأنّھ یورد الآیة التي یختارھا ویقف عند اللفظة
التي یختارھا منھا، ولا ندري لماذا ھذا الاختیار، ولماذا الوقوف عند ھذا الحدّ؟؟ وقد 
كان بالإمكان اختیار آیات أخر، وكذا في الأحادیث، ولكننا نستسلم لمقصد المؤلف 

ونفس الأمر في استنباط المسائل، فإنھ لا یعلم عن . الذي بقي مجھولا طيّ الكتمان
  .ختفى مع المؤلف رحمھ االلهكیفیتھا شيء، كلّ ذلك ا

أین ھذا : إن المصنّف درّس الكتاب لطلابھ وشرحھ لھم، فنجیب: وقد یقال لنا
الشرح؟؟ وأین ھذه الدّروس؟؟ ومن أین نعلم مقاصد المؤلّف إن لم نسمعھا منھ؟؟ ثمّ 
ماذا عسى طلاب علم صغار أن یقولوا لسیّدھم، وھو یدرّسھم كتاب التوحید؟؟ فإذا كان 

ة المذھب الوھابي إلى الآن لا یفھمون بالضبط مغزى الشیخ ومقصده حول فطاحل
  مسائل معیّنة، فما بالك بطلاب علم؟؟؟

اتبعني وتعلّم منّي التوحید، وإذا : وبعد كلّ ھذا الجھل بمقاصد المؤلف، یقول لك
  !!.ما خالفتني فإنك مشرك كافر

 معنى أبوابھ، ولا متى كتبھ كیف أتبع رجلا، كتب كتابا، لا نعلم كم بابا فیھ، ولا
  .أصلا، لأن صاحبھ فضّل أن یجعل ذلك سرّا من أسرار االله؟؟؟

  :قال عليّ بن خضیر الخضیر، الشارح، حول عدد أبواب كتاب التوحید
كتاب التوحید، ثم سرد الآیات ولم یقل باب، في حین أن الذي : المصنف قال"
ھذا، أم باب فضل التوحید؟ وھذا ھو : ولباب فضل التوحید، فأیھما الباب الأ: بعده قال

سبب الخلاف في عدد أبواب كتاب التوحید، ھل ھذا الذي معنا ھنا ھو مقدمة وما بعده 
ھو الباب الأول، أم ھذا ھو الباب الأول؟، ولأقرب من صنیع المصنف أنھ اعتبر ھذا 

 ٤٠٨جد ص ھو الباب الأول وباب فضل التوحید ھو الباب الثاني فقد قال في تاریخ ن
في رسالة كتبھا إلى بعض طلابھ تكلم فیھا عن تفاضل الناس في التوحید والعلم، (

إن ھذه المسالة من أكثر ما یكون تكرارا علیكم وھى التي بُوّب لھا الباب الثاني : فقال
  "اھـ والباب الثاني ھو الذي فیھ ذكر التفاضل) في كتاب التوحید

  :ل الأوّلویقول حول الاختلاف في معنى الفص
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  ما ھو قَصْد المصنف من ھذا الباب؟" 
 من كتاب التیسیر في قصد المصنف من ھذا ٥٠تكلم الحفید سلیمان في ص

  اھـ ). ولما ذكر المصنف معنى التوحید ناسب ذكر فضلھ وتكفیره للذنوب: (الباب فقال
ا وعلى ذلك فالحفید سلیمان یرى أن الباب الأول بوّب لبیان معنى التوحید، أم

الحفید الثاني والشیخ حمد فلم یذكرا ماذا قصد المصنف من ھذا الباب حسب علمي، 
  ."لكن الذي یظھر لي أن المصنف لم یقصد ھذا المعنى الذي اختاره الحفید سلیمان

  :ثمّ یقرّر الشارح
وإنما أراد المصنف أن یبین عظم شأن التوحید وبیان أھمیتھ ومكانتھ ومن ثم "

بیان مكانة التوحید وأھمیتھ وعظم (صد المصنف من ھذا الباب ھو یمكن أن نقول إن ق
  )"شأنھ وحُكمِھ

  :وحول تاریخ كتابة الكتاب، یقول الشارح عليّ بن خضیر الخضیر
والمشھور ) كتاب التوحید الذي ھو حق االله على العبید(اسم الكتاب بالكامل " 

  .كتاب التوحید: تسمیتھ على الاختصار باسم
 ھـ ١١٥٣شیخ رحمھ االله بعد وفاة والده في بلدة حریملاء بعد عام وقد ألّفھ ال

وذكر الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن رحمھ االله في سیرة ) ٨٤تاریخ نجد ص (
أنھ ألّف كتابھ التوحید )  ٣٨٠ / ٣(الشیخ محمد بن عبد الوھاب في مجموعة الرسائل 

ر فیھ الكتاب، أما تألیف الكتاب في حریملاء، ولعل ھذا ھو التألیف الرسمي الذي أظھ
كمسودة وبدایة فقد كان قبل ذلك في مدینة البصرة، قال الحفید عبد الرحمن في رسالتھ 

إن جده ألّف في مدینة ): ٢١٥ / ٩(في الرد على عثمان بن منصور في الدرر السنیة 
الكتب البصرة كتاب التوحید الذي شھد لھ بفضلھ وبتصنیفھ القریب والبعید، أخذه من 

التي في مدارس البصرة من كتب الحدیث اھـ ففي البصرة بدایة التألیف ثم أظھره في 
. حریملاء رسمیا ودرسھ وشرحھ لطلابھ ھناك معلنا بدایة دعوتھ السلفیة المباركة

  ."٩وراجع منھاج التأسیس ص 
نعم، قد یستغرب القارئ من ھذا الكلام، ولكنّھ حقیقة مرّة، لا یذكرھا الشراح 

كثرة، وإذا ما مرّوا بھا مرّوا كراما، وعدّوھا من عبقریّة الشیخ ومن فضائل علمھ ب
ولو أن مجموعة من العلماء لا یعرفون كتاب التوحید، أمددناھم بنصھ، على . الغزیر

ما ھو علیھ، بلا شرح ولا مقدّمات، ثمّ طلبنا منھم تقییمھ، لظنوه مسودّة طالب علم لم 
یّة، ولأبرزوا لنا من الأخطاء ما یندي لھا الجبین، ولما استحق یرتق إلى الدرجة النھائ

  !!. ھذا النصّ عددا مشرفا یؤھلھ للارتقاء
نحن لا نقول ھذا الكلام من باب الافتراء على الرجل، بل لأننا قرأناه، وبحثنا 
عن فھم لھ، ولم نرد فھمھ بعقولنا وبوسائلنا، وإنما بحثنا عن أقرب الناس لھ، الذین 

ولم . نحن فھمنا الفھم الّذي أراده الشراح لنا: وه، وشرحوه، فاستفدنا منھم، وقلنافھم
نكتف بذلك، بل إننا بحثنا عمّن یجزم لنا أنھ عرف نیّة المؤلف وقصده، حتى یكون 

  .نقدنا لھ لا لفھمنا عنھ
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الجمع والتجرید في شرح كتاب التوحید : "وقد منّ االله علینا بكتاب عنوانھ
 لجامعھ فضیلة -القسم الأول "مة محمد بن عبد الوھاب رحمھ االله للشیخ العلا

علي بن خضیر الخضیر، عفى االله عنھ وعن والدیھ وأھلھ ومشایخھ وطلابھ : الشیخ
حمود بن عقلاء : لعلامة قدم لھ فضیلة الشیخ االقصیم ـ  بریدة،  - وجمیع المسلمین 

بھ ولا  مستفیدین منھ، لا یُتّجر  وقف الله تعالى على الالشعیبي، حفظھ االله ورعاه،
  ".یُتكسب من ورائھ

معالجة القسم الأوّل من كتاب التوحید، الّذي یقول عنھ : ومحتوى ھذا الكتاب
  :الشارح

الكتاب الذي سوف نشرحھ إن شاء االله كتاب التوحید وطریقتنا في الشرح أو " 
  -:خطة الشرح ھي

د لحفید الشیخ محمد بن عبد الوھاب الأصل في الشرح على كتاب تیسیر العزیز الحمی
رحمھ االله وھو سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوھاب رحمھ االله؛ وإذا كان ھناك 
إضافات وزوائد أضفناھا من كتابي الحفید الثاني وھو عبد الرحمن بن حسن بن محمد 

ثم كتاب ) كتاب فتح المجید، وكتاب قرة عیون الموحدین(بن عبد الوھاب رحمھ االله  
الشیخ حمد بن على بن عتیق رحمھ االله واسمھ إبطال التندید، ھؤلاء الثلاثة وھم 

  .الحفیدان والشیخ حمد رحمھم االله أحسن من شرح كتاب التوحید
مع ملاحظة أنني إن شاء االله سوف أضیف كلام المصنف رحمھ االله  نفسھ مما 

رتیب ناصر الدین الأسد، أو مما ھو موجود في الدرر السنیة أو كتاب تاریخ ابن غنام ت
في رسائل المصنف مما ھو شرح أو تفصیل أو تقیید لكلامھ ھنا، وھذا مھم جدا، 
ویساعد على شرح كلام المصنف بكلامھ نفسھ في المواضع الأخرى، وأحسن 
الشروح أن تشرح كلام الشخص بكلامھ الآخر، لأنھ أدرى بكلامھ من غیره، وبما أنھ 

 من ھنا وھناك وجمع لكلام طلابھ وجمع للقضایا المعاصرة جمع لكلام المصنف
وجمع للمذكرة  المتداولة التي یسر االله لي فیھا شرح كتاب التوحید، لھذا فقد سمیتھ 
الجمع على تقصیر مني وضعف ثم حرصت حسب فھمي واجتھادي أن أُجرد و أُرتب 

لكلمة التجرید أي أننا الكلام وأُھذبھ فكان اسمھ الجمع والتجرید ،وھناك معنى آخر 
  . جردنا الكتاب في مسائل التوحید والعقیدة فقط دون مسائل الفقھ ونحوھا

أنھم أقرب الناس ممن ألّف في شرح : والسبب في اختیار الشراح الثلاثة
التوحید لفھم مقاصد المصنف، لأنھم إما دارس على الشیخ محمد بن عبد الوھاب 

قد درس علیھ كتاب التوحید من أولھ إلى آخر أبواب مباشرة مثل الحفید عبد الرحمن ف
) قال شیخنا : قال  (٤٦السحر قال الشیخ عبد الرحمن في قرة عیون الموحدین ص 

  .یقصد جده الشیخ محمد بن عبد الوھاب وھذا نص صریح أنھ درس على جده 
وإما دارس على طلاب وتلامذة الشیخ محمد رحمھم االله  أمثال الحفید سلیمان، 

ھذا ھو المشھور حتى إن الشیخ إبراھیم بن محمد بن إبراھیم رحمة االله علیھ وعلى و
والده في مقدمة كتاب تیسیر العزیز الحمید لم یذكر من مشایخھ الشیخ محمد بن عبد 

 ھـ ١٢٠٠الوھاب رحمھ االله ویرجح ھذا القول أنھم ذكروا أن مولد الشیخ سلیمان عام 
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:  قال٤٤كن الحفید سلیمان ذكر في الباب الأول ص أي قبل وفاة جده بست سنین، ول
ھكذا أُثبت بخط شیخنا اھـ والضمیر یعود للمصنف، مما یُشعر أنھ درس على الشیخ 
محمد فقد یكون أنھ درس على جده مدة وجیزة  حیث أعطاه االله من التمییز المبكر ما 

  . یصح معھ أن یقال أنھ درس على جده  واالله أعلم 
لامذة تلامذة الشیخ محمد رحمھم االله أمثال حمد بن عتیق الذي أو درس على ت

یُعتبر من الجیل الثالث من أجیال ھذه الدعوة السلفیة المباركة وقد فھموا مقاصد 
  .المصنف وھم أقرب الناس لفھم مراد المصنف ومقاصده

والشیخ سلیمان وھو الحفید الأول كما ذكرنا أعلاه ممن درس على الشیخ محمد بن 
بد الوھاب وإضافة على ذلك  تعلّم على أیدي طلاب الشیخ محمد رحمھم االله، وقد ع

ألّف كتابین في شرح كتاب التوحید ، الكتاب الأول ھو تیسیر العزیز الحمید بشرح 
كتاب التوحید، إلا أن ھذا الكتاب لم یتمھ المصنف وقد بقي علیھ سبعة أبواب في آخر 

  .قد شرحھاالكتاب تقریبا، أما ستون بابا ف
ومیزة شرح الشیخ سلیمان أنھ محدِّث ولدیھ معرفة في علم الحدیث والرجال 
والتصحیح والتضعیف ولھ اجتھاد في ھذا الباب، وھذا مما جعل ھذا الكتاب لھ میزة 

  .أخرى في معرفة الصحیح والضعیف في باب أحادیث كتاب التوحید
ید لكن ھذه الحاشیة تعتبر مفقودة الكتاب الثاني لسلیمان وھي حاشیة على كتاب التوح

الولید بن فریان أن الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ .لكن ذكر محقق كتاب فتح المجید د
  .االله حدّثھ أنھا قُرأت علیھ منذ وقت بعید في بلدة الدّلم

  . سنة تقریبا٣٣ًوقد اُستشھد سلیمان رحمھ االله وھو شاب وعمره 
الأول فتح المجید بشرح : ني فقد ألّف كتابینأما عبد الرحمن وھو الحفید الثا

كتاب التوحید ویعتبر تلخیصاً لكتاب التیسیر وتھذیباً ومكملاً لھ وزائداً علیھ، فقد زاد 
فیھ فوائد ومباحث ولذا ما زاده عبد الرحمن مما نحتاجھ سوف نذكره إن شاء االله، 

  . یكون بالحاشیةوالكتاب الثاني قرة عیون الموحدین وھو كتاب مختصر أشبھ ما
أما كتاب الشیخ حمد بن علي بن عتیق فإسمھ إبطال التندید بشرح كتاب 

فغالب (التوحید وھو یعتبر شرحاً مختصراً ذكر فیھ منقولات من كتاب الشیخ سلیمان 
كما ذكر ذلك في مقدمة كتابھ، وأھمیة كتاب ابن عتیق ) ما فیھ نقلھا من كتاب التیسیر

  .الأمور المھمة من كتاب التیسیرتأتي من حیث أنھ ینقل 
ومن ھنا نفھم أن كل الكتب تدور على كتاب الحفید سلیمان ما بین مختصر لھ 

  .أو مھذب لھ أو ناقل منھ أو زائد علیھ
أما طبعات الكتب فكتاب التیسیر طبعة مكتبة الریاض وكتاب فتح المجید بتحقیق 

 ھـ وكتاب ١٣٧٧عام " السابعة"ة محمد حامد الفقي رحمھ االله طبعة دار الكتب العلمی
قرة عیون الموحدین ضمن مجموعة التوحید طبعة مكتبة الریاض، وكتاب إبطال 
التندید الطبعة الثالثة مكتبة التوفیق بالریاض ، وتاریخ نجد ط دار الشروق تحقیق 

  انتھى." ناصر الدین الأسد
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 الوھاب، یرجع إلى وإنّ اختیارنا للاعتماد على ھذا الكتاب لنقد مصنّف ابن عبد
كونھ شرحا یجمع أھمّ الشروحات التي تعتبر قریبة من المصنّف، من ناحیة، ولاعتبار 

  :اھتمام الشارح الخضیر بمسألة قصد المصنّف، من ناحیة أخرى، فھو یقول في كتابھ
نحن أمام أمور لابد في شرحنا لھذا الكتاب من مراعاتھا ومن أن نفھم ماذا "

بط، ثم ماذا قال الشراح، وھل ھو مطابق لمراد المصنف أم زائد أراد المصنف بالض
علیھ أم بعید عنھ أم مرجوح، ثم أصل المسألة كیف تُشرح بغض النظر عن كونھا في 

  ".ھذا الكتاب أم غیره، وھذا یسبب لنا أحیانا إطالة
المصنّف، فإننا نعني بھ الشیخ محمّد بن عبد : لذلك، إذا ما وردت لفظة

  .الوھاب
الشراح الثلاث الذین اعتمد علیھم الخضیر، : الشراح، فإننا نعني: إذا قلناو

عبد : سلیمان بن عبد االله بن محمّد بن عبد الوھاب، والحفید الثاني: حفید الشیخ: وھم
  .الرحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الوھاب، والشیخ حمد بن علي بن عتیق

  . الخضیرعليّ بن خضیر : وإذا قلنا الشارح، فنعني بھ
ھذا من ناحیة الإصطلاح، أمّا من ناحیة المنھج، فإننا لمّا قرأنا كتاب الجمع 
والتجرید، استخرجنا منھ مجموعة من المسائل التي رأینا أنھا تمسّ العقیدة ونختلف 

  . في فھمھا مع الشیخ محمّد بن عبد الوھاب، وفصّلناھا على فصول في كتابنا
اج نصّ أو نصوص مستخرجة من كلام الشارح وقد ابتدأنا في كلّ فصل بإدر

الخضیر، تبیّن مجموعة نقاط المسألة المتعلّق بھا الفصل، ثمّ نلخصھا بتبسیط فحواھا، 
ثمّ في التعلیق نقوم بالبحث عن صدقیّة المسألة من وجھة نظر ابن عبد الوھاب، ونردّ 

  .علیھ بما یلیق في ھذا المقام
، ارتأینا أن نلحق بالبحث، فصلا ھامّا یتعلّق وبعد أن أنھینا الفصول النقدیّة

بإیراد مجموعة من الأقوال والتعریفات والحكم المتعلّقة بمصطلحات وردت في 
البحث، وكانت مدارا للنقد والنقاش والاختلاف، منھا أقوال أوردناھا ضمن البحث، 

ھا، وھذا الفصل مأخوذ من موسوعة أكبر وأشمل، نحن بصدد جمع. ومنھا خلاف ذلك
 من المصطلحات الدینیة، تحت كلّ مصطلح مجموعة أربعمائةوتھمّ أكثر من ألف و

من الأقوال والحكم التي جمعناھا من مراجع معروفة مثل كتاب الإحیاء وطبقات 
  .السلمي وصفة الصفوة

أن نبیّن لمن شرح االله لھ صدرا، أنّ دعوة الشیخ ابن : وغایتنا من ھذا الكتاب
دو إلا أن تكون أفكارا ظنّیّة وھمیّة خیالیّة، لا ترقى إلى مقام الحقیقة عبد الوھاب، لا تع

والتحقق، وسوف یعاین القارئ، بالدلیل والبرھان، ھذا الحكم، بل إن القارئ سوف 
یلاحظ بالدلیل أیضا أن الشیخ وشراحھ، كثیرا ما یدّعون إجماع السلف حول كلامھم، 

وإنھ . ولا اتفاق بین أفكارھم وأفكار السلفوالحقیقة خلاف ذلك، فلا إجماع للسلف، 
كثیرا ما یستشھد المصنف بآیة، فلا تجد إلیھا سبیلا من الشرح والفھم یوافق مقصده، 

  . فالآیة في وادى، وفكرتھ في وادى آخر
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وقبل ھذا وذاك، نعرّج على ثلاث نقاط لم نطرحھا في الفصول، تعریجا 
  .سریعا

نّف آیة، ولا یستنبط منھا أیّة مسألة، وھذا في بعض الأحیان یذكر المص: أولا
  :یقول الخضیر. ما یجعل الشارح یتعجّب منھ

فقد فسرھا النبي صلى االله علیھ ) ولم یلبسوا إیمانھم بظلم(أما تفسیر قولھ تعالى "
  .وسلم بأن الظلم ھو الشرك

 عند المتأخرین ھذا ھو الفضل الموجود في) أولئك لھم الأمن وھم مھتدون(قولھ 
الآیة أن الموحد لھ الأمن والاھتداء، وھذه الآیة لم یظھر لي أن المصنف استخرج 

أنھ أراد : علیھا مسائل وھذا أمر ملفت للنظر على خلاف عادة المصنف، ولھ دلالة
منھا من الفوائد مثل ما أراد من غیرھا، وھو تكفیر الذنوب، ولم یرد منھا شیئا 

  ."ن والاھتداء الذي ھو نتیجة تكفیر الذنوبمستقلا، إنما أراد أنھا تحقق الأم
یعتمد المصنّف على أحادیث ضعیفة، أو مختلف في صحّتھا، وقد كان : ثانیا

  :یقول الشارح الخضیر. بإمكانھ اللجوء إلى الصحیح منھا
  : الحدیث الثالث"

حدیث أبي سعید الخدري رضي االله عنھ عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
قل یا موسى لا إلھ إلا االله : قال. ى یا رب علمني شیئا أذكرك أدعوك بھقال موس: (قال
قال یا موسى لو أن السموات السبع وعامرھن غیري . كل عبادك یقولون ھذا: قال

رواه ابن ) والأراضین السبع في كفھ، ولا إلھ إلا االله في كفھ مالت بھن لاإلھ إلا االله
  .حبان والحاكم وصححھ
  :تخریج الحدیث: المسألة الأولى

المصنف یصحح ھذا الحدیث ومثلھ الشراح الثلاثة وقد أقر الحفید سلیمان في 
 تصحیح ابن حبان والحاكم، وھناك من أھل العلم من یضعف ھذا ٧٣التیسیر ص 

الحدیث لأنھ من روایة أبي السمح عن أبي الھیثم عن أبي سعید رضى االله عنھ، وأبو 
علما بأن الحدیث لھ شاھد من . ي أبي الھیثمالسمح ھو دراج بن سمعان ضعیف ف

حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص رضى االله عنھما رواه أحمد ھذا ما یتعلق  بتخریج 
  ."الحدیث والخلاف الذي وقع في تصحیحھ

اعتماد المصنّف على الحدیث الموقوف، وتعسّف الشراح في جعلھ : ثالثا
یقول الشارح . ویجعل المسألة اجتھادیّةمرفوعا، والأدھى أن الخضیر نفسھ یتعسّف 

  :الخضیر
) صلى االله علیھ وسلم(من أراد أن ینظر إلى وصیة محمد : قال ابن مسعود" 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشركوا بھ : (التي علیھا خاتمة فلیقرأ قولھ تعالى
  .الآیة) وأن ھذا صراطي مستقیما(إلى قولھ ) شیئا

  :وفیھ مسائل
وھذا الحدیث في الاصطلاح موقوف وھو : تخریج الحدیث: مسألة الأولىال

قال رسول : قول الصحابي، وھذا الحدیث لم یرفعھ ابن مسعود فلم یقل ابن مسعود قال

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 12 

لكن ظاھر صنیع المؤلف أنھ موقوف في حكم الرفع، والحفیدان یمیلان إلى . االله
  .تصحیح ھذا الأثر الموقوف

  :ا الأثر بدلیلبل حتى المصنف یصحح ھذ
قال ابن مسعود والغالب على أھل العلم : أنھ ذكره بصیغة الجزم وقال-١

  .بصیغة الجزم أنھ مقبول عندھم
ـ أن المصنف أستخرج علیھ مسألة فبنى علیھ أحكام، وبنایة الأحكام فرع ٢

  . نقل تحسین الترمذي لھذا الحدیث٤٥التصحیح، وأیضاً صاحب التیسیر ص
لم من ضعف الحدیث، فالمسألة اجتھادیة ونمشي على وھناك من أھل الع

  .اختیار المصنف، ولكن لفظ الترمذي فیھ اختلاف یسیر
) وقال التنبیھ على وصیة الرسول عند موتھ(واستخرج مسألة على ھذا الحدیث 

ومناسبة ھذا الأثر یدل على عظم وأھمیة . وھي الحث على التوحید والنھي عن الشرك
ل أوصى بھ عند موتھ ولا یوصي إلا بالشيء العظیم لا سیما في التوحید لأن الرسو

  انتھى." آخر اللحظات
ما ذكره الشارح من أدلّة تصحیح الحدیث من قبل : وتعلیقا على ھذا الكلام، نقول

المصنّف لیس مقبولا على الإطلاق، لأن المصنّف لیس حجّة في الحدیث، ولیس لھ 
صیغة الجزم لیس شرط صحّة للحدیث، وإلاّ، تخریج لھذا الحدیث، وذكره للحدیث ب

فإن كلّ واحد منّا یمكن لھ أن یستدلّ بأي حدیث غیر صحیح، ویذكره بالجزم، فنقول 
  .ما دمت ذكرتھ بصیغة الجزم فأنت قد صحّحتھ، ونحن نقبل منك ھذا التصحیح؟؟؟: لھ

ونفس الشيء في مجال بناء الأحكام على الحدیث، لیس ھذا شرط صحة في 
حادیث إلا إذا صدرت من أھل الحدیث المشھود لھم بالكفاءة في علوم الحدیث، الأ

والشیخ ابن عبد الوھاب لیس من ھؤلاء، وھو قد خالف أھل العلم في تضعیفھم 
المسألة اجتھادیّة، لأن : للحدیث، وھو لیس بعالم مثلھم، ولا حجّة للخضیر بأن یقول

وعلى كلّ، . س من أھل العلم في ھذا المجالالاجتھاد یكون من أھل العلم، والمصنّف لی
  .فالحدیث إمّا ضعیف أو موقوف، فمن أین صحّحھ المصنّف؟؟: فأھل العلم بین قولین

وفي الأخیر، لا یسعنا إلا أن نطلب من االله العليّ القدیر أن یرحم ویغفر للشیخ 
لمسلمین، حتى محمّد بن عبد الوھاب للفتنة التي وقع فیھا، وأوقع فیھا الملایین من ا

أنّھ، ھو من اتبعھ من الشراح وأئمة الدعوة النجدیّة، یجعلون كافّة المسلمین من كلّ 
لذلك كان ھمّنا أن . المذاھب مشركین وجب قتلھم، لأنّھم لا یوافقونھم آراءھم وأفكارھم

  :نبیّن بموضوعیّة زیف الدعوة الوھابیة من خلال ھذه الفصول
 في فكر ابن عبد الوھاب، وفیھ بیان زیف الادعاء مفھوم العبادة: الفصل الأول

العبادة ھي التوحید لأن : بأن للعبادة مفھوما عاما لأھل العلم، والردّ على مقولة
وذكرنا في معرض ردّنا على المصنّف أربعین تعریفا للعبادة من أھل . الخصومة فیھ
  .العلم والعرفان

 الوھاب، وفیھ بیان أن عقیدة مفھوم الطاغوت في فكر ابن عبد: الفصل الثاني
الكفر بالطاغوت وربطھا بالتوحید وجعلھا ركنا من أركان التوحید، من استنباطات ابن 
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عبد الوھاب، ومن وھمھ وخیالھ، ولم یسبقھ أحد من العلماء بھا، لا المفسرون، ولا 
  .السلف ولا حتى رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم

ي فكر ابن عبد الوھاب، وفیھ بیان معنى قضى مفھوم القضاء ف: الفصل الثالث
قضى، وبیان : في آیة الإسراء، والردّ على المصنّف والشراح في تفسیرھم لمعنى

  .   زیف كلامھم الذي یؤدّي إلى الطعن في القرآن الكریم
عظمة التوحید في فكر ابن عبد الوھاب، وفیھ بیان إخفاق ابن : الفصل الرابع

  . الآیات والأحادیث الصالحة لھذا الباب، وتعسّفھ في التأویلعبد الوھاب في اختیار
مدلول نصوص الوعد في فكر ابن عبد الوھاب، وفیھ بیان : الفصل الخامس

زیف ادعاء القوم بأن نصوص الوعد لا تشمل إلا الكاملین فقط، وبیان شمولھا لكلّ 
  .في النارالمسلمین بإذن االله، وبیان أن معنى دخول الجنة ھو عدم الخلود 

تحقیق التوحید في فكر ابن عبد الوھاب، وفیھ بیان جھل ابن : الفصل السادس
عبد الوھاب وشراحھ لمعنى التحقق في التوحید وعدد مراتبھ، والردّ علیھم بكلام 

  .العارفین باالله
مسألة تكثیر السواد في فكر ابن عبد الوھاب، وفیھ بیان خیال : الفصل السابع
وھمھ، وأنّھ لا علاقة للآیات التي اختارھا بالموضوع، ولا تعدو ابن عبد الوھاب و

  .المسألة أن تكون وھما وخیالا
مفھوم التوسّل في فكر ابن عبد الوھاب، وفیھ بیان زیف تعریفھم : الفصل الثامن

للوسیلة، وكذبھم فیھ، وبیان المعنى الحقیقي للوسیلة، وجواز الاستغاثة باالله وبأولیاء 
  . الولایة هللاالله، من باب

وفي الأخیر، نستغفر االله تعالى من كلّ سھو ووھم وخطإ وقعنا فیھ أثناء بحثنا، 
ولا حول . ونسأل االله تعالى أن یكون عملنا ھذا خالصا النیة، نبتغي بھ وجھ ربنا الكریم

  .ولا قوّة إلا باالله
  

  محمد الصالح الضاوي
   ١٤٣١- ١٤٣٠المحرّم –تونس في ذي الحجة 

  
 : بالمؤلفللاتصال 

DHAOUI66@Gmail.com 
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  مفھوم العبادة في فكر ابن عبد الوھاب
  

  الباب الأول  كتاب التوحید

  
} وما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون{ :الآیة الأولى

  . الذاریات٥٦
  

  :النص الأول
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

. ٥٦ ).ا خلقت الجن والأنس إلا لیعبدونوم(قول االله تعالى : الآیة الأولى"
  .الذاریات

  :ھذه الآیة استخرج علیھا المصنف ثلاث مسائل
أي أن الآیة بیّنت )الحكمة في خلق الجن والأنس(وھي قولھ : المسألة الأولى

  ).أي خُلقوا للتوحید(العبادة : الحكمة من خلق الثقلین والحكمة ھي
  

  )لتوحید لأن الخصومة فیھأن العبادة ھي ا: (المسألة الثانیة
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وجھ الاستنباط بأنھ ما ) أن من لم یأتِ بھ لم یعبد االله(وقال : المسألة الثالثة
  .وھي العبادة، وأعظم ركن لھذه العبادة ھو التوحید: خلقھم إلا لغایة واحدة

أما مناسبة ھذه الآیة للباب فھذه الآیة تدل على أھمیة التوحید وعظم شأنھ لأنھ 
  انتھى." لق الثقلان ولا تصح العبادة إلا بالتوحید، فدل على عظم التوحیدمن أجلھ خُ
  

  :الملخص
  . یرى المصنّف أن العبادة ھي التوحید

  .ویرى الشارح أن التوحید ركن عظیم من أركان العبادة
  .ویرى الشارح أن العبادة لا تصح إلا بالتوحید

  :النص الثاني
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

ل العبادة ھي التوحید كما قال المصنف أو أعم من ذلك؟ باعتبار الأصل، ھ"
 ١٤  وعبد الرحمن ص ٣٠العبادة أعم من التوحید، ھذا الذي فعل الحفید سلیمان ص 

، وذكرا التعریف العامفإنھما لما شرحا ھذه الآیة أتیا بتعریف أھل العلم للعبادة، 
مع لكل ما یحبھ االله ویرضاه من الأقوال أنھ  اسم جا:تعریف ابن تیمیة رحمھ االله 

، العبادة أعملكن المصنف كلامھ دقیق لأنھ یعرف أن . والأعمال الظاھرة والباطنة
لكنھ عرّف العبادة ھنا بأھم شيء وھو أخص أفرادھا، وھو التوحید، لأن المصنف 

 لأن :إن العبادة ھي التوحید، وعلل ذلك: أراد من الآیة ما یتعلق بالتوحید، فقال
الخصومة فیھ إھـ  والضمیر في فیھ، یعود إلى التوحید، واالله خلقھم لعبادتھ بالتوحید 

الخ ولكن اختصموا في التوحید فدل على أن العبادة ھي … وغیره كالصلاة والزكاة
  ".التوحید

  
  :الملخص

  .یرى الشراح أن العبادة أعم من التوحید، باعتبار الأصل
لتعریف العام للعبادة الّذي علیھ أھل العلم، وھو الشراح أتوا في شروحاتھم با

  .أن العبادة أعمّ من التوحید: الّذي یظھر
اسم جامع لكل ما یحبھ االله ویرضاه من : الشراح تبنوا تعریف ابن تیمیّة للعبادة

  .الأقوال والأعمال الظاھرة والباطنة
ن العبادة المصنف كلامھ دقیق لأنھ یعرف أ: الشارح یدافع عن المصنف بقولھ

  ونقول كیف عرف الشارح مراد المصنف؟. أعم
الشارح یقرّ بأنّ المصنّف عرّف العبادة بأخصّ أفرادھا أي أركانھا أو 

لكنھ عرّف العبادة ھنا بأھم شيء وھو أخص أفرادھا، وھو  ":أجزائھا، وھو التوحید
  ".التوحید

ادة وھو یرى الشارح أن المصنّف قصد الركن الذي فیھ الخصومة من العب
العبادة : التوحید، ولما كانت الخصومة فیھ ولیست في الصلاة والزكاة، قال المصنف
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إن العبادة ھي : فقال: لأن المصنف أراد من الآیة ما یتعلق بالتوحید"ھي التوحید، 
لأن الخصومة فیھ إھـ  والضمیر في فیھ، یعود إلى التوحید، واالله : التوحید، وعلل ذلك

الخ ولكن اختصموا في التوحید فدل … التوحید وغیره كالصلاة والزكاةخلقھم لعبادتھ ب
  ".على أن العبادة ھي التوحید

   
  

  :النص الثالث
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

ما خلقھم إلا لغایة وجھ الاستنباط بأنھ ) أن من لم یأتِ بھ لم یعبد االله(وقال "
فإذا لم یأتِ بھذا الركن . ة ھو التوحیدوھي العبادة، وأعظم ركن لھذه العباد: واحدة

ولا أنتم عابدون : (ففیھ معنى قولھ تعالى: ثم قال المصنف. العظیم لم یأتِ بھذه العبادة
) فیھ(والضمیر في ) فیھ(وقصد المصنف أن معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ما أعبد

لتوحید، ومن لم یأت یعود إلى التوحید، أي أنھ نفى عنھم العبادة لأنھم لم یأتوا با
  .بالتوحید لم یعبد االله

أما مناسبة ھذه الآیة للباب فھذه الآیة تدل على أھمیة التوحید وعظم شأنھ لأنھ 
  "من أجلھ خُلق الثقلان ولا تصح العبادة إلا بالتوحید، فدل على عظم التوحید

  
  :الملخص

  .یرى الشارح أن الغایة من الخلق ھي العبادة
  .لتوحید ھو أعظم ركن للعبادةیرى الشارح أنّ ا

  .یرى الشارح أنّ نفي العبادة مترتب على نفي التوحید
  .یرى الشارح أنّ االله خلق الثقلان من أجل التوحید

  
  : التعلیق

للوھلة الأولى، یبدو للناظر، عالما كان أو متعلّما، أن مقالات ابن عبد الوھاب 
 المنتشر في العالم الإسلامي، ولا وشراحھ، صائبة، وتتماشى مع الفكر الدیني السني

یظھر لنا في البدایة ما ینافي المفاھیم الدینیة الأساسیة، حتى أنك عندما تقرأ ھذه 
النصوص، وتستنتج الملخصات كما فعلنا، لا ترى مانعا في تبني ھذه الفكرة عن 

  .التوحید والعبادة
 كثیرة، بعضھا في استعمال الكلمات الصحیحة في مواضع: والحقیقة أن الفتنة

  .صحیح وبعضھا خاطئ، فیختلط الأمر على الناظر، إلا من رحم ربّي
ونستنتج من الملخصات السابقة للنصوص التي أوردناھا، أنّ الشارح بیّن لنا 
أنّ أھل العلم یعتبرون العبادة أعم وأشمل من التوحید، وھي تشتمل على كلّ أنواع 

ویعتبرون أن التوحید ركن من . أحبّھا ورضاھاالأقوال والأفعال التي أمر بھا االله و
أما ابن عبد الوھاب، فإنھ یرى أن التوحید ھو العبادة، . أركان العبادة، وفرد من أفراده
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ومعنى ذلك أن البشر، من رسل وأقوام لم یختصموا في الصلاة . لأن الخصومة فیھ
ون ابن عبد الوھاب وعلى ھذا التعلیل، یك. والصیام والحجّ، بل اختصموا في التوحید

التوحید فرع من العبادة، ولو أنھ یقول إنھ فرع كبیر : متبنّ للتعریف السابق الّذي یقول
عظیم الشأن، ولكنھ في النھایة، لیس التوحید إلا جزء، والعبادة كلّ، وأن ھذا الجزء 

الشراح ھذا ما أراد السیّد الشارح أن یقنعنا بھ، وبقیة . كبیر إلى درجة تساوى مع الكلّ
  .أیضا في شروحاتھم، والدلیل على ھذا الكلام، تعریف ابن تیمیّة للعبادة

  
  وھم الإجماع السلفي

ولا ندري مع من نتعامل في النھایة؟ ھل نحن أمام مبتدع؟ أو ملتبس؟ أو 
  :لكنني متأكد من أشیاء. خاطئ؟ أو مفتتن؟ أو مبتلى؟؟ لا أدري مع من أتعامل

الوھاب في الكتاب نیة مبھمة، لا ندركھا إلا من خلال أن نیّة ابن عبد : أوّلھا
  .استنباطات الشراح الّذین ھم من أتباعھ وطلابھ

أنھ لو أبھمت علینا نیّة ابن عبد الوھاب، فقد تبیّنت نیّة الشراح الّذین ھم : ثانیا
  .على شاكلتھ
أن رأي المصنف وشراحھ، سواء كان مبھما أو منجلیا على حقیقتھ، لا : ثالثا

یعدو أن یكون اجتھادا فكریا من جملة الاجتھادات والآراء الإسلامیة، ولكنھ لیس ھو 
  .الرأي الوحید الصائب في الساحة الإسلامیة

أن المصنف وشراحھ یبرّرون آراءھم بإجماع السلف علیھا، وھذا كذب : رابعا
  .صریح ظاھر لا لبس فیھ

  : ونعود إلى موضوعنا لنقول
 :لما یقول الشارح

  شرحا ھذه الآیة أتیا بتعریف أھل العلم للعبادة، التعریف العام، وذكرالما"
 اسم جامع لكل ما یحبھ االله ویرضاه من الأقوال أنھ: تعریف ابن تیمیة رحمھ االله

  "والأعمال الظاھرة والباطنة
یعني أنھ ھناك تعریف متفق علیھ من قبل أھل العلم للعبادة، وأن تعریف ابن 

ن یكون نفس تعریف أھل العلم، وأن المسألة محسومة من البدایة، ولا تیمیّة لا یعدو أ
یجب علیك أن تفتش عن مفھوم آخر للعبادة، وأن ما یقولھ ابن عبد الوھاب ھو نفس 

وإذا ما ناقشت أو رفضت قولھ، فقد . المعنى الّذي یقولھ أھل العلم، وھو من أھل العلم
حد للعبادة، ولیس ھناك ـ حسب رأیھم ـ  رفضت تعریف العلماء كلّھم، لأنھ تعریف وا

تعاریف مختلفة، وھذا یوحي إلیك أیھا الناظر، أن المسألة مجمع علیھا، ولا فائدة في 
اسم جامع لكل "تفحصھا، وما علیك إلا القبول بالتعریف، وعلیك أن تشھد أن العبادة 

بن تیمیة وابن عبد وأن ا" ما یحبھ االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاھرة والباطنة
  .الوھاب والشراح قد كفوك مؤونة التمحیص والنقد والبحث والاستنتاج

ھذا أسلوب یتبعھ ھؤلاء لإقناعك أن ما یعرضونھ علیك ھو تمام الفھم 
 ، علیھ السلام،الصحیح الّذي علیھ السلف، وأنك لو خالفتھم لخالفت في الحقیقة الرسول
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وكلّ ھذا .  وأھل العلم قاطبة رضوان االله علیھم،ن،والصحابة والتابعین وتابع التابعی
فلیس لھم، حسب تجربتي، أيّ فھم یوافق السلف، أو مجمع علیھ من . ھراء في ھراء

ھذا كلّھ ھراء وكذب وافتراء على االله والرسول . الأمّة، أو یمثل الخط العام للعلماء
  .والصحابة والصالحین

على خطّ ابن تیمیة، یعرّف العبادة أثناء ابن كثیر رحمھ االله، في تفسیره، وھو 
  :تناولھ للفاتحة، فیقول

والعبادة في اللغة من الذلة یقال طریق معبد وبعیر معبد أي مذلل، وفي "
  "الشرع عبارة عما یجمع كمال المحبة والخضوع والخوف

فقد تباین ھذا التعریف مع تعریف ابن تیمیة، حیث ركز على المحبة 
ھي من أعمال القلوب، ولكنھ أتى بلفظ الكمال، وھو إشكال والخضوع والخوف، و

كبیر، فإذا كان كمال الخضوع عبادة، فماذا تسمي الخضوع بنقصان؟؟ ثم أضاف 
یجمع، ولا ندري ماذا یقصد بھا؟ فالجمع ھنا قد یكون قلبیا أو قولیا أو عملیا؟؟ : كلمة

 المحبة والخضوع جمع المشاعر الثلاثة في أكمل صورھا،: ولعلّھ قصد بالجمع
من : وھذا التعریف یخرج كثیرا من الأعمال التي لا تستجیب لھذه الشروط. والخوف

  . حیث الجمع والكمال، والمشاعر
ولسنا بصدد مناقشة ابن كثیر في تعریفھ للعبادة، فھذا موضوع آخر، ولكننا 

بل ھو وھم بصدد بیان أن ما یسمیھ الوھابیون بتعریف أھل العلم الموحد غیر موجود، 
  .منھم، وإلیك تعریف آخر للعبادة من أحد علماء الإسلام المشھود لھم بالفھم والتفسیر

  :قال القرطبي في تفسیره للفاتحة
وطریق مُعبَّد إذا كان مذلّلا . معناه نطیع؛ والعبادة الطاعة والتذلل} نَعْبُدُ{و"

بوبیة وتحقیقٌ لعبادة االله تعالى؛ إذ ونُطقُ المكلّف بھ إقرارٌ بالر. للسالكین؛ قالھ الھَرَوِيّ
  "سائر الناس یعبدون سواه من أصنام وغیر ذلك

إقرار من القرطبي بأن العبادة مطلق الطاعة والتذلل، یمكن : في ھذا التعریف
وھذا یختلف عما قالھ ابن تیمیة وأراد الشارح أن . أن تكون الله أو أن تكون لغیر االله

كل ما یجمع الأقوال والأعمال : العبادة عند ابن تیمیةف. یمرره باعتباره مجمع علیھ
: الظاھرة والباطنة التي یحبھا االله ویرضاھا، في حین أن القرطبي یرى أن العبادة

  .الله أو لغیر االله) للقلب(وتذلل ) للجوارح(طاعة 
  فأین دعوى الإجماع وتعریف أھل العلم؟ 

عریف موحد للعبادة، في الحقیقة كان الشارح على علم باستحالة وجود ت
وكأنھ ما زاد الطین إلا بلّة، فھو مطالب " التعریف العام: "فتدارك الموقف بكلمة

  .بالتعریف العام وبالتعریفات الخاصّة لمصطلح العبادة؟
فتعریف ابن تیمیّة الذي حشروه ھنا في شروحاتھم لكتاب التوحید، یحجر على 

التعریف اقتصر على ما یحبھ االله الكفار والمشركین أن تكون لھم عبادة، لأن 
ویرضاه، وعبادة الكفار لیست من ھذا النوع، فھل نطلق علیھا عبادة أم لا؟؟ واالله 

  : تعالى یقول
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قُلْ یاٰأَیُّھَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِینِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّھِ {
  . یونس١٠٤}ٱللَّھَ ٱلَّذِي یَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِینَوَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ 

  :وقال تعالى
وَلاَ * وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * قُلْ یاٰأَیُّھَا ٱلْكَافِرُونَ  {

  . الكافرون٥- ١}ابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ وَلاَ أَنتُمْ عَ* أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ 
  

  بین التوحید والعبادة
وھذه السورة مثال جليّ على تعنّت الشارح والمصنف قبلھ، بل والشراح، في 
تأویل قصد ابن عبد الوھاب، وإقرار مذھبھ في التوحید باعتباره مرادفا للعبادة، فاالله 

یا : بادة من دون االله، وقال للرسولسبحانھ وتعالى یخبرنا بأن الكفار والمشركین لھم ع
محمّد قل لكفار قریش، لا أعبد ما تعبدون، والوھابیون یقولون أن العبادة لا تكون إلا 

  : من موحّد، ویستدلون بالسورة نفسھا، ویقولون
أي أنھ نفى عنھم العبادة لأنھم لم یأتوا بالتوحید، ومن لم یأت بالتوحید لم یعبد "

  "االله
للكفار والمشركین عبادة، لكنھا عبادة شرك وكفر، ویدعوھم والقرآن ینسب 

  :إلى عبادة الواحد الأحد، مثل قولھ تعالى
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِھِ إِلاَّ أسماء سَمَّیْتُمُوھَآ أَنتُمْ وآباؤكم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّھُ بِھَا مِن {

بُدُوۤاْ إِلاَّ إِیَّاهُ ذٰلِكَ ٱلدِّینُ ٱلْقَیِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ سُلْطَانٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّھِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْ
  . یوسف٤٠}یَعْلَمُونَ

  :وقال جلّ جلالھ
أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّھِ مَا لاَ یَنفَعُكُمْ شَیْئاً وَلاَ یَضُرُّكُمْ {

  . الأنبیاء٦٧-٧-٦٦}ٱللَّھِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ 
  :وقال جلّ جلالھ

وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّھِ مَا لاَ یَمْلِكُ لَھُمْ رِزْقاً مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ شَیْئاً وَلاَ {
  . النحل٧٣}یَسْتَطِیعُونَ

ؤمن، كلّ فدلّت ھذه الآیات وغیرھا على أن العبادة تطلق على الكافر والم
وعلى ھذا فإن القول بأن مطلق العبادة یعني التوحید ھو قول ساذج لا . حسب إلھھ

  . یستقیم، لأن العبادة قد تكون الله وقد تكون لغیر االله
  :قال ابن كثیر في تفسیره لھذه السورة

أي ولا أعبد } وَلاَ أَنتُمْ عَـبِٰدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ {: ثم قال"
عبادتكم أي لا أسلكھا ولا أقتدي بھا وإنما أعبد االله على الوجھ الذي یحبھ ویرضاه، 

بل أي لا تقتدون بأوامر االله وشرعھ في عبادتھ، } وَلاَ أَنتُمْ عَـبِٰدُونَ مَا أَعْبُدُ{: ولھذا قال
 ٱلظَّنَّ وَمَا تَھْوَى ٱلاْنفُسُ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ{:  كما قالقد اخترعتم شیئاً من تلقاء أنفسكم

  .النجم٢٣}وَلَقَدْ جَاءھُم مّن رَّبّھِمُ ٱلْھُدَى
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فإن العابد لا بد لھ من معبود یعبده وعبادة فتبرأ منھم في جمیع ما ھم فیھ، 
، فالرسول صلى االله علیھ وسلم وأتباعھ یعبدون االله بما شرعھ، ولھذا كان یسلكھا إلیھ

إلا االله محمد رسول االله، أي لا معبود إلا االله، ولا طریق إلیھ إلا ما كلمة الإسلام لا إلھ 
والمشركون یعبدون غیر االله عبادة لم یأذن بھا جاء بھ الرسول صلى االله علیھ وسلم، 

: كما قال تعالى} لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِىَ دِینِ{: ، ولھذا قال لھم الرسول صلى االله علیھ وسلماالله
 وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىء مّمَّا عملي لي فَقُل وَإِن كَذَّبُوكَ{

  انتھى" القصص٥٥}لَنَا أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ{: یونس، وقال٤١}تَعْمَلُونَ
ظنّا وعبادة ودینا : فانظر كیف سمى ما اخترعھ المشركون من تلقاء أنفسھم

  .وعملا
مّ ھب أن استشھاد ابن عبد الوھاب بالآیة سلیما، فعن أيّ آیة یتحدّث؟ وأي ث

یعني؟؟ لأنھا وردت مرّتین في السورة، وإذا كان المصنف ) ولا أنتم عابدون ما أعبد(
لیس ھو " الكافرون"عالما بالتفسیر والتأویل، لعرف أن معنى الآیة الثالثة من سورة 

  . السورة، وإن كانت تكرّرت والألفاظ ھي نفسھا؟؟نفسھ معنى الآیة الخامسة من نفس
فإن القول بأنھ نفى عنھم العبادة لأنھم لم یأتوا بالتوحید، قول ناقص لا : لذلك

  .یستقیم، لأن العبادة قد تكون بالتوحید، وقد تكون بالشرك
  

  بین القرطبي وابن عبد الوھاب
لى تعریف العبادة، نورد وحتى یقتنع القارئ، بتمثیلیّة الإجماع العام العلمي ع

مجموعة من التعریفات العلمیة التي قال بھا كبار علماء السلف، نقلناھا عن القرطبي 
  . الذاریات٥٦ ).وما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون(: من تفسیره لآیة
وھذا قول : وعلّق الثعلبي. إلا لیعرفوني: مجاھدقالھا . المعرفةبمعنى : العبادة

 :ودلیل ھذا التأویل قولھ تعالى.  یخلقھم لما عرف وجوده وتوحیدهحسن؛ لأنھ لو لم
وَلَئِن سَأَلْتَھُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ } {وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَھُمْ لَیَقُولُنَّ ٱللَّھُ{

  .وما أشبھ ھذا من الآیات} لَیَقُولُنَّ خَلَقَھُنَّ ٱلْعَزِیزُ ٱلْعَلِیمُ
إلا لیوحدون، فأما المؤمن فیوحده في : قالھا الكلبي. التوحیدبادة بمعنى الع

الشدّة والرخاء، وأما الكافر فیوحده في الشدّة والبلاء دون النعمة والرخاء؛ یدل علیھ 
  . الآیة} وَإِذَا غَشِیَھُمْ مَّوْجٌ كالظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ ٱلدِّینَ{: قولھ تعالى
إلا لیعبدون ویطیعون فأثیب العابد : قالھا عِكْرمة. الطاعةعبادة بمعنى ال

  .وأعاقب الجاحد
لیذِلّوا » لِیَعْبُدُونِ«فمعنى . الطاعة، والتَّعبد التَّنسك: والعبادة: وقیل أیضا
  .ویخضعوا ویعبدوا

: والمعنى متقارب؛ تقول. المعنى إلا لأستعبدھم: قیل. العبودیّةوالعبادة بمعنى 
التذلیل، والتعبید : والتعبید. بد بیِّن العبودة والعبودیة، وأصل العبودیة الخضوع والذلع

  .وكذلك الاعتباد. الاستعباد، وھو أن یتخذه عبداً
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ھذه أمثلة من التعریفات التي نقلھا أھل العلم حول العبادة، وخاصّة حول آیة 
الإجماع حول تعریف واحد وھم ویستفاد منھا أن . الذاریات التي بدأ بھا المصنّف كتابھ

ومستحیل، وأن ما قصده ابن عبد الوھاب، من خلال شرح الخضیر وبقیة الشراح، 
  .إنما ھو تعسّف على الآیات وتأویل فاسد لا یستقیم مع ما طرحناه إلى حدّ الآن

  :فبالرجوع إلى النص الثاني یقول الشارح
یھ إھـ  والضمیر في فیھ، لأن الخصومة ف: إن العبادة ھي التوحید، وعلل ذلك"

الخ ولكن … یعود إلى التوحید، واالله خلقھم لعبادتھ بالتوحید وغیره كالصلاة والزكاة
  ."اختصموا في التوحید فدل على أن العبادة ھي التوحید

ویفھم من ھذا النص أن العبادة تشمل التوحید وغیره كالصلاة والزكاة وغیره، 
 والأعمال الظاھرة والباطنة التي یقبلھا االله ویرضاھا، كل الأقوال: وكما قال ابن تیمیّة

  فلماذا إذن فرّق االله بین العبادة وبین أعمال صالحة أخرى؟ 
  :قال تعالى

  . طھ١٤}إِنَّنِيۤ أَنَا ٱللَّھُ لاۤ إِلَـھَ إِلاۤ أَنَاْ فاعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِذِكْرِيۤ{
  لصلاة؟ فجعل الصلاة تختلف عن العبادة؟فلماذا أمره بالعبادة وأمره بإقامة ا

  :قال تعالى
   النجم٦٢}فَاسْجُدُواْ لِلَّھِ وَٱعْبُدُواْ{

  لماذا أفرد السجود عن العبادة؟؟
  :قال تعالى

وَللَّھِ غَیْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَیْھِ یُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّھُ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْھِ وَمَا {
  . ھود١٢٣}كَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَرَبُّ

  لماذا فرّق بین العبادة والتوكل؟؟
  :قال تعالى

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِھِ ھَلْ تَعْلَمُ لَھُ {
  . مریم٦٥}سَمِیّاً

  ما الفرق بین العبادة والاصطبار للعبادة؟؟
  : تعالىقال

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّھِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ ٱلَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّھِ {
 ١٧}لاَ یَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُواْ عِندَ ٱللَّھِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَھُ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ

  .وتالعنكب
لماذا فرّق االله سبحانھ وتعالى بین ابتغاء الرزق والعبادة والشكر؟؟ ألیس 

  الشكر من العبادة؟؟
ھذه الآیات تؤكد لنا أن تعریف ابن تیمیة للعبادة، ومنھ تعریف ابن عبد 

 للآیات القرآنیة، التي تفرق بین العبادة والتوكل، وبین االوھاب، لیس سلیما، ومخالف
  . وبین العبادة والصلاة، وبینھا وبین الشكرالعبادة والسجود،
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فالعبادة في مفھوم الوھابیین لھا معنى واحد وتعریف واحد فیھ أخطاء كثیرة، 
  :منھا

أن العبادة عندھم تشمل التوحید وغیره من الأعمال الصالحة، في حین : أوّلا
  .أن االله سبحانھ فرق بین الأعمال الصالحة وبین العبادة

عبادة ھي التوحید ومن نفي عنھ التوحید نفي عنھ العبادة، وقد أن ال: وثانیھا
  .ثبت لدینا أن العبادة لیست خاصة بالمؤمنین، بل تشمل الكفار والمشركین

أن تعریف العبادة لدیھم مستوحى من الإجماع وموافق لمفھوم السلف، : وثالثھا
  .وھذا وھم، لأن السلف اختلفوا معھم في معاني العبادة

ملنا التعریفات التي سقناھا سابقا حول العبادة، وأجریناھا على الآیات فلو استع
  .التي تساءلنا حول معنى العبادة فیھا، لوجدنا تفسیرا مقبولا لا تناقض فیھ

} إِنَّنِيۤ أَنَا ٱللَّھُ لاۤ إِلَـھَ إِلاۤ أَنَاْ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِذِكْرِيۤ {:فالعبادة في الآیة
  . المعرفة والطاعةتعني

  .تعني العبودیة والخشوع} فَاسْجُدُواْ لِلَّھِ وَٱعْبُدُواْ{والعبادة التي في الآیة
تعني التوحید والطاعة في الأمر } فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْھِ{والعبادة التي في الآیة

  . والنھي
) فاعبده( تعني التوحید }فَاعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِھِ{والعبادة التي في الآیة

  ).لعبادتھ(والطاعة 
فَابْتَغُواْ عِندَ ٱللَّھِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَھُ إِلَیْھِ {والعبادة التي في الآیة 

  .واالله أعلم. تعني التقدیس والتوحید} تُرْجَعُونَ
  

  "العبادة"مفاھیم أساسیة في 
ن العبادة والعبودیّة والتوحید وقد فرق السلف والسادات من الصالحین بی

ولیس . والمعرفة، وعرفوا كل مصطلح، وبینوا حدوده وشرائطھ، وفضائلھ ومقاماتھ
الأمر جمع للألفاظ وتنظیمھا بذوق شخصي، بل الأمر أخطر من ذلك، فلیس ثمّة 
مصطلح إلا ولھ تفسیر وتأویل وحدّ ومطلع، وأقسام ومقامات، ومظاھر وبواطن، 

 وغیر ذلك،،، لیس الأمر عنادا وتعسّفا على الألفاظ ونسبة التأویل وأسرار وأنوار،
  .بغیر علم للإجماع والسلف الصالح

" )أن العبادة ھي التوحید لأن الخصومة فیھ(:"وقول المصنف في النص الأول
: أن معنى لیعبدوني) وما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون(: دلیل على أنھ فھم من الآیة

ذا جائز لھ في ھذه الآیة فقط، إذا أراد بالتوحید المعرفة، التي ھي ثمرة وھ. لیوحّدوني
لھ، أمّا أن یعمّم التعریف، ویجعل كلّ ما یرد من مصطلح العبادة یعرف بالتوحید،  

  .فإنھ جھل منھ وخسران
وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّھِ {: یقول أن العبادة ھي التوحید، فما قولھ في ھذه الآیة

 یَضُرُّھُمْ وَلاَ یَنفَعُھُمْ وَیَقُولُونَ ھَـٰؤُلاءِۤ شُفَعَاؤُنَا عِندَ ٱللَّھِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّھَ بِمَا لاَ یَعْلَمُ مَا لاَ
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فھل معنى .  یونس١٨}فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا یُشْرِكُونَ 
  ، أنھم یوحدون من دون االله؟؟" یضرّھم ولا ینفعھمیعبدون من دون االله ما لا"

ھل معنى .  الشعراء٧١}قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَھَا عَاكِفِینَ{: وكذلك الآیة
  .نوحّد أصناما؟؟" نعبد أصناما"

: ونرجع إلى موضوعنا، وھو العبادة واختلافھا عن التوحید، في الأصل، وقلنا
فبعض العبادات طریق لتقویة التوحید، والتوحید .  فیھ تفصیلفي الأصل، لأن الأمر

باعث على العبادات، والعبادات ترجمة عن التوحید، وإذا خلص التوحید، خلصت 
العبادة، وإذا صفا التوحید، صفت العبادة، والتوحید محلّھ القلب أولا وآخرا، والعبادات 

ة، والعبادات تقاس بالكمّیّة، وثمرة منھا للجوارح ومنھا للقلب، والتوحید یقاس بالكیفی
التوحید، فھو، أي التوحید، یكون تارة منطلقا، : التوحید، ومنطلق العبادات: العبادات

والمعرفة ثمرة التوحید، وبھا . وتارة ثمرة، وتارة مصاحبا، ولكلّ قسم تعریف وتحدید
ل بالعبادة، ومنھ یفضل الأنبیاء على الأولیاء، والأولیاء على سائر الناس، ولیس الفض

وإذا رأیت رجلین لھما نفس العبادة، فالاختلاف بینھما . الفرق بین العباد والعارفین
ومن . بالتحقق فیھا، ولا یكون التحقق في العبادة إلا بدرجة التوحید التي علیھا الرجل

ول الأعمال الباعثة على العبادة والمقوّیّة علیھا الجوع وفراغ المعدة، ولا یمكن أن نق
وغیر ذلك من التقریرات الخاصة بالعبادة وتعریفھا .. إن الجوع باعث على التوحید

وسنسوق إلیك أیھا القارئ . وتحدیدھا والتفریق بینھا وبین التوحید والعبودیّة والمعرفة
مجموعة من أقوال العلماء، السلف والخلف، في العبادة، والتي تدلل على ما فسرناه 

العبادة ھي التوحید لأن : الفرق بینھا وبین التوحید، وأن مقولةآنفا، حتى تتحقّق من 
  .الخصومة فیھ، ما ھي إلا قولة قاصر بفھمھ عن إدراك معاني العبادة والتوحید

  : جاء في الفقھ على المذاھب الأربعة تقسیم العبادات كالتالي-١
إن ف: كالصلاة، والصوم: بدنیة محضة: تنقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام" 

القصد من كل منھما التذلل والخضوع الله سبحانھ وتعالى بالنفس، ولا دخل للمال 
كالزكاة، والصدقة؛ فإن القصد منھما نفع المتصدق علیھم : فیھما، ومالیة محضة
كالحج؛ فإن فیھ الخضوع الله تعالى بالطواف والسعي وغیرھما : بالمال، ومركبة منھما

  ."مال في ھذا السبیلمن الأعمال، وفیھ أیضاً إنفاق ال
وھذا التقسیم الفقھي یخرج التوحید من العبادة، ولا یتناولھ، لأنھ لیس من 

  . العبادات البدنیّة، ولا المالیّة، ولا المركّب منھما
في كتاب الأشباه والنظائر یتحدّث عن النیّة التي تفرق بین العادة والعبادة، . -٢

  :فیقول
 :یّة لأجلھالمبحث الثالث فیما شرعت الن" 

المقصود الأھم منھا تمیـیز العبادات من العادات، وتمیـیز رتب العبادات 
بعضھا من بعض، كالوضوء والغسل یتردّد بـین التنظیف والتبرّد والعبادة والإمساك 
عن المفطرات قد یكون للحمیة والتداوي أولعدم الحاجة إلیھ، والجلوس في المسجد قد 

ال للغیر قد یكون ھبة أو وصلة أو لغیر دنیوي، وقد یكون یكون للاستراحة، ودفع الم
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قربة كالزكاة والصدقة والكفارة، والذبح قد یكون بقصد الأكل وقد یكون للتقرّب بإراقة 
الدماء، فشرعت النیّة لتمیـیز القرب من غیرھا، وكل من الوضوء والغسل والصلاة 

م قد یكون عن الحدث أو عن والصوم ونحوھا قد یكون فرضاً ونذراً ونفلاً والتیمّ
  ."الجنابة وصورتھ واحدة فشرعت لتمیـیز رتب العبادات عن بعضھا من بعض

وھذا دلیل على أن الشخص قد یكون في عبادة وقد یكون في غیر عبادة، وھو 
مسلم مؤمن، ولكنھ لا یمكن ألا یكون على التوحید، وإلا خرج من حدّ الإسلام 

كبر، وھو أصل یتفرّع عنھ مجموع العبادات، وھو الّذي فالتوحید أشمل وأ. والإیمان
  .یطبع الأعمال ویجعلھا عبادات مقبولة، أو أعمالا مرفوضة

  :  قال الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنھ-٣
  ".لا أطیق ما یطیق إبراھیم بن ھانىء من العبادة"

ھا لأن. وھو دلیل على أنھ للعبادة إطاقة، وبعضھم لا یطیق عبادة الآخر
أتراه یستقیم كلام الإمام أحمد إذا كان . والتوحید لیس مجھود مثل العبادة. مجھود

  .لا أطیق توحید ابن ھانئ؟؟: مقصود العبادة ھو التوحید، فیقول
  : قال ذو النون المصري-٤
  .إیاك أن تكون بالمعرفة مدّعیا، أو بالزھد محترفا، أو بالعبادة متعلّقا" 

  : فقال. ر لنا ذلكیرحمك االله فسّ: فقیل لھ
أما علمت أنك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك بأشیاء، وأنت معرى من 
حقائقھا كنت مدّعیا؟ وإذا كنت في الزھد موصوفا بحالة وبك دون الأحوال، كنت 
محترفا، وإذا علقت بالعبادة قلبك، وظننت أنك تنجو من االله بالعبادة لا باالله، كنت 

  . "یّھا المنان علیك؟بالعبادة متعلقا، لا بول
العبادة أفعال وسلوكیات طاعة وامتثال للأمر والنھي، على نمط مخصوص، 

: والتعلق بالعبادة، والظن بالنجاة بھا. طالبت الشریعة بھ، یجزى بھا ویحاسب علیھا
فتعلّق القلب من التوحید، الّذي یصحّح . خروج عن مفھوم العبودیة، وقدح في التوحید

فیكون حینئذ . ینسبھا إلى النفس، بل إلى ولیّھا المنّان المتفضّل علیھاالعبادات، ولا 
أصل العبادة وموجھ لھا، ولیس ركن منھا وجزء منھا، كما توھّمھ ابن عبد : التوحید
  .الوھاب

  : قال الإمام الغزالي-٥
فإذا : روي في الأثر أن رجلین كانا من العابدین متساویـین في العبادة، قال" 

یا رب ما كان ھذا : جنة رفع أحدھما في الدرجات العلى على صاحبھ، فیقولأدخلا ال
إنھ كان یسألني : في الدنیا بأكثر مني عبادة فرفعتھ عليَّ في علیـین، فیقول االله سبحانھ

  ."في الدنیا الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النجاة من النار، فأعطیت كل عبد سؤلھ
ویجوز التساوي في العبادات .  والنھي، أي الطاعةالامتثال للأمر: العبادة ھنا

من قبل شخصین وأكثر، أي أنھم یفعلون نفس الأعمال العبادیّة، ولكن النتیجة یوم 
. القیامة تكون على قدر المعرفة الحاصلة من التوحید، ولیس على قدر العبادات الكمّیّة

 ومن كان أعرف منھ فمن كان على درجة من المعرفة، سأل ربّھ النجاة من النار،
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. بربّھ، سألھ الدرجات العلى، ومن كان أعرف منھما، سأل النظر إلى وجھھ الكریم
  .وھذا دلیل على أن التوحید لیس العبادة كما قال ابن عبد الوھاب

  : قال عليّ بن الحسین-٦
إن قوما عبدوا االله عز وجل رھبة فتلك عبادة العبید، وآخرین عبدوه رغبة " 
  ." التجار، وقوما عبدوا االله شكرا فتلك عبادة الأحرارفتلك عبادة

والفرق بین . عبادة الرغبة، وعبادة الرھبة، وعبادة المحبّة: العبادة أنواع
فالباعث القلبي عنوان التوحید ومصدّق . الباعث القلبي على العبادة: العبادات الثلاث

  .فإذا صحّ التوحید، صحّت العبادة. للعبودیّة
  :  تراب النخشبي قال أبو-٧
  ".لیس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب"

وخواطر القلوب حسب التوحید . خواطر القلوب ھي الباعثة على العبادة
  .والعبودیة

وریاضات الإصلاح من العبادات، . وإصلاح خواطر القلوب یتطلب ریاضات
  .وھي أنفع عبادة

وإصلاح . ابعة للتوحید والعبودیةفالعبادة الصادرة عن الخواطر القلبیة ت
  .الخواطر القلبیة من العبادات

  : قالت العابدة شبكة البصریّة-٨
تطھَّر النفوس بالریاضات، وإذا طھرت استراحت إلى العبادة، كما كانت " 

  ".قبل ذلك تتعنى فیھا
  .العبادة عناء للنفوس

  .الریاضات عبادة تقوي النفس
  .الریاضات تؤدي إلى تطھیر النفس

ولا یكون ذلك إلا بإصلاح . الریاضات تؤدي إلى استرواح النفس للعبادة
  .خواطر القلوب التي تبعث على العبادة وتقیم النفس علیھا

  : قالت العابدة لبابة المتعبّدة-٩
فإذا تعبت من لقاء . مازلت مجتھدة في العبادة حتى صرت أستروح بھا" 

لق روحني التفرغ لعبادة االله، والقیام إلى الخلق آنسني ذكره، وإذا أعیاني حدیث الخ
  ".خدمتھ

إجھاد النفس في العبادة بأنواع الریاضات من أجل قبول : الاجتھاد في العبادة
  .النفس بالعبادة والاسترواح بھا

  .للعبادة أوقات، ولا یمكن أن تكون ھي التوحید، لأن التوحید لا وقت لھ
والعبادة ھنا بمعنى . نّھ من العادةالحدیث إلى الخلق أخرجتھ من العبادة، لأ

  .فوضح لك الفرق بین التوحید والعبادة. خدمة االله والتفرغ لھ
  : قال الفضیل بن عیاض- ١٠
  "نظر الرجل إلى وجھ أخیھ على المودة والرحمة عبادة" 
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نظر الرجل (أدخلھ الفضیل ) الحدیث إلى الخلق(ما أخرجتھ لبابة من العبادة 
  ).إلى وجھ أخیھ
فھم في عبادة كل . ھذه عبادة من كمل توحیدھم. حركة لوجھ االله عبادةكل 

وھؤلاء توحیدھم عبادة وعبودیّة، وعبادتھم توحید وعبودیّة، وعبودیّتھم عبادة . الوقت
  . فالكلّ من االله، وفي االله، وإلى االله. وتوحید

العبادة ھي التوحید لأن الخصومة : وفرق بین ھذا الكلام، وبین من یقول
  .فیھ؟؟

  : قال الإمام الغزالي- ١١
أدركنا السلف وھم لا یرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة : قال بعضھم"

  "ولكن في الكف عن أعراض الناس
  .توحیدھم توكل، وعبودیتھم حریة وعبادتھم الكف عن أعراض الناس

  .إسقاط رؤیة الخلق، أدى إلى عبادة  لیس للخلق فیھا نصیب
اض الناس لأنھم لا یرون الناس إلا بمنظار التوكل لا یتعرضون لأعر

بل ھم لا یرون الناس لأنھم یرون أنفسھم في البدایة، فیشتغلون بإصلاح . والتوحید
خواطرھا، بالریاضات والمجاھدات، فإذا صلحت سقطت أیضا من الرؤیة، ولم یبق 

  .فأین الخلق منھ، والكلّ منھ وبھ وإلیھ؟؟. إلا رؤیتھ سبحانھ وتعالى
والعابد من اشتغل . فالتوحید في ھذه القولة ھو ثمرة العبادات الجھادیة النفسیة

  .بنفسھ
  :  قال أبو یزید البسطامي- ١٢
اطلع االله على قلوب أولیائھ، فمنھم من لم یكن یصلح لحمل المعرفة صرفا، " 

  ".فشغلھم بالعبادة
، فالعارف من إذا كان العابد من اشتغل بنفسھ، كما سبق في القولة الماضیة

  .اشتغل بربّھ
  .فالعباد بأنفسھم، والعارفون بربّھم، والكلّ بھ ولھ وإلیھ

  .فالعبادة للجوارح، والمعرفة للقلب. والعبادة غیر المعرفة
  .المعرفة: توحید االله والعبودیة الصرفة، وثمرة ذلك: وعبادة القلب

  : قال یحي بن معاذ- ١٣
رأس مالھا الاجتھاد بالسنة، وربحھا حوانیتھا الخلوة، و: العبادة حرفة" 

  ".الجنة
  .النفس: العبادة حرفة، وھي التجارة، وبضاعتھا

الطاعة على طریق السنة، والامتثال للأمر والنھي بالسنة، في : العبادة ھنا
  .خلوة، طلبا للجنة

فتوحید : فجاءت العبادة في ھذا التعریف بالشمول، إلا أنھا فرّقت في التوحید
  .لعبادة، وتوحید یصاحب العبادة في الخلوة، وتوحید مثمر من الحرفةیبعث على ا
  : قال محمّد بن علي الكتاني- ١٤
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  ".العلم باالله أتم من العبادة لھ" 
والعبادة الله قد تكون بالعلم، وقد . العلم باالله ھو أشرف العلوم، وھو علم التوحید

وواضح .  متحقق، كانت أتمّفمن كانت عبادتھ عن علم، أي توحید خالص. تكون بالعادة
  .الفرق بین التوحید والعبادة

  : قال محمّد بن علي الكتاني- ١٥
روعة عند انتباه عن غفلة، وانقطاع عن حظ النفسانیة، وارتعاد من خوف " 

  ".قطیعة، أفضل من عبادة الثقلین
ثمرة ما یلقى في روعك عندما تنتبھ من الغفلة، وتشھد الحضور : الروعة

  .ھي من ثمرات التوحید، لأن التوحید شھود، وثمرتھ المعرفةو. الرباني
  .تمام العبودیّة الله عزّ وجلّ: وانقطاع النفس عن حظّھا

والارتعاد الصادر عن خوف دائم في ھذا المقام، ھو خوف السلب، وھو حالة   
    .مصاحبة للمقام

م كلّ ھذا أفضل من العبادات الصادرة عن الثقلین، عن عادة ولیس عن عل  
  .وشھود

  .فالتوحید ھو الأصل، ولیس ھو جزءا من العبادة كما یدّعي الوھابیّون
  :  قال لقمان لابنھ- ١٦

وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء . یا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة"
  ". عن العبادة

  :وقال یوسف بن الحسین الرازي
  "خفة المعدة من الشھوات والفضول، قوّة على العبادة"

  :ال أبو سلیمان الدارانيوق
  ". أحلى ما تكون إليَّ العبادة إذا التصق ظھري ببطني"

  : قال رجل لابن سیرین
ھذا عادة : قال. أكل حتى أشبع: كیف تأكل؟ فقال: علمني العبادة فقال لـھ"

  ." الدواب، یجب علیك أن تتعلم آداب الأكل ثم العبادة
رین، ھي إصلاح النفس العبادة التي طلب الرجل تعلمھا من ابن سی

فالجوع ھنا، مشجع على العبادة . وتطھیرھا، وتقویم الخواطر القلبیة، وھي عبادة القلب
  .القلبیة

. وتقف بعض الجوارح عائقا أمام العبادة، وتكون حجابا بین التوحید والعبادة
  .فلا القلب ینبض بالفكرة وینطق بالحكمة، ولا الجوارح تقوى على العبادة

یانا، تحكم الجوارح في القلب، وأحیانا أخرى تحكم القلب في ویظھر أح
فامتلاء المعدة یثبط الأعضاء عن العبادة، ویطفئ شعلة الفكرة، ویخرس . الجوارح

فمن أجاد الأكل . والشبع حجاب على القلب. فإذا الجوع باعث على قوّة العبادة. الحكمة
  .ادة الحكمیةتعلم كیف یتنور قلبھ على جوارحھ، وتظھر منھ العب
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وتذكّر آدم علیھ السلام، كیف تعلم الأسماء كلّھا، ونال حظوة العلم ومعدتھ 
  .فارغة

فالجوع . وكلّ ھذا من أجل توحید صاف متحقق، ومشاھدة الحضرة الربوبیّة
  .باعث على العبادة، والعبادة باعث على المشاھدة، والمشاھدة تجرید في التوحید

  : قال أبو حامد الغزالي - ١٧
  ". أصل العبادات ومخھا وسرھا ذكر االله والتفكر في جلالھ"

أصل : جعل الانقطاع إلى االله على الدوام المعبّر عنھ بذكر االله، والتفكر فیھ
  .العبادة ومخّھا

أي . عبادة لا أصل لھا، ولا مخ لھا: العبادة التي لیس فیھا ذكر الله على الدوام
  .تعب لا غیر. أنھا عبادة جوفاء 

توحید االله وذكره والتفكر في جلالھ، ولا یعني ھذا أن التوحید :  العباداتجوھر
جزء من العبادة وفرد من أفرادھا كما یقول ابن عبد الوھاب، بل التوحید ھو الغایة 

  .وأن إلى ربّك المنتھى: والمنتھى
  : قال عمر بن عبد العزیز- ١٨

  ". الفكرة في نعم االله عز وجل من أفضل العبادة"
  .رة في نعم االله من العبادات، ولیست من المعرفةالفك

التفكر في نعم االله یؤدي إلى شكر االله، وھو من تمام العبودیّة، والّذي ینتج 
  .معرفة وفكرا آخر یكون مفتاحا للعبادة ومخھا

تفكر في آلاء االله، وتفكر في االله، في جمالھ وجلالھ، ولیس في : فالتفكر نوعان
  .ذاتھ

  .ادات المطالب بھا، ومن الریاضات والمجاھداتفالأول من العب
  .والثاني سرّ العبادات ومخّھا وأصلھا، وھو خارج عنھا
  .فالتفكر تابع للعبادة في البدایة، وھي تابعة لھ في النھایة

  : قال ذو النون المصري- ١٩
وعلامة التوكل انقطاع . وعلامة الھوى متابعة الشھوات. مفتاح العبادة الفكرة"

  ". عالمطام
  .والمعرفة على قدر التوحید. الفكرة في االله، من التوحید، وھي عنوان المعرفة

  . الفكرة في االله: ومفتاح العبادة
  .فإذا كانت الفكرة في االله معرفة بالمشاھدة، كانت العبادة من طراز العارفین

  .وإذا كانت الفكرة خیالیة أو نفسیة أو عقلیة، كانت العبادة تابعة لھا
  .ق واضح بین التوحید والعبادةفالفر
  :  قال سھل بن عبد االله التستري- ٢٠

  ". ما عبد االله بشيء أفضل من مخالفة الھوى في ترك الحلال"
ھذه عبادة أھل الورع، الذین یجعلھم توحیدھم یتورعون عن الحلال والمباح، 

  .وتواصلا مع االله تعالى في الفكرة والمشاھدة. قمعا للھوى والحظ النفساني
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ولیس العكس كما توھّمھ ابن . فدرجة العبادة وأفضلیّتھا، تابعة للتوحید ومقامھ
  .عبد الوھاب
  :  قال بشر بن الحارث- ٢١

  ". لا تجد حلاوة العبادة، حتى تجعل بینك وبین الشھوات حائطا من حدید"
العبادة بمعنى الطاعة والامتثال للأمر والنھي، وحلاوتھا من مقام التوحید 

  .بثقت عنھالذي ان
  .والنفس بطبیعتھا غیر میالة إلى العبادة، ولكنھا موحّدة بالقھر

بل إن الحائط . ولا تنفر النفس من العبادة إذا أقمت حجابا بینھا وبین الشھوات
الحدیدي الّذي تقیمھ بین النفس وشھواتھا، یفتح الممرّ منھا إلى القلب، إلى السرّ، إلى 

  .التوحید
  .التوحید بفعل احتجاز الشھوات، والعكس بالعكسفالعبادة تنفتح على 

  : قال أحمد بن أبي الحوارى - ٢٢
من أحب أن یعرف بشيء من الخیر، أو یذكر بھ، فقد أشرك في عبادتھ، لأن "

  ". من عبد على المحبّة، لا یحب أن یرى خدمتھ سوى محبوبھ
  .العبادة الصادرة عن التوحید: التوحید في العبادة

  .العبادة الصادرة عن الشرك: ادةالشرك في العب
  .الباعث القلبي ھو الّذي یعطي للعبادة صفة التوحید أو الشرك

 ١١٠وھو مدار الآیة . فھو الشرك الخفيّ. أمّا الشرك بالعبادة ولیس في العبادة
ھٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَآءَ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مثْلُكُمْ یُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰھُكُمْ إِلَـٰ{. من الكھف

  } رَبھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبھِ أَحَدَا
والریاء یضاد . شرك بالعبادة، وھو الشرك الأصغر أو الریاء: فحب الشھرة

  .لأن الریاء رؤیة النفس والعجب بھا، والعبودیة إسقاط لرؤیة النفس. العبودیة
والریاء یضاد التوحید، لأن الریاء رؤیة النفس والعجب بھا، والتوحید إسقاط 

  .رؤیة الخلق
الشرك بالعبادة، وھو الشرك بالمحبّة : وأكثر شرك المسلمین من ھذا النوع

وھو خطیر، باعتبار أن القلب لا یمكن لھ أن یحتوي على حبین، ). محبّة النفس والدنیا(
  . الآخرفلا بدّ لأحدھما أن یطرد

  : قال أبو حفص النیسابوري - ٢٣
  ".لا تكن عبادتك لربّك سببا، لأن تكون معبودا"

  .وإسقاط رؤیة النفس: العبادة لا تقبل وتصحّ إلا بصحة العبودیة
من كانت عبادتھ للشھرة والدعوى، كانت سببا في أن یكون معبودا، فقد 

ریاء، وجعل نفسھ ربا، تخلخلت عبودیتھ، ورآى نفسھ، وطلب الشھرة، ووقع في ال
  .وأشرك بعبادتھ
  .متلف للتوحید والعبودیّة والعبادة: الریاء

  : قال خیر النساج- ٢٤

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 30 

لا نسب أشرف من نسب من خلقھ االله تعالى بیدیھ، فلم یعصمھ، ولا علم "
أشرف من علم من علمھ االله الأسماء كلّھا، فلم ینفعھ في وقت جریان القدر والقضاء 

  ".أتم ولا أكثر من عبادة إبلیس، لم ینجھ ذلك من المسبوق علیھعلیھ، ولا عبادة 
إبلیس كان أعبد الخلق، فانقلب قلبھ الواقع بین إصبعین من أصابع الرحمن، 

  .وجرى علیھ المقدر
الشرّ یقع إذا رأى الشخص عبادتھ، ونسب كثرتھا وفضلھا لنفسھ، وانقطع 

  .وصلھ بربّھ، فتلك المصیبة العظمى
صف العبادة بالكثرة لأنھا من جنس الأفعال والأعمال ولاحظ، كیف و

ولیس العكس كما رآه ابن عبد . الصالحة، ووصفھا بالتمام لصدورھا عن علم التوحید
  .الوھاب

  : قال عبد االله بن منازل- ٢٥
الصابرین والصادقین والقانتین : "ذكر االله تعالى أنواع العبادات، فقال"

فختم المقامات كلھا بمقام الاستغفار، لیري . ١٧ن آل عمرا" والمستغفرین بالأسحار
  ". العبد تقصیره في جمیع أفعالھ وأحوالھ، فیستغفر منھا

  :من أنواع العبادات المذكورة في القرآن
وھي عبادات . عبادة الصبر وعبادة الصدق وعبادة القنوت وعبادة الاستغفار

  .الجوارح والقلب
  .لنھایةوقد ختم بالاستغفار لأنھ البدایة وا

والاستغفار في النھایة بعد الفناء في . فالاستغفار في البدایة مقام التوبة
ارتقاء لا حد لھ في الدرجات، فیكون الاستغفار مما یغان على قلب : التوحید، وتجریده

الأنبیاء : فالاستغفار ھنا من أحوال الكمّل. الفاني في ارتقائھ، من درجة إلى أخرى
ة المتجدّدة من التقصیر في التوحید، في كلّ درجة یتجاوزھا إلى والأولیاء، وھي التوب

أعلاھا، فیشھد من لطائف الجمال ورقائق الجلال ما یجعل توحیده في الدرجة الفائتة 
وذلك مما یغان على قلبھ علیھ الصلاة والسلام، فیستغفر أكثر من . ناقصا، فیستغفر
  .سبعین مرّة یومیّا

تابعة لدرجة التوحید، ولیس ) الاستغفار(لعبادة فیتضح من ھذه القولة أن ا
  .العكس

  : قال أبو القاسم النصراباذي- ٢٦
العبادات، إلى طلب الصفح والعفو عن تقصیرھا، أقرب منھا إلى طلب "

  ". الأعواض والجزاء بھا
العبادات التوحیدیة تثمر الاستغفار المتواصل الصادر عن مقام العبدیّة، وھو 

أمّا عبادة العادة . یھ الأنبیاء والأولیاء، كلّ حسب ما قسّم لھ االله تعالىأعلى مقام تحقق ف
  .فھي تثمر طلب الجزاء والثواب

  :  قال عبد االله الرازي- ٢٧
  ". العارف لا یعبد االله على موافقة الخلق، بل یعبده على موافقتھ عزّ وجلّ"
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  .موافقة االله ومخالفة الخلق والنفس: من تمام المعرفة
دة الصادرة عن معرفة التحقق ھي  عبادة العارف باالله، وھي عبادة فالعبا

  .التوحید الخالص
فالإخلاص في العبادة ھو ثمرة معرفة التحقق، أي ثمرة التجرید، أي الفناء في 

  .وھذه ھي عبادة السلف. التوحید، وھو تمام الموافقة، ونزع حظ المنازعة
  . أو أن التوحید فرع من العبادة؟؟وأین ھذا، من توھّم العبادة أنھا التوحید،

   قال إبراھیم بن شیبان - ٢٨
من أراد أن یكون حرا من الكون، فلیخلص في عبادة ربّھ، فمن تحقق في "

  ".عبادة ربّھ صار حرا مما سواه
والتحقق في العبادة یؤدّي . عبادة الربّ بإخلاص تؤدّي إلى التحقق في العبادة

إسقاط (فالعبادة تؤدي إلى العبودیّة . مما سواه: سإلى الحریة من الكون، ومن النف
  ).إسقاط رؤیة الخلق(وإلى التوحید ) رؤیة النفس

فھناك إذن عبادة تؤدي إلى عبودیة وتوحید، وعبادة صادرة عن عبودیة 
وھذا فرق واضح بین العبادة . أي عبادة قبل التحقق، وعبادة بعد التحقق. وتوحید

  .والعبودیّة والتوحید
  :ال أبو سعید بن الأعرابي ق- ٢٩

اشتغالك بنفسك یقطعك عن عبادة ربك، واشتغالك بھموم الدنیا یقطعك عن "
ھموم الآخرة، ولا عبد أعجز من عبد نسي فضل ربھ، وعدّ علیھ تسبیحھ وتكبیره، 

  ". الّذي ھو إلى الحیاء منھ، أقرب من طلب ثواب علیھ أو افتخار بھ
  .تنقطع العبادة بالاشتغال بالنفس

  .والعبادة الصادرة عن رؤیة النفس تختلف عن العبادة الصادرة عن العبودیة
عبادة الغفلة، أو عبادة العادة، تختلف عن عبادة : فالعبادة المنقطعة عن الرب

  .عبادة العبودیة، لأن العبودیّة إسقاط لرؤیة النفس: التحقق
طع عبودیّتك، فالاشتغال بالنفس، أي رؤیتھا، یقطع عبادتك عن ربّك، أي یق
  .والاشتغال بالخلق، أي رؤیتھم، یقطع عبادتك عن ربّك، أي عن توحیدك

وھذا ھو . فلا عبودیّة لمن أثبت رؤیة النفس، ولا توحید لمن أثبت رؤیة الخلق
  .الفرق بین العبادة والعبودیة والتوحید

  : قال محمد بن علي بن الحسین- ٣٠
ما من شيء أحب إلى االله عز ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج، و"

البر، وأسرع : وجل من أن یسأل، وما یدفع القضاء إلا الدعاء، وإن أسرع الخیر ثوابا
البغي، وكفى بالمرء عیبا أن یبصر من الناس ما یعمى علیھ من نفسھ، : الشر عقوبة

  ". وأن یأمر الناس بما لا یستطیع التحول عنھ، وأن یؤذي جلیسھ بما لا یعنیھ
وأثر العبادة یظھر على . المعرفة والحرّیة: لتوحید والعبودیة على النفسأثر ا

  .أي السلم الاجتماعي. الكف عن البغي وعن أعراض الناس: المجتمع
  .فكل الآثار الاجتماعیة من العبادة
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  .عن المنكر فلا صلاة لھ) عبادتھ(فمن لم تنھھ صلاتھ 
  .لا الجوع والتعبعن المنكر فلیس لھ إ) عبادتھ(من لم ینھھ الصوم

بالعفة والخلق الحسن، وظھور التوحید في : فظھور العبادات في المجتمع
  .وھذا فرق آخر بین العبادة والتوحید. بالمعرفة والعلوم: المجتمع

  : قال أبو حامد الغزالي- ٣١
العابد المغرور لنفسھ یغضب، ولھواه یمتعض، ثم إن الشیطان یخیل إلیھ أنھ "

ل على االله بھواه فیزیده ذلك بعدا من االله، ومن لم یطلع على مكاید من الدین حتى یعت
الشیطان وآفات النفوس فأكثر عباداتھ تعب ضائع یفوّت علیھ الدنیا ویخسره في 

قُلْ ھَلْ نُنبِّئُكُمْ بالأَخْسَرِینَ أعْمالاً الَّذیِنَ ضَلَّ سَعْیُھُمْ في {: الآخرة، وفیھم قال االله تعالى
  ".}نْیا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاًالحَیاةِ الدُّ

یغضب لنفسھ ویمتعض لھواه، ویحتال علیھ الشیطان، كلّ ھذا : العابد المغرور
لأن الاطلاع على مكاید الشیطان . لأن توحیده ناقص، ولم یطلع على مكاید الشیطان

  .من تمام التوحید
 خالص، فھي مقبولة لوجھ االله، أو ھي فالعبادة صنعة، إما ھي نابعة من توحید

  .مخلوطة، أو ھي تعب في الدنیا، وخسران في الآخرة
  : قال الحسن البصري- ٣٢

واالله لقد عبدت بنو إسرائیل الأصنام بعد عبادتھم للرحمن تعالى بحبھم "
  ". الدنیا

  . الدنیا صنم، وحبھا عبادة الأصنام
 إلا في المسلمین، وقد یئس والتوحید لم یستقر في نفوس الأقوام السابقة

  .الشیطان أن یعبد في الإسلام
  .فشرك المسلمین بالعبادة ولیس في العبادة

  .وشرك المسلمین یخالط التوحید ولا ینفیھ في الغالب، إلا إذا غلب
  : قال یحیــى بن معاذ- ٣٣

  ". مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة سبعین سنة بلا حب"
 عمل قلبي عن العبادة التي ھي عمل للجوارح، تابعة أفرد الحب الّذي ھو

  .للحب
  .فالعبادة الناشئة عن الحب أفضل من تلك التي لیس فیھا حب

  .ولیس العكس. لأنّ العبادة الناشئة عن الحب صادرة عن التوحید
  : قال أحمد بن الفتح- ٣٤

رأیت بشر بن الحارث في منامي وھو قاعد في بستان، وبین یدیھ مائدة، "
غفر لي ورحمني وأباحني : یا أبا نصر، ما فعل االله بك؟ قال: وھو یأكل منھا، فقلت لھ
كل من جمیع ثمارھا واشرب من أنھارھا وتمتع بجمیع ما : الجنة بأسرھا، وقال لي

فأین أخوك أحمد بن : فیھا، كما كنت تحرم نفسك الشھوات في دار الدنیا، فقلت لھ
نة، یشفع لأھل السنة ممن یقول القرآن كلام االله غیر ھو قائم على باب الج: حنبل؟ قال
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ھیھات، حالت : فما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسھ ثم قال لي: مخلوق، فقلت لھ
بیننا وبینھ الحجب، إن معروفا لم یعبد االله شوقا إلى جنتھ ولا خوفا من ناره، وإنما 

 بینھ وبینھ، ذاك التریاق عبده شوقا إلیھ فرفعھ االله إلى الرفیع الأعلى، ورفع الحجب
المقدس المجرب، فمن كانت لھ إلى االله حاجة، فلیأت قبره ولیدع، فإنھ یستجاب لھ إن 

  ". شاء االله تعالى
  .یشیر إلى فضل العبادة الصادرة عن توحید المعرفة والشوق إلیھ

توحید الخوف وتوحید الرجاء، توحیدان ناقصان، إذا : وھنا اختلاف التوحید
  .ران عن مقاما الخوف والرجاءكانا صاد

أمّا توحید المحبة یشمل الخوف والرجاء، لأنھما یصبحان حالان مصاحبان 
  .للمقام الأعلى، ولیسا مقامین متأخران

  :لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع أي من العبادة؟ فقال:  قیل لمسروق- ٣٥
: عبادة، قیلواالله، لو أتاني آت، فأخبرني أن االله لا یعذبني، لاجتھدت في ال"

حتى تعذرني نفسي، إن دخلت جھنم لا ألومھا، أما بلغك في قولھ عز : وكیف ذلك؟ قال
إنما لاموا أنفسھم حین صاروا إلى جھنم، واعتقبتھم " ولا أقسم بالنفس اللوامة: "وجل

الزبانیة، وحیل بینھم وبین ما یشتھون، وانقطعت عنھم الأماني، ورفعت عنھم 
  ". رىء منھم یلوم نفسھالرحمة، وأقبل كل ام

ھذه نوع من العبادات الناشئة من التوحید الصحیح، الّذي لازمھ الخوف من 
  .وھو خوف مصاحب للمقامات. لوم النفس

مطالبة القوم لھ بالتقصیر عن العبادة لا یفھم منھا مطالبتھم لھ بالتقصیر عن 
  .لذلك كان التوحید یختلف عن العبادة. التوحید

  :لرفاعي قال أحمد ا- ٣٦
مجلس علم أفضل من عبادة سعین سنة، أي من العبادات الزائدة عن "

ھل یستوي الّذین یعلمون والّذین لا . "المفروضات التي یتعبد الرجل بھا بغیر علم
  ". ١٦الرعد " أم ھل تستوي الظلمات والنور. "٩الزمر " یعلمون

د لا یدخل في العبادات المفروضة والعبادات الزائدة دلیل على أن التوحی
  .العبادة ولا في ھذا التقسیم

وكأن الوليّ سیدي أحمد الرفاعي أخرج مجلس العلم من العبادة ونسبھ إلى 
  .التوحید والمعرفة

  : قال أحمد الرفاعي- ٣٧
  ".القلوب الموقوفة مع ملاحظة الأجسام، عابدة للأصنام"

  .العبادات صادرة عن توحید القلب
ص الله، لا یرى إلا االله، مسقطا لرؤیة الكون فمن كان في قلبھ توحید خال

  .والنفس، أي للسوى، فعبادتھ خالصة لوجھ االله تعالى
وأما من كان في قلبھ رؤیة للأجسام، فإن رؤیتھ لھا، ووقوفھ معھا، 

  .وملاحظتھا، وإقرانھا باالله، دلیل على عبادتھا، وھو الشرك بالعبادة
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  .یھاونسب للقلوب عبادة الأصنام، لأن الشرك ف
  : قال أبو حامد الغزالي- ٣٨

العبادات خزائن، بھا یتوصل إلى السعادات، ومفاتیحھا القدرة والإرادة "
  ". والعلم وھي بـید االله لا محالة

فلأنھا خارجة عن القلب، قال . العبادات خزائن، وكأنھا خارجة عن الإنسان
  .إنھا خارجة عن الإنسان

  .انت من توحید خالصوالعبادات توصل إلى السعادات، إذا ك
وھذه : فالتوحید من علم االله، والعبودیة من إرادة االله، والتوكل من قدرة االله

  .مفاتیح العبادة
  : بماذا یستعان على العبادة؟ فقال:  سئل أبو یزید البسطامي- ٣٩

  ". باالله، إن كنت تعرفھ"
  .العبادة شيء والاستعانة باالله شيء آخر، وھو التوكل

قال القرطبي في تفسیره . إیاك نعبد وإیاك نسنعین: خصوالجواب ھو مل
  :للفاتحة

سمعت أبا : سمعت محمد بن عبد اللَّھ بن شاذان یقول: قال السُّلَمِيّ في حقائقھ" 
فقد برىء من الجَبْر » إیاك نعبد وإیاك نستعین«من أقرّ بـ : حفص الفرغاني یقول

  .أي سلم توحیده". والقَدَر
الأمر والنھي، والأعمال الشرعیّة، ویستعان على تأدیتھا طاعة : فالعبادة ھنا

  .معرفة االله، وھي ثمرة التوحید: وشرط لھ. بالتوكل
فالتوكل المثمر للعبادة ما كان عن معرفة وشھود، أما خلاف ذلك فتعب 

  .ونصب
  :  قال أبو محمّد الراسبي- ٤٠

ن للملازمة، خلق االله الأنبیاء للمجالسة، والعارفین للمواصلة، والصالحی"
  ". والمؤمنین للعبادة والمجاھدة

  .مجاھدة على الدوام للنفس والشیطان والدنیا: عبادة المؤمن العادي
  . ملازمة الطریق والأوراد، والمقام: وعبادة الصالحین
  .وصال باعتبار الوصول. مواصلة بینھم وبین الرب: وعبادة العارفین
  .لدواممجالسة ومناجاة على ا: وعبادة الأنبیاء

وتلاحظ أخي كیف أنھ أفرد المجالسة والمواصلة والملازمة، عن المجاھدة 
  .والعبادات، لأنھا مقامات وأحوال القلب، وھي من ثمار التوحید

ونكتفي بھذه الأقوال الاربعین التي تثبت بما لا یدع مجالا للشك، أن العبادة 
أفعال ومجاھدات : دة ـتختلف عن التوحید والعبودیة والمعرفة، وھي ـ أي العبا

وریاضات القصد منھا إصلاح خواطر القلوب الباعثة على تحریك الجوارح 
والمشاعر، من أجل توطین التوحید في القلب، وتجریده في السرّ، وإثمار المعرفة 
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باالله، التي بدورھا تظھر عبادات توحیدیة خالصة لوجھ االله، أو في حالات أخرى، 
  .عبادات مختلطة أو شركیة

لا إلھ إلا االله من أركان الإسلام، أي من العبادات، ولكن تحقیق : وقول
التوحید، غایة كلّ العبادات، ولذلك كان التوحید أصلا وسرّا وعلما، مقاما، وحالا، 

  .یشمل كلّ شيء في درجات الكمال والتمام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفھوم الطاغوت في فكر ابن عبد الوھاب
  

   التوحیدالباب الأول  كتاب

  
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ {: الآیة الثانیة

ٱللَّھَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ فَمِنْھُم مَّنْ ھَدَى ٱللَّھُ وَمِنْھُمْ مَّنْ حَقَّتْ 
 عَلَیْھِ ٱلضَّلالَةُ فَسِیرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

  . النحل٣٦} ٱلْمُكَذبِینَ
  
  

  :النص الأوّل
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 : من الباب الثاني
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

  .والمصنف استخرج على ھذه الآیة مسألتین في أمر الكفر بالطاغوت"
المسألة الكبیرة أن عبادة االله لا تحصل إلا بالكفر : قال: المسألة السابعة

ر بالطاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك بالعروة فمن یكف(بالطاغوت ففیھ معنى قولھ 
  ) .الوثقى

أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون االله، وأراد المصنف : المسألة الثامنة
أن یبین أھمیة التوحید وعظم شأنھ وأنھ یدخل في ذلك الكفر بالطاغوت فھو عظیم 

طاغوت، وللمصنف المسألة الكبیرة، فسماھا كبیرة وھي الكفر بال: الشأن، ولذا قال
باب مستقل سوف یأت إن شاء االله في مسألة الكفر بالطاغوت وبیان أھمیتھ، وھو باب 
تفسیر التوحید، فإنھ في آخره عظّم مسألة الكفر بالطاغوت، وأنھا من أركان التوحید، 

الآیة، وكذلك لھ رسالة مستقلة في ) ألم تر إلى الذین یزعمون( والباب الثاني باب قولھ 
ر السنیة وفي أول مجموعة التوحید باسم رسالة في الكفر بالطاغوت ورؤوسھ  الدر

  ."وبیان ذلك
  :الملخص

  .یرى المصنف أن عبادة االله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت
  .یرى المصنف أن الطاغوت عام في كلّ ما عبد من دون االله

ألة كبیرة یرى الشارح أن المصنف أدخل الكفر بالطاغوت في التوحید، وأنھ مس
  .وشأن عظیم

یرى الشارح أن المصنف عظم مسألة الكفر بالطاغوت إلى درجة أنھ أفرد لھ 
  .ورسالة مستقلّة) الباب السادس(بابا مستقلا 

  
  :النص الثاني

 :باب الدعاء إلى شھادة ألا إلھ إلا االله: من الباب الخامس المعنون
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

قواعد وأصول ماذا یقصد المصنف بھذا الباب؟ یقصد بیان : ةالمسألة الثانی"
وھو الدعوة إلى الإخلاص وإفراده تعالى بالعبادة وترك (في الدعوة إلى التوحید 
  )"إلھ إلا االله ویتبع ذلك الدعوة إلى شروط لا الشرك والكفر بالطاغوت،

  :الملخص
"  إلھ إلا االلهباب الدعاء إلى شھادة ألا"یرى الشارح أن المصنف یقصد من 

  .الكفر بالطاغوت: بیان قواعد وأصول في الدعوة إلى التوحید، والتي من بینھا
  

  :النص الثالث
 .باب تفسیر التوحید وشھادة أن لا الھ إلا االله: من الباب السادس المعنون

  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح
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التجاء أو شفاعة استغاثة أو استعاذة أو (  إفراد االله بالدعاءفالتوحید"
وبالطاعة وبالمحبة والبراءة من الشرك والطاغوت ومن المشركین )وتوسط

  ".وھذه الأربعة ھي أصول توحید الألوھیة والطواغیت،
  :الملخص

  .یرى الشارح أن البراءة من الطاغوت من أصول توحید الألوھیّة
  

  :النص الرابع
 .دة أن لا الھ إلا االلهباب تفسیر التوحید وشھا: من الباب السادس المعنون

  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح
ثم في آخر الباب ھنا ذكر المصنف أمورا لا یحصل معھا الكفر بالطاغوت، "

  :وھما اثنان
    .ـ الشك في الكفر بالطاغوت١
 وفي القرة ١١٥ھكذا قال في الفتح ص .ـ التوقف في الكفر بالطاغوت٢

 فقالا شك أو ٣٠ وفي الإبطال ص١١٩ر ص ، شك أو توقف، أما في التیسی٢٧ص
   .والأقرب للمعنى ما قال في الفتح، لأن شك بمعنى تردد تردد،

ویتولد مما قال المصنف في الشك والتوقف أشیاء ھي أشد منھما دلالتھ من 
  : باب أولى من فعلھا فانھ لم یكفر بالطاغوت وھى

    .ـ الإیمان بالطاغوت*
  .ـ تصحیح الطاغوت*
   .الناس بھـ إلزام *

  .ـ مدح الطاغوت وأھلھ ومحبتھم* 
    .ـ فرض الطاغوت وحمایتھ*  
  .ـ من والى وعادى في الطاغوت* 

   .وھذه أمور تتعلق بالطاغوت
وھناك أمور تتعلق بأھل الطاغوت من عدم بغضھم ومعاداتھم والبراءة منھم  

  ".وتكفیرھم ونحوه، ویأتي ذكرھا إن شاء االله فیما بعد
  :الملخص

ى المصنف أن الكفر بالطاغوت لا یحصل ولا یتم إذا كان ھناك شكّ أو یر
  .توقف في الكفر بھ

: یولّد الشارح من كلام المصنّف أفعالا من أتى بھا لم یكفر بالطاغوت، منھا
  .الخ..الإیمان بالطاغوت وأھلھ، ومدحھ وتصحیحھ وإلزام الناس بھ وموالاتھ 

  
  :النص الخامس

 :من الباب الثاني
  :علي بن خضیر الخضیر:  الشارحقال
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  :قضیة معاصرة
وھي مسألة عظیمة خصوصا في وقتنا الحاضر أن یُھتم بركن الكفر "

بالطاغوت والبراءة منھ ومعاداتھ وبغضھ وتكفیره وأھلھ، فیوجد دول طاغوتیة 
وحكومات طاغوتیة ومذاھب وأحزاب وصحف ومحاكم وأنظمة وأشخاص وقاده 

كلھا یطلق علیھا طاغوت، لا بد من البراءة منھا .. إعلام ومنظرین ومفكرین ووسائل 
وبغضھا ومعاداتھا واعتقاد بطلانھا وتكفیر أھلھا ویأتي إن شاء االله مزید إیضاح في 

  .بابھ
وھذا ھو أعظم خلل یقع في الجماعات والتیارات الإسلامیة والقیادات 

بھذا الأصل الأصیل إلا الإسلامیة من علماء وطلبة علم ودعاة وشباب  عدم الاعتناء 
من رحم االله  ولا حول ولا قوة إلا باالله، بل إن الاعتناء بھذا الأمر الیوم یُصنّف 
صاحبھ في خانة الخوارج والحروریة والتیار التكفیري وأھل الغلو والإرھاب وكذا 

  )."ألقاب وألقاب (وكذا 
  :الملخص

الحاضر، ووجب یرى الشارح أن مسألة الكفر بالطاغوت عظیمة في وقتنا 
  .الاھتمام بھا

یرى الشارح أنھ علینا الاھتمام بالكفر بالطاغوت والبراءة منھ ومعاداتھ 
  .وبغضھ وتكفیر أھلھ

دول وحكومات وأحزاب ومذاھب وصحف : یرى الشارح أنھ یوجد بیننا
كلھا طاغوتیة ویطلق علیھا ..ومحاكم وأنظمة وأشخاص وقادة ومفكرین ووسائل إعلام

  .طاغوت: اسم
یرى الشارح أن كل ھذه الدول ومؤسساتھا وأھلھا وقادتھا وشعوبھا كفار 

  .وجب البراءة منھم ومعاداتھم وبغضھم
یعیب الشارح على الجماعات والتیارات الإسلامیة عدم اھتمامھا بھذا الركن 

  .الكفر بالطاغوت: العظیم، والأصل الأصیل
في خانة الخوارج والتیار یرى الشارح أن الاعتناء بھذا الأمر یصنّف صاحبھ 

  .التكفیري والارھاب
  

  :النص السادس
 .باب تفسیر التوحید وشھادة أن لا الھ إلا االله: من الباب السادس المعنون

  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح
وفي ھذا قضیة معاصرة وھى أنھ لابد من الكفر بالطواغیت المعاصرة مثل "

 لیمیة أو محلیة أو عالمیة ومثل الحكومات الطاغوتیة،المحاكم القانونیة سواء أكانت إق
ومثل الحكام المشركین والبراءة منھم ومعاداتھم، والمجالس التشریعیة البرلمانیة 

ومثل وسائل الإعلام الطاغوتیة ومثل الكتب والأحزاب والنوادي  وأمثالھا،
وة سلفیة أو یمكن أن تُسمى دع ولا  . ونحو ذلك كما أشرنا إلیھ سابقا.الطاغوتیة
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تھتم بمسألة الكفر  سنیة أو منتسبة إلى أھل السنة والجماعة أو الحدیث  وھى لا
لیلا ونھارا سرا  بالطاغوت اھتماما عظیما وتحرر ھذه المسالة وتكررھا دائما وأبدا،

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله (وعلانیة، بل لم ترسل الرسل إلا من أجلھا 
  )"لطاغوتواجتنبوا ا

  :الملخص
دولا وحكومات : یرى الشارح أنھ لا بد من الكفر بالطواغیت المعاصرة

  .الخ..وھیئات وأحزاب ومحاكم ومجالس وأحزاب وكتب
یرى الشارح أن من شروط الانتساب إلى السنة والجماعة والسلف الصالح 

  . سرّا وعلانیّةالاھتمام بمسألة الكفر بالطاغوت، وتكرارھا دائما وأبدا، لیلا ونھارا،
یرى الشارح، كما المصنّف أن الرسل لم ترسل إلى الناس إلا من أجل الكفر 

  .بالطاغوت
  

  :النص السابع
 .باب تفسیر التوحید وشھادة أن لا الھ إلا االله: من الباب السادس المعنون

  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح
لما أظھر قضیة التوحید وما حورب وأبغض الشیخ محمد بن عبد الوھاب إلّا "

والكفر بالطاغوت وتكفیرھم وجھادھم مع القدرة، واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا 
وفیھ أن  )١١٣ وفي الفتح ص١٢٣في التیسیر ص( ولذا جاء باالله العلي العظیم،
  ".إلھ إلا االله ولا یكفر بما یُعبد من دون االله الإنسان قد یقول لا
  :الملخص

أن إظھار الشیخ ابن عبد الوھاب لقضیّة التوحید والكفر یرى الشارح 
  .بالطاغوت والتكفیر والجھاد، سبّبت لھ البغض والمحاربة من قبل الكثیرین

  .یرى الشارح أن الإنسان قد یقول لا إلھ إلا االله، ولا یكفر بما یعبد من دون االله
  

  :التعلیق
بد الوھاب، وبینا ـ في مرحلة  بعد أن قدّمنا لمعنى التوحید والعبادة عند ابن ع

أولى ـ لخبطة وتوھم في مفھوم التوحید عنده، وخلط بین العبادة والتوحید، من خلال 
مناقشة استنباطھ للمسائل السالفة الذكر، من الآیة الأولى من الباب الأول، ارتأینا 
مناقشة مسألة اعتبرھا المصنف ھامّة في التوحید، وھي ركن أساسي من أركان 

  .الكفر بالطاغوت، من خلال استنباطات الآیة الثانیة: عوة الوھابیة، ألا وھيالد
وانطلاقا من النصوص السابقة، یتبیّن لنا، بكلّ جلاء، أن الطاغوت مصطلح 

أن الطاغوت عام : " استخدمھ ابن عبد الوھاب للإشارة بھ إلى كلّ ما عبد من دون االله
ضفاض واسع یقع على مصطلح الشرك وھو تعریف ف" في كل ما عبد من دون االله

أیضا، لأن الشرك عبارة عن عبادة ما دون االله أیضا، ولا ندري بأي وسیلة یمكن 
  .التفریق بین الطاغوت والشرك؟؟
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ثمّ یركّز المصنّف، ومن بعده الشارح على أھمّیّة الطاغوت، فیدخلھ في 
وركن من أركان التوحید، ویجعل الكفر بھ أصلا من أصول الدعوة إلى التوحید، 

التوحید، لا، بل ھو مسألة عظیمة وشأن كبیر، ولا بدّ من الاھتمام بھ في الدعوة 
  .الوھابیة

أن تكفر بالطاغوت وأھلھ : ومعنى الكفر بالطاغوت في المفھوم الوھابي
كل الحكومات الطاغوتیة والدول والأحزاب والنوادي : وملّتھ، ویدخل في ھذه الدائرة

الكتب والمجالس النیابیة والھیئات الرسمیة، والقادة والشعوب ووسائل الإعلام و
والمفكرون والمحاكم وغیر ذلك، لأن القائمة غیر حصریّة، ویمكن في أي وقت إضافة 

فیجب الكفر بكل ھذا والبراءة منھ وبغضھ، والخروج علیھ، وقتالھ باسم . أسماء أخرى
  .الجھاد في سبیل االله

ضوع، یوصي الشارح بتكرار ھذه المسألة لیلا وللتدلیل على أھمّیّة المو
بل إنھ جعل الاھتمام بالكفر بالطاغوت شرطا لكلّ تیار إسلامي،  . نھارا، سرّا وعلانیّة

فمتى أھمل الكفر بالطاغوت والبراءة منھ . للانتماء إلى السلفیة والسنة والجماعة
 بل قد یصبح أیضا وبغضھ وقتالھ، فإنھ لا وجھ لھ للانتماء إلى السنة والجماعة،

  .طاغوتا، یؤمر بمحاربتھ وقتالھ
ویرى المصنف والشارح أیضا، أن الرسل لم یرسلوا إلا لمحاربة الطاغوت 
والكفر بھ، وھي مھمتھم الأولى، وعلیھ، فإن ابن عبد الوھاب، الّذي یسیر على ھدي 

لبراءة الرسل أجمعین، ارتكز في دعوتھ، مثلھ مثل الرسل، على الكفر بالطاغوت، وا
  .منھ، وجھاده

ویعتقد الشارح، الذي یسیر على ھدي الدعوة الوھابیة بكل حماس، أن الشیخ 
ابن عبد الوھاب، ما حورب وأبغض إلا لتركیزه على مسألة الكفر بالطاغوت والبراءة 

، فھذا ھو السبب الرئیسي للخلاف مع الشیخ وبغضھ ونقده وقتالھ إن أمكنمنھ 
بغض الشیخ محمد بن عبد الوھاب إلّا لما أظھر قضیة وما حورب وأ. "ومحاربتھ

  "وجھادھم مع القدرةالتوحید والكفر بالطاغوت وتكفیرھم 
لا : وخلاصة القول عند ابن عبد الوھاب وجماعتھ، أن الإنسان یمكن أن یقول

إلھ إلا االله، وھو لم یكفر بالطاغوت ولم یعلن البراءة منھ، فوجب قتالھ ومحاربتھ لأن 
  . ناقص، ولم یأت بالركن العظیم والشأن الكبیرتوحیده

ھذا ملخص لكلام ابن عبد الوھاب وعقیدتھ من ألفاظھ وألفاظ شارحھ، الّذي 
أخذ عھدا على نفسھ أن یكون شرحھ بیانا للمقاصد السرّیة التي ھي في ذھن شیخھ 

ى وسیّده، اعتمادا على كتابات أخرى للشیخ، وعلى شروحات الحفیدین وطلبتھ، وعل
  .مقتضى مبنى كلامھ في الكتاب موضوع النقد

ومن كان عنده علم بالكتب الإسلامیة قبل ابن عبد الوھاب، الناطقة بالتوحید 
الكفر : وشروحاتھ وأصولھ، یعلم أن ابن عبد الوھاب أوّل من أدخل ھذا المفھوم

ھذا بل إن المصنف كانت لھ البادرة الأولى في الحدیث عن . بالطاغوت، في التوحید
المصطلح بھذه الكیفیة، فھو الأول في التركیز علیھ، حسب علمنا، من بدء الخلیقة إلى 
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ولا ندري أي فتح عظیم، ھذا الّذي بیّنھ الشیخ ابن عبد الوھاب، لیكون . عصره؟؟؟
الأول في تركیزه على المبدأ العظیم الكبیر، قبل كلّ الخلق،، أي قبل الرسل والأنبیاء 

  .تى القرآنوالصالحین، وقبل ح
فابن عبد الوھاب المخلوق الوحید الذي تكلّم في ھذا الموضوع بھذا الكم 
الزاخر من الكتابات، وبھذه الكیفیة العظیمة من الاھتمام، منذ خلق االله الأرض 

  .والسماوات العلى
ونبدأ بالقرآن لبیان صحّة ادعائنا على ابن عبد الوھاب، ونفتش عن آیات 

  أي شأن لھا في مفھوم التوحید؟الكفر بالطاغوت لنرى 
  : آیات، ھي٨ مرات بكلمة الطاغوت في ٨نطق القرآن العظیم 

لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدینِ قَد تَّبَیَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَي فَمَنْ یَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَیْؤْمِن بِٱللَّھِ {
  . البقرة٢٥٦}ھَا وَٱللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌفَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَ

ٱللَّھُ وَلِيُّ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُھُمْ منَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِینَ كَفَرُوۤاْ أَوْلِیَآؤُھُمُ {
مْ فِیھَا ٱلطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَھُمْ منَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ھُ

  . البقرة٢٥٧}خَالِدُونَ
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ أُوتُواْ نَصِیباً منَ ٱلْكِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ {

  . النساء٥١}لِلَّذِینَ كَفَرُواْ ھَؤُلاءِ أَھْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ سَبِیلاً
نَ یَزْعُمُونَ أَنَّھُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِی{

یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاكَمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوۤاْ أَن یَكْفُرُواْ بِھِ وَیُرِیدُ ٱلشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّھُمْ 
  . النساء٦٠}ضَلاَلاً بَعِیداً

واْ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ٱللَّھِ وَٱلَّذِینَ كَفَرُواْ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ٱلطَّاغُوتِ ٱلَّذِینَ آمَنُ{
  . النساء٧٦}فَقَاتِلُوۤاْ أَوْلِیَاءَ ٱلشَّیْطَانِ إِنَّ كَیْدَ ٱلشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً

 لَّعَنَھُ ٱللَّھُ وَغَضِبَ عَلَیْھِ وَجَعَلَ قُلْ ھَلْ أُنَبئُكُمْ بِشَرٍّ من ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّھِ مَن{
 ٦٠}مِنْھُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِیرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُوْلَـئِٰكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِیلِ

  .المائدة
بُواْ ٱلْطَّاغُوتَ فَمِنْھُم مَّنْ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّھَ وَٱجْتَنِ{

ھَدَى ٱللَّھُ وَمِنْھُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْھِ ٱلضَّلالَةُ فَسِیرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
  . النحل٣٦} ٱلْمُكَذبِینَ

للَّھِ لَھُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشرْ وَٱلَّذِینَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوھَا وَأَنَابُوۤاْ إِلَى ٱ{
  . الزمر١٧}عِبَادِ

وأول ما یتبادر إلى ذھن القارئ الرصین، أن السور التي وردت بھا آیات 
  .الكفر بالطاغوت، ھي سور مدنیّة، باستثناء الآیة الأخیرة من سورة الزمر فإنھا مكیّة

لیھود وفي وأسباب النزول الواردة في آیات الطاغوت تذكر أنھا نزلت في ا
  :وإلیك مثالین. بعض الصحابة الّذین أسلموا قبل الھجرة، من خارج قریش

  :في فتح الباري: المثال الأول
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ألم تر إلى الذین یزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من (قولھ تعالى "
الآیة، فروى إسحاق بن راھویھ في تفسیره ) قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت

كان بین رجل من الیھود ورجل من المنافقین ”: سناد صحیح عن الشعبي قالبإ
خصومة، فدعا الیھودي المنافق إلى النبي صلى االله علیھ وسلم لأنھ علم أنھ لا یقبل 
الرشوة، ودعا المنافق الیھودي إلى حكامھم لأنھ علم أنھم یأخذونھا، فأنزل االله ھذه 

وأخرجھ ابن أبي حاتم من طریق ابن أبي نجیح ” )ویسلموا تسلیما: (یات إلى قولھالآ
أن حاكم الیھود ” الطبري بإسناد صحیح عن ابن عباسعن مجاھد نحوه، وروى 

، وروى بإسناد صحیح آخر ”یومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن یسلم ویصحب
  ."أنھ كعب بن الأشرف” صحیح إلى مجاھد 

  :في تفسیر البحر المحیط: المثال الثاني
في زید بن عمرو بن نفیل } وَٱلَّذِینَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ{نزلت : ل ابن زیدقا"

  "وسلمان وأبي ذر
  :وفي تفسیر ابن كثیر

وَٱلَّذِینَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن {قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیھ "
فارسي رضي االله تعالى نزلت في زید بن عمرو بن نفیل وأبي ذر وسلمان ال} یَعْبُدُوھَا

عنھم والصحیح أنھا شاملة لھم ولغیرھم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة 
  ."الرحمن فھؤلاء ھم الذین لھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة

أنھا شاملة لھم ولغیرھم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب :" وقول ابن كثیر
نھ رحمھ االله في غیر موضعھ، لأن زید بن عمرو بن اجتھاد م" إلى عبادة الرحمن

نفیل اجتنب الأصنام، واجتنب الدین النصراني أیضا على ما كان علیھ من التثلیث في 
العقیدة، ومعلوم أن التثلیث لیس صنم بل ھو اعتقاد شیطاني، فھو أقرب إلى الشیطان 

  :قال صاحب فتح الباري في مناقب الأنصار. منھ إلى الأصنام
ھو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفیل، وقد تقدم نسبھ في ترجمتھ، وھو والد "

سعید بن زید أحد العشرة؛ وكان ممن طلب التوحید وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكنھ 
مات قبل المبعث، فروى محمد بن سعد والفاكھي من حدیث عامر بن ربیعة حلیف بني 

ي خالفت قومي، واتبعت ملة إبراھیم إن: قال لي زید بن عمرو” : عدي بن كعب قال
وإسماعیل وما كانا یعبدان، وكانا یصلیان إلى ھذه القبلة، وأنا أنتظر نبیا من بني 
إسماعیل یبعث، ولا أراني أدركھ، وأنا أومن بھ وأصدقھ وأشھد أنھ نبي، وإن طالت 

یھ وسلم فلما أسلمت أعلمت النبي صلى االله عل: بك حیاة فأقره مني السلام، قال عامر
..... ولقد رأیتھ في الجنة یسحب ذیولا : فرد علیھ السلام وترحم علیھ، قال: بخبره قال

خرج زید بن عمرو وورقة ”: وروى البزار والطبراني من حدیث سعید بن زید قال
بن نوفل یطلبان الدین، حتى أتیا الشام، فتنصر ورقة وامتنع زید، فأتى الموصل فلقي 

  ."”صرانیة فامتنعراھبا فعرض علیھ الن
وقد اجتنب أبو ذرّ أیضا الأصنام والأوثان وصلى ثلاث سنین الله قبل إسلامھ، 

  .ومعروف قصّة إسلام سلمان الفارسي

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 43 

ویتضح ممّا سبق أن أسباب النزول لآیات الطاغوت حصرت المعاني في 
 فلم یطلق االله تعالى اسم الطاغوت على كل. سیاق معیّن، لیس إلى توسیعھ من سبیل

الأصنام والأوثان وما یعبد من دون االله كما قال ابن عبد الوھاب، وإنما ھناك مفھوم 
  .خاصّ یختلف عن الأصنام وعن الأوثان

التفاسیر ذكرت عدّة معاني للطاغوت، لنأخذ مثالا من ابن كثیر الّذي یفسر 
 ٢٥٦یقول ابن كثیر في تفسیره للآیة . الطاغوت تفسیرا فضفاضا مثل ابن عبد الوھاب

  :من سورة البقرة
أي من خلع الأنداد والأوثان، وما یدعو إلیھ الشیطان من عبادة كل ما یعبد " 

  "من دون االله 
  :   ثم یورد ابن كثیر قولة لعمر بن الخطاب رضي االله عنھ، فیقول

  "إن الجبت السحر، والطاغوت الشیطان: قال عمر رضي االله عنھ"
  :ثم یستخلص من ھذا كلّھ، ما یلي

إنھ الشیطان، قوي جداً، فإنھ یشمل كل شر كان :  ومعنى قولھ في الطاغوت"
  "علیھ أھل الجاھلیة من عبادة الأوثان والتحاكم إلیھا، والاستنصار بھا

  :الرازي بعد أن ذكر التعریف اللغوي للطاغوت قال
  : ذكر المفسرون فیھ خمسة أقوال: إذا عرفت ھذا فنقول"

  . الشیطانادة ھو قال عمر ومجاھد وقت: الأول
  . الكاھن: قال سعید بن جبیر: الثاني
  . الساحرھو : قال أبو العالیة: الثالث
  . الأصنامقال بعضھم : الرابع

  . مردة الجن والإنس وكل ما یطغىأنھ : الخامس
والتحقیق أنھ لما حصل الطغیان عند الاتصال بھذه الأشیاء جعلت ھذه الأشیاء 

  )."٣٦: إبراھیم(} رَبّ إِنَّھُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِیرًا مّنَ ٱلنَّاسِ{لھ أسباباً للطغیان كما في قو
أمّا في تفسیر البحر المحیط، فقد جمع كلّ التفاسیر التي قیلت في الطاغوت، 

  :  من سورة النساء٥١فقال في تفسیر الآیة 
أو الجبت ھنا . عكرمة وغیره: والجبت والطاغوت صنمان كانا لقریش قالھ" 
أو الجبت السحر، والطاغوت . ابن عباس أیضاً: لطاغوت كعب، قالھحیي، وا

مجاھد، والشعبي وروى عن عمر والجبت الساحر، والطاغوت : الشیطان، قالھ
رفیع وابن : أو الجبت الساحر، والطاغوت الكاھن، قالھ. زید بن أسلم: الشیطان قالھ

أو الجبت الكاھن، . ر أیضاًابن جبی: أو الجبت الكاھن، والطاغوت الشیطان، قالھ. جبیر
: أو الجبت الشیطان، والطاغوت الكاھن قالھ. ابن سیرین: والطاغوت الساحر، قالھ

أو الجبت كعب، والطاغوت الشیطان كان في صورة انسان، أو الجبت الأصنام . قتادة
أو الجبت والطاغوت . الزمخشري: وكل ما عبد من دون االله، والطاغوت الشیطان قالھ

  .الزجاج، وابن قتیبة: د من دون االله من حجر، أو صورة، أو شیطان قالھكل معبو
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عمر، : الجبت السحر قالھ: وأورد بعض المفسرین الخلاف مفرقاً فقال
أو الأصنام رواه عطیة عن ابن عباس، وبھ قال الضحاك، . ومجاھد، والشعبي

أو .  مجاھدولیث، عن. رواه الضحاك، عن ابن عباس. والفراء، أو كعب بن الأشرف
ابن : أو الشیطان قالھ. مكحول، وابن سیرین: الكاھن روى عن ابن عباس، وبھ قال

وروى أبو بشر . أبو العالیة وابن زید: جبیر في روایة، وقتادة والسدى أو الساحر قالھ
عمر، : الجبت الساحر بلسان الحبشة، وأما الطاغوت فالشیطان قالھ: عن ابن جبیر قال

أو المترجمون بین یدى الأصنام رواه العوفى .  الشعبي وابن زیدومجاھد في روایة
الضحاك، : عن ابن عباس، أو كعب، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وبھ قال

أو الكاھن قالھ عكرمة أو الساحر، روى عن ابن عباس، وابن سیرین، . والفرّاء
بت والطاغوت الج: وقال قوم. مالك: ومكحول، أو كل ما عبد من دون االله قالھ

مترادفان على معنى واحد، والجمھور وأقوال المفسرین على خلاف ذلك، وأنھما 
  "اثنان

  :ونستخلص من كلّ التفاسیر المذكورة أعلاه ما یلي
أن تعریف الطاغوت بأنھ كل ما عبد من دون االله، مثل تعریف : أولا

لقرون الثلاثة الأولى، الوھابیون، قال بھ المتأخرون، من فترة ما بعد السلف، أي بعد ا
الجبت والطاغوت كل معبود من دون االله من حجر، أو صورة، . " وھو اجتھاد منھم

  ."الزجاج، وابن قتیبة: أو شیطان قالھ
كل : " نسب إلى الإمام مالك تعریف مثل تعریف ابن عبد الوھاب، وھو: ثانیا

ادة المفسرین الأوائل من وھذا التعریف یخالف كلّ الس" مالك: ما عبد من دون االله قالھ
الصحابة والتابعین، وھم أھل التفسیر والتأویل، مثل عمر وابن عباس، وابن جبیر 
وعكرمة وقتادة وزید بن أسلم ومجاھد والشعبي ومكحول وابن سیرین وأبي العالیة 

  .والضحاك ورفیع وعطیة والفراء
، ایس اصطلاحیتفسیر ابن عبد الوھاب أقرب ما یكون تفسیرا لغویا ول: ثالثا

  :ودلیلھ، ما ذكره النووي في كتاب الإیمان باب معرفة طریق الرؤیة
الطاغوت كل ما عبد : قال اللیث وأبو عبیدة والكسائي وجماھیر أھل اللغة" 

  ."من دون االله تعالى
فھل یترك تفسیر ھؤلاء ویؤخذ بتفسیر الزمخشري وابن قتیبة والزجاج، 

  وي؟؟وتفسیر ینسب إلى مالك، وآخر لغ
وحتى ھذا التفسیر المخالف للسلف لا یرتقي إلى تعریف ابن عبد الوھاب، 

فرعون وأمثالھ،  كما فسر صاحب البحر : لأنھم یقصدون بكل ما عبد من دون االله
  :المحیط في تفسیره لآیة البقرة

  ."كفرعون، ونمروذ، قالھ الطبري: ما عبد من دون االله ممن یرضى ذلك"
وھاب یؤكد أنھ من أتباع السلف الصالح، ومن أھل فإذا كان ابن عبد ال

إجماعھم، فكیف یترك التفاسیر التي تؤكد أن الطاغوت مصطلح دلّ على بعض الیھود 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 45 

الشیاطین الكھنة السحرة، ویؤخذ بالتفسیر الفضفاض الّذي لیس لھ تأصیل أو روایة 
  .صحیحة؟؟

 الخاص حتى ابن كثیر، أستاذ ابن عبد الوھاب، بعد أن ذكر تفسیره
  .الفضفاض، رجع إلى قول عمر

وعندما ترجع إلى التفاسیر القرآنیة تجد شبھ إجماع على أن كلمة الطاغوت 
لیست عربیة، بل ھي عبرانیة أو حبشیة، وأن القرآن استعملھا للدلالة على نوع من 
الشرك الواقع في الیھود أساسا، وھو السحرة والكھنة الّذین یسخرون الشیاطین للتسلط 

لى رقاب الناس وقلوبھم، بدعوى الدین، فیصبح لھم سلطان معنوي على الناس بفعل ع
السحر والكھانة، فیطیعھم الناس، أو اولئك الّذین یقرنون عبادتھم بعبادة الإلھ، 

وھم المترجمون . ویجعلونھم الناطقین الرسمیین باسم الأصنام، التي ھي آلھة عندھم
  .بین یدي الأصنام

طاغوت، فاستعمل الكلمة : لعباد ھم الّذین سماھم القرآنھذا النوع من ا
الأجنبیة الدالة علیھم، وھي لھا شبھ اشتقاق في العربیة لمن قال من النحویین أنھا 

  .طغى ومن الطغیان: مشتقة من فعل
فالطاغوت بھذا المفھوم القرآني، لیس الشیطان فقط، ولیس الساحر فقط، 

الساحر : من ھذه الأسماء الثلاثة، في شخص واحدولیس الصنم فقط، وإنما ھو مزیج 
  .الشیطاني الخادم للصنم، الآمر الناس بطاعتھ وعبادتھ

خذ تفاسیر ابن عباس الواردة في مصطلح الطاغوت، وھو ترجمان القرآن، 
فقد عبر عن الطاغوت، بالیھودي كعب بن الأشرف، وبالأصنام، وبالمترجمین بین 

  . یدي الأصنام، وبالساحر
  .دما تمزج ھذه المعاني كلّھا تجد معنى الطاغوت، وھو ما استخلصناه آنفاعن

عندما احتار ابن عبد الوھاب في تعریف الطاغوت، صیّره إلى كل ما عبد من 
دون االله، وھو مفھوم واسع یقع على الصنم وعلى الشیاطین، والحیوانات، وحتى على 

؟ ألم یعلم ابن عبد الوھاب أن الكواكب، فھل الكوكب طاغوت؟؟ وھل البقرة طاغوت؟
البقر بريء من عبادة الھنود لھ؟؟ ھل البقر مذنب بعبادة الھنود لھ، وبالتالي یجب الكفر 

ألا یعلم ابن عبد الوھاب أن الكوكب بريء من عبادة الناس لھ؟ وأنھ یسبح . بھ وقتالھ؟؟
ما ھذا . ا؟؟الله مثلھ مثل الملائكة؟؟ فھل الكواكب المعبودة طواغیت یجب محاربتھ

  .التخریف والوھم؟؟
ما یریدنا ابن عبد الوھاب أن نؤمن بھ، ھو ما سبق وأن قال مثلھ الطبري في 

  :روایة عن ابن حجر في الفتح، قال
الصواب عندي أنھ كل طاغ طغى على االله یعبد من دونھ، إما : وقال الطبري"

  "نا أو حیوانا أو جمادابقھر منھ لمن عبد، وإما بطاعة ممن عبد، إنسانا كان أو شیطا
  :ولما كان كلام الطبري مناف للعقل والنقل، قال ابن حجر في فتح الباري

فیذھب أصحاب الصلیب مع ”ووقع في حدیث أبي سعید الآتي في التوحید "
وفیھ إشارة ” صلیبھم، وأصحاب كل الأوثان مع أوثانھم، وأصحاب كل آلھة مع آلھتھم
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لون خن ونحوه ممن یرضى بذلك أو الجماد والحیوان داإلى أن كل من كان یعبد الشیطا
  "في ذلك، وأما من كان یعبد من لا یرضى بذلك كالملائكة والمسیح فلا

أن القرآن تكلّم ثمان مرات بكلمة : وھنا نصل إلى نقطة حاسمة، وھي
  .طاغوت، ولكن رسول االله صلى االله علیھ وسلّم، كم تكلّم بھذا المصطلح من مرّة؟؟

: في حدیث رسول االله فلم نجد إلا ثلاث إشارات فقط حول مصطلحفتشنا 
باب لَا یُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِیت، ما : جاء في في فتح الباري. طاغوت

  :یلي
أما الحلف باللات ) باب لا یحلف باللات والعزى ولا بالطواغیت(قولھ "

تفسیره في تفسیر سورة النجم، وأما الطواغیت والعزى فذكر في حدیث الباب وقد تقدم 
فوقع في حدیث أخرجھ مسلم والنسائي وابن ماجھ من طریق ھشام بن حسان عن 

لا تحلفوا بالطواغیت ولا ”الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا 
وھو جمع طاغیة والمراد الصنم، ” بالطواغي”وفي روایة مسلم وابن ماجھ ” بآبائكم
أي صنمھم، سمى باسم المصدر لطغیان الكفار ” طاغیة دوس”لحدیث الآخر ومنھ ا

بعبادتھ لكونھ السبب في طغیانھم، وكل من جاوز الحد في تعظیم أو غیره فقد طغى، 
  )."إنا لما طغى الماء(ومنھ قولھ تعالى 

  :وفي سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد
 المُرَجَّى حدثنا أَبُو ھَمَّامٍ الدَّلاَّلُ مُحمَّدُ بنُ مُحْبَّبٍ ــ حدثنا رَجَاءُ بنُ) ٤٥٠" (

حدثنا سَعِیْدُ بنُ السَّائِبِ عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ االله بنِ عِیَاضٍ عن عُثْمانَ بنِ أَبي الْعَاصِ ، 
 الطَّائِفِ حَیْثُ كَانَ أَنَّ النَّبيَّ صلى االله علیھ وسلم أَمَرَهُ أَنْ یَجْعَلَ مَسْجِدَ«رَضِيَ االله عَنْھُ 

  ."»طَوَاغِیتُھُمْ
  :وشرح ھذا الحدیث في كتاب عون المعبود، یقول

ھي جمع طاغوت وھو بیت الصنم الذي كانوا ): حیث كان طواغیتھم"(
وعثمان بن أبي العاص . یتعبدون فیھ الله تعالى ویتقربون إلیھ بالأصنام على زعمھم

 .الله علیھ وسلم بذلك حین استعملھ على الطائفالمذكور ھو الثقفي أمره النبي صلى ا
والحدیث یدل على جواز جعل الكنائس والبیع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك 
فعل كثیر من الصحابة حین فتحوا البلاد جعلوا متعبداتھم متعبدات للمسلمین وغیروا 

  ." ھناوإنما صنع ھذا لانتھاك الكفر وإیذاء الكفار حیث عبدوا غیر االله. محاریبھا
سیصاب ابن عبد الوھاب بالذھول إذا علم ھذا الكلام، لأنھ أفھمنا أن الكفر 
بالطاغوت عبارة ودعوة دعاھا كل الرسل وعلى رأسھم محمّد بن عبد االله، وھي دعوة 
لیلا ونھارا وسرّا وعلانیّة، وھي المسألة العظیمة والشأن الكبیر، وأن التوحید لا یصح 

وإذا بھ نفاجئھ بعدد المرات التي تكلّم فیھا رسول ...  العظیم وأنھاإلا بھا، وأنھا الركن
  .  ثلاث مرّات فقط طیلة حیاتھ؟؟: االله بھذا المصطلح

وحتى ما ذكره الرسول علیھ الصلاة والسلام من تجنب الحلف بالطواغیت، لا 
. ابیرتقي إلى مصاف الركن العظیم للتوحید والمسألة الكبیرة كما قال ابن عبد الوھ

  :قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري
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من حلف باللات والعزى أو غیرھما من الأصنام أو قال : قال جمھور العلماء"
إن فعلت كذا فأنا یھودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي صلى االله علیھ 

 لا إلھ إلا :ولوسلم لم تنعقد یمینھ وعلیھ أن یستغفر االله ولا كفارة علیھ ویستحب أن یق
  ".االله

فلا قتل ولا محاربة ولا تكفیر ولا اتھام بالشرك ونفي التوحید وجعلھ 
  .طاغوتا،، كل ھذا من أوھام ابن عبد الوھاب وجماعتھ

طیّب، لعلّ ابن عبد الوھاب لا یكتفي بعدد التكرارات لكلمة الطاغوت في 
أو ربما غفلنا عن حدیث أو  (ثلاثة: القرآن وھي ثمانیة، وعدد التكرار في السنة وھي

  .، فلنفتش عن استعمالات الكلمة عند الصحابة)اثنین
لم نجد في كلام الصحابة استعمالا لكلمة طاغوت إلا في قصّة واحدة نرویھا 

  :من تھذیب الكمال، قال
حْبَة ، جُنْدُب الخَیْر الأزْدِي الغَامِدِي قَاتِلُ السَّاحِر، یُكْنَى أبَا عَبْدِ اللَّھ، لَھُ صُ" 

، و عن سَلْمان الفارسيّ، »حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّیْفِ«): ت(النبي : روى عن.......
  .وعليّ بن أبـي طالب

 .جندب بن كعب قاتل الساحر: وقال البخاري
أن جندب قَتَل : وقال الأعمش، عن إبراھیم، أراه عن عبد الرحمن بن یزید

  .السَّاحر زمن الولید بن عُقْبَة
كان أول عُمَّال عُثمان أحدثَ منكراً، الولید بن : عن محمد بن مِخْنَف، قال. .

عقبة كان یُدني السَّحَرَة، ویشرب الخَمْر، وكان یجالسھ على شرابھ أبو زُبَـید الطَّائي، 
وكان نصرانیاً، وكان صَفِیّاً لھ، فأنزلھ دار القِبْطِيّ، وكانت لعُثمان بن عفان اشتراھا 

بن أبـي طالب وكانت لأضیافھ، وكان یُجالس أیضاً على شَرَابھ عبد الرحمن من عَقِیل 
بن حُبَـیش الأسدي، وكان الناس یتذاكرون شُربھم وإسْرافَھم على أنفُسِھم،فخرج بُكَیْر 
بن حمران الأحُمَرِيُّ من القصر، فأتى النعمان بن أوْس المُزَني، وجریر بن عبد االله 

أن الولید یشرب السَّاعة، فقاما ومعھما رجل من جُلسائھما فمروا البجلي، فأسَرَّ إلیھما 
ادخلا علیھ، فانظرا إن أحببتما، فمضیا حتى : بحُذَیفة بن الیمان، فأخبروه الخَبَرَ، فقال

دخلا علیھ، فسَلَّما، ونظرَ إلیھما الولیدُ، فأخذ كل شيء كان بـین یدیھ، فأدخلھ تحت 
ما ھذا الذي تحتَ السَّریر، : ما جاء بكما، قالا:  لھماالسریر، فأقبلا حتى جلسا، فقال

ولم یریا بـین یدیھ شیئاً، فأدخلا أیدیھما تحت السَّریر، فإذا ھو طبق علیھ قطف من 
عنب قد أكل عامتھ فاستحیـیا، وقاما، فأخذا یظھران عذره ویردان الناس عنھ، ثم لم 

حن المسجد، وجاء ساحرٌ یرعھما من الولید إلا وقد أخرجَ سریره فوضعھ في ص
یُدعى بطروني ـ وكان ابنُ الكَلْبـي یسمیھ البُشْتانيّ ـ من أھل بابل، فاجتمع إلیھ الناسُ، 
فأخذَ یریھم الأعاجیب، یریھم حَبْلاً في المسجد مستطیلاً، وعلیھ فِیْل یمشي وناقة تَخُبُّ 

 یجيء یشتد وفرس یركض، والناس یتعجبون مما یرون، ثم یدع ذلك ویریھم حماراً
حتى یدخل من فیھ، فیخرج من دُبُره ثم یعود فیدخل من دُبُره فیخرج من فیھ، ثم یُریھم 

قم فیرونھ : رَجُلاً قائماً ثم یضرب عُنُقَھُ فیقع رأسُھُ جانباً، ویقع الجسد جانباً ثم یقول لھ
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صَقْع بن وقد عادَ حیّاً كما كان، فرأى جُنْدُب بن كعب ذلك، فخرج إلى مَعْقل مولى ل
أعطني سیفاً : زُھیر بن أنس الأزْدي وكانت عنده سیوف، وكان معقل صَیْقَلاً، فقال

: قاطِعاً، فأعطاه إیاه، فأقبل، فمر على معضد التَّیْمِيّ من بني تَیْم االله من ثعلبة، فقال لھ
فٌ، أرید أن أقتل ھذا الطَّاغوت الذي الناسُ علیھ عكُو: قالأین ترید یا أبا عبد االله؟ 

ھذا العِلْج السَّاحر الذي سَحَرَ أمیرَنا الفاجر العَاتي، فإني واالله : مَن تعني؟ قال: قال
لقد مثلت الرأي فیھما فظننت أني إن قتلت الأمیر سیوقع بـیننا فُرقة تورِث عداوة، 

فاقتلھ ولا تَكُ في شَكَ فأنت على ھُدَى، وأنا : قال. فأجمَعَ رأیـي على قتل الساحر
 فجاء حتى انتھى إلى المسجد والناس فیھ مجتمعون على السَّاحر، وقدالتحف .شریكك

أفْرجوا، أفرجوا، فأفرجوا لھ، : على السَّیْف بمُطْرَفٍ كان علیھ، فدخل بـین النَّاس، فقال
  "فشَدَّ علیھ فضربَھ بالسَّیْف، فأذْرَى رأسھ، ثم قال أحي نفسك،) ٣(من العِلْج) فدنا(

طاغوت، لأنھ : كیف وصف جندب الساحر الفاجر بقولھفانظر، رحمك االله 
تسلّط على الناس بسحره وشیطنتھ، وجعلھم تحت طاعتھ قلبیا على الأقل، وھذا ھو 

  .معنى الطاغوت
فأین ھذا من ترھات ابن عبد الوھاب الّذي یظن أن كلّ الدنیا أصبحت 

علھ دینا وطریقة وأین ھذا من إضفاء العظمة على الكفر بالطاغوت، حتى ج. طاغوتا؟؟
  . وھدیا ومثالا وركنا وأصلا من أصول التوحید والدعوة إلیھ؟؟

وأین ھذا من جعل الكفر بالطاغوت الشغل الشاغل للدعاة والعلماء لیلا نھارا، 
  . وسرّا وعلانیّة؟؟

الشیخ ابن عبد الوھاب توھّم شیئا، وعشش في ذھنھ، وجعلھ كبیرا وعظیما، ثم 
لرسل والأنبیاء، وجعلھ أساس دعوتھ، وركن من أركان التوحید بدأ ینسبھ إلى االله وا

كلّ ھذا وھم في وھم، لا علاقة للتوحید بھ ولا . عنده، وأصلا من أصول الدعوة عنده
  .للرسل بذلك

. نعم، القرآن ذكر الطاغوت وأمر بالكفر بھ، ولكن لیس على الطریقة الوھابیة
فَمَنْ یَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَیُؤْمِن بِٱللَّھِ فَقَدِ {: قال صاحب البحر المحیط في تفسیره للآیة

  :}ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ
وقدّم ذكر الكفر بالطاغوت على الإیمان باالله لیظھر الاھتمام : قال ابن عطیة" 

 . إنتھى. بوجوب الكفر بالطاغوت
متقدّم على وناسب ذلك أیضاً اتصالھ بلفط الغي، ولأن الكفر بالطاغوت 

الإیمان باالله، لأن الكفر بھا ھو رفضھا، ورفض عبادتھا، ولم یكتف بالجملة الأولى 
لأنھا لا تستلزم الجملة الثانیة، إذ قد یرفض عبادتھا ولا یؤمن باالله، لكن الإیمان یستلزم 
الكفر بالطاغوت، ولكنھ نبھ بذكر الكفر بالطاغوت على الانسلاخ بالكلیة، مما كان 

  ." بھ، سابقاً لھ قبل الإیمان، لأن في النصیة علیھ مزید تأكید على تركھمشتبھاً
الكفر بالطاغوت متقدّم على الإیمان باالله، ولیس جزء منھ وركن فواضح أن 

  : والإشكال في الآیتین.  كما یقول ابن عبد الوھابعظیم
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ھَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ فَمِنْھُم مَّنْ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّ{
ھَدَى ٱللَّھُ وَمِنْھُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْھِ ٱلضَّلالَةُ فَسِیرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

  . النحل٣٦} ٱلْمُكَذبِینَ
وۤاْ إِلَى ٱللَّھِ لَھُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشرْ وَٱلَّذِینَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوھَا وَأَنَابُ{

  . الزمر١٧}عِبَادِ
" اعبدوا االله"في الحقیقة الإشكال في ذھن ابن عبد الوھاب الّذي یرى أن 

مسألة مستقلّة عن التوحید تارة، " واجتنبوا الطاغوت"مرادفة لمعنى التوحید، وأن 
ارة أخرى یكون ركنا من أركان فیكون الإنسان موحدا ولكنھ لا یكفر بالطاغوت؟؟؟ وت

  . التوحید أي داخلا فیھ
وھذا التناقض والاختلاط الّذي وقع فیھ ابن عبد الوھاب سببھ اجتھاده وتأویلھ 

ھو : والأصل أن اجتناب الطاغوت في آیة النحل. لمعاني العبادة واجتناب الطاغوت
عقائد الشرك الشیطان، وما یصوّره من عقائد فاسدة، والطاغوت في آیة الزمر 

  .والبدع
  :قال الرازي في تفسیر آیة النحل

اجتنبوا عبادة ما : أن المراد بھ: أحدھما: في الطاغوت قولان: المسألة الرابعة"
اجتنبوا طاعة : تعبدون من دون االله، فسمى الكل طاغوتاً، ولا یمتنع أن یكون المراد

  "الشیطان في دعائھ لكم
ن معاني التوحید الكامل، واستمرار العداوة فالكفر بالطاغوت یأتي ذكره لبیا

  .بیننا وبین الشیطان، والكفر بكل ما یسوّلھ لنا من انحراف عقدي
فلیس في الكفر بالطاغوت، الوارد في القرآن والسنة وسیرة السلف الصالح، 

  .ما یؤدي إلى فھم ابن عبد الوھاب وادعاءاتھ
 الألفاظ الدینیة عند بل إن مصطلح الطاغوت غیر مستعمل بتاتا في معجم

  .السادة الصالحین والأولیاء من السلف إلى وقت ابن عبد الوھاب
 مصطلح من مصطلحات ١٤٠٠لقد أحصینا في عمل مستقل عن ھذا، حوالي 

 ١٢٠٠الحكمة والتعریفات الدینیة، جمعنا حولھا أقوالا وتعریفات وحكم في أكثر من 
تعرض إلى ھذا المصطلح، ولم نر أي صفحة، من مجموعة من المراجع الدینیة، لم ن

واحد من السادة الأولیاء العلماء من استعمل ھذا اللفظ في كلامھ، وروي عنھ قولة في 
  .مصطلح الطاغوت

لقد شككنا في وجود نیّة مبیّتة في توسیع مفھوم الطاغوت إلى كل ما یعبد من 
ي أي لحظة اتھام دون االله، وتوسیع مفھوم العبادة، وربطھا بالتوحید، حتى یمكن ف

إنھ . الآخر المخالف لھم في التأویل، بالشرك والطاغوت والكفر، وبالتالي محاربتھ
إعلان حرب شعواء شاملة على كلّ الحضارة الإنسانیة، عبادا وعتادا، ثقافة ومادّة 
وعلما ومنتوجا، ،، حربا على كلّ من لم یتبنّ تأویل ابن عبد الوھاب، حربا على كلّ 

  . باجتھاد ابن عبد الوھاب، حربا على كلّ من لم یتوھّم وھم ابن عبد الوھابمن لم یقرّ
  .متى فعل الرسول علیھ السلام ما فعلھ ابن عبد الوھاب؟؟
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  ھل ھناك في السیرة ما قام بھ ابن عبد الوھاب؟؟
كیف یعقل أن نأتي بمصطلح قرآني لھ سیاقھ المعرفي والتاریخي ونسقطھ 

  .ھ یخص المنافقین والیھود والمشركین؟؟على المسلمین، والحال أن
  . ھل كان رسول االله یتكلّم لیلا نھارا وسرّا وعلانیّة عن الطاغوت؟؟

  .ھذا تخریف ووھم وبدعة وجھل وفتنة من ابن عبد الوھاب وتلامذتھ
أول مرّة في القرآن، فوجدناھا " الطاغوت"بل إننا بحثنا عن زمن نزول كلمة 

 سورة قبلھا ٥٥ في ترتیب النزول، أي أن ٥٦رقم في سورة الزمر، وھي تحمل 
  .نزلت، ولیس فیھا الأمر بالكفر بالطاغوت، فھل كان التوحید في ھذه السور ناقصا؟؟

وإذا علمت أن سورة الزمر نزلت في السنوات الثلاثة الأخیرة من فتح مكّة، 
ترتیب  من ٤٧وتحدیدا بعد حادثة الإسراء والمعراج، التي أرّختھا السورة رقم 

النزول، وھي سورة الإسراء أو بني إسرائیل، تحققنا من أن جماعة المسلمین الأولى، 
ولم یكن الكفر " الطاغوت"وطیلة أكثر من عشر سنوات في مكّة، لم تكن تعرف كلمة 

بالطاغوت ركنا أساسیّا من أركان التوحید، كما یدّعي الوھابیّون، فھل كان توحیدھم 
یتّبعوا ابن عبد الوھاب، ویصحّحوا دینھم، وذلك بإضافة الكفر ناقصا؟؟ وھل علیھم أن 

  بالطاغوت إلى شھادة التوحید؟؟ 
ثم یستغرب كیف یبغض الشیخ ویحارب بعد ھذه العقیدة؟؟ بعد أن كفر كلّ 

  .١الله الأمر من قبل ومن بعد. المسلمین؟؟
                                                

 لقد تفطّن شباب الوھابیة إلى ما قلناه في ھذا البحث، وإلى آثاره على المجتمعات  1
الإسلامیّة، خصوصا مع ما رافق ھذا المصطلح من اتجاه تكفیري لكل الحكام والشعوب والدول 

 الوھابّة على اعتماده، والمؤسسات، فعمدوا إلى رفض تعریف ابن القیم للطاغوت، الذي یصرّ شیوخ
وعلى صفحات . واقترحوا استبدالھ بتعریف الصحابة لھ، مقتنعین بخطورة التوسع في استعمالھ

الأنترنیت، وجدنا نصا في ھذا المعنى، غفل علینا اسم الموقع وسھونا علیھ، نقدّمھ كما ھو دون تدخّل 
  :نسوقھ لبیان وجھ الإشكال في الموضوعأو تحویر، مع التأكید أننا لا نتبنى كل ما جاء فیھ، وإنما 

  الطاغوت عند محمد حسان وسید قطب
إن لفظ الطاغوت اصطلاحا من الألفاظ الشائكة والتي في عدم ضبطھا مسالب وكوارث 
عقائدیة تؤدي إلى كوارث عملیة لتغذي في النھایة تیار التكفیر الذي صار لھ غلبة بین الشباب 

العلماء من أھل السنة والجماعة غالبًا ما یؤكدون على أن السلامة في المتدین إلا من رحم االله ، و
إتباع ما سلف ، فبالعودة للسلف الصالح في بیان معني الطاغوت وجدتھم قد حصروا معني 

الشیطان ، الكاھن ، أو كل ما عبد من دون االله ، فوجدت أن ھذه المعاني تزیل أي : الطاغوت في 
 وھو أولي بالإتباع – رضي االله عنھ –عرَّفھ الفاروق عمر بن الخطاب إشكال عقائدي وحسبنا أن یُ

من غیره بأن الطاغوت ھو الشیطان فإذا أضفنا تعریف الإمام مالك مقارنة بالآیات الآمرة بعبادة االله 
لوجدنا أن الطاغوت كل ما عبد من دون االله ورضي بھذه العبادة  وحده وفي مقابلھا عبادة الطاغوت

 وعرف - رحمھ االله – إلى أن جاء ابن القیم -الأمور والمعاني وزالت الاحتمالات استقامت 
  :الطاغوت بــ

، فطاغوت كل قوم من  الطاغوت كل ما تجاوز بھ العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع
یتحاكمون إلیھ غیر االله ورسولھ أو یعبدونھ من دون االله أو یتبعونھ على غیر بصیرة من االله أو 

   الخ... طیعونھ فیما لا یعلمون أنھ طاعة الله ی
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 وسائر علماء المملكة – رحمھ االله –وسار على ھذا التعریف الشیخ محمد بن عبد الوھاب 

ص  : ٣٧ص " حقیقة التوحید "  ثم جاء سید قطب كما نقل عنھ محمد حسان في كتابھ –فیما أعلم 
   : فعرّف الطاغوت بما یلي٣٨

یان تفید كل ما یطغي على الوعي ویجور على الحق ویتجاوز الطاغوت صیغة من الطغ
الحدود التي رسمھا االله للعباد ولا یكون لھ ضابط من العقیدة في االله ومن الشریعة التي یسنھا االله 
ومنھ كل منھج غیر مستمد من االله وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقلید لا یستمد من االله فمن یكفر 

من صوره ویؤمن باالله وحده ویستمد من االله وحده فقد نجا وتتمثل نجاتھ في بھذا كلھ في كل صورة 
  ھـ.استمساكھ بالعروة الوثقى لا انفصام لھا أ

  :قلت
إن المتأمل لأصل الوَحْیّین یدرك بداھة وضرورة أنھما بلسان عربي مبین وأولي الناس 

 تعریف الطاغوت بأنھ فإذا ثبت r بفھم المراد من نصوص الكتاب والسنة ھم أصحاب الرسول
الشیطان عن عمر وابن عباس وغیرھما صار تعریفھم ھو الأسلم والأعلم والأحكم وتعریف الإمام 

فكل عابد لغیر " كل ما عبد من دون االله " مالك لا یخرج عن تعریف الصحابة للطاغوت في قولھ 
 باالله یقابلھ كفر بالطاغوت االله ھو عابد للشیطان الذي زین لھ ھذا الشرك إذن فھو طاغوت والإیمان

والمقصود بھ ھنا الإیمان باالله  ] ٢٥٦: البقرة  ] { فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّھِ } في قولھ تعالي
وعلى ضوء ھذا التعریف السلفي یزول أي إشكال فإذا . وحده والكفر بمقابلھ ألا وھو عبادة ما سواه 

   :و إمام سلفي من أئمة الدعوة السلفیة حدث نوع من الإشكال فیما یليجئنا لتعریف ابن القیم وھ
قولھ الطاغوت ما تجاوز بھ العبد حده من معبود فھذا مسلم أن ما سوي االله من معبود فھو 
طاغوت أما المتبوع والمطاع على غیر ھدي فلا یُسَّلم أن یكون طاغوتًا وبالتالي تابعھ ومطیعھ عابدًا 

 فكل العصاة في معاصیھم دون الشرك یتبعون أقرانھم وكبراءھم فھل معني ذلك أنھم لھ أي مشركًا ،
مشركون وأن ھؤلاء المتبعین والطاعین طواغیت ؟ فلا یُسلم وإلا صار كل متبع ومطیع في معاصٍ 

بل لا بد من تقیید تعریف ابن القیم في قولھ طاغوت كل قوم من . دون الشرك كافرًا بلازم الكلام 
بأن یكون ھذا الحاكم جاحدًا حكم االله أو مستحلاً  حكم غیره جلّ مون إلیھ غیر االله ورسولھ ، یتحاك
ً  جامعًا مانعًا بل یحتاج إلى تفصیل أما تعریف وعلا  ، إذن تعریف ابن القیم لیس تعریفًا شاملا

جامع مانع  فھو تعریف شامل – رحمھ االله  – ومن بعدھم الإمام مالك – رضي االله عنھم –الصحابة 
رحمھ  - لا یحتاج إلى تفصیل أو تقیید ، إذن لا علینا إن قدمنا تعریف الصحابة على تعریف ابن القیم

 ولا یعتبر ذلك طعنًا فیھ وكذلك لا یعتبر طعنًا فیمن أخذ بتعریفھم ، لكن ینبغي والحال ھو تفشي –االله 
عم ما یزعمھ البعض أن الحكام درءً لزظاھرة التكفیر أن نعمم تعریف الصحابة والإمام مالك 

 ، وأري لمزید بیان توضیح في ھذه المسألة الخطیرة أن أذكر ما طواغیت یجب الكفر بھا ومحاربتھا
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّھُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ  }  من سورة النساء٦٠جاء في سبب نزول الآیة رقم 

لَ مِن قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَكْفُرُواْ بِھِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِ
فقد نزلت ھذه الآیة في رجل من الأنصار ورجل یھودي تخاصما فجعل  { أَن یُضِلَّھُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً

قول بیني وبینك كعب ابن الأشرف وقیل نزلت في جماعة الیھودي یقول بیني وبینك محمد وذاك ی
  الخ... من المنافقین 

بأنھ " بدون تفصیل استحلال أو جحود" فحمل الآیة على كل مسلم حكم بغیر الشریعة 
طاغوت حمل غیر سدید لأن كعب ابن الأشرف لو حكم في الخصومة بالشریعة ما انفك عنھ وصف 

 أما القاضي –الإسلام أو لم یحكم لأنھ في الأصل لا یدین بالإسلام الكفر فھو ملازم لھ سواء حكم ب
المسلم الموحد الذي یقیم الصلاة ویصوم رمضان ویحج البیت ویخرج زكاة مالھ لا یسمي طاغوتًا 
وإن حكم بغیر ما أنزل االله غایة الأمر أنھ مرتكب لكبیرة من الكبائر ما لم یكن ھناك موانع تحول بینھ 

  . الشرع وعلى ضوء ذلك یفض الإشكال وینزع فتیل التكفیر قبل التفجیروبین تطبیق 
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  مفھوم القضاء في فكر ابن عبد الوھاب
  

  الباب الأول  كتاب التوحید

  

                                                                                                                        
ویحاول محمد حسان بسرده لتعریفات الصحابة وابن القیم ومحمد بن عبد الوھاب أن 
یوھم القارئ أن سید قطب قرین لھؤلاء في تعریفھ للطاغوت فیمرر محمد حسان فكر سید قطب 

ولو عدنا لتعریف سید قطب للطاغوت وحاكمناه ھو و محمد  ، كما ذكرت سابقًا بصحبة أئمة السنّة
حسان لتعریفھ للطاغوت لصار سید قطب ؟ طاغوتًا ومحمد حسان وأتباعھ من القطبیین عابدین 
لطاغوت سید فھل یقبل محمد حسان ذلك التلازم الذي یظھر من كلام سید قطب حیث عرف 

  : الطاغوت بأنھ
 للعباد ولا یكون لھ ضابط من العقیدة في االله ومن من تجاوز الحدود التي رسمھا االله "

فوفق ھذا التعریف بید سید قطب فیما نقلھ محمد حسان ، فإن سید قطب " الشریعة التي یسنھا االله 
تجاوز الحد ولم یكن لھ ضابط من العقیدة في االله ومن الشریعة حیث أن سید قطب فسر كلمة التوحید 

ابط من الشریعة ، كما تجاوز سید قطب حده بلا ضابط من عقیدة بغیر ضابط في العقیدة وبغیر ض
فنفي صفة العلو الله وعطلھا مفسرًا إیاھا بالھیمنة ، وزعم أن الإیمان كل لا یتجزأ مع أن الشریعة 

 القرآن والسنة أثبتا عقیدة للمسلمین في الصحابة وأجمعت الأمة –بیّنت أن الإیمان شعب وأجزاء 
ھم فجاء سید قطب مجاوزًا الحد بلا ضابط من عقیدة أو شریعة وطعن في على تزكیتھم وعدالت

 فھل بھذا –بعضھم كعثمان بن عفان وعمرو بن العاص ومعاویة بن أبي سفیان وأبو سفیان بن حرب 
بل صرح سید !! یصبح سید قطب طاغوتًا وأن أتباعھ ومحبیھ كمحمد حسان عابدون للطاغوت ؟

  : ٢٥٣لفني طبعة دار الشروق ص قطب نفسھ في كتاب التصویر ا
بأنني لم أخضع في ھذه لعقیدة دینیة تفل  أنا أجھر بھذه الحقیقة الأخیرة وأجھر معھا "

لم أكن في ھذه الوقفة رجل دین تصده :  من نفس المرجع یقول ٢٥٨وفي ص " فكري عن الفھم 
فماذا سیقول " دیف والتلفیق العقیدة البحتة عن البحث الطلیق بل كنت رجل فكر یحترم فكره عن التج

محمد حسان فما نقلتھ عن سید قطب بأنھ لم یخضع لعقیدة وأنھ لیس رجل دین ؟ فمن یكون سید قطب 
إذا لم یكن رجل دین وعقیدة ؟ فمن الرجل ؟ فھل یستطیع محمد حسان وأقرانھ محمد حسین یعقوب 

سؤال البسیط بدلاً  من التدلیس على وأبو إسحاق الحویني ووجھاء قناة الناس أن یجیبوا على ھذا ال
المساكین من الآلف الذین یُؤَمنِون على ما یقال تحت ستار السنیّة والسلفیّة والسنیّة والسلفیّة من ذلك 

  براء ؟
في الحقیقة أن سید قطب لا یعدوا أن یكون كاتبًا وأدیبًا كبیرًا تناول نصوص القرآن والسنة 

لإسلام وفق الضوابط الشرعیة والأصول المرعیة المتفق علیھا بین بفھم أدبھ في عصره ولم یتناول ا
الأئمة قدیمًا وحدیثًا وھو عندي فیما أفھم جاھل بالإسلام وإن كان متحمسًا لھ فكم من مرید للخیر لم 
یدركھ ، وعلى الشباب ألا تحركھم العواطف والحماسة ولا تخدعھم الأسالیب البلاغیة والأدبیة إنما 

د فكلما كان الإسناد أعلي فھو أحكم وأعلم وأسلم ، والعقیدة تؤخذ من كتب العقیدة العتیقة الدین إسنا
ولیس من كتب سید قطب ولا من كتب محمد قطب ولا من كتب محمد حسان ولا محمد حسین 

  .یعقوب
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وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْۤ إِلاَّ إِیَّاهُ {: لآیة الثالثةا
وَبِٱلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلاَھُمَا 

 ٢٣.}فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا قَوْلاً كَرِیماً
  الإسراء

  
  

  :النص الأول
 : من الباب الأول

  :قال المصنّف ابن عبد الوھاب
 الآیات المحكمات في سورة الإسراء، وفیھا ثمانیة عشرة مسألة،: العاشرة"

ولا : (؛ وختمھا بقولـھ)لا تجعل مع االله إلھاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً: (بدأھا االله بقولھ
، ونبھنا االله سبحانھ على عظم ) مدحوراًتجعل مع االله إلھاً آخر فتلقى في جھنم ملوماً

  )."ذلك مما أوحى إلیك ربك من الحكمة: (شأن ھذه المسائل بقولھ
  

  :الملخص
یرى المصنف أن الآیات المحكمات في سورة الإسراء تشتمل على ثمانیة 

  .عشر مسألة، بدأھا وختمھا بالأمر بنفي الشرك
  

  :النص الثاني
 : من الباب الأول

  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح
كل الثلاثة فسروا معنى قضى بكلام مجاھد رحمھ االله ): قضى (-:مفردات الآیة"

، )١٧ وفي الفتح ص ٣٥في التیسیر ص (وذكر الحفیدان . )وصى(قضى بمعنى : قال
، وقدمنا كلام مجاھد على كلام )أمر(تفسیر ابن عباس رضي االله عنھ لقضى بمعنى 

  ."اءة قرأ بھاُ أبي وابن مسعود وابن عباس رضى االله عنھمابن عباس لأنھ یوافق قر
  

  :الملخص
وصّى، وھذا التفسیر وافق : قضى في ھذه الآیة: یرى الشارح أن معنى كلمة

  .علیھ الشراح الثلاثة لكتاب التوحید
قضى بوصى ھو تفسیر مجاھد، وقد قدّمھ على : یرى الشارح أن تفسیر كلمة

  .أمر: ن كلمة قضى تعنيتفسیر ابن عباس الّذي یرى أ
  

  :التعلیق
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لنبدأ بذكر الآیات التي ھي مدار الكلام في النص الأوّل، حیث استخرج علیھا 
  .ابن عبد الوھاب، المسألة العاشرة

  :قال االله تعالى
 تَعْبُدُوۤاْ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ* لاَّ تَجْعَل مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً {

إِلاَّ إِیَّـٰھُ وَبِٱلْوَٰلِدَیْنِ إِحْسَـنٰاً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلاَھُمَا فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ وَلاَ 
ةِ وَقُل رَّبِّ وَٱخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَ* تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا قَوْلاً كَرِیمًا 

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَـٰلِحِینَ فَإِنَّھُ كَانَ * ٱرْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِى صَغِیرًا 
إِنَّ * ذِیرًا وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّھُ وَٱلْمِسْكِینَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْ* لِلاٌّوَّابِینَ غَفُوراً 

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْھُمُ ٱبْتِغَآءَ * ٱلْمُبَذرِینَ كَانُوۤاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّیَـٰطِینِ وَكَانَ ٱلشَّیْطَـٰنُ لِرَبِّھِ كَفُورًا 
ىٰ عُنُقِكَ وَلاَ وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَ* رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوھَا فَقُل لَّھُمْ قَوْلاً مَّیْسُورًا 

إِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن یَشَآءُ وَیَقْدِرُ إِنَّھُ * تَبْسُطْھَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً 
 وَإِیَّاكُم إنَّ قَتْلَھُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُھُمْ* كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا 

وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ * وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِیلاً * كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا 
ناً فَلاَ یُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّھُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَـٰ

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْیَتِیمِ إِلاَّ بِٱلَّتِى ھِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ * إِنَّھُ كَانَ مَنْصُورًا 
 بِٱلقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِیمِ ذٰلِكَ وَأَوْفُوا ٱلْكَیْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ* بِالْعَھْدِ إِنَّ ٱلْعَھْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ * خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً 
ضَ وَلَن تَبْلُغَ وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلاٌّرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلاٌّرْ* كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً 

ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰ إِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ * كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَیِّئُھُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوھًا * ٱلْجِبَالَ طُولاً 
 ٣٩- ٢٢} ٱلْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَھَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا 

  .سراءالإ
ولا أدري ھل قرأ ابن عبد الوھاب ھذه الآیات وتثبت في عدد مسائلھا، أم أنھ 
حسب عدد الآیات فقط فوجدھا ثمانیة عشر آیة، فظنھا ثمانیة عشر مسألة، والحال أن 

  .الآیة الواحدة قد تشتمل على عدّة مسائل؟؟
م یراجعھ وبما أن ابن عبد الوھاب لم یحسب المسائل، ولم یتثبت في عددھا، ول

أي واحد من الشراح في عددھا ـ ولا أدري، ھل ھم أیضا على خطاه في العجلة 
 فإننا استنجدنا بمن حسب المسائل وفصّلھا، واحدة ؟خبط، أم أنھم كلھم ثقة بحساباتھوالت

  :قال الرازي في تفسیره لھذه الآیات. واحدة، وبین لنا عددھا
. وعشرین نوعاً من التكالیفاعلم أنھ تعالى جمع في ھذه الآیة خمسة " 

} وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّـٰھُ{: وقولھ} وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھًا ءاخَرَ{: قولھ: فأولھا
الأمر بعبادة االله تعالى، والنھي عن عبادة غیر االله، فكان : مشتمل على تكلیفین

ھو الرابع، ثم ذكر في شرح ذلك الإحسان } لِدَیْنِ إِحْسَـنٰاًوَبِٱلْوٰ{: وقولھ. المجموع ثلاثة
* فَلاَ تَقُل لَّھُمَا أُفّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا قَوْلاً كَرِیمًا {: قولھ: خمسة أخرى وھي

، ثم فیكون المجموع تسعة} وَٱخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْھُمَا
وھو ثلاثة فیكون المجموع إثني } وَءاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّھُ وَٱلْمِسْكِینَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِیلِ{: قال
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وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْھُمُ {: ثم قال. فیصیر ثلاثة عشر} وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِیرًا{: ثم قال. عشر
وَلاَ {: وھو الرابع عشر ثم قال} مْ قَوْلاً مَّیْسُورًاٱبْتِغَاء رَحْمَةٍ مّن رَّبّكَ تَرْجُوھَا فَقُل لَّھُ

وَلاَ تَقْتُلُواْ {: إلى آخر الآیة وھو الخامس عشر، ثم قال} تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
} ٱلْحَقّوَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّھُ إِلاَّ بِ{: وھو السادس عشر، ثم قال} أَوْلادَكُمْ

وھو الثامن } وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیّھِ سُلْطَـنٰاً{: وھو السابع عشر ثم قال
} وَأَوْفُواْ بِالْعَھْدِ{: وھو التاسع عشر، ثم قال} فَلاَ یُسْرِف فّى ٱلْقَتْلِ{: عشر، ثم قال

: وھو الحادي والعشرون، ثم قال} مْوَأَوْفُوا ٱلْكَیْلَ إِذا كِلْتُ{: ثم قال. وھو العشرون
وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ {: وھو الثاني والعشرون، ثم قال} وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِیمِ{

وھو الرابع } وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلاْرْضِ مَرَحًا{: وھو الثالث والعشرون، ثم قال} عِلْمٌ
وھو الخامس والعشرون، فھذه }  مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھًا ءاخَرَوَلاَ تَجْعَلْ{: والعشرون، ثم قال

خمسة وعشرون نوعاً من التكالیف بعضھا أوامر وبعضھا نواه جمعھا االله تعالى في 
فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا * وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھًا ءاخَرَ {: ھذه الآیات وجعل فاتحتھا قولھ

وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھًا ءاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَھَنَّمَ مَلُومًا {: لھوخاتمتھا قو} مَّخْذُولاً
  ." }مَّدْحُورًا

فإذا جاز على الشیخ ابن عبد الوھاب أن یخطئ في عدد مسائل ھذه الآیات، 
  .فما بالك في التفسیر والتأویل والاجتھاد؟؟؟

ھل ظنھ بمخالفة . ء؟؟فھل في عدد مسائل الآیات، اجتھاد ومخالفة للعلما
ثم لماذا لم یبیّن لنا . المفسرین، قد أتى بالحكمة التي من أوتیھا فقد أوتي خیرا كثیرا؟؟

ونفس السؤال للشراح الّذین بین مقرّ لھ بالعدد، وبین . ھذه المسائل حتى نحصیھا؟؟
  .مبرّر لھ؟؟

رة  من سو٢٣بعد ھذه المقدّمة نمرّ إلى تفسیر مفردة من مفردات الآیة 
  :فنقول. الإسراء، والتي ذكرھا في الباب الأول

وقضى ربّك، وبیّن لنا باقتضاب، أنھ یوجد تفسیرین : بدأ الشارح بتفسیر كلمة
للكلمة، واحد لمجاھد والثاني لابن عباس، وأن الشارح، وبقیة الشراح، أجمعوا على 

  .ترجیح أحد التفسیرین، وتبنیھ
سیر مجاھد وتفسیر ابن عباس، فھو یرى والمسلم العادي لا یرى فرقا بین تف

أنھ من جنس الاختلاف الجائز بین العلماء، وأن اختیار الشارح والشراح، وبالتالي، 
ابن عبد الوھاب لأحد التفسیرین، أمر بريء متصل بالعلم، ولا یتجاوز حدود المعاني 

أمر أو قضى، ب: بل إن القارئ العادي لا یرى فرقا بین أن نفسر كلمة. التفسیریة
  .وصى، لأن كلاھما یحیل المعنى إلى الآخر

والمسلم العادي یثق في اختیار الشارح ترجیح أحد التفسیرین على الآخر، 
  . خاصّة وأنّ دلیل الترجیح، قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبيّ

ولا أدري ھل تفطن القارئ الفطن إلى مسألة في كلام الشارح، حین قال إن 
.  عن تفسیر ابن عباس، لأن مجاھد یقرأ بقراءة ابن عباس؟؟؟تفسیر مجاھد یختلف

انظر إلى ھذا التناقض الواضح في الكلام،، فعن أي قراءة یفسّر ابن عباس؟؟ ھل یقرأ 
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على قراءة، ویفسّر على قراءة؟؟ وھل مجاھد، التابعي، الّذي یقرأ قراءة ابن عباس 
ھناك إشكال في .  الصحابي؟؟الصحابي، ویفسر علیھا، أولى بالإتباع من ابن عباس

  .كلام الشارح، سنبیّن فحواه
لخّص القرطبي في تفسیره للآیة مجمل الخلاف في المسألة، وبیّن بوضوح 

  :ماھیتھ، فقال
ولیس ھذا : قال ابن عباس والحسن وقتادة. أي أمر وألزم وأوجب} وَقَضَىٰ{"

وھي قراءة » ووصَّى«وفي مصحف ابن مسعود . قضاء حُكْم بل ھو قضاء أمر
  . أصحابھ وقراءة ابن عباس أیضاً وعليّ وغیرھما، وكذلك عند أُبَيّ بن كعب

فالتصقت إحدى الواوین فقرئت » ووصى ربك«إنما ھو : قال ابن عباس
  . إذ لو كان على القضاء ما عصى االله أحد» وقضى ربك«

حین اختلطت الواو » وصى بقضى«تصحفت على قوم : وقال الضحاك
  . كَتْب المصحفبالصاد وقت 

وقال عن میمون بن مھْران . وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثلَ قول الضحاك
شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّینِ مَا وَصَّىٰ {: إن على قول ابن عباس لنورا؛ قال االله تعالى: أنھ قال

لو : وقال.  ذلكثم أبى أبو حاتم أن یكون ابن عباس قال} بِھِ نُوحاً وَٱلَّذِيۤ أَوْحَیْنَآ إِلَیْكَ
  ." قلنا ھذا لطعن الزنادقة في مصحفنا

واضح من كلام القرطبي أن الّذي فسّر كلمة قضى بمعنى وصى ھو ابن 
. عباس نفسھ، وعنھ أخذ الضحاك ومجاھد وغیرھما، حسب روایة میمون بن مھران

ووصى ربّك ألا : "لأن ابن عباس وعليّ ابن أبي طالب وأبيّ بن كعب كانوا یقرؤون
وكانت مكتوبة في مصافحھم ھكذا، وبالتالي لم تحتج إلى تفسیر " عبدوا إلا إیّاهت

وتأویل، وھذه القراءة مخالفة لما علیھ المصحف الحالي لدى المسلمین باختلاف 
  .قراءاتھ

ومن ناحیة أخرى، یروى عن ابن عباس تفسیر كلمة قضى بمعنى أمر، وھي 
 وبین فیھا أن القضاء في ھذه الآیة روایة الحسن البصري وقتادة عن ابن عباس،

  .قضاء أمر ولیس قضاء حكم
  .فأي التفسیرین أصحّ؟؟

القرطبي، رحمھ االله، یطعن في روایة میمون بن مھران، على لسان أبي حاتم، 
ثم أبى أبو حاتم أن یكون ابن عباس . "لأن ھذا التفسیر یفتح باب التحریف في القرآن

  "عن الزنادقة في مصحفنالو قلنا ھذا لط: وقال. قال ذلك
الرازي في تفسیره یتبنى نفس الموقف، حفاظا على قدسیة القرآن، إذ لو 

. جازت قراءة ابن مسعود حسب روایة ابن مھران، لانتفى مفھوم الحفظ عن القرآن
  :قال الرازي في تفسیره لنفس الآیة من سورة الإسراء

ذه الآیة كان الأصل في ھ: وروى میمون بن مھران عن ابن عباس أنھ قال" 
ولو : ثم قال} وَقَضَىٰ رَبُّكَ {: ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوین بالصاد فقرىء
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كان على القضاء ما عصى االله أحد قط، لأن خلاف قضاء االله ممتنع، ھكذا رواه عنھ 
 . الضحاك وسعید بن جبیر، وھو قراءة علي وعبد االله

 باب أن التحریف والتغییر قد تطرق واعلم أن ھذا القول بعید جداً لأنھ یفتح
إلى القرآن، ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك یخرجھ عن كونھ حجة 

  ."ولا شك أنھ طعن عظیم في الدین
  :وفي تفسیر البحر المحیط، نفس الاتجاه

وفي مصحف ابن مسعود وأصحابھ وابن عباس وابن جبیر والنخعي " 
وأوصى من الإیصاء، وینبغي أن : وقرأ بعضھم. ةومیمون بن مھران من التوصی

وھو } وَقُضِىَ {یحمل ذلك التفسیر لأنھا قراءة مخالفة لسواد المصحف والمتواتر ھو 
  ."المستفیض عن ابن مسعود وابن عباس وغیرھم في أسانید القراء السبعة

  :وابن كثیر، وإن ذكر تفسیر مجاھد، إلا أنھ لم یتبناه، فقال
آمراً بعبادتھ وحده لا شریك لھ، فإن القضاء ھھنا بمعنى الأمر، یقول تعالى " 

یعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن } وَقُضِىَ{قال مجاھد 
  "مزاحم

فالمجمع علیھ من المسلمین قاطبة، الیوم، ومنذ انتشار المصحف العثماني، 
: لقراء السبعة یروون قراءةبل إن ا. وقضى ربّك، ولیس ووصّى ربّك: قراءة الآیة

وقراءة ابن مسعود، إن . وقضى ربّك عن ابن عباس، وھو المتواتر عند المسلمین
صحّت، كانت في عھده، قبل جمع القرآن، حتى لو اتفق معھ عليّ وأبيّ وغیرھم، أمّا 
بعد انتشار النسخة العثمانیة، وقبول الصحابة بھا، فإنھ یجوز لنا القول بإجماع 

 منذ ذلك العھد إلى الآن، على أن النسخة الحالیة للقرآن، بقراءتھا السبعة، المسلمین
  .إنا نحن نزّلنا الذكر وإنّا لھ لحافظون: وربما العشرة، ھي المعنیة بقولھ تعالى

بعد ھذا الإجماع ردّ المفسرون روایة مھران، واعتبروا قبولھا طعنا في 
  .ونالقرآن، وھذا لم یقبل بھ أحد، إلا الوھابیّ

ووصى، بل فیھ، : فحتى المصحف الّذي یطبعھ الوھابیون ویقرؤونھ، لیس فیھ
كلّ ھذه الحقائق، أفبعد . وقضى ربّك، وكذلك المصحف الّذي بین یدیك أیّھا القارئ

وقدمنا كلام مجاھد على كلام ابن عباس لأنھ یوافق قراءة قرأ بھا أبي : "یقول الشارح
  .؟؟؟"عنھموابن مسعود وابن عباس رضى االله 

فأي قراءة ھذه التي یحتج بھا، وھي قراءة قدیمة، ومخالفة للمشھور والمتواتر 
  .والمجمع علیھ؟؟

لأنھم یقرؤون بقراءة . وأي قراءة ھذه التي یتبنونھا في التفسیر، دون التلاوة؟؟
  .ابن عباس الحالیة المشھورة المتواترة، ویفسرون بقراءة ابن مسعود الشاذة القدیمة؟؟

  .علم في التفسیر ھذا، الّذي یأتي بقراءة مجھولة میتة، ویتبنى تفسیرھا؟؟أي 
وقضى، : ووصى، وفسّرھا بالوصیة، فكیف تقرؤون: ثم ھب أن مجاھد قرأ
  .وتفسرونھا بالوصیّة أیضا؟؟؟
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والتناقض في فكر الوھابیین لا حدّ لھ، فالشارح قدّم في الباب الأول موضوع 
ضوع الباب عامّة، واستدلّ بعدّة قرائن لإثبات ذلك، فاستمع أھمّیّة التوحید الذي ھو مو

  :إلى كلامھ، وھو یقول
  : ومما یوضح أھمیة التوحید ما ذكر المصنف في الباب وفي المسائل"
  .أنھ من أَجْلِھ خُلق الخلق لأھمیتھ ومكانتھ وعظم شأنھ-١
  .أنھ من أجلِھ أُرسل الرسل لأھمیتھ ومكانتھ وعظم شأنھ-٢
  .میتھ أنھ جاء بھ كل رسول ولذا اتفقت جمیع الرسل بھ والأنبیاءومن أھ-٣
  . ومن أھمیتھ أنھ فرض على الناس فأصبح فرضا عینیا لازما-٤
 ومن أجل أھمیتھ أوصى بھ الرسول صلى االله علیھ وسلم عند موتھ كما في -٥

 من أراد أن ینظر إلى وصیة محمد صلى االله علیھ: حدیث ابن مسعود رضي االله عنھ
  .وسلم

  . وھو حق االله اللازم-٦
  . وقضى االله بھ وجعلھ أمرا مقضیا شرعا-٧
  .وكما أوجبھ فقد حرم ضده وھو الشرك-٨

وإذا نظرت إلى ھذه الأمور الثمانیة السابقة اتضح لك فعلا مكانة التوحید 
  ."وأھمیتھ وأن ھذه الأمور السابقة جاءت من أجلھ

" بھ وجعلھ أمرا مقضیا شرعا وقضى االله "، كیف قال٧فانظر إلى رقم 
فاعتبر كلمة قضى بمعنى أمر أمرا شرعیا لا كونیّا، فلماذا یتعنّت بعد ذلك في تفسیر 

كل الثلاثة فسروا معنى قضى بكلام ): قضى: "(الآیة من سورة الإسراء، ویقول
 ٣٥في التیسیر ص (وذكر الحفیدان . )وصى(قضى بمعنى : مجاھد رحمھ االله قال

، وقدمنا )أمر(، تفسیر ابن عباس رضي االله عنھ لقضى بمعنى )١٧وفي الفتح ص 
كلام مجاھد على كلام ابن عباس لأنھ یوافق قراءة قرأ بھا أبي وابن مسعود وابن 

  .؟؟؟؟."عباس رضى االله عنھم
كلّ العلماء المفسرون للقرآن، : تعنت الوھابیّون، نقولحتى یعلم القارئ 

  .ووصى: س بینھا معنىقضى بعدّة معان، لی: فسروا كلمة
وإلیك مجمل ما . وقضى تعني ووصى: لم یقل أحد من العلماء قاطبة، أن معنى

  .قضى: قالھ العلماء في معاني كلمة
الخلق والأمر والحكم : القضاء، وھي: یورد الرازي خمسة معان للفظ

شیئا وأحكم أي خلق }إِذَا قَضَى أَمْرًا{والإخبار والفراغ من الشيء، ثمّ یستنتج من قولھ 
  :قال رحمھ االله في تفسیره. أمره

  : أنھ یستعمل على وجوه: في محامل لفظ القضاء في القرآن قالوا"  
  . یعني خلقھن} فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ{: ، قولھ تعالىالخلقبمعنى : أحدھا

الإسراء }  إِیَّـٰھُوَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ{:  قال تعالىالأمربمعنى : وثانیھا
٢٣ .  

  .القاضي: ، ولھذا یقال للحاكمالحكمبمعنى : وثالثھا
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} وَقَضَیْنَا إِلَىٰ بَنِى إِسْرٰءیلَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ{: ، قال تعالىالإخباربمعنى : ورابعاً
  .  أي أخبرناھم، وھذا یأتي مقروناً بإلى٤الإسراء 

فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ {: عالى قال تالفراغ من الشيءأن یأتي بمعنى : وخامسھا
وَقُضِىَ ٱلاْمْرُ {:  یعني لما فرغ من ذلك، وقال تعالى٢٩الأحقاف } قَوْمِھِم مُّنذِرِینَ

} لْیَقْضُواْ تَفَثَھُمْ{:  یعني فرغ من إھلاك الكفار وقال٤٤ھود } وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىّ
  .  بمعنى لیفرغوا منھ٢٩الحج 

إذا خلق :  قیل٤٧آل عمران } إِذَا قَضَى أَمْرًا{: قولھ: ھذا فنقولإذا عرفت 
  :أحكم أمراً، قال الشاعر: حكم بأنھ یفعل شیئاً، وقیل: شیئاً، وقیل

  انتھى "داود أو صنع السوابغ تبع         وعلیھما مسرودتان قضاھما  
أخرى وجاء في تفسیر القرطبي، ونقل مثلھ الشوكاني في فتح القدیر، معان   

القضاء، زیادة على ما ذكره الرازي في تفسیره، فزاد القرطبي معنى الإرادة : للفظ
إلا أنّھ یربط بین القضاء والقدر، حیث یورد قولة لابن عطیّة یؤكّد . ومعنى توفیة الحقّ

فیھا أن القضاء ھو القدر، وأن ھذا المفھوم ھو ما علیھ أھل السنّة في عقیدتھم للقضاء 
س المجال یسمح لنا بمناقشة ھذا المعتقد لإیماننا أن لفظ القضاء مغایر للفظ والقدر، ولی

  :قال القرطبي رحمھ االله في تفسیره. القدر، ولكلّ معناه
أي إذا أراد أحكامھ } وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ{: قولھ تعالى"   

  .ھ كنوإتقانھ ـ كما سبق في علمھ ـ قال ل
قضاء الشيء إحكامھ وإمضاؤه والفراغ منھ؛ ومنھ سُمِّيَ : قال ٱبن عرفة

  . القاضي؛ لأنھ إذا حكم فقد فرغ مما بین الخصمین
قضى في اللغة على وجوه، مرجعھا إلى ٱنقطاع الشيء : وقال الأزھري  

 :وتمامھ؛ قال أبو ذُؤَیْب
  داودُ أو صَنَعُ السَّوابِغِ تُبّعُ        ا    ـــــــــــــــــوعلیھما مَسْرُودتان قضاھم

 :وقال الشمّاخ في عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
  بوائق في أكمامھا لم تُفتَّققضیتَ أموراً ثم غادرت بعدھا         

  : لفظ مشترك» قَضَى«: قال علماؤنا  
أي } مَیْنِفَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي یَوْ{: یكون بمعنى الخلق؛ قال االله تعالى

  . خلقھن
} وَقَضَیْنَآ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیلَ فِي ٱلْكِتَابِ{: ویكون بمعنى الإعلام؛ قال االله تعالى

  . أي أعلمنا
  . } وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِیَّاهُ{: ویكون بمعنى الأمر؛ كقولھ تعالى

  . مِّي الحاكم قاضیاًویكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام؛ ومنھ سُ
  . }فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ{: ویكون بمعنى تَوْفِیَة الحق؛ قال االله تعالى

فَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُن {: ویكون بمعنى الإرادة؛ كقولھ تعالى
  . أي إذا أراد خلق شيء} فیَكُونُ
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د یجيء بمعنى أمضى، ویَتَّجھ في ھذه معناه قدّر؛ وق» قَضَى«: قال ٱبن عطیة  
وعلى مذھب . الآیة المعنیان على مذھب أھل السُّنة قدّر في الأزل وأمضى فیھ

  ."المعتزلة أمضى عند الخلق والإیجاد
وركز صاحب البحر المحیط على معنى الإرادة في لفظ القضاء، مع أنھ یتبنى   

  :السنة في القضاء والقدرأیضا موقف ابن عطیّة السالف الذكر في عقیدة أھل 
لما ذكر ما دل على الاختراع، : }وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ{"  

أراد، أي إذا : ومعنى قضى ھنا. ذكر ما یدل على طواعیة المخترع وسرعة تكوینھ
  . أراد إنشاء أمر واختراعھ

ویتجھ في ھذه . أمضى: ء بمعنىمعناه قدر، وقد یجي: وقضى: قال ابن عطیة  
قدر في الأزل وأمضى فیھ، وعلى مذھب : فعلى مذھب أھل السنة. الآیة المعنیان

  ."أمضى عند الخلق والإیجاد: المعتزلة
وفي تفسیر أبي السعود یأخذ لفظ القضاء الّذي أصلھ الإحكام معنى الإرادة   
  :والأمر

وأصلُ } إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً{: ولھأي أراد شیئاً كق} وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا{"  
القضاءِ الإحكامُ أُطلق على الإرادة الإلٰھیة المتعلقة بوجود الشيء لإیجابھا إیاه اْلبتةَ 

  ."الخ} وَقَضَىٰ رَبُّكَ{: الأمر، ومنھ قولُھ تعالى: وقیل
یرجع المؤلف اللّفظ الواحد للمعاني المختلفة، :وفي تأویل مشكل القرآن، باب  

  :حتّم، ومنھ یتفرع إلى معان ثانویة: معاني لفظ القضاء إلى أصل واحد ھو
ٱللَّھُ یَتَوَفَّى ٱلاَْنفُسَ حِینَ مِوْتِـھَا وَٱلَّتِى {: حَتَمَ، كقول االله عز وجل: أصل قَضَى"  

سِلُ ٱلاُْخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِـھَا فَیُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَیْھَا ٱلْمَوْتَ وَیُرْ
 . أي حَتَمھ علیھا٤٢الزمر }إِنَّ فِى ذَلِكَ لاََیَـتٍٰ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِیَّـٰھُ وَبِٱلْوَٰلِدَیْنِ {: ثم یصیر الحَتْمُ بمعان، كقولھ  
 عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلاَھُمَا فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا إِحْسَـنٰاً إِمَّا یَبْلُغَنَّ

 . أي أمر؛ لأنھ لما أمر حتم بالأمر٢٣الإسراء }قَوْلاً كَرِیمًا
رْضِ مَرَّتَیْنِ وَقَضَیْنَآ إِلَىٰ بَنِى إِسْرَٰءِیلَ فِى ٱلْكِتَـبِٰ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلاَْ{: وكقولھ  

، أي أعلمناھم؛ لأنّھ لمّا خَبَّرھم أنھم سیفسدون في ٤الإسراء }وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِیراً
 .الأرض، حتم بوقوع الخبر

فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَتٍٰ فِى یَوْمَیْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَھَا وَزَیَّنَّا {: وقولھ  
 .، أي صنعھن١٢فصلت }نْیَا بِمَصَـٰبِیحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِیرُ ٱلْعَزِیزِ ٱلْعَلِیمِٱلسَّمَآءَ ٱلدُّ
قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَیِّنَـتِٰ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ {: وقولھ  

 .، أي فاصنع ما أنت صانع٧٢طھ }قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى ھَـٰذِهِ ٱلْحَیَوةَٰ ٱلدُّنْیَآ
وَٱتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِھِ یَٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَّقَامِى {: ومثلھ قولھ  

یَكُنْ أَمْرُكُمْ وَتَذْكِیرِى بِآیَاتِ ٱللَّھِ فَعَلَى ٱللَّھِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوۤاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لاَ 
، أي اعملوا ما أنتم عاملون ولا ٧١یونس }عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوۤاْ إِلَىَّ وَلاَ تُنظِرُونَ

 .تُنظِرون
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 ):أبو ذُؤَیْب(قال 
  دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِغ تُبَّعُ          وَعَلَیْھِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاھُمَا  

  ). تبَّع(و ) داود(أي صنعھما   
 :في عمر بن الخطاب، رضي االله عنھ) الآخر(وقال   

  بَوَائِجَ فِي أَكْمَامِھَا لَمْ تُفَتَّقِ    قَضَیْتَ أُموراً ثمّ غادرْتَ بَعْدَھا   
 

ومنھ . أي عملت أعمالاً؛ لأنَّ كلّ من عمل عملاً وفرغ منھ فقد ختمھ وقطعھ  
أي . قُضِيَ قَضَاؤُكَ: وقیل. ور وَیَحْتِمقاض؛ لأنّھ یقطع على الناس الأم: قیل للحاكم

 .أي فرغ. قد قَضَى: وقالوا للمیت. فُرِغ من أمرك
  انتھى ."وھذه كلھا فروع ترجع إلى أصل واحد

قضى، في القرآن الكریم، یتضح لك، أیھا : ومن ھذه الجولة التفسیریة مع كلمة
 وأن الوحید الّذي قال معنى وصى لم یرد على الإطلاق من أيّ مفسّر كان،القارئ، أن 
وھذا یبیّن لك أن جماعة الشیخ یفسرون . ابن عبد الوھاب وتلامذتھ: بھذا المعنى

  .القرآن حسب رؤاھم وآرائھم، ولیس حسب الأصول
لماذا یصرّ الوھابیّون على تفسیر كلمة القضاء بالوصیّة؟؟ ویرفضون : ولكن

  .الأمر؟؟: معنى
ت لغیرھم قبلھم، وھي كما قال شبھة ظھرت للوھابیین، وظھر: الجواب

ولو كان على القضاء ما عصى االله أحد قط، لأن خلاف قضاء االله : میمون بن مھران
  "ممتنع

ولما كانت أوامر االله تعالى، بعضھا یطاع، وبعضھا یعصى، استعصى على 
الكثیر من المسلمین، ومنھم الوھابیون، فھم الأوامر الإلھیة، فعدلوا إلى معنى الوصیّة 

ولكن فاتھم، وھم یبررون . تخفیف حدّة الأمر، وتعلیل المعاصي الصادرة من الخلقل
جواز المعاصي من الخلق بالوصیة، أن وصیّة االله تعالى لخلقھ ملزمة بالقدر نفسھ، لو 

  . فسرنا القضاء بالأمر
فقولنا أن االله وصى ألا تعبدوا إلا إیاه، یعني أن الوصیة ملزمة للجمیع، وأنھا 

ھ جلّ وعلا، فعلیھ، لا فرق في الإلزام والنفاذ، بین الوصیة والأمر، وأن أمر من
  .الوصیة لیست اختیاریة إذا كانت من االله تعالى

لماذا یأمر االله تعالى خلقھ بأوامر، بعضھا تنفذ، : بقي علینا الإجابة عن سؤال
 االله تعالى، كیف تعصى إرادة. وبعضھا تردّ؟؟ كیف یكون أمرا قابلا للنفاذ، ولا ینفذ؟؟

كن، فیكون في بعض الأحیان، ولا یكون : كیف یقول االله للشيء. وتنفذ إرادة العبد؟؟
إنما أمره إذا أراد شیئا أن : في أحیان أخرى، واالله سبحانھ وتعالى، یقول عن الموقفین

  .كن فیكون؟؟؟: یقول لھ
م الذي لا إذا كانت كلّ الأوامر الإلھیة الصادرة لخلقھ تأخذ شكل الأمر اللاز

كن فیكون، فما تفسیرنا للأوامر الإلھیة التي صدرت من : محید عن تنفیذه، وھو معنى
  . ولم تنفذ؟؟ أي ما حقیقة أوامر كن التي لم تكن؟؟علیّةالذات ال
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 أوامر، منھا أمره للإنس والجن بالتوحید، وأمره بعدةلقد أمر االله خلقھ 
وأمره لإبلیس قبل ذلك بالسجود، ولكن ھذه للمؤمنین بالصلاة والزكاة والحج والجھاد، 

الأوامر لم تأخذ طریقھا إلى التنفیذ، بل ظھرت إرادة أخرى منافیة ومعارضة للإرادة 
الآمرة، فھل أن الإرادة المعارضة مستقلّة عن الإرادة الآمرة، وموازیة لھا؟؟ وھل 

  .تتمتع الإرادة المعارضة بالقدرة على رفض الأمر الإلھي؟؟
 لو كانت الإرادة المعارضة مستقلّة عن الإرادة الإلھیة، لما صحّ أن :الجواب

وإنما . یقول للشيء كن فیكون، لأن المعارضة یمكن لھا أن تتصدى للكون، فلا یكون
فقد أوضح العلماء باالله أن عملیّة كن فیكون، ھي . الأمر ننظر إلیھ من زاویة مختلفة

ھذا النفخ ھو عملیة اسرافیلیة من الحقیقة نافخ وقابل، وأن : عملیة نفخ بین طرفین
المحمدیة، فھي عملیة مادیة جسمیة، لا تؤتي ثمرتھا إلا بالإذن الإلھي الذي یصاحب 

  .العملیة المادیة الجسمیة
فالعملیة المادیة الجسمیة للنفخ ھي بمثابة الجسد، وعملیة الإذن الإلھي السرّي 

  . ھي بمثابة الروح لھذا الجسد
 تعالى للناس بالتوحید، مثلا،  ھي أوامر بالجسد فقط، لا روح لھا فأوامر االله

في الأول، وھي أوامر بخلق التوحید، وعملیة الخلق لا تجوز على المخلوقات، لذلك 
ولما ظھر العجز من المخلوقات بالخلق، جاء . كانت أوامر ذات نشأة جسمیة بلا روح

تعلق الروح الأمري السري بالنشأة الإذن الإلھي لبعض الناس، فوحدوا ربھم، فكان 
الجسمیة لكُن مظھرا لفعل التوحید لدى من أذن لھم، وبالتالي كان الخلق من االله، لكنھ 

  . نسب إلیھم الفعل لمقتضى الخطاب الإلھي
أن كل أمر إلھي ھو كن، قد یكون وقد لا یكون، والفرق : فجاز إذا أن نقول

فإذا ما جاء الأمر الإلھي كان الأمر . لجسد كُنبین الحالتین في تعلق الروح الأمري با
وإذا . على مقتضى الخطاب والتكلیف، وھو في الحقیقة فعل إلھي ولیس فعل الخلق
وھذا . اقتصر الخطاب على حروف كن فقط، أي على جسمیتھا، فلم یكن لھا أي تأثیر

 أفعالا إلھیة یفسّر أن كل الأفعال المنسوبة إلى الخلق، إنما ھي في الحقیقة والأصل،
  .مرادة ومقدّرة منھ تعالى

 لا ینتبھ إلیھ أغلب المسلمین، وھو مثال الصلاة وثمّة مثال في القرآن واضح
فقد أمرنا االله بالصلاة علیھ وبالتسلیم، فقال في محكم . على النبي علیھ الصلاة والسلام

منوا صلّوا علیھ وسلّموا إنّ االله وملائكتھ یصلّون على النّبيّ یا أیّھا الّذین آ{: تنزیلھ
ولما سأل الصحابة رسول االله عن كیفیة الصلاة علیھ قال لھم . ٥٦الأحزاب } تسلیما

فقد أمرھم أن یدعوا . الخ....اللھم صلّ على محمّد : قولوا: كما في الأحادیث الصحیحة
!! ة علیھاالله ویطلبوا من االله أن یصلّي على النبيّ، مع العلم وأنھم ھم المطالبون بالصلا

فالصلاة على النبي التي أمرنا االله بھا لا یمكن لنا أن نأتي بھا أبدا إلا إذا طلبنا منھ 
تعالى أن یصلّي علیھ، فكانت صلاة االله على نبیّھ الكریم ھي صلاتنا علیھ، إذا 

  : في صیغتھ في الصلاة على النبيأحد العلماءلذلك قال !! طلبناھا
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أنفسنا ما لا نملكھ إلاّ بك، اللَّھُمَّ فھب لنا منھا ما یرضیك اللَّھُمَّ إنّك سألتنا من "
  .انتھى"عنّا

 من الفتوحات معنى كن ٣٠٠ویوضح الشیخ ابن عربي في المجلّد الرابع ص 
  :فیكون، وكن لا یكون، فیقول

تتضمن روحا وجسما، وقد یرتبطان وقد لا " كن"وذلك أن تعلم أن حضرة "..
ھذا الجسم حیّا على ھذه الصورة من الكاف والواو والنون، یرتبطان، فإذا ارتبطا كان 

، كالنفخ لارتباط الروح بھ وھو الإذن الإلھيوإذا كان حیّا انفعل عنھ ما یتوجھ علیھ 
من عیسى علیھ السلام في الطائر، مقارنا للإذن الإلھي الذي ھو النفخ الإلھي، فاندرج 

تبط روحھ في النفخ الجسماني القائم النفخ الإذني الإلھي الذي بھ حي الطائر، وار
من غیر ارتباط الروح بھ، لم یكن عنھ شيء أصلا، إذ " كن"بعیسى، فإذا وجد جسم 

المیت لا یضاف إلیھ فعل أصلا ولا یقوم لعقل فیھ شبھھ، بخلاف الحي، والصورة 
دون جسمیّتھ انفعلت عنھ الأشیاء، ومن " كن"وإذا انفرد روح . الجسمیة فیھما واحدة
الذي ھو في عالم الحروف، فإذا علمت ما أوضحناه لك في " كن"جملة الأشیاء جسمیة 

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول : "ھذا الكلام وقفت على أمر عظیم من قولھ تعالى
  ذلك الأمر ولا بدّ، ویقول الحق سبحانھ لعباده في كلامھ ٤٠النحل " لھ كن فیكون

 وجاھدوا، ولا ٢٠٠آل عمران " صبروا وصابروا ورابطواا"أقیموا الصلاة و: العزیز
اخلقوا ولیس من شأنھم أن یخلقوا، فتعلق بھم جسم : یقع شيء من ذلك، لأنھ قال لھم

لا روحھا، فكانت میتة یحرم علیھم استعمالھا، فإذا تعلق الإذن الإلھي الذي ھو " كن"
أي شيء كان من أفعال العباد، الحیة بإیجاد عین الجھاد أو الرباط أو الصلاة أو " كن"

تكوّن في حین التوجھ علینا، ولیس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسھا، فكانت الصلاة 
تظھر في غیر مصل، والصیام في غیر صائم، والجھاد في غیر مجاھد، وھو لا 
یصح، فلا بدّ من ظھورھا في المجاھد والمصلي وغیر ذلك، فإذا ظھرت فیھ، نسب 

ھ وجازاه علیھ منة وفضلا لأنھ ما ظھر عین الصلاة إلا في المصلّي، فلو االله الفعل إلی
لم ینسب الفعل إلیھ، لكان قدحا في الخطاب والتكلیف ومباھتة للحسّ، وكان لا یوثق 

فحسم االله ھذا الأمر بما نسب من ھذه الأفعال لمن أظھرھا فیھ . بالحسّ في شيء
م وإنما ذلك إلى االله تعالى، فانظر ما أعجب وأضافھا إلیھ، وأمرھم بھا، ولیس خلقھا لھ

ھذا الأمر، مع ما یتضمنھ من التناقض المحقق والإیمان بالطریقتین المتناقضتین فیھ 
واجب، والاطلاع علیھ من باب الكشف مع وجود الایمان، تأیید عظیم وقوّة لمن 

لّھ االله وأض: "أعطي ذلك، فإن في ھذا الموطن زلّ كثیر من أھل الكشف، وھو قولھ
والعلم كان لا ینبغي أن یصاحبھ الضلال ولا یستلزمھ، وھنا قد . ٢٣الجاثیة " على علم

  .انتھى."وجد فیھ ذلك، فلا یخلوا ما أن ضلّ بعلم أو لا یعلم، والأمر فیھ إشكال
وواضح من ھذا النص أن كل أفعالنا من االله تعالى، أمرا جسمیا، أو روحیا، 

في الوجود من حقائق فاعلة إلا حقیقة الذات الإلھیة، وأما أو كلاھما معا، وأنھ لیس 
الحقائق الأخرى فھي قائمة بھا، وأن الحقیقة المحمّدیة تتمیّز بأنھا جسر ومعبر بین 

  .الحقیقة الذاتیة وبقیة الحقائق الأخرى
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وھناك مثال ثان یوضح لنا مجال كن التي لا تكون، وھو مجال حساس لا 
ونقصد . لماء، فإنني لم أقف على أي حكمة منھم في ھذا المجالأدري ماذا قال فیھ الع

  .بمجال الإمكان غیر الممكن في الإمكان الممكن
 أن االله تعالى ذكر في كتابھ العزیز مجموعة من الآیات التي ،وتفصیل ذلك

  :تدلّ على إمكانیات غیر ممكنة، مثل
تَ فَظّاً غَلِیظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ منَ ٱللَّھِ لِنتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْ{

فَٱعْفُ عَنْھُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي ٱلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّھِ إِنَّ ٱللَّھَ یُحِبُّ 
  ١٥٩آل عمران } ٱلْمُتَوَكلِینَ

؟ طبعا لا یمكن ذلك، لأنھ من فھل یمكن أن یكون الرسول فظا غلیظ القلب؟
على خلق : رحمة مھداة، وأن یكون: طبیعتھ كرسول خاتم الأنبیاء والمرسلین أن یكون

  .لو في ھذه الآیة؟؟: فما وجھ استعمال حرف. عظیم
 لو فتح إمكانیة عقلیة غیر ممكنة كونیا، أي أن لو: نعتقد، واالله أعلم، أن حرف

الممكن وجودیا وكونیا، ولكنھ وجد في الإمكان في ھذه الآیة من نوع الإمكان غیر 
وبما أن ھذا الإمكان غیر الممكن قالھ االله تعالى في . الممكن الذي ھو العقل الإنساني

كتابھ العزیز، وثبت أنھ لا یجوز أن یكون لھ حقیقة كونیة، فإننا نقول أن وجوده 
ذا مثال واضح ، ولیس لھ وجود بالروح، فھلویقتصر على الوجود الجسمي للحرف 

  ).الوجود العقلي الخیالي( التي لا تكون إلا بشرط كنمن 
  :، یقول االله تعالىلو: مثال آخر من نفس مجال حرف

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّھُ أَن یَتَّخِذَ وَلَداً لاَّصْطَفَىٰ مِمَّا یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ سُبْحَـنَٰھُ ھُوَ ٱللَّھُ ٱلْوَٰحِدُ {
  .٤الزمر }ٱلْقَھَّارُ

 إمكانیة أن یتخذ االله ولدا إذا ما أراد، وذلك بأن یصطفي ممّا یخلق ما لوفتحت   
  یشاء، سبحانھ، فھل ھذه الإمكانیة جائزة على االله؟؟

 كونیة تإن ھذه الإمكانیة لا تتجاوز أن تكون عقلیة بحتة، ولیس: نقول  
ي الكتاب وجودیة، وذلك أنھا تتعارض مع أسس التوحید المذكورة في ھذا المجال ف

  . العزیز
  :قال االله تعالى

تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْھُ * لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدّاً * وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـنُٰ وَلَداً {  
ي لِلرَّحْمَـٰنِ أَن وَمَا یَنبَغِ* أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَداً * وَتَنشَقُّ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ ھَدّاً 

لَّقَدْ أَحْصَاھُمْ * إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ إِلاَّ آتِي ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْداً  * یَتَّخِذَ وَلَداً
  .٩٥-٨٨مریم }وَكُلُّھُمْ آتِیھِ یَوْمَ ٱلْقِیَامَةِ فَرْداً* وَعَدَّھُمْ عَدّاً 

تحیلة تتعارض مع التوحید، وإنما ، إمكانیة مسلوفآیة الزمر فتحت بحرف   
جرى ھذا الكلام الرباني بكن الجسد فقط، بلا روح، وذلك لیكون لھا وجود عقلي 

  :والدلیل قول االله تعالى. فحسب، وبالحروف فقط، ولیس وجود كوني حقیقي
 یَقُولُ لَھُ كُن مَا كَانَ للَّھِ أَن یَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَھُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا{  

  .٣٥مریم }فَیَكُونُ
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، وقضاءه )الجسم والروح(فقضاءه للأمر بألا یتخذ ولدا، كان بكن فیكون   
خلقت كلمات " كن الجسد"، فثبت أن )الجسد فقط( كان بكن لا یكون" لو أراد"للأمر بـ

وھذا من أسرار . ، ولیس لھذه الكلمات وجود كوني حقیقي"لو"فقط، اختصرتھا عبارة 
  .كن

  .ھذا وقد أفردنا لكن فیكون رسالة خاصّة، فلیطالعھا من أراد
وقضى ربّك، لا تعني : آیة الإسراء التي ساقھا ابن عبد الوھاب: خلاصة القول

الوصیة وإنما تعني الأمر، وقضاؤه سبحانھ، نافذ، بالجسد، أو بالروح، أو بالروح 
ھ، وخیر من أجمل المسألة، والجسد، وما أطاعوه إلا برحمتھ، وما عصوه إلا بقضائ

دعاء التوسّل للإمام الرباني الشیخ أبو الحسن الشاذلي، الّذي أوضح ھذه العقیدة 
  :یقول الإمام الشاذلي رحمھ االله. توضیحا تامّا في دعاء لھ، یسمى حزب التوسّل

  بسم االله الرحمن الرحیم"
ما كنت دلیلي علیك، اللھم ك. اللھم إني أقسم بك علیك. اللھم إني أتوسّل بك إلیك

اللھم إن حسناتي من عطائك وسیئاتي من قضائك، فجد اللھم بما . فكن شفیعي إلیك
أعطیت على ما بھ قضیت، حتى تمحو ذلك بذلك، لا لمن أطاعك فیما أطاعك فیھ لھ 

لا یسأل : الشكر، ولا لمن عصاك فیما عصاك فیھ لھ العذر، لأنك قلت وقولك الحق
  .عما یفعل وھم یسألون

اللھم لو لا عطاؤك لكنت من الھالكین، ولو لا قضاؤك لكنت من الفائزین، 
وأنت أجلّ وأعظم وأعزّ وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك، أو أن تعصى إلا 

إلھي ما أطعتك حتى رضیتَ ولا عصیتك حتى قضیتَ، أطعتك . بحكمك وقضاك
فبوجوب حجّتك . ليّبإرادتك والمنّة لك عليّ، وعصیتك بتقدیرك والحجّة لك ع

وانقطاع حجّتي إلا ما رحمتني، وبفقري إلیك وغناك عني إلا ما كفیتني، یا أرحم 
  .الراحمین

اللھم إني لم آت الذّنوب جرأة مني علیك، ولا استخفافا بحقّك، ولكن جرى 
بذلك قلمك، ونفذ بھ حكمك، وأحاط بھ علمك، ولا حول ولا قوّة إلا بك، والعذر إلیك، 

  .م الراحمینوأنت أرح
اللھم إن سمعي وبصري ولساني وقلبي بیدك لم تملّكني من ذلك شیئا، فإذا 
قضیت بشيء فكن أنت ولیّي واھدني إلى أقوم السبیل، یا خیر من سئل، ویا أكرم من 
أعطى، یا رحمن الدنیا والآخرة، ارحم عبدا لا یملك الدنیا ولا الآخرة، إنك على كلّ 

  .شيء قدیر
ولا حول ولا قوّة إلا باالله . نعم الوكیل، نعم المولى ونعم النصیروحسبنا االله و

  .العليّ العظیم
  ."وصلّى االله على سیّدنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ وسلّم
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  عظمة التوحید في فكر ابن عبد الوھاب
  

  الباب الأول  كتاب التوحید

  
مَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّ{ :الآیة الرابعة

  . الأنعام١٥١} تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئاً
  

  
  :النص الأول
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

ھذه الآیة تدل على أھمیة التوحید ومكانتھ حتى سماھا : مناسبة الآیة للباب"
  "المصنف بالمسألة العظیمة وھذه الآیة  دلت على أن التوحید عظیم

  
  :الملخص

  .یرى الشارح أن وجھ اختیار المصنف لھذه الآیة، ھو تعظیم التوحید
  

  :النص الثاني
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

  ما ھو قَصْد المصنف من ھذا الباب؟" 
 من كتاب التیسیر في قصد المصنف من ھذا ٥٠تكلم الحفید سلیمان في ص

  اھـ ). ر فضلھ وتكفیره للذنوبولما ذكر المصنف معنى التوحید ناسب ذك: (الباب فقال
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وعلى ذلك فالحفید سلیمان یرى أن الباب الأول بوّب لبیان معنى التوحید، أما الحفید 
الثاني والشیخ حمد فلم یذكرا ماذا قصد المصنف من ھذا الباب حسب علمي، لكن الذي 

  .یظھر لي أن المصنف لم یقصد ھذا المعنى الذي اختاره الحفید سلیمان
وإنما أراد المصنف أن یبین عظم شأن التوحید وبیان أھمیتھ ومكانتھ ........

بیان مكانة التوحید (ومن ثم یمكن أن نقول إن قصد المصنف من ھذا الباب ھو 
  )."وأھمیتھ وعظم شأنھ وحُكمِھ

  
  :الملخص

  .یرى الشارح أن قصد المصنف من الباب الأول بیان عظمة التوحید
  

  :التعلیق
بیان مقصد ابن عبد الوھاب من الباب الأوّل، من كتاب اختلف الشراح في 

فالرجل دخل إلى الموضوع، مباشرة بالآیات والأحادیث، وأخذ یستنبط منھا . التوحید
  .المسائل، ثمّ یبقى الموضوع غامضا

صحیح أن الكتاب یتحدث عن التوحید عموما، ولكن الباب، مسائلھ متداخلة 
  .ختلف الشراح في بیان مقصد المصنفمع مسائل الأبواب الأخرى، لذلك ا

ولا ندري كیف سوّغ المؤلف لنفسھ اعتماد ھذه الطریقة في التألیف، باعتبارھا 
توحي بالشيء ونقیضھ، وكأنھ إما متأكدا أن الناس یعلمون ما یدعو إلیھ، وما یقولھ 

 غموض المقصد حتى یجد مساحة أكبر طھ وما یجتھد فیھ، أو أنھ متعمّدوما یستنب
  .تحرك من أجل التأویل والحكم على المسلمین بالشرك والطاغوتلل

 من سورة ١٥١المھمّ أن الشارح علي بن خضیر الخضیر اقتنع أن الآیة 
ولا أدري كیف استنتج الشارح أھمّیة التوحید . الأنعام دالّة على أھمّیة وعظمة التوحید

 مسائل، التوحید أوّلھا، من ھذه الآیة، علما وأن الآیة، وما بعدھا، تتحدّث عن عشر
  .والصراط المستقیم آخرھا

  :قال االله تعالى
قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئاً وَبِٱلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَلاَ {

یَّاھُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِ
وَلاَ * بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّھُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِھِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

نُ حَتَّىٰ یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَیْلَ وَٱلْمِیزَانَ بِٱلْقِسْطِ لاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْیَتِیمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي ھِيَ أَحْسَ
ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَھْدِ ٱللَّھِ أَوْفُواْ 

أَنَّ ھَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیماً فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وَ * بِھِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
  . الأنعام١٥٣-١٥١}عَن سَبِیلِھِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

صحیح أن نفي الشرك تصدّر الآیة، ومرتبتھ الأولى تعطینا أھمّیتھ، ولكن 
ن إتباع الصراط المستقیم لخص المسائل كلّھا بما فیھا التوحید، وبالتالي صحیح أیضا أ

  .یعطینا الأھمّیة والعظمة لھذا الصراط
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ھو یسوق : یبدو أن المصنّف یرى العظمة والأھمیّة في التوحید بمنظار خاص
الآیات التي یراھا مناسبة، ویقف عند أي كلمة منھا یراھا مناسبة، ویحكم علیھا 

  . ھكذا دون أن یكون لھ میزان أو طریقة أو تبریر لما یفعلھ. ة والتعظیمبالأھمّی
ولعلنا لا نجانب الحقیقة إذا قلنا أن المصنف لیس لھ طریقة أو أسلوب یعتمد 
علیھ إلا الغموض والخلط والاجتھاد التعسفي في اختیاره للآیات، وفي عنوان 

لأن من أراد الوقوف على آیات . الموضوع، وفي فھم وتفسیر واستنباط المسائل منھا
عظمة التوحید، فما علیھ إلا استخراج الآیات التي تتحدث عن التوحید ویذكر خلالھا 

  .ھكذا بكل بساطة، وعلى الأقل في المنطلق. عظیم: كلمة
  :قال االله تعالى

آءُ وَمَن یُشْرِكْ بِٱللَّھِ إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَ{
  . النساء٤٨. }فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِیماً

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ یبُٰنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِٱللَّھِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ {
  . لقمان١٣.}عَظِیمٌ

ة عظیمة لأن الشرك،  ھذه الآیات تدلّ بما لا مجال للشك فیھ، أن التوحید مسأل
وھذا بالضبط ما قالھ الشارح مبررا الاختیار الخاطئ . المنھيّ عنھ، مسألة عظیمة

  :للمصنف حینما قال في شرحھ لآیة الأنعام
وجھ التعظیم لأنھ نھى عن الشرك وبدأ بھ فدل على عظم الشرك وإذا كان "

د المصنف على الشرك عظیماً فضده وھو التوحید عظیم أیضاً وھنا نصل إلى مرا
  "عظم شأن التوحید

الآیات التي اختارھا المؤلف في بابھ الأول، أم : فأیھما أوضح في العظمة
  .الآیات التي سقناھا نحن، من النساء ولقمان؟؟

لماذا لم یذكر المصنف ھذه الآیات للتدلیل على عظمة : السؤال الجوھري
  . بیان العظمة منھا؟؟التوحید، وذكر بدلا منھا آیات أخرى، تعسّف كثیرا في

الجواب نجده في تفسیر وأسباب نزول ھذه الآیات، والتي ذكرت التفاسیر، 
  .أنھا كانت آیات رجاء وتخفیف لما قبلھا

  :فآیة النساء مثلا، یقول صاحب البحر المحیط في سبب نزولھا
نزلت في وحشي وأصحابھ، وكان جعل لھ على قتل حمزة : قال ابن الكلبي" 

نھ أن یعتق، فلم یوف لھ، فقدم مكة وندم على الذي صنعھ ھو وأصحابھ، رضي االله ع
إنا قد ندمنا على ما صنعنا، ولیس یمنعنا : فكتبوا إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم

الآیات } وَٱلَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھَا ءاخَرَ{: عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول بمكة
مع االله إلھاً آخر، وقتلنا النفس التي حرم االله، وزنینا، فلولا ھذه الآیات وقد دعونا 

إنَّ ھذا : الآیات، فبعث بھا إلیھم فكتبوا} إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ{: لاتبعناك، فنزلت
شرط شدید نخاف أن لا نعمل عملاً صالحاً، فنزلت إن االله لا یغفر أن یشرك بھ الآیة، 

قُلْ یا عِبَادِى {: یھم، فبعثوا إنا نخاف أن لا نكون من أھل مشیئتھ، فنزلتفبعث بھا إل
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الآیات فبعث بھا إلیھم، فدخلوا في } ٱلَّذِینَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِھِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّھِ
 : الإسلام، فقبل منھم ثم قال لوحشي

} حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْھَكَ{: ؟ فلما أخبره قال»أخبرني كیف قتلت حمزة
  انتھى."فلحق وحشي بالشام إلى أن مات

فانظر یا أخي كیف كانت أخلاق الرسول في الدعوة إلى الدین الإسلامي، 
حیث یبشر ولا ینفر، ویعد ولا یتوعّد، ویستشھد بآیات الرجاء، والأرجى والأرجى، 

 بالرسول، كیف غابت عنھ الحكمة وانظر إلى ھذا الشیخ الذي یدعي إتباعھ واقتداءه
  .موضع؟؟الموضع وغیر الالمحمّدیّة، فراح یخوف ویخوّف، ویعظم ویستعظم، في 

  :قال القرطبي. ي، الآیة من سورة لقمانوخذ المثال الثان
ٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُوۤاْ {لما نزلت : وفي صحیح مسلم وغیره عن عبد االله قال"

شق ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم ) ٨٢: الأنعام(} لْمٍإِیمَانَھُمْ بِظُ
لیس ھو كما تظنون «: أینا لا یظلم نفسھ؟ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: وقالوا

  ."»یا بنيّ لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظیم: إنما ھو كما قال لقمان لابنھ
ضع المشقة التي شعر بھا الصحابة، فانظر یا أخي كیف تلا الرسول الآیة لی

وبین لھم عظمة التوحید مع عظمة الرحمة، لأن الشرك المطلوب نفیھ ھو الشرك 
الأكبر، وھو مقدور علیھ، بحول االله وقدرتھ، من الصحابة وغیرھم، وأما ما ھو شاق 

  .وصعب، نفي الظلم جملة، وھذا ما لا سبیل إلیھ إلا ما رحم ربي
مسألة الشرك والتوحید، كیف ساقھا : ظمة المسألةوانظر یا أخي، رغم ع

لقمان لابنھ في قالب موعظة، ولیس في قالب الزجر والتخویف والقھر، كما یفعل 
كفر الطاغوت، والتي بھا یكفرون العباد والعتاد والدول : الوھابیون، وبدعتھم المسماة

  .والحكومات ویوجبون القتل والمحاربة
لتوحید من خلال عظمة آثاره، وربطوا بین الآیة ولقد فھم المفسرون عظمة ا

والأحادیث الواردة في الباب، وھذا ابن كثیر عندما یتناول موضوع الشرك العظیم، 
یتناول أیضا التوحید العظیم، وذلك من خلال عدّة أحادیث، تظھر عظمة التوحید في 

وھذه .  الحقیقیةفضلھ ورحمة االله بھ، وآثاره على العبد في الآخرة، وھذه ھي العظمة
  :أحادیث الآیة التي ساقھا ابن كثیر

  :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن عائشة، قالت"....
دیوان لا یعبأ االله بھ شیئاً، ودیوان لا یترك االله منھ : الدواوین عند االله ثلاثة«

، قال االله عز شیئاً، ودیوان لا یغفره االله، فأما الدیوان الذي لا یغفره االله فالشرك باالله
إِنَّھُ مَن یُشْرِكْ بِٱللَّھِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّھُ {الآیة، وقال } إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ{: وجل

، وأما الدیوان الذي لا یعبأ االله بھ شیئاً، فظلم العبد نفسھ فیما ]٧٢:المائدة[}عَلَیھِ ٱلْجَنَّةَ
ركھ أو صلاة تركھا، فإن االله یغفر ذلك ویتجاوز إن بینھ وبین ربھ من صوم یوم ت

شاء، وأما الدیوان الذي لا یترك االله منھ شیئاً فظلم العباد بعضھم بعضاً، القصاص لا 
 »محالة

 .تفرد بھ أحمد
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 عن أنس بن مالك، عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال .....
ظلم لا یتركھ االله، فأما فظلم لا یغفره االله، وظلم یغفره االله، و: الظلم ثلاثة«

، وأما الظلم الذي }إِنَّ ٱلشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ{الظلم الذي لا یغفره االله فالشرك، وقال 
یغفره االله فظلم العباد لأنفسھم فیما بینھم وبین ربھم، وأما الظلم الذي لا یتركھ فظلم 

  »العباد بعضھم بعضاً حتى یدین لبعضھم من بعض
سمعت رسول االله صلى االله : سمعت معاویة یقول:  قالعن أبي إدریس،....

 علیھ وسلم یقول 
كل ذنب عسى االله أن یغفره إلا الرجل یموت كافراً، أو الرجل یقتل مؤمناً «

 »متعمداً
إن «حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثھ عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،قال ...

ني غافر لك على ما كان فیك، یا عبدي إنك یا عبدي ما عبدتني ورجوتني، فإ: االله یقول
تفرد بھ أحمد » إن لقیتني بقراب الأرض خطیئة ما لم تشرك بي، لقیتك بقرابھا مغفرة

 .من ھذا الوجھ
ما من عبد «أتیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال : أن أبا ذر حدثھ قال... 

: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: قلتلا إلھ إلا االله ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة، : قال
وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثاً، ثم قال : قلت. وإن زنى وإن سرق

: فخرج أبو ذر وھو یجر إزاره وھو یقول: ، قال»على رغم أنف أبي ذر: في الرابعة
. وإن رغم أنف أبي ذر: وإن رغم أنف أبي ذر، وكان أبو ذر یحدث بھذا ویقول

  .حدیث حسین بھأخرجاه من 
یا : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال: عن جابر، قال.... 

 : رسول االله، ما الموجبتان، قال
من مات لا یشرك باالله شیئاً وجبت لھ الجنة، ومن مات یشرك باالله شیئاً «

 .وذكر تمام الحدیث تفرد بھ من ھذا الوجھ» وجبت لھ النار
 قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : االله، قالعن جابر بن عبد .... 

ما من نفس تموت لا تشرك باالله شیئاً إلا حلت لھا المغفرة، إن شاء االله عذبھا «
 .}إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء{وإن شاء غفر لھا 

  علیھ وسلم قال أن النبي صلى االله: عن جابر.... 
یا نبي االله وما الحجاب؟ : قیل» لا تزال المغفرة على العبد ما لم یقع الحجاب«

الإشراك باالله ـ قال ـ ما من نفس تلقى االله لا تشرك بھ شیئاً إلا حلت لھا المغفرة «قال 
 »من االله تعالى، إن یشاء أن یعذبھا وإن یشاء أن یغفر لھا غفر لھا

 }نَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءإِ{ثم قرأ نبي االله 
 قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : عن أبي سعید الخدري، قال.... 

 »من مات لا یشرك باالله شیئاً دخل الجنة«
  .تفرد بھ الإمام أحمد من ھذا الوجھ
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إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، : سمعت أبا أیوب الأنصاري یقول.... 
 : خرج ذات یوم إلیھم، فقال لھم

إن ربكم عز وجل خیرني بین سبعین ألفاً یدخلون الجنة عفواً بغیر حساب 
یا رسول االله، أیخبأ ذلك ربك ؟ : وبین الخبیئة عنده لأمتي، فقال لھ بعض أصحابھ

إن ربي زادني مع كل «ال فدخل رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثم خرج وھو یكبر فق
 »ألف سبعین ألفاً والخبیئة عنده

وما تظن خبیئة رسول االله صلى االله علیھ وسلم، : یا أبا أیوب: قال أبو رھم
وما أنت وخبیئة رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟ فقال : فأكلھ الناس بأفواھھم، فقالوا

صلى االله علیھ وسلم كما دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبیئة رسول االله : أبو أیوب
من شھد أن لا «أظن، بل كالمستیقن إن خبیئة رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یقول 

إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأن محمداً عبده ورسولھ مصدقاً لسانھ قلبھ أدخلھ 
 .»الجنة

 : عن أبي أیوب الأنصاري، قال... 
إن لي ابن أخ لا ینتھي عن : فقالجاء رجل إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، 

استوھب منھ دینھ، فإن «قال . یصلي ویوحد االله تعالى: قال» وما دینھ ؟«قال . الحرام
فطلب الرجل ذاك منھ فأبى علیھ، فأتى النبي صلى االله علیھ وسلم » أبى فابتعھ منھ
فِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْ{فنزلت : قال» وجدتھ شحیحاً في دینھ«فأخبره، فقال 

 }وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء
 : عن أنس، قال... 
یا رسول االله، ما : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال....

ألیس تشھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمداً «تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتیت، قال 
  »فإن ذلك یأتي على ذلك كلھ«نعم، قال : الثلاث مرات؟ ق» رسول االله؟

 : قال لي أبو ھریرة: قال.... 
یا : قلت. واالله لا یغفر االله لك، أو لا یدخلك الجنة أبداً: یا یمامي لا تقولن لرجل

لا تقلھا، فإني : أبا ھریرة، إن ھذه كلمة یقولھا أحدنا لأخیھ وصاحبھ إذا غضب قال
كان : كان في بني إسرائیل رجلان«سلم یقول سمعت رسول االله صلى االله علیھ و

أحدھما مجتھداً في العبادة، وكان الآخر مسرفاً على نفسھ، وكانا متآخیین، وكان 
خلني وربي أبعثت : یا ھذا أقصر، فیقول: المجتھد لا یزال یرى الآخر على ذنب فیقول

: ، أقصر ٰ قالویحك: إلى أن رآه یوماً على ذنب استعظمھ، فقال لھ: عليّ رقیباً قال
خلني وربي، أبعثت عليّ رقیباً ؟ فقال واالله لا یغفر االله لك أو لا یدخلك االله الجنة أبداً، 

اذھب فادخل : فبعث االله إلیھما ملكا فقبض أرواحھما، واجتمعا عنده، فقال للمذنب: قال
بھ إلى أكنت عالماً، أكنت على ما في یدي قادراً ؟ اذھبوا : الجنة برحمتي، وقال للآخر

  »فوالذي نفس أبي القاسم بیده لتكلم بكلمة أوبقت دنیاه وآخرتھ«: قال: النار
 : عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال..... 
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من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت لھ ولا «: قال االله عز وجل
 »أبالي، ما لم یشرك بي شیئاً

 : عن أنس، قال.... 
من وعده االله على عمل ثواباً، فھو « االله صلى االله علیھ وسلم قال رسول

 »منجزه لھ، ومن توعده على عمل عقاباً، فھو فیھ بالخیار
كنا أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم لا نشك في : عن ابن عمر، قال.... 

قاتل النفس، وآكل مال الیتیم، وقاذف المحصنات، وشاھد الزور، حتى نزلت ھذه الآیة 
فأمسك أصحاب النبي } إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء{

صلى االله علیھ وسلم عن الشھادة، ورواه ابن جریر من حدیث الھیثم بن حماد بھ وقال 
الله بن حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري، حدثنا عبد ا: ابن أبي حاتم أیضاً

: عاصم، حدثنا صالح یعني المري، أبو بشر عن أیوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال
إِنَّ ٱللَّھَ لاَ {كنا لا نشك فیمن أوجب االله لھ النار في الكتاب، حتى نزلت علینا ھذه الآیة 

كففنا عن الشھادة فلما سمعناھا : قال} یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء
  .وأرجینا الأمور إلى االله عز وجل

كنا نمسك عن الاستغفار لأھل الكبائر حتى سمعنا : قال: عن ابن عمر....... 
 نبینا صلى االله علیھ وسلم یقول 

أخرت «: وقال} إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء{
 » لأھل الكبائر من أمتي یوم القیامةشفاعتي

وقال أبو جعفر الرازي عن الربیع، أخبرني مُجَبَّر عن عبد االله بن عمر .... 
 :أنھ قال

} قُلْ یٰعِبَادِىَ ٱلَّذِینَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِھِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّھِ{لما نزلت 
والشرك باالله یا نبي االله؟ فكره ذلك رسول : ل فقالإلى آخر الآیة، قام رج] ٥٣ :الزمر[

إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن {: االله صلى االله علیھ وسلم فقال
 }یَشَاء وَمَن یُشْرِكْ بِٱللَّھِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً

ق عن ابن عمر، وھذه الآیة رواه ابن جریر، وقد رواه ابن مردویھ من طر
التي في سورة تنزیل مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منھ، تاب االله 

قُلْ یٰعِبَادِىَ ٱلَّذِینَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِھِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّھِ إِنَّ ٱللَّھَ {علیھ، ولھذا قال 
أي بشرط التوبة، ولو لم یكن كذلك لدخل الشرك ] ٥٣:الزمر[}یَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِیعاً

فیھ، ولا یصح ذلك لأنھ تعالى قد حكم ھھنا بأنھ لا یغفر الشرك، وحكم بأنھ یغفر ما 
، واالله فھذه أرجى من تلك من ھذا الوجھوإن لم یتب صاحبھ : عداه لمن یشاء، أي

  انتھى ." أعلم
ساقھا ابن كثیر، من مسند الإمام فیتضح، أخي القارئ، أن الأحادیث التي 

أحمد بن حنبل، وغیره، مشبعة بالرجاء والرحمة، وھي تدور حول عظمة التوحید، 
وما فھمھ ابن كثیر، غاب عن فھم ابن عبد الوھاب، الّذي ظن أن عظمة التوحید 

  .تتماشى والزجر والتخویف والوعید، وتتنافى مع الرجاء والرحمة
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وع كما فھمناه، وكما فھمھ المسلمون عامّة، بل إن ابن كثیر فھم الموض
باستثناء الوھابیة، حین قرن بین الآیتین اللتان سقناھما للتدلیل على عظمة التوحید، 

  :فقال
إِنَّ {كقولھ ] ٤٨:النساء[}وَمَن یُشْرِكْ بِٱللَّھِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِیماً{ وقولھ"

یا : قلت: وثبت في الصحیحین عن ابن مسعود أنھ قال] ١٣:لقمان[}ٱلشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ
وذكر تمام الحدیث، » أن تجعل الله نداً وھو خلقك«: رسول االله، أي الذنب أعظم؟ قال

حدثنا إسحاق بن إبراھیم بن زید، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا : وقال ابن مردویھ
دة، عن الحسن، عن إبراھیم بن المنذر، حدثنا معن، حدثنا سعید بن بشیر حدثنا قتا

أخبركم بأكبر الكبائر «أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال : عمران بن حصین
ثم قرأ . وعقوق الوالدین} وَمَن یُشْرِكْ بِٱللَّھِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِیماً{ثم قرأ » الشرك باالله

  انتھى."}یرُأَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوٰلِدَیْكَ وَلِوٰلِدَیْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِ{
فإذا ما تجنبت الاعتقاد في شریك ندّ الله عزّ وجلّ، فقد تجنبت الشرك، والظلم 

لأن الشرك الذي نتحدّث . فلا طاغوت، ولا ترّھات ابن عبد الوھاب وتخویفاتھ. العظیم
  :عنھ، ھو المذكور في كامل سورة الإنعام، والذي قال فیھ الرازي

، ركین في ھذه السورة على أحسن الوجوهفرق المشواعلم أنھ تعالى قد شرح "
وذلك لأن طائفة من المشركین یجعلون الأصنام شركاء الله تعالى، وإلیھم الإشارة بقولھ 

وَإِذْ قَالَ إِبْرھِٰیمُ لاِبِیھِ ءازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً ءالِھَةً إِنّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ {حكایة عن إبراھیم 
 ). ٧٤: الأنعام(} فِى ضَلَـلٍٰ مُّبِینٍ

من المشركین عبدة الكواكب، وھم الذین حكى االله عنھم، أن : والطائفة الثانیة
 ). ٧٦: الأنعام(} لا أُحِبُّ ٱلاْفِلِینَ{: إبراھیم علیھ السلام أبطل قولھم بقولھ

} وجَعَلُواْ للَّھِ شُرَكَاء ٱلْجِنَّ{: الذین حكى االله تعالى عنھم: والطائفة الثالثة
 . وھم القائلون بیزدان وأھرمن). ١٠٠: مالأنعا(

، وأقام الدلائل )١٠٠: الأنعام(الذین جعلوا الله بنین وبنات : والطائفة الرابعة
. على فساد أقوال ھؤلاء الطوائف والفرق، فلما بین بالدلیل فساد قول ھؤلاء الطوائف

  انتھى."}أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئاً{: قال ھھنا
لشركیة لیست موجودة الآن بین المسلمین، ولیس ھناك مسلم وھذه الطوائف ا

واحد على وجھ الأرض، یعتقد في لا إلھ إلا االله، ویعبد الأصنام، أو الكواكب، أو 
، والحمد الله مفقود بین المسلمین، ولا ل الله البنین والبنات، ھذا الشركأھرمن أو یجع

ك ما لم تقلھ الآیات، وقالھ ابن عبد وجھ أن تتھم المسلمین بالشرك، إلا إذا أردت بالشر
  .الوھاب، وجماعتھ

ولیست المسألة سوء فھم، واختلاف في الرأي والتأویل بین ابن عبد الوھاب 
والعلماء السابقین، بل الأمر أكبر من ذلك، إنھ تعسّف على التفسیر والتأویل من أجل 

  .إثبات فكرة مسبقة في ذھنھ، مدّعیا الاجتھاد، وھو منھ بريء
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وحتى نثبت أننا لا نلقي التھم جزافا، نأتي إلى مسألة الحدیث الأول الّذي ذكره 
 من ١٥١في الباب الأول من كتاب التوحید، وھو، أي الحدیث، ورد في تفسیر الآیة 

  :قال المصنف. سورة الأنعام
) صلى االله علیھ وسلم( من أراد أن ینظر إلى وصیة محمد: قال ابن مسعود"

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشركوا بھ ( قولھ تعالى: مة فلیقرأالتي علیھا خات
  ."الآیة) وأن ھذا صراطي مستقیما( إلى قولھ )شیئا 

ویبدو أنھ لیس حدیثا بالمعنى المتعارف لدى الناس، لأنھ كلام لابن مسعود، 
  :ولیس حدیثا للرسول علیھ الصلاة والسلام، والشارح یقول في المسألة

وھذا الحدیث في الاصطلاح موقوف وھو قول الصحابي، : یج الحدیثتخر" 
  ."قال رسول االله: وھذا الحدیث لم یرفعھ ابن مسعود فلم یقل ابن مسعود قال

ولما كان الحدیث من كلام ابن مسعود، ولیس من كلام الرسول، یبدأ الشارح في 
  :وھاب، فیقول الشارحالتعسف علیھ، مثلھ مثل الشراح، ومثلھم مثل شیخھم ابن عبد ال

لكن ظاھر صنیع المؤلف أنھ موقوف في حكم الرفع، والحفیدان یمیلان إلى "
  ."تصحیح ھذا الأثر الموقوف

ولمّا طالبنا الشارح بالدلیل والبرھان على أن كلام ابن مسعود ھو كلام الرسول، 
  :قال لنا الشارح

  :بل حتى المصنف یصحح ھذا الأثر بدلیل" 
قال ابن مسعود والغالب على أھل العلم بصیغة : غة الجزم وقالأنھ ذكره بصی-١

  .الجزم أنھ مقبول عندھم
ـ أن المصنف أستخرج علیھ مسألة فبنى علیھ أحكام، وبنایة الأحكام فرع ٢

  . نقل تحسین الترمذي لھذا الحدیث٤٥التصحیح، وأیضاً صاحب التیسیر ص
تھادیة ونمشي على اختیار وھناك من أھل العلم من ضعف الحدیث، فالمسألة اج

  ."المصنف، ولكن لفظ الترمذي فیھ اختلاف یسیر
.  ھذا الّذي یسوقھ الشارح؟؟علمأيّ .  فیا لھ من دلیل أقنع القارئ، وأذھلھ؟؟؟

ومتى كان استخراج المسائل .  على صحة حكمھ؟؟كیف یكون كلام المصنف دلیلا
وھل . ال إن المسألة اجتھادیّة؟؟ومن ق.  على الصحة والثبوت؟؟؟وبناء الأحكام دلیلا

  .لدیكم اجتھاد آخر مخالف لاجتھادكم؟؟
أنتم بین كلام العلماء الّذین یرون الحدیث موقوفا، من كلام ابن مسعود، وبین 
تعسّف وليّ ذراع ابن عبد الوھاب وجماعتھ، الّذین ینسبون الحدیث إلى رسول االله 

  .؟؟"دیة ونمشي على اختیار المصنفالمسألة اجتھا: "ثمّ تقولون لنا. ویصحّحونھ
لنأتي إلى تفسیر الحدیث وما بنى علیھ من المسائل، لنكمل مسیرة الخلط 

  :قال الشارح. والوھم والتعسف مع ابن عبد الوھاب
التنبیھ على وصیة الرسول عند وقال (واستخرج مسألة على ھذا الحدیث "

سبة ھذا الأثر یدل على عظم ومنا. وھي الحث على التوحید والنھي عن الشرك) موتھ
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وأھمیة التوحید لأن الرسول أوصى بھ عند موتھ ولا یوصي إلا بالشيء العظیم لا 
  ."سیما في آخر اللحظات

ویتضح من كلام الشارح أن الرسول علیھ الصلاة والسلام، وصى عند موتھ 
قة، والدلیل والحقیقة، أن ھذا الكلام مناف للحقی. بھذه الآیات الثلاث من سورة الأنعام

  .من إضافة ابن عبد الوھاب، ولیست من نص الحدیث" عند موتھ" على ذلك، أن لفظ
وكلّ إنسان یعرف أن الوصیّة تكون عند الموت، وفي أوقات أخرى، ولا یلزم 

ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، للحدیث ألفاظ أخرى بعیدة عن . أن تكون عند الموت
ر، شیخ ابن عبد الوھاب، وتغافل عنھا ھذا الأخیر، الوصیة والموت، ذكرھا ابن كثی

  :قال رحمھ االله. نوردھا من تفسیره، كما جاءت
: قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي االله عنھ قال" 

من أراد أن یقرأ صحیفة رسول االله صلى االله علیھ وسلم التي علیھا خاتمھ فلیقرأ 
قَوْلُھُ لَعَلَّكُمْ الَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئاً إِلَىٰ قُلْ تَعَ{ھؤلاء الآیات 

  . }تَتَّقُونَ
حدثنا بكر بن محمد الصیرفي بمرو، حدثنا عبد : وقال الحاكم في مستدركھ

حاق عن الصمد بن الفضل حدثنا مالك بن إسماعیل النھدي، حدثنا إسرائیل عن أبي إس
في الأنعام آیات محكمات ھن أم : سمعت ابن عباس یقول: عبد االله بن خلیفة، قال

] ١٥١:الأنعام[}قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئاً {الكتاب، ثم قرأ 
اه زھیر وقیس بن ورو: قلت. صحیح الإسناد ولم یخرجاه: الآیات، ثم قال الحاكم

  .الربیع، كلاھما عن أبي إسحاق عن عبد االله بن قیس عن ابن عباس بھ، واالله أعلم
وروى الحاكم أیضاً في مستدركھ، من حدیث یزید بن ھارون عن سفیان بن 

قال رسول االله صلى : حسین عن الزھري عن أبي إدریس عن عبادة بن الصامت قال
 االله علیھ وسلم 

قُلْ تَعَالَوْاْ {ثم تلا رسول االله صلى االله علیھ وسلم » لى ثلاثأیكم یبایعني ع«
فمن وفى فأجره على «حتى فرغ من الآیات ] ١٥١:الأنعام[}أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ 

االله ومن انتقص منھن شیئاً فأدركھ االله بھ في الدنیا كانت عقوبتھ، ومن أخر إلى الآخرة 
 »شاء عذبھ وإن شاء عفا عنھفأمره إلى االله إن 

ثم قال صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وإنما اتفقا على حدیث الزھري عن أبي 
 .الحدیث» بایعوني على أن لا تشركوا باالله شیئاً«إدریس عن عبادة، 

وقد روى سفیان بن حسین كلا الحدیثین، فلا ینبغي أن ینسب إلى الوھم في 
  ىانتھ."أحد الحدیثین إذا جمع بینھما

فكیف یجوز لنا تبني حدیثا موقوفا، لیس بمرفوع، أي أنھ لا دلیل لنا على 
  .نسبتھ إلى رسول االله، ونعدل بھ عن أحادیث صحاح، خرجھا الحاكم في مستدركھ؟؟

باالله علیكم، كیف تقبلون ھذا الأمر، وأنتم المشھورون بتضعیف كلّ حدیث لا 
  .ستدلّون بالضعیف ودونھ؟؟یوافق معتقداتكم، وتشھرون على خصومكم بأنھم ی
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ونأتي إلى الحدیث الثاني الّذي ذكره ابن عبد الوھاب في الباب الأول، وھو 
  :حدیث حق االله على العباد، وحق العباد على االله، یقول الشارح

كنت ردیف النبي صلى االله علیھ ( :وعن معاذ بن جبل رضي االله عنھ قال" 
 ما حق االله على العباد؟ وما حق العباد على یا معاذ أتدري: وسلم على حمار فقال لي

. حق االله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئا: االله؟ قلت االله ورسولھ أعلم قال
أفلا أبشر :قلت یا رسول االله. وحق العباد على االله أن لا یعذب من لا یشرك بھ شیئا

  .أخرجاه في الصحیحین) لا تبشرھم فیتكلوا: الناس قال
أن ) أي المصنف(كي یدلل ) أتدري ما حق االله على العباد: (د منھ قولھالشاھ

  .التوحید حق الله
لما سُئل عن معنى : ٤٤٣وھذا الحدیث تكلم علیھ المصنف في تاریخ نجد ص

المعنى عند السلف على ظاھره وھو من الأمور فقال ) حق االله على العباد(حدیث معاذ 
نصوص الوعد والوعید لا یتعرضون للمشكل التي یقولون أمروھا كما جاءت أعنى 

  "اھـ) منھ
فانظر یا أخي كیف یتعسف الشارح في نزع الرحمة والرجاء من الحدیث، 

بالرغم من أن شیخھ . حق العباد على االله: حق االله على العباد، وینفي: فیثبت الشاھد
  :قال المصنف. استنبط مسألة علیھا

  ." ھ إذا أدوا حقھمعرفة حق العباد علی: الرابعة عشرة" 
رحمة، حین یستنبط شیخھم وانظر یا أخي كیف یعادي ھؤلاء كلّ رجاء و

وفاتھم أن الرسول ." الخوف من الاتكال على سعة رحمة االله: الثامنة عشرة: "مسألة
لو كان ھذا غرضھ لما حدّث معاذا بھا، فلیس الخوف على كلّ الناس من الاتكال على 

 على بعضھم، وفي ذلك الوقت، لأن معاذا لو فھم النھي عن الرحمة والرجاء، وإنما ھو
التبشیر نھي تحریم لما حدّث بھ أصلا، ولكنھ نھي تخییر، حسب المصلحة، فلا یستنبط 

إخفاء الرحمة، بل إعدامھا أصلا من كتبھم ومحاضراتھم، وإشھار السیف ضد : منھ
  .من یخالفونھم؟

  :ھم ابن الصلاح، قال النوويوھذا الرأي ذھب إلیھ جلّة من العلماء، من
منعھ من التبشیر : وقد اختاره الشیخ أبو عمرو بن الصلاح رحمھ االله فقال"

العام خوفاً من أن یسمع ذلك من لا خبرة لھ ولا علم فیغتر ویتكل، وأخبر بھ صلى االله 
علیھ وسلم على الخصوص من أمن علیھ الاغترار والاتكال من أھل المعرفة، فإنھ 

  "معاذاً فسلك معاذ ھذا المسلك، فأخبر بھ من الخاصة من رآه أھلاً لذلكأخبر بھ 
ثمّ للتدلیل على أن ابن عبد الوھاب معاد لكلّ رجاء ورحمة، مدّعیا أن عظمة 

ففي . التوحید ھي عظمة التخویف، ما یدلّ على ھذا، الروایة التي اعتمدھا لھذا الحدیث
  : لتبشیر، صراحة وضمناصحیح مسلم، روایتان تنتھیان بالنھي عن ا

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَیْمٍ : ــ حدّثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ ) ١٠٨"(
. كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللّھِ : عَنْ أَبِي إِسْحقَٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ

أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّھِ عَلَى الْعِبَادِ وما حقُّ ! یَا مُعَاذُ: فَقَالَ: قَالَ. الُ لَھُ عُفَیْرٌعَلَى حِمَارٍ یُقَ
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فَإِنَّ حَقَّ اللّھِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ یَعْبُدُوا «: قَالَ. االله وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ: العبادِ عَلَى االله؟ قَالَ قُلْتُ
وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّھِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ یُعَذِّبَ مَنْ لاَ یُشْرِكُ بِھِ . یْئااللّھِ وَلاَ یُشْرِكُوا بِھِ شَ

  .»فَیَتَّكِلُوا. لاَ تُبَشِّرْھُمْ«: أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ! یَا رَسُولَ اللّھِ: قَالَ قُلْتُ» شَیْئا
حَدَّثَنِي أَبِي، : قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ ھِشَامٍ أَخْبَرَ: ــ حدّثنا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ ) ١١٢(

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ نَبِيَّ االلهَ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِیفُھُ عَلَى الرَّحْلِ، : عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
لبَّیْكَ رَسُولَ اللّھِ : ، قال»عَاذُیا مُ«: قالَ. لَبَّیْكَ رَسُولَ اللّھِ وَسَعْدَیْكَ: قَالَ» یَا مُعَاذُ«قَالَ 

مَا مِنْ عَبْدٍ یَشْھَدُ أَنْ لاَ «: لَبَّیْكَ رَسُولَ اللّھِ وسَعْدیْكَ قال: قال» یا مُعَاذُ«: قالَ. وسَعْدَیْكَ
! یَا رَسُولَ اللّھِ: قَالَ» إِلٰھَ إِلاَّ االله، وَأَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ، إِلاَّ حَرَّمَھُ االله عَلَى النَّارِ

  ." فَأَخْبَرَ بِھَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِھِ، تَأَثُّما» إِذا یَتَّكِلُوا«: أَفَلاَ أُخْبِرُ بِھَا النَّاسَ فَیَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ
  :ولكن ھناك ثلاث روایات أخرى لا تنتھي بالنھي عن التبشیر، وھي

حَدَّثَنَا : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا ھَمَّامٌ : يُّ ــ حدّثنا ھَدَّاب بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِ) ١٠٧"(
لیس بیني وبینھ إِلا مؤخرة . كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ

: ثُمَّ قَالَ. لبیك رسول اللّھِ وَسَعْدَیْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً: قلت» یا معاذ بن جبل«: فقال. الرَّحْلِ
یَا مُعَاذُ بْنَ «: ثُمَّ قَالَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. لَبَّیْكَ رَسُولَ اللّھِ وَسَعْدَیْكَ: قُلْتُ» یَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ«

قَالَ » ھل تَدْرِي مَا حَقُّ االله عَلَى الْعِبَادِ؟«: قَالَ. لَبَّیْكَ رَسُولَ اللّھِ وَسَعْدَیْكَ: قُلْتُ» !جَبَلٍ
» فَإِنَّ حَقَّ االله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَلاَ یُشْرِكُوا بِھِ شَیْئا«: قَالَ. االله وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ: لْتُقُ

ھَلْ «: قَالَ. لَبَّیْكَ رَسولَ اللّھِ وَسَعْدَیْكَ: قُلْتُ» !یَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ«: ثُمَّ قَالَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً
أَنْ لاَ «: قَالَ. االله وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ: قَالَ قُلْتُ»  حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى االله إِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَتَدْرِي مَا

  .»یُعَذِّبَھُمْ
حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى . ــ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ) ١٠٩(

ا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِینٍ وَ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَیْمٍ أَنَّھُمَا سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ ھِلاَلٍ حَدَّثَنَ. جَعْفَرٍ
أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّھِ عَلَى ! یا مُعَاذُ«: قَالَ رَسُولُ اللّھِ : یُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ

أَتَدْرِي «: قَالَ» أَن یُعْبَدَ اللّھُ وَلاَ یُشْرَكَ بِھِ شَيْءٌ«قَالَ . لَمُاالله وَرَسُولُھُ أَعْ: قَالَ» الْعِبَادِ؟
  .»أَنْ لاَ یُعَذَّبَھُمْ«قَالَ . اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعَلَمْ: فَقَالَ» مَا حَقُّھُمْ عَلَیْھِ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ؟

یْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِینٍ حَدَّثَنَا حُسَ. ــ حدّثنا الْقَاسِمْ بْنُ زَكَرِیَّاءَ) ١١٠(
ھَلْ «: فَقَالَ. دَعَانِي رَسُولُ اللّھِ فَأَجَبْتُھُ: سَمِعْتُ مُعَاذَا ، یَقُولُ: عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ھِلاَلٍ قَالَ

  ."نَحْوَ حَدِیثِھِمْ» تَدْرِي مَا حَقُّ اللّھِ عَلَى النَّاسِ
 یشیر إلیھا، أو یفسّر سبب اختیاره فلماذا لم یعتمد على ھذه الروایات، أو

  .للأولى؟؟
نعلمھ من میل ابن عبد الوھاب إلى التخویف بالكفر والشرك : الجواب

  .والطاغوت، وبعده عن كلّ رحمة ورجاء
ھذا ھو الفكر الوھابي الطاغي على كلّ علم ومعرفة راسخة، خلط ووھم، ثمّ 

الجھاد والمحاربة، ثمّ ختاما، تأویل تعسّفي، ثمّ تخویف وتخوین وتكفیر، ثم أمر ب
  .نعم ھذا ھو الفكر الوھابي بالأدلّة والبرھان. الانتساب إلى السلف الصالح؟؟؟
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شماعة یعلّقون علیھا تعسفھم التأویلي، : ومسألة الانتساب إلى السلف
  .وترھاتھم، ثمّ یعمدون إلى إلصاق كلّ ذلك بالعلماء والإجماع والسلف، وھم منھم براء

الجواب عند الشارح، . ن ھذا الحدیث، ماذا قال ابن عبد الوھاب؟؟لما سئل ع
  :یقول

لما سُئل عن معنى : ٤٤٣وھذا الحدیث تكلم علیھ المصنف في تاریخ نجد ص"
المعنى عند السلف على ظاھره وھو من الأمور فقال ) حق االله على العباد(حدیث معاذ 

وعید لا یتعرضون للمشكل التي یقولون أمروھا كما جاءت أعنى نصوص الوعد وال
  "منھ

أمروھا كما جاءت، والأصل أنھم لم یقولوا ذلك : ولو فرضنا أنھم قالوا ذلك
في مثل ھذه المواضع، قلنا، لو قبلنا ھذه الروایة افتراضا، فلماذا یا شیخ، تستنبط منھا 
المسائل، وتفتح الباب لطلبتك وأحفادك، للتفسیر والتفصیل والتأویل والشرح، مع 

لماذا لم تلتزم بكلام السلف الصالح، فتورد الحدیث . تخویف والتكفیر والتخوین؟؟؟ال
كما روي من مصادره، وبكل روایاتھ المختلفة، وتمرّره كما جاء، دون شرح ولا 

  .تفسیر ولا تأویل، عملا بوصیة السلف الصالح؟؟؟
  .ھل التأویل والتعسّف حلالا علیكم، حراما علینا؟؟؟

لف من ھذا الحدیث، الذي مطلوب منھ تمریره كما جاء، لقد استنبط المؤ
  :وھي. استنبط منھ نصف مسائل الباب، أي اثني عشر مسألة

  .معرفة حق االله تعالى علینا: الثالثة عشرة
  .معرفة حق العباد علیھ إذا أدوا حقھ: الرابعة عشرة

  .أن ھذه المسألة لا یعرفھا أكثر الصحابة: الخامسة عشرة
  .جواز كتمان العلم للمصلحة: السادسة عشرة
  .استحباب بشارة المسلم بما یسره: السابعة عشرة
  .الخوف من الاتكال على سعة رحمة االله: الثامنة عشرة

  .االله ورسولھ أعلم: قول المسؤول عما لا یعلم: التاسعة عشرة
  .جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض: العشرون

الله علیھ وسلم لركوب الحمار مع الإرداف تواضعھ صلى ا: الحادیة والعشرون
  .علیھ

  .جواز الإرداف على الدابة: الثانیة والعشرون
  .فضیلة معاذ بن جبل: الثالثة والعشرون

  .عظم شأن ھذه المسألة: الرابعة والعشرون
أمروھا : ھذه من المسائل التي قال فیھا السلف: وبعد كلّ ھذا الاستنباط، یقول

  .كما جاءت؟؟؟
أمروھا واقبلوا تأویلھا كما جاءت من عند الشیخ ابن عبد : یقصدولعلّھ 

  .الوھاب؟؟؟
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واضح أن جماعة ابن عبد الوھاب، یطلبون منا الاقتداء بالعلماء، وھم أبعد 
  .الناس عنھم

  .ویطلبون منا الاھتداء بسیرة السلف الصالح، وھم أوّل من یخالفونھم
ل من یؤوّل الكتاب، وینتقي ما ویطلبون منا التمسك بالكتاب والسنة، وھم أو

  .یشتھي من السنة
  .لماذا یفعلون كلّ ھذا؟؟

لأن لدیھم مجموعة من الأفكار المسبقة عن التوحید والإیمان والعبادة، 
  .ویحتاجون إلى تبریرھا بالآیات والأحادیث

ھم ینطلقون من رؤیتھم . ھم لا ینطلقون من الدین لفھم الدین والالتزام بھ
  .یدون تطویع الدین لھذه الرؤیةالخاصّة، ویر

ھؤلاء ھم الّذین یعبدون ربّا على ھواھم، ویدینون بدین على ھواھم، ویؤمنون 
رون الناس على بتوحید على ھواھم، ویطوعون القرآن والسنة على ھواھم، ویكفّ

نحن نتبع السلف، ونحن على مذھب : وبعد ذلك یلتحف بالسلف ویقول لك. ھواھم
  .ھم براءالسلف، والسلف من

  :قال القرطبي في مقدّمة تفسیره
وكان جِلّةٌ من السلف الصالح كسعید بن المسیّب وعامر «: قال ٱبن عطیة"

الشعبيّ وغیرھما یعظّمون تفسیر القرآن ویتوقّفون عنھ تورّعاً وٱحتیاطاً لأنفسھم مع 
  . »إدراكھم وتقدّمھم

اضي یتورّعون عن وقد كان الأئمة من السلف الم: قال أبو بكر الأنباريّ
تفسیر المُشْكِل من القرآن؛ فبعضٌ یقدّر أن الذي یفسره لا یوافق مراد االله عز وجل 

وبعضٌ یُشْفق من أن یجعل في التفسیر إماماً یبني على مذھبھ . فیُحْجِم عن القول
إمامي في : فلعلّ متأخّراً أن یفسر حرفاً برأیھ ویخطىء فیھ ویقول. ویقتفي طریقھ

  . رآن بالرأي فلان الإمام من السلفتفسیر الق
سئل أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ عن تفسیر : وعن ٱبن أبي ملیكة قال

أيّ سماء تُظِلّني، وأيّ أرض تُقِلّنيٰ وأین أذھبٰ وكیف أصنعٰ : حرف من القرآن فقال
  انتھى."إذا قلت في حرف من كتاب االله بغیر ما أراد تبارك وتعالى

  . من الفتن، خیرھا وشرّھانسأل االله البراءة
  
  
  
  
  
  
  

  مدلول نصوص الوعد في فكر ابن عبد الوھاب
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  الباب الثاني  كتاب التوحید

  
قال رسول : عن عبادة بن الصامت رضي االله عنھ قال

من شھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا : (االله صلى االله علیھ وسلم
 شریك لھ، وأن محمداً عبده ورسولھ، وأن عیسى عبد االله

ورسولھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ، والجنة حق، 
  .أخرجاه). والنار حق أدخلھ االله الجنة على ما كان من العمل

  

فإن االله حرم : (ولھما من حدیث عتبان رضى االله عنھ
  ).لا إلھ إلا االله یبتغي بذلك وجھ االله: على النار من قال

  
  :النص الأول
  :رعلي بن خضیر الخضی: قال الشارح

  :٤/١٦قال ابن القیّم في بدائع الفوائد "
  .أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ینعكس

  :وقال...  ثم ذكر فروقا أخرى
الإیمان المطلق ومطلق الإیمان، فالإیمان المطلق لا :  ومن أمثلة ھذه القاعدة

لناقص والكامل یطلق إلا على الكامل الكمال المأمور بھ ومطلق الإیمان یطلق على ا
ولھذا نفى النبي صلى االله علیھ وسلم الإیمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر 

ولا في ) واالله ولي المؤمنین(والسارق ولم ینفِ عنھ مطلق الإیمان لئلا یدخل في قولھ 
) إنما المؤمنون الذین إذا ذكر االله وجلت قلوبھم(ولا في قولھ ) قد أفلح المؤمنون(قولھ 

وإن طائفتان من (وفي قولھ ) فتحریر رقبة مؤمنة( الآیات، ویدخل في قولھ إلى آخر
  ."وأمثال ذلك اھـ ملخصا) لا یقتل مؤمن بكافر(وفي قولھ ) المؤمنین اقتتلوا

  :الملخص
  .یستدلّ الشارح بنص لابن القیّم، یوضح فیھ قاعدة أصولیة

  .ھناك فرق بین الأمر المطلق ومطلق الأمر: محتوى القاعدة
  .لأمر المطلق فرد وجزء من أفراد وأجزاء مطلق الأمرا

  .الإیمان المطلق ومطلق الإیمان: یأتي ابن القیّم بمثال عن الإیمان
  .الإیمان المطلق یختصّ بالكامل الكمال

  .مطلق الإیمان یشمل الكامل والناقص

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 81 

نفى الرسول الإیمان المطلق، المختصّ بالكمال، عن الزاني وشارب الخمر 
  .ق، ولم ینف عنھم مطلق الإیمانوالسار

  
  :النص الثاني
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

قال الشیخ عبد الطیف بن عبد الرحمن رحمة االله في مجموع الرسائل "
ولفظ الظلم والمعصیة والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة :  فصل٣/٧والمسائل 

ي الكتاب والسنة قد یراد بھا مسماھا والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة ف
المطلق وحقیقتھا المطلقة وقد یراد بھا مطلق الحقیقة، والأول ھو الأصل عند 
الأصولیین والثاني لا یحمل الكلام علیھ الا بقرینة لفظیة أو معنویة وإنما یعرف ذلك 

بھا عند  المؤمن والبر والتقي یراد  اسموكذلكقال ... بالبیان النبوي وتفسیر السنة
  "الإطلاق والثناء غیر المعنى المراد في مقام الأمر والنھي

  :الملخص
یستدلّ الشارح بنص للشیخ عبد الطیف بن عبد الرحمن یقرّ فیھ أن الألفاظ في 

  .القرآن والسنّة قد یراد بھا مسماھا المطلق، وقد یراد بھا مطلق الحقیقة
سمى المطلق والحقیقة الأصل عند الأصولیین حمل الألفاظ على معنى الم

  .المطلقة والأمر المطلق
لا یحمل الكلام على مطلق الحقیقة إلا بقرینة لفظیة أومعنویة، وبالبیان النبوي 

  .وتفسیر السنّة
  

  :النص الثالث
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

 والفائدة من كلام الأئمة الثلاثة السابقین رحمھم االله أن آیات وأحادیث الوعد "
إلحاقا للغالب (لتي في مقام المدح والثناء تتناول أھل الكمال ومن غلب علیھم الكمال ا

وعلیھ فأحادیث الباب یقصد بھا ) بالكل في الاسم والثناء والوعد لا في كل الأحكام
الكامل في التوحید أو الذي یغلب علیھ التوحید وإن كان عنده سیئات أقل وھذا الأخیر 

  ."باب أصالة والذي بعده  یأتي من باب أولىھو المقصود في ھذا ال
  :الملخص

یستدلّ الشارح بنصوص لابن تیمیة وابن القیم والشیخ بن عبد الرحمن للتدلیل 
  .على أن آیات وأحادیث الوعد تتناول أھل الكمال ومن غلب علیھم الكمال في التوحید

ھم، ذوو أھل التوحید الغالب علی: یرى الشارح أن مقصود ھذا الباب أصالة
  .سیئات قلیلة، والّذي بعدھم، أي أكمل منھم، من باب أولى وأحرى

  
  : النص الرابع

  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح
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ثم نعود الآن لكي نفھم الباب دون تفصیل وإنما على ما أورد المصنف " 
  : أصلا وابتداءً دون الإشارات التي ذكرھا الشراح الثلاثة تفصیلا وتدقیقا فنقول

  . الآیة والأحادیث في الباب من أحادیث الوعد-١
 . إذا كانت من الوعد فالمقام مقام ثناء ومدح-٢
 وبما أنھا للثناء والمدح فھي تحمل على إما أھل الكمال أو أھل الغالب -٣

الذین خیرھم أرجح من نقصھم فإن كان نقصھم أكثر أو كان نقصھم مساوي فلیسوا 
 .من أھل ھذه الأحادیث

أھل لا إلھ إلا االله، أو من قال لا لھ إلا االله، أو اسم ( من أُطلق علیھم اسم  أن-٤
الموحد، أو أھل التوحید، أو كلمة من شھد إن لا إلھ إلا االله، أو لقیني لا یشرك بي شیئا 

في ھذا الباب فھم  أُضیفوا إلى ھذا الكلام ) و غیرھا من أمثلة ھذه الألفاظ والأسماء
ار فھم أھل لا إلھ إلا االله وما سموا أھلھا إلاّ لاختصاصھم بھا إضافة مصاحبة وإكث

وملازمتھم لھا وإكثارھم العمل بھا فھي إضافة اختصاص ومدح وتشریف مثل قولنا 
أھل القرآن وأھل الجھاد وأھل العلم الإضافة ھنا إضافة اختصاص وإكثار وملازمة 

 سیاق الخبر أو الوعید من مثل لذا فھذه الإضافة  لھا معنى یختلف في ما لو جاءت في
فإنھا لیست من ) یخرج من النار من قال لا إلھ إلا االله وأمثال ذلك من الألفاظ(أحادیث  

باب المدح بل من باب الإخبار والوعید فتفسر على أھل الكبائر وعلى أھل النقص 
اب وعلى أھل من كان سیئاتھم أكثر من حسناتھم وھؤلاء لیسوا مقصودین في ھذا الب

 .ولا یحتاج إلى تفصیلھم واستثنائھم من أحادیث الباب
فإذا فھمنا ھذه الأُطر الأربعة سھل فھم أحادیث الباب لأنھا تحمل على 
أشخاص معینین لھم صفات معینة في سیاق معین ھو سیاق المدح والثناء ومن ثَم فلا 

  ."حاجة إلى التفصیل
  :الملخص

صنف ابن عبد الوھاب أصلا وما یقرّر الشارح أصولا على ما أورده الم
  .قصده

  .یقرّ الشارح أن آیات وأحادیث الباب من الوعد، ومقامھا مقام ثناء ومدح
لا یكون الثناء والمدح في ھذا المقام إلا للكاملین في التوحید، ومن غلب علیھم 

  .الكمال
من كان نقصھم في التوحید أكثر، أو من كان نقصھم مساویا، لیسوا من أھل 

  .الأحادیث، ولا تنسحب علیھمھذه 
من قال لا إلھ إلا االله، تختصّ بأھل لا إلھ : الألفاظ الواردة في الأحادیث مثل

صحبوا التوحید : إلا االله، وھم أھل اختصاص، أضیفوا إضافة مصاحبة وإكثار، أي
  .وأكثروا منھ

  
  :التعلیق

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 83 

 نصوص وھي أن: كلّ النصوص التي أوردھا الشارح تبیّن لنا حقیقة واحدة
الوعد من آیات وأحادیث، جاءت في مقام المدح والثناء، وأنھا لا تشمل كلّ الناس، بل 
ھي تشمل فئة مختارة، كاملة مكتملة في توحیدھا، بشرھا االله، ومن بعده الرسول علیھ 

  .الصلاة والسلام، لأنھا أتت بالشرط وتمّمت الوعد، ووفت بالعھد
 معیّن من الناس، وھم الكمّل، وللتدلیل على شمول نصوص الوعد لصنف

أنھ ھناك فرق بین الأمر : یورد الشارح، مثلھ مثل الشراح، قاعدة أصولیّة فحواھا
المطلق ومطلق الأمر، وأن الأمر المطلق، أي حقیقة الأمر وجوھره وكمالھ وتمامھ، 

وعلماء الأصول یقررون أن أصل الألفاظ، الواردة . جزء من مطلق الأمر، أي شمولھ
الشریعة، یجب تمریرھا على الوصف الأول، أي الأمر المطلق، أي الأمر الكامل في 

والتام، أي حقیقة اللفظ وكمالھ وتمامھ، وأنھ لا یعدل إلى الوصف الثاني، أي مطلق 
  .اللفظ إلا بالقرینة والدلیل

من قال لا إلھ إلا االله، ھم أھل لا : ثمّ یقرّر الشارح في النص الأخیر، أن معنى
إلا االله، ومعنى الأھل الاستقلال بالاختصاص، أي المخصوصون بھذه الكلمة، إلھ 

فأصبحوا أھلھا، وھو دلیل على حمل . والتي أضیفت إلیھم بسبب الإكثار والملازمة
الألفاظ في نصوص الوعد على الكاملین فقط، لأنھم ھم المعنیّون بالوعد الصریح 

  .بدخول الجنة، وتحریم النار علیھم
صة الأفكار التي سنناقشھا في ھذا الفصل، والتي یبدو أنھا متماسكة، ھذه خلا

  . وقویّة الحجة والبرھان
والأكید أن القارئ فطن إلى أن المسألة التي بیننا وبینھم في ھذا الموضوع 

  .من المعني بنصوص الوعد؟؟ ھل كلّ المسلمین على الشمول، أم الكاملین فقط؟؟: ھو
ضا من آرائھم الفاسدة التي لم یسبقھم إلى حمل الناس یرى الوھابیّون، وھذه أی

علیھا أحد، أن الوعد الذي بشّر بھ الرسول علیھ الصلاة والسلام لا یكون إلا للكاملین، 
  . الّذین كان توحیدھم كاملا تامّا

ین كمل توحیدھم أو غلب توحیدھم على لذولا ندري من ھم ھؤلاء الكاملون الّ
  .ئلة ھذه البشرى؟؟سیئاتھم، ودخلوا تحت طا

فإذا أخرجنا من نصوص البشرى التي ساقھا المصنف، الأنبیاء والرسل، لأن 
أحادیث البشرى لا تتناولھم، وھم أكمل الخلق عند االله، وبشراھم جاءت لكلّ شخص 

  .منھم في الدنیا، فھم خارج التصنیف
االله، أھل وإذا أخرجنا من نصوص الوعد والبشارة، المتحابّون في االله، أولیاء 

المنابر النورانیّة الّذین یغبطھم النبیّون والرسل، والشھداء، فھم خارج ھذه النصوص 
  :قال القرطبي في تفسیره لآیة الأولیاء من سورة یونس. التي ذكرھا المصنف في كتابھ

سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم : وقال عمر بن الخطاب في ھذه الآیة"
 : یقول

الله عباداً ما ھم بأنبیاء ولا شھداءَ تغبِطھم الأنبیاء والشھداء یوم إن من عباد ا«
یا رسول االله، خبّرنا مَن ھم وما أعمالھم فلعلّنا : قیل. »القیامة لمكانھم من االله تعالى
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ھم قوم تحابّوا في االله على غیر أرحام بینھم ولا أموالٍ یتعاطَون بھا «: قال. نحبھم
ھم على منابر من نور لا یخافون إذا خاف الناس ولا فواالله إن وجوھھم لنور وإن

أَلاَ إنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّھِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ «یحزنون إذا حزِن الناس ـ ثم قرأ ـ 
  "»یَحْزَنُونَ

وإذا أخرجنا الشھداء الّذین كانت لھم بشرى مخصوصة، ویدخلون الجنة بغیر 
  :ه لسورة آل عمرانقال ابن كثیر، في تفسیر. حساب

حدثنا یعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثنا الحارث : قال الإمام أحمد" 
قال : بن فضیل الأنصاري عن محمود بن لبید، عن ابن عباس رضي االله عنھما، قال

 رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
الشھداء على بارق نھر بباب الجنة، في قبة خضراء یخرج علیھم رزقھم من «

  "»الجنة بكرة وعشیا
وإذا أخرجنا مجموعة الصدّیقین المتمیّزین عن الأنبیاء والشھداء، كما أخبر 

  :، قال١٩ابن كثیر في تفسیره لسورة الحدید، الآیة 
ولا شك أن الصدیق أعلى مقاماً من الشھید، كما رواه الإمام مالك بن أنس " 

اء بن یسار، عن أبي سعید رحمھ االله في كتابھ الموطأ عن صفوان بن سلیم عن عط
إن أھل الجنة لیتراءون أھل الغرف «: الخدري أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

من فوقھم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
بلى «یا رسول االله تلك منازل الأنبیاء لا یبلغھا غیرھم قال : قال» لتفاضل ما بینھم

اتفق البخاري ومسلم على » نفسي بیده رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلینوالذي 
  "إخراجھ من حدیث مالك بھ

وإذا أخرجنا من نصوص البشرى التي ساقھا المصنف، أھل السبعین ألفا، 
الّذین یدخلون الجنة بلا حساب، سواء دخل ضمنھم الصدیقون والصالحون، 

، وأخرجنا كذلك أھل الظراب وأھل الأفق والأصناف المذكورة أعلاه، أو ھم غیرھم
وربّما ھم جموع المؤمنین الّذین تشملھم نصوص الوعد، وھم لیسوا بالكمّل ولا (

  :الوارد ذكرھم في حدیث ابن مسعود من روایة الإمام أحمد، قال) الغالب علیھم الكمال
ادة عن ــ حدثنا عبد االله حدَّثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قت) ٣٨٠٥"(

أكثرنا الحدیث عند رسول االله « : الحسن عن عمران بن حصین عن ابن مسعود قال 
عرضت على الأنبیاء اللیلة بأممھا ، : صلى االله علیھ وسلم ذات لیلة ثم غدونا إلیھ، فقال

فجعل النبي یمر ومعھ الثلاثة، والنبي ومعھ العصابة، والنبي ومعھ النفر، والنبي لیس 
من : ر عليَّ موسى معھ كبكبة من بني إسرائیل ، فأعجبوني ، فقلتمعھ أحد، حتى م

: قلت، فأین أمتى؟ فقیل لي: ھذا أخوك موسى معھ بنو إسرائیل، قال: لي: ھؤلاء؟ فقیل
انظر عن یمینك، فنظرت فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال، ثم قیل لي انظر عن 

ل لي أرضیت؟ فقلت رضیت یا یسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقی
فقیل لي إن مع ھؤلاء سبعین ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب، فقال النبي : رب، قال

فدا لكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعین الألف : صلى االله علیھ وسلم
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فافعلوا فإن قصرتم فكونوا من أھل الظراب، فإن قصرتم فكونوا من أھل الأفق، فإني 
ادع االله یا رسول االله أن : أیت ثم ناسا یتھاوشون، فقام عكاشة بن محصن فقالقد ر

ادع االله یا رسول صلى االله علیھ : یجعلني من السبعین؟ فدعا لھ، فقام رجل آخر فقال
ثم تحدَّثنا، فقلنا من ترون : قد سبقك بھا عكاشة، قال: وسلم أن یجعلني منھم؟ فقال

ا في الإسلام لم یشركوا باالله شیئاً حتى ماتوا، فبلغ ذلك ھؤلاء السبعون الألف قوم ولدو
ھم الذین لا یكتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون « : النبي صلى االله علیھ وسلم فقال

  ".»وعلى ربھم یتوكلون
وإذا أخرجنا الزمر الأولى التي تدخل الجنة، كما في حدیث البخاري في كتاب 

  :الأنبیاء
 بن سعیدٍ حدثَنا جریرٌ عن عُمارةَ عن أبي زُرعةَ عن ــ حدّثنا قتیبةُ) ٣٢٥٧"(

أوَّلُ زُمرةٍ «: قال رسولُ االلهِ صلى االله علیھ وسلم: أبي ھریرةَ رضيَ االلهُ عنھ قال
یدخلونَ الجنةَ على صورةِ القمر لیلةَ البَدر، ثمَّ الذین یَلونَھم على أشدِّ كوكبٍ دُرِّيٍّ في 

لا یَتغوَّطون ولا یَتفلون ولا یمتَخِطون، أمشاطھمُ الذَھَبُ السماءِ إِضاءةً، لا یَبولونَ و
ورشحھمُ المسكُ ومَجامِرُھُم الألُوَّة، الألَنْجوج عودُ الطِّیبِ، وأزواجھمُ الحورُ العِین 

  ."»على خَلقِ رجُلٍ واحد على صورةِ أبیھم آدمَ ستونَ ذِراعاً في السماء
مثل ما . طین من الحكام العادلینوإذا أخرجنا النصوص التي تتحدّث عن المقس

  :رواه مسلم في كتاب الإمارة، قال
: قَالُوا. ابْنُ نُمَیْرٍبَةَ وَ زُھَیْرُ بْنُ حَرْبٍ وَــ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْ) ٤٦٧٧( "

 أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ عَمْرٍو یَعْنِي ابْنَ دِینَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
: قَالَ رَسُولُ اللّھِ: رٍ قَالَوَفِي حَدِیثِ زُھَیْ. یَبْلُغُ بِھِ النَّبِيَّ: كْرٍ أَبُو بَعَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَیْرٍ وَ

وَكِلْتَا یَدَیْھِ . وَجَلَّعَنْ یَمِینِ الرَّحْمَـٰنِ عَزَّ . إنَّ الْمُقْسِطِینَ، عِنْدَ اللّھِ، عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ«
  ."»یَمِینٌ الَّذِینَ یَعْدِلُونَ فِي حُكْمِھِمْ وَأَھْلِیھِمْ وَمَا وَلُوا

فمن یبقى یا ترى من الكاملین في التوحید، الّذین تشیر إلیھم نصوص الوعد 
  .؟؟؟التي ذكرھا المصنف في كتابھ، واستنبط علیھا المسائل

 ولا رسولا ولا صدّیقا ولا شھیدا ولا صالحا لیس نبیّا: أيّ كامل في التوحید
  . أحادیث مخصوصة في بشارتھا؟؟ فیھا جاءت،ولا مقسطا؟؟؟ لأن كلّ ھذه الأصناف

لو كانت نصوص البشرى والوعد للكاملین فقط، كما یدعي الوھابیّون، فأيّ 
  .معنى للبشرى حینذاك؟؟

 االله، ورحمة منھ، وھل البشرى والوعد، لا تكون إلا للناقصین، تتمّة من فضل
  .ومكرمة للرسول علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم؟؟

ولو لا شمول أحادیث البشرى كلّ المسلمین، لما خاف الرسول والصحابة من 
اتكال الناس علیھا، وكان حریّا بھم تبیان أن ھذه البشارة خاصّة بقوم معینین، ولا دخل 

  .لبقیّة المسلمین فیھا؟؟
بن الخطاب ومعاذ وعبادة وغیرھم الشمول في أحادیث ولو لم یفھم عمر ا

  .الوعد، لما حصروا تداولھا، وخافوا من اتكال الناس علیھا؟؟؟
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  :قال مسلم في كتاب الإیمان
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَیْمٍ : ــ حدّثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ ) ١٠٨"(

. كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللّھِ : نْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَعَنْ أَبِي إِسْحقَٰ عَ
أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّھِ عَلَى الْعِبَادِ وما حقُّ ! یَا مُعَاذُ: فَقَالَ: قَالَ. عَلَى حِمَارٍ یُقَالُ لَھُ عُفَیْرٌ
فَإِنَّ حَقَّ اللّھِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ یَعْبُدُوا «: قَالَ. ولُھُ أَعْلَمُاالله وَرَسُ: العبادِ عَلَى االله؟ قَالَ قُلْتُ
وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّھِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ یُعَذِّبَ مَنْ لاَ یُشْرِكُ بِھِ . اللّھِ وَلاَ یُشْرِكُوا بِھِ شَیْئا

  ".»فَیَتَّكِلُوا. لاَ تُبَشِّرْھُمْ«: شِّرُ النَّاسَ؟ قَالَأَفَلاَ أُبَ! یَا رَسُولَ اللّھِ: قَالَ قُلْتُ» شَیْئا
أفلا أبشر : أفلا أبشر الناس؟ على العموم، ولم یقل: فانظر كیف قال

  .؟؟الكاملین
  :وروى مسلم أیضا

حَدَّثَنَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ یُونُسَ الْحَنَفِيُّ : ــ حدّثني زُھَیْرُ بْنُ حَرْبٍ ) ١١١"(
كُنَّا قُعُودا حَوْلَ : حَدَّثَنِي أَبُو ھُرَیْرَةَ ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثیرٍ قَالَ. ةُ بْنُ عَمَّارٍعِكْرِمَ

فَأَبْطَأَ . فَقَامَ رَسُولُ اللّھِ مِنْ بَیْنِ أَظْھُرِنَا. مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فِي نَفَرٍ. رَسُولُ اللّھِ 
فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي . فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ. وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا. أَنْ یُقْتَطَعَ دُونَنَاوَخَشِینَا . عَلَیْنَا

فَلَمْ . فَدُرْتُ بِھِ ھَلْ أَجِدُ لَھُ بَابا. حَتَّى أَتَیْتُ حَائِطَا لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّار. رَسُولَ اللّھِ 
فَاحْتَفَزْتُ كَمَا ) وَالرَّبِیعُ الْجَدْوَلُ(وْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئرٍ خَارِجَةٍ فَإِذَا رَبیعٌ یَدْخُلُ فِي جَ.أَجِدْ

. یَا رَسُولَ اللّھِ. نَعَمْ: فَقُلْتُ» أَبُو ھُرَیْرَةَ؟«فَقَالَ . فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ . یَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ
. فَخَشِینَا أَنْ تُقْتطَعَ دُونَنَا. فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَیْنَا. رِنَاكُنْتَ بَیْنَ أَظْھُ: قُلْتُ» مَا شَأْنُكَ؟«: قَالَ

وَھٰؤُلاءِ . فَاحْتَفَزْتُ كَمَا یَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ. فَأَتَیْتَ ھٰذَا الْحَائِطَ. فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ. فَفَزِعْنَا
فَمَنْ . اذْھَبْ بِنَعْلَيَّ ھَاتَینِ«قَالَ ) أَعْطَانِي نَعْلَیْھِوَ(»یَا أَبَا ھُرَیْرَةَ«: النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ

» فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. مُسْتَیْقِنا بِھَا قَلُبُھُ. لَقِیتَ مِنْ وَرَاء ھٰذَا الْحَائِطِ یَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلٰھَ إِلاَّ اللّھُ
ھَاتَیْنِ نَعْلاَ رَسُولِ اللّھِ !  النَّعَلاَنِ یَا أَبَا ھُرَیْرَةَ؟مَا ھَاتَانِ: فَقَالَ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِیتُ عُمَرُ

فَضَرَبَ . مَنْ لَقِیِتُ یَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلٰھَ إِلاَّ اللّھُ مُسْتَیْقِنا بِھَا قَلْبُھُ، بَشَّرْتُھُ بِالْجَنَّةِ. بَعثَنِي بِھِمَا. 
فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللّھِ . ارْجِعْ یَا أَبَا ھُرَیْرَةَ: فَقَالَ. سْتِيفَخَرَرْتُ لاِ. عُمَرُ بِیَدِهِ بَیْنَ ثَدْیَيَّ

مَالَكَ یَا أَبَا «: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّھِ . وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا ھُوَ عَلَى أَثَرِي. فَأَجْھَشْتُ بُكَاءً. 
  .ي بَعَثْتَنِي بِھِلَقِیتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُھُ بِالَّذِ: قُلْتُ» ھُرَیْرَةَ؟

: فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ . ارْجِعْ: قَالَ. خَرَرْتُ لاِسْتِي. فَضَرَبَ بَیْنَ ثَدْیَيَّ ضَرْبَةً
أَبَعَثْتَ أَبَا . یَا رَسُولَ اللّھِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: قَالَ» مَا حَمَلك على ما فَعَلْتَ؟! یَا عُمَرُ«

: مَنْ لَقِيَ یَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلٰھَ إِلاَّ اللّھُ مُسْتَیْقِنا بِھَا قَلْبُھُ، بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَھُرَیْرَةَ بِنَعْلَیْكَ، 
قَالَ رَسُولُ . عْمَلُونَفَخَلِّھِمْ یَ. فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ یَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَیْھَا. فَلاَ تَفْعَلْ: قَالَ» نَعَمْ«

  ."»فَخَلِّھِمْ«: اللّھِ
  .فلو لا عموم البشارة لما خاف عمر اتكال الناس علیھا، وموافقة الرسول لھ  
الأحادیث التي سقناھا سابقا في الفئات المخصوصة، مثل الصدّیقین والشھداء   

ألیس ھذا . والصالحین والمقسطین، دلّت ألفاظھا على التخصیص، ولیس فیھا تأویل
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لتي لا تخصیص في ألفاظھا، تعمّ وتشمل دلیلا كافیا على أن غیرھا من الأحادیث ا
  .؟؟؟المسلمین
ھل الإشكال في التعسّف على تخصیص أحادیث الوعد، أم الإشكال في تأویلھا   

  .لتتلائم مع بقیة الأحادیث؟؟
ودعك من قاعدة علم الأصول التي ضحك بھا علینا الشارح وبقیة الشراح 

  .ومن تبعھم، فھي جعجعة ولا نرى طحینا
ح إن الأصولیّین یحملون الألفاظ على المسمى المطلق، ولیس على یقول الشار

مطلق المسمى، إلا إذا وجدوا دلیلا أو قرینة، وھذا الكلام مخلوط وغیر سلیم، وفیھ 
الأصل عموم اللفظ، : والردّ علیھم نفضّلھ بقاعدة أخرى للأصولیین، تقول. شبھة

  .والخصوص استثناء، بقرینة أو دلیل
  : الإحكام في أصول الأحكامقال ابن حزم في

في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلھا على العموم وإبطال : الباب الثالث عشر" 
 :قول من قال في كل ذلك بالوقف أو الخصوص، إلا ما أخرجھ عن العموم دلیل حق

لا تحمل الألفاظ إلا على : اختلف الناس في ھذا الباب، فقالت طائفة: قال علي
 حملھا على بعض ما یقتضیھ الاسم في اللغة دون بعض، الخصوص، ومعنى ذلك

بل نقف فلا نحملھا على عموم ولا خصوص إلا بدلیل، فالقول الأول ھو : وقال بعضھم
لبعض الحنفیین، وبعض المالكیین، وبعض الشافعیین، والثاني لبعض الحنفیین، 

على عمومھ، الواجب حمل كل لفظ : وبعض المالكیین وبعض الشافعیین، وقالت طائفة
وھو كل ما یقع علیھ لفظھ المرتب في اللغة للتعبیر عن المعاني الواقعة تحتھ، ثم 

إنما یفعل ذلك بعد أن ینظر ھل خصّ ذلك اللفظ : اختلفوا على قولین، فقالت طائفة منھم
شيء أم لا، فإن وجدنا دلیلاً على ذلك صرنا إلیھ، وإلا حملنا اللفظ على عمومھ دون 

 . العموم دلیلاً، وھذا قول بعض الشافعیین وبعض الحنفیینأن نطلب على
وقالت طائفة الواجب حمل كل لفظ على عمومھ، وكل ما یقتضیھ اسمھ دون 
توقف ولا نظر، لكن إن جاءنا دلیل یوجب أن نخرج عن عمومھ بعض ما یقتضیھ 
 لفظھ صرنا إلیھ حینئذ، وھذا قول جمیع أصحاب الظاھر، وبعض المالكیین، وبعض
الشافعیین، وبعض الحنفیین، وبھذا نأخذ، وھو الذي لا یجوز غیره، وإنما اختلف من 
ذكرنا على قدر ما بحضرتھم من المسائل على ما قدمنا من أقوالھم فیما خلا، فإن 

وإن وافقھم القول بالعموم قالوا بھ، فأصولھم . وافقھم القول بالخصوص قالوا بھ
  انتھى."ة على ما توجبھ مسائلھممعكوسة على فروعھم ودلائلھم مرتب
  :وجاء في أصول السرخسي

: والدلیل لعامة الفقھاء على أن العام موجب العمل بعمومھ قولھ تعالى"   
والإتباع لفظ خاص في اللغة بمعنى معلوم، وفي } اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم{

ما یكون المنزل عام وخاص فیجب بھذا الخاص اتباع جمیع المنزل، والإتباع إن
بالاعتقاد والعمل بھ ولیس في التوقف إتباع للمنزل، فعرفنا أن العمل واجب بجمیع ما 
أنزل على ما أوجبھ صیغة الكلام إلا ما یظھر نسخھ بدلیل، فقد ظھر الاستدلال 
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بالعموم عن رسول االله وعن الصحابة رضي االله عنھم على وجھ لا یمكن إنكاره؛ فإن 
دعا أبيّ بن كعب رضي االله عنھ وھو في الصلاة فلم یجبھ بین النبي علیھ السلام حین 

} یأیھا الذین آمنوا استجیبوا الله وللرسول{: لھ خطأه فیما صنع بالاستدلال بقولھ تعالى
وھذا عام، فلو كان موجبھ التوقف على ما زعموا لم یكن لاستدلالھ علیھ بھ معنى، 

لفوه في الابتداء في قتال مانعي والصحابة رضي االله عنھم في زمن الصدیق حین خا
أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا «: الزكاة استدلوا علیھ بقولھ علیھ السلام

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتَوا الزكاة {: وھو عام، ثم استدل علیھم بقولھ تعالى» االله
 عنھ أن یوظف وحین أراد عمر رضي االله. فرجعوا إلى قولھ وھذا عام} فخلوا سبیلھم

والذین {: الجزیة والخراج على أھل السواد استدل على من خالفھ في ذلك بقولھ تعالى
وقال أرى لمن بعدكم في ھذا الفيء نصیباً ولو قسمتھ بینكم لم یبق } جاؤوا من بعدھم

ولما ھمّ عثمان . لمن بعدكم فیھ نصیب، وھذه الآیة في ھذا الحكم نھایة في العموم
أما : نھ برجم المرأة التي ولدت لستة أشھر استدلّ علیھ ابن عباس فقالرضي االله ع

} وحملُھ وفصالُھ ثلاثون شھراً{: إنھا لو خاصمتكم بكتاب االله لخصمتكم، قال االله تعالى
فإذا ذھب للفصال عامان بقي للحمل ستة أشھر، وھذا } وفصالُھ في عامین{: وقال

ي رضي االله عنھما في الجمع بین الأختین وحین اختلف عثمان وعل. استدلال بالعام
} أو ما ملكت أیمانكم{: أحلتھما قولھ تعالى: وطئاً بملك الیمین قال علي رضي االله عنھ

فالأخذ بما یحرّم أولى احتیاطاً، } وأن تجمعوا بین الأختین{: وحرمتھما قولھ تعالى
لموجب للحلّ باعتبار عند تعارض الدلیلین أرجح ا: فوافقھ عثمان في ھذا، إلا أنھ قال

  انتھى."الأصل
أمرت أن أقاتل الناس «: استدلوا علیھ بقولھ علیھ السلام: " فانظر إلى قولھ  

فكل من قال لا إلھ إلا االله عصم دمھ ومالھ " وھو عام» حتى یقولوا لا إلھ إلا االله
أو وكلّ من قال لا إلھ إلا االله بإخلاص، أو لم یشك، . وعرضھ، وھذا عامّ كما قال

فأین دلیل التخصیص؟؟ وأین حمل الكلام . ابتغاء وجھ االله، دخل الجنّة، وھو عام أیضا
  .على الكمّل والكاملین؟؟

  :وفي حدیث أبي ھریرة من روایة مسلم في كتاب الإیمان  
: دُ أَحْمَ: ــ وحدّثنا أَبُو الطَّاھِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ یَحْیَىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِیسىٰ قَالَ) ٩١"(

: قَالَ. أَخْبَرَنِي یُونُسُ عَنِ ابْنِ شِھَابٍ: قَالَ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَھْبٍ: وَقَالَ الآخَرَانِ. حَدَّثَنَا
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ «حَدَّثَنِي سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ؛ أَنَّ أَبَا ھُرَیْرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّھِ قَالَ 

لاَ إِلٰھَ إِلاَّ اللّھُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَھُ وَنَفْسَھُ إِلاَّ : فَمَنْ قَالَ. لاَ إِلٰھَ إِلاَّ اللّھُ: ى یَقُولُواالنَّاسِ حَتَّ
  ."»وَحِسَابُھُ عَلَى اللّھِ. بِحَقِّھِ

  :ومن حدیث عبادة ما ذكره مسلم أیضا
. یَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍحَدَّثَنَا الْوَلِیدُ : ــ حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَیْدٍ ) ١٠٤"(

حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ . حَدَّثَنِي جُنَادَةُ ابْنُ أَبِي أُمَیَّةَ: قَالَ. حَدَّثَنِي عُمَیْرُ بْنُ ھَانِىءٍ: قَالَ
وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا أَشْھَدُ أَنَّ لاَ إِلھَٰ إِلاَّ االله : مَنْ قَالَ«: قَالَ رَسُولُ اللّھِ : ، قَالَ
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عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ، وَأَنَّ عِیسَىٰ عَبْدُ اللّھِ وَابْنُ أَمَتِھِ وَكَلِمَتُھُ أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ، وَأَنَّ 
  ."»الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ شَاءَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَھُ االله مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ 

. لاَ إِلٰھَ إِلاَّ اللّھُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَھُ وَنَفْسَھُ إِلاَّ بِحَقِّھِ: مَنْ قَالَ"فھل یعني أن 
  الكاملین فقط؟؟"  وَحِسَابُھُ عَلَى اللّھِ

رِیكَ لَھُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا أَشْھَدُ أَنَّ لاَ إِلٰھَ إِلاَّ االله وَحْدَهُ لاَ شَ: مَنْ قَالَ"وھل یعني أن 
عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ، وَأَنَّ عِیسَىٰ عَبْدُ اللّھِ وَابْنُ أَمَتِھِ وَكَلِمَتُھُ أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ، وَأَنَّ 

تعني الكاملین " مَانِیَةِ شَاءَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَھُ االله مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّ
  .فقط؟؟

وھنا نأتي إلى التعسّف في التفسیر، والتعنّت على اللغة العربیة، حین یقول 
  :الشارح في النص الرابع

أھل لا إلھ إلا االله، أو من قال لا لھ إلا االله، أو اسم (أن من أُطلق علیھم اسم " 
 إلھ إلا االله، أو لقیني لا یشرك بي شیئا الموحد، أو أھل التوحید، أو كلمة من شھد إن لا

في ھذا الباب فھم  أُضیفوا إلى ھذا الكلام ) و غیرھا من أمثلة ھذه الألفاظ والأسماء
إضافة مصاحبة وإكثار فھم أھل لا إلھ إلا االله وما سموا أھلھا إلاّ لاختصاصھم بھا 

  " وملازمتھم لھا وإكثارھم العمل بھا
أھل  أن لا إلھ إلا االله، على أنھ المقصود منھا ن شھدم: فانظر كیف فسّر كلمة

أھل لا إلھ  لا یشرك بي شیئا، على أنھا تعني من لقیني: وكیف فسّر كلمة. ؟؟لا إلھ االله
: من قال، تفید: فمن أین جاء بالتخصیص، والحال أنّ كلمة. ، والمختصّون بھا؟؟إلا االله

أھل التوحید، لأن ھذه اللفظة تدلّ على : كلّ من قال، أي العموم، ولا یعني ذلك لفظة
طائفة مخصوصة بالتوحید، وأھل الصیام، تدلّ على طائفة مخصوصة بالصیام، أي 

من صام، فیدخل فیھا المكثر والمقلّ، وھي تفید العموم، ولا تفید : أما إذا قلنا. بكثرتھ
  .التخصیص

لھا مرّة، ومن داوم من قال لا إلھ إلا االله، تفید المقلّ والمكثر، من قا: فكلمة
مرّة لا یشرك بي شیئا، ومرّة غیر : علیھا، ویجمعھم قولھا بشرط أتى بھ ووضحھ

فلیس ھناك تخصیص وإفراد لطائفة كاملة أتت بكلمة . شاك، ومرة وھو یعلمھا
ھذا التخصیص وإضافة الإكثار من وھم ابن عبد الوھاب وفكره الخاص، . التوحید

  .البشرىولیست من فحوى نصوص الوعد و
وأنت تقرأ كلمات ابن عبد الوھاب، وتتفحص أفكاره، وتتبع آراؤه، تصیبك 
الدھشة من إصراره، كلّ ما سنحت لھ الفرصة، على تضییق الرحمة والفضل، 
وتوسیع الوعید والقھر، معتمدا التكفیر، والاتھام بالشرك لكلّ المسلمین، ما عدا من 

قفل الباب رویدا رویدا على المسلمین،  فھو في موضوع الوعد والبشارة، ی. اتبعھ
ویضیق علیھم الخناق، مدّعیا أن ھذه الآیات والأحادیث إنما جاءت في الفئة الكاملة 

ومن اتفق لھ . ذات التوحید التام، أو الّذي غلب علیھ توحیده، ولم تخرج عن ھذه الفئة
المنتمین أن رأى الشمول والعموم في ھذه النصوص، عملا بمفھوم كلّ العلماء 
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. للجماعة والسنّة، فإنھ مغرور، ومتكل، من وجھة نظر ابن عبد الوھاب وجماعتھ
  :یقول الشارح

الذین ! فمن ھم المغرورون. ویتبین لك خطأ المغرورین: ثم قال المصنف"
قصدھم المصنف؟ المغرورون ھم الذین أخذوا حدیث عبادة على إطلاقھ ولم یقیدوه، 

لھ إلا االله فھؤلاء ھم المغرورون ولا یشترط الإخلاص یكفي أن یقال لا إ: قالوا
والصدق فیھا ولا العمل ولا البراءة من الشرك وأھلھ، وھذا الصنف ھم عباد القبور 
وھؤلاء ھم الغلاة فیھم وھم أخطرھم كالرافضة المعاصرة والصوفیة الغلاة بجمیع 

  طوائفھم 
وھم اد أن یقول بقلبھ المرجئة أنھ یكفي عندھم توحید الاعتق:الصنف الثاني
أما الجھمیة فقالوا . ، أما الكرامیة فقالوا یكفي أن یقولھا بلسانھالأشاعرة والماتریدیة

یكفي العلم بھذه الكلمة ولو لم یقلھا، ومن المغرورین المرجئة المعاصرة التي لا تھتم 
  .بالكفر بالطاغوت والبراءة منھ وأھلھ

 جدیدة ھم من قسم المغرورین وظھر في الآونة الأخیرة تیار ونابتة
المعاصرین وھم المسمون بالعصرانیین وھؤلاء في باب التوحید من غلاة المرجئة 
لأن التوحید عندھم الكلمة، من قال لا إلھ إلا االله بلسانھ فھذا یكفي، فھم كرامیة ھذا 

  ."العصر ولا كرامة لھم
وحیدھم وانظر كیف كذب جھرا على الأشاعرة والصوفیّة، وادعى أن ت

ناقص، وكذب على الشیعة أیضا، وادعى غلوّھم في التوحید، ولا ندري ما معنى الغلوّ 
  .في التوحید، إلا أن یكون على ملّة ابن عبد الوھاب، فھذا ھو الغلوّ الحق

یكفي :  ھم الذین أخذوا حدیث عبادة على إطلاقھ ولم یقیدوه، قالوا"وأما قولھ 
ء ھم المغرورون ولا یشترط الإخلاص والصدق فیھا ولا أن یقال لا إلھ إلا االله فھؤلا

فھو كذب وجھل بالرجال، وإذا لم یكن الصوفیة  " العمل ولا البراءة من الشرك وأھلھ
على حق، وأھل التأویل والرسوخ في العلم، فمن أین یؤخذ العلم، ومن أین یؤخذ 

ة، وإن لم یتسمّوا بھا، الدین؟؟ ولقد كان الأئمة الكبار رحمھم االله، من أجلّ الصوفیّ
وكانوا مخالطین لھم، ومحبّین لھم، عارفین لھم الحقوق والآداب، متعلّمین عنھم علوم 

  .المعاملة، مستأنسین بما ظھر لھم من علوم المكاشفة، متمسكین بما یعتقدونھ
ألیست عقیدة أھل السنة والجماعة، ھي عقیدة الحسن البصري والثوري وابن 

والشعبي وابن حنبل والجنید والبسطامي وذو النون المصري والشبلي المسیّب، وقتادة 
ألیس ھؤلاء ھم أعلام الأمّة بعد الرسول . وبن معاذ والداراني وغیرھم؟؟

ألیست عقیدة ھؤلاء ھي العقیدة التي سار علیھا كل علماء الصوفیة، . والصحابة؟؟
فویل للذین . غیرھم؟؟أمثال الغزالي والجیلاني والرفاعي وابن عربي، والشاذلي و

  .یكتبون الأباطیل بأیدیھم ثمّ ینسبونھا لأولیاء االله تعالى
  :قال القاضي عیاض في شرحھ لمعاني أحادیث الوعد

فنقرر أولاً أن مذھب أھل السنة بأجمعھم من السلف الصالح وأھل الحدیث "
االله تعالى، أن أھل الذنوب في مشیئة والفقھاء والمتكلمین على مذھبھم من الأشعریین 
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وأن كل من مات على الإیمان وتشھد مخلصاً من قلبھ بالشھادتین فإنھ یدخل الجنة، فإن 
كان تائباً أو سلیماً من المعاصي دخل الجنة برحمة ربھ وحرم على النار بالجملة، فإن 
حملنا اللفظین الواردین على ھذا فیمن ھذه صفتھ كان بیناً، وھذا معنى تأویلي الحسن 

ري، وإن كان ھذا من المخلطین بتضییع ما أوجب االله تعالى علیھ أو بفعل ما والبخا
حرم علیھ فھو في المشیئة، لا یقطع في أمره بتحریمھ على النار، ولا باستحقاقھ الجنة 
لأول وھلة، بل یقطع بأنھ لا بد من دخولھ الجنة آخراً، وحالھ قبل ذلك في خطر 

  "ذنبھ، وإن شاء عفا عنھ بفضلھالمشیئة، إن شاء االله تعالى عذبھ ب
: ادیث الوعد كلّ المسلمینفانظر إلى القاضي عیاض كیف شمل بألفاظ أح

ن وغیرھم من المخلطین، وجعل التأویل في تحریم النار على أنھا تحریم یالكامل
الخلود، ونسب ھذا الفھم والتفسیر إلى مذھب أھل السنّة بأجمعھم من السلف الصالح، 

ثم یأتي بعدھم ابن ". والمتكلمین على مذھبھم من الأشعریین"لفقھاء وأھل الحدیث وا
 والغالبعبد الوھاب، فیخرج أھل الذنوب من أحادیث الوعد، ویخصّصھا بالكاملین 

علیھم الكمال، ثمّ یتھم الأشعریین والصوفیّة بالغرور، وأنھم لم یفھموا معاني نصوص 
  .الوعد كما یجب؟؟؟؟

رجال، أن یعلّمنا ابن عبد الوھاب، كیف نقرأ أحادیث ثمّ، ألیس من الجھل بال
الوعد، وكیف نفھمھا، والحال أن عشرات الرجال قبل الوھابیین، شرحوا الأحادیث 

لا یشترط الإخلاص ولا الصدق : وفھموا معناھا؟؟ فمن قال من أھل السنة والجماعة
والإخلاص، للكاملین ولكن من قال من الأقدمین، أن الصدق . في قول لا إلھ إلا االله؟؟

فإن كان ثمّة مغرور فھو نفسھ التي زیّنت لھ سوء . فقط، كما اعتقد ابن عبد الوھاب؟؟؟
  .تفكیره وبطلان اعتقاده، وظنّ أنھ یحسن صنعا

والحدیث الذي رواه مسلم في باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل 
  :الجنة قطعا، یقول

. حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ یَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ:  رُشَیْدٍ ــ حدّثنا دَاوُدُ بْنُ) ١٠٤"(
حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ . حَدَّثَنِي جُنَادَةُ ابْنُ أَبِي أُمَیَّةَ: قَالَ. حَدَّثَنِي عُمَیْرُ بْنُ ھَانِىءٍ: قَالَ

ھَدُ أَنَّ لاَ إِلھَٰ إِلاَّ االله وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا أَشْ: مَنْ قَالَ«: قَالَ رَسُولُ اللّھِ : ، قَالَ
عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ، وَأَنَّ عِیسَىٰ عَبْدُ اللّھِ وَابْنُ أَمَتِھِ وَكَلِمَتُھُ أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ، وَأَنَّ 

  ."»خَلَھُ االله مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ شَاءَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْ
وقد شرحھ النووي قبل قرون من إطلالة ابن عبد الوھاب علینا، ونقل في 

. شرحھ، كلاما للقاضي عیاض المالكي، وھو أحسن من فسّر وتكلّم في الموضوع
  :یقول النووي

حق من السلف والخلف أن من واعلم أن مذھب أھل السنة وما علیھ أھل ال"
مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال، فإن كان سالماً من المعاصي كالصغیر 
والمجنون والذي اتصل جنونھ بالبلوغ والتائب توبة صحیحة من الشرك أو غیره من 
المعاصي، إذا لم یحدث معصیة بعد توبتھ، والموفق الذي لم یبتل بمعصیة أصلاً، فكل 

ف یدخلون الجنة ولا یدخلون النار أصلاً، لكنھم یردونھا على الخلاف ھذا الصن
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المعروف في الورود، والصحیح أن المراد بھ المرور على الصراط وھو منصوب 
وأما من كانت لھ معصیة كبیرة . على ظھر جھنم أعاذنا االله منھا ومن سائر المكروه

ء عفا عنھ وأدخلھ الجنة أولاً، ومات من غیر توبة فھو في مشیئة االله تعالى، فإن شا
وجعلھ كالقسم الأول، وإن شاء عذبھ القدر الذي یریده سبحانھ وتعالى ثم یدخلھ الجنة، 
فلا یخلد في النار أحد مات على التوحید ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنھ لا 

امع یدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل، ھذا مختصر ج
  .لمذھب أھل الحق في ھذه المسألة

 وقد تظاھرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من یعتد بھ من الأمة على ھذه 
القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي، فإذا تقررت ھذه القاعدة حمل 
علیھا جمیع ما ورد من أحادیث الباب وغیره، فإذا ورد حدیث في ظاھره مخالفة 

علیھا لیجمع بین نصوص الشرع، وسنذكر من تأویل بعضھا ما یعرف وجب تأویلھ 
  ."بھ تأویل الباقي إن شاء االله تعالى، واالله أعلم

وما قالھ في الأخیر مھمّ جدّا، وھو أن المسلمین متفقین على القاعدة العامّة، 
و ، فلا یخلد في النار أحد مات على التوحید ول: "والتفصیل الھام الذي فسّره أعلاه

عمل من المعاصي ما عمل، كما أنھ لا یدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من 
وأن كل ." أعمال البر ما عمل، ھذا مختصر جامع لمذھب أھل الحق في ھذه المسألة

أي أن ما فعلھ ابن عبد الوھاب . حدیث یخالف ظاھره ھذه القاعدة، وجب تأویلھ
 یقول بھذه القاعدة، وھو یخصص أحادیث  السلف وأھل الحق، لأنھ لالمذھبمخالف 

الوعد بالكاملین فقط، والغالب علیھم الكمال، أما من كان من المخلطین، ومن مرتكبي 
المعاصي، فلا یدخلھم ابن عبد الوھاب في نصوص الوعد، وھذا بیّن في مخالفة قاعدة 

  . المسلمین
ذ ویجعلھ قاعدة، وعلیھ، فمن الخبث، ما فعلھ ابن عبد الوھاب، بأن یأخذ الشا

  .ویأخذ التأویل ویجعلھ قاعدة، ویأخذ الآراء غیر المشھورة، ویجعلھا قاعدة
ثمّ یورد النووي كلاما للقاضي عیاض، فیھ تفصیل، وردّ على المذاھب 

  :یقول. والطوائف الإسلامیّة
اختلف الناس فیمن عصى االله تعالى من أھل : قال القاضي عیاض رحمھ االله"

تضره : لا تضره المعصیة مع الإیمان، وقالت الخوارج: لت المرجئةالشھادتین فقا
یخلد في النار إذا كانت معصیتھ كبیرة، ولا یوصف بأنھ : ، وقالت المعتزلةویكفر بھا

بل ھو مؤمن وإن لم یغفر : مؤمن ولا كافر، ولكن یوصف بأنھ فاسق، وقالت الأشعریة
  . لجنةلھ وعذب فلا بد من إخراجھ من النار وإدخالھ ا

وھذا الحدیث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت  :قال
بظاھره قلنا محملھ على أنھ غفر لھ أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فیكون 

دخل الجنة أي دخلھا بعد مجازاتھ بالعذاب، وھذا لا : معنى قولھ صلى االله علیھ وسلم
ظواھر كثیرة من عذاب بعض العصاة، فلا بد من تأویل ھذا بد من تأویلھ لما جاء في 

وفي قولھ صلى االله علیھ وسلم وھو یعلم إشارة إلى . لئلا تتناقض نصوص الشریعة
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الرد على من قال من غلاة المرجئة أن مظھر الشھادتین یدخل الجنة وإن لم یعتقد ذلك 
لم غیر شاك فیھما، وھذا بقلبھ، وقد قید ذلك في حدیث آخر بقولھ صلى االله علیھ وس

  . یؤكد ما قلناه
وقد یحتج بھ أیضاً من یرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون : قال القاضي

النطق بالشھادتین لاقتصاره على العلم، ومذھب أھل السنة أن المعرفة مرتبطة 
بالشھادتین، لا تنفع إحداھما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم یقدر على 

شھادتین لآفة بلسانھ أو لم تمھلھ المدة لیقولھا بل اخترمتھ المنیة، ولا حجة لمخالف ال
من قال لا إلھٰ إلا االله ومن «: الجماعة بھذا اللفظ، إذ قد ورد مفسراً في الحدیث الآخر

وقد جاء ھذا الحدیث وأمثالھ كثیرة في ألفاظھا » شھد أن لا إلٰھ إلا االله وأني رسول االله
وفي . لمعانیھا عند أھل التحقیق ائتلاف، فجاء ھذا اللفظ في ھذا الحدیثاختلاف، و

. »من كان آخر كلامھ لا إلٰھ إلا االله دخل الجنة«: روایة معاذ عنھ صلى االله علیھ وسلم
. »من لقي االله لا یشرك بھ شیئاً دخل الجنة«: وفي روایة عنھ صلى االله علیھ وسلم

 عبد یشھد أن لا إلھٰ إلا االله وأن محمداً رسول االله ما من«: وعنھ صلى االله علیھ وسلم
وزاد . ونحوه في حدیث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك. »إلا حرمھ االله على النار

لا یلقى االله تعالى «: وفي حدیث أبي ھریرة. على ما كان من عمل: في حدیث عبادة
:  وفي حدیث أنس.»بھما عبد غیر شاك فیھما إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق

وھذه الأحادیث . »حرم االله على النار من قال لا إلٰھ إلا االله یبتغي بذلك وجھ االله تعالى«
  ."كلھا سردھا مسلم رحمھ االله في كتابھ

فانظر یا أخي كیف شرح النووي وبعده القاضي عیاض موضوع نصوص 
قرأ معي بقیّة كلام بل ا. الوعد دون أن ینسبا للصوفیّة أیة غرور أو قدح في اعتقادھا

القاضي، وھو یستشھد بالحسن البصري، وغیره من العلماء، في تفسیر معاني أحادیث 
  :الوعد والبشرى، فیقول

من قال الكلمة وأدى حقھا :  تحتاج إلى شرح ومعناهمجملةھي : وقال بعضھم"
  . وفریضتھا، وھذا قول الحسن البصري

ة ومات على ذلك، وھذا قول إن ذلك لمن قالھا عند الندم والتوب: وقیل
وھذه التأویلات إنما ھي إذا حملت الأحادیث على ظاھرھا، وأما إذا نزلت البخاري، 

  ، منازلھا فلا یشكل تأویلھا على ما بینھ المحققون
فنقرر أولاً أن مذھب أھل السنة بأجمعھم من السلف الصالح وأھل الحدیث 

ین أن أھل الذنوب في مشیئة االله تعالى، والفقھاء والمتكلمین على مذھبھم من الأشعری
وأن كل من مات على الإیمان وتشھد مخلصاً من قلبھ بالشھادتین فإنھ یدخل الجنة، فإن 
كان تائباً أو سلیماً من المعاصي دخل الجنة برحمة ربھ وحرم على النار بالجملة، فإن 

ا معنى تأویلي الحسن حملنا اللفظین الواردین على ھذا فیمن ھذه صفتھ كان بیناً، وھذ
والبخاري، وإن كان ھذا من المخلطین بتضییع ما أوجب االله تعالى علیھ أو بفعل ما 
حرم علیھ فھو في المشیئة، لا یقطع في أمره بتحریمھ على النار، ولا باستحقاقھ الجنة 
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لأول وھلة، بل یقطع بأنھ لا بد من دخولھ الجنة آخراً، وحالھ قبل ذلك في خطر 
  "، إن شاء االله تعالى عذبھ بذنبھ، وإن شاء عفا عنھ بفضلھالمشیئة

وبعد أن ساق القاضي عیاض التفسیر الشامل المعتقد والمجمع علیھ من أھل 
السنة والجماعة والأشعریة، ھا ھو یسوق تفسیرا آخرا جائزا، فیھ شبھة الموافقة لكلام 

  :یف ملحوظ، یقول القاضيالوھابیة، بل إن الوھابیة تمسكت بھ وأعلنتھ مذھبھا، بتحر
، فیكون المراد باستحقاق ویمكن أن تستقل الأحادیث بنفسھا ویجمع بینھا"

الجنة ما قدمناه من إجماع أھل السنة أنھ لا بد من دخولھا لكل موحد إما معجلاً معافى، 
، خلافاً للخوارج والمعتزلة والمراد بتحریم النار تحریم الخلودوإما مؤخراً بعد عقابھ، 

أن » من كان آخر كلامھ لا إلٰھ إلا االله دخل الجنة«: ي المسألتین، ویجوز في حدیثف
یكون خصوصاً لمن كان ھذا آخر نطقھ وخاتمة لفظھ وإن كان قبل مخلطاً، فیكون 
سبباً لرحمة االله تعالى إیاه ونجاتھ رأساً من النار وتحریمھ علیھا، بخلاف من لم یكن 

 من مثل ھذا، وكذلك ما ورد في حدیث عبادةلمخلطین، ذلك آخر كلامھ من الموحدین ا
یكون خصوصاً لمن قال ما ذكره النبي صلى االله ودخولھ من أي أبواب الجنة شاء، 

علیھ وسلم وقرن بالشھادتین حقیقة الإیمان والتوحید الذي ورد في حدیثھ، فیكون لھ 
ل الجنة لأول ، ویوجب لھ المغفرة والرحمة ودخومن الأجر ما یرجح على سیئاتھ

ھذا آخر كلام القاضي عیاض رحمھ االله وھو في . وھلة إن شاء االله تعالى، واالله أعلم
  ."نھایة الحسن

المراد باستحقاق الجنة : "وتوقف یا أخي عند كلام القاضي عیاض حین یقول
فھذا فیھ إجماع، وھو على العموم، ثم ذكر رأیا تمسّك " ما قدمناه من إجماع أھل السنة

بن عبد الوھاب، وجعلھ شریعة لھ، مع أنھ لیس من الإجماع، ولیس على الإطلاق بھ ا
وكذلك ما ورد في حدیث عبادة من مثل ھذا،  :"في كل الأحادیث المتصلة بالوعد

 ما ذكره النبي صلى االله یكون خصوصاً لمن قالودخولھ من أي أبواب الجنة شاء، 
فتنبھ على " التوحید الذي ورد في حدیثھعلیھ وسلم وقرن بالشھادتین حقیقة الإیمان و

  .ذلك
، ویوجب لھ المغفرة  فیكون لھ من الأجر ما یرجح على سیئاتھ: "وأما قولھ

فإن الكاملین یخرجون من ھذه "  والرحمة ودخول الجنة لأول وھلة إن شاء االله تعالى
رأي وواضح أن . الفئة، ویدخل فیھا الغالب على أمرھم التوحید والإخلاص والصدق

ابن عبد الوھاب، أكثر تمسكا بالكمّل، وسحب الكمال والتمام على تأویل أحادیث 
  .مطابقةتمام الوعد، فھو تشبھ بكلام القاضي الأخیر، وإن كان لم یطابقھ 

والحیلة في أن ینسب الشارح والشراح رأي ابن عبد الوھاب الشاذ إلى 
ه، ولیس باعتبار إجماع القاضي عیاض، الذي ذكره في آخر كلامھ باعتبار جواز

السلف علیھ، ویجعلون القارئ یعتقد أن ابن عبد الوھاب على خطى القاضي، فیقول 
  :الشارح في الباب الثاني

فقصد المصنف أن یبین أن معنى شھادة أن لا إلھ إلا االله في : المسألة السادسة"
وحید فإذا أتى حدیث عبادة  أي قالھا مخلصا صادقا متبرئا من الشرك فیكون أتى بالت
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وھي قولھ معرفة على ما كان من العمل، أي : بالتوحید انتقلنا إلى المسالة الثامنة عشرة
یدخل الجنة على ما كان من عملھ لكن ما معنى قولھ على ما كان من : أن الموحد

أن المقصود من العمل ) ٤٤ وفي الفتح ص ٦٤في التیسیر ص (العمل؟ ذكر الحفیدان 
 كان من العمل السیئ، فیكون الألف واللام في العمل للخصوص السیئ أي على ما

وكلاھما نقلا كلام القاضي عیاض رحمھ االله  أن الحدیث مخصوص فیمن جاء 
وھذا الكلام أقرب ) سیئاتھ( والشاھد كلمة یرجح على سیئاتھبالتوحید فلھ من الأجر ما 

  "فر من الذنوب،باب فضل التوحید وما یك: لقصد المصنف رحمھ االله، حیث قال
فاعتبر أیھا القارئ الفطن، كیف یأخذ ابن عبد الوھاب وتلامذتھ من آراء 
العلماء والسلف، ما ھو شاذ، ومتروك، وثانوي، ویتركون الرأي العام الذي اتفق علیھ 

  .؟؟؟.علماء المسلمین
وواضح أن الرأي الّذي انتحلھ ابن عبد الوھاب، یرجع في الأصل إلى أحد 

القدیمة التي نقلھا النووي عن القاضي عیاض،  وھذا التأویل وإن كان التأویلات 
فإن ابن عبد ) أي تخصیص ألفاظ الحدیث بالكاملین في التوحید(خاصا بحدیث عبادة، 

  .الوھاب وسّعھ لیشمل كلّ نصوص الوعد، وبالتالي خرج عن الإجماع العلمي
ال، وحسموا الأمر، فإذا كانت المسألة محسومة منذ قرون، تكلّم فیھا الرج

وأیقنوا الفھم والتأویل، وصنّفوا الكتب والشروح والحواشي علیھا، فماذا جاء یفعل ابن 
عبد الوھاب؟؟؟ ألیس تأویلھ الجدید فتنة جدیدة، نحن في غنى عنھا؟؟ ألیس من الأجدر 
لھ إتباع العلماء في المسألة خاصة وھي من العقائد التي أجمع علیھا السلف والخلف، 

لا داعي من إعادة التشكیك فیھا؟؟؟ ألیس المغرور في الحقیقة ھو ابن عبد الوھاب و
ثمّ یأتي . نفسھ الّذي ضرب بكلام العلماء عرض الحائط، واتبع ھواه وھوى أمثالھ؟؟

یحجر علینا رحمة االله، وینسب الوعد الصریح للكمّل، وینعتنا بالغرور إن لم نتّبع 
  .اللهیا سبحان ا. تعالیمھ الوھمیّة

یجوز، : نحن لا ننكر وجود تأویلات عدیدة لأحادیث الوعد، وكلّھا من قبیل
ویجوز، ویجعلھ : فلماذا یترك ابن عبد الوھاب الإجماع السني ویأخذ تأویلا من قبیل

قاعدة شرعیة وتأویلا متأصلا لفھم كل نصوص الوعد من خلالھ، مع العلم وأنھ ھناك 
قال النووي في ذكر . ختیار تأویل دون آخر؟؟تأویلات أخرى؟؟ وما ھو تبریره لا

  :تأویلات أخرى لنصوص الوعد
وذكر الشیخ أبو عمرو بن الصلاح رحمھ االله تعالى تأویلاً آخر في الظواھر " 

   :الواردة بدخول الجنة بمجرد الشھادة
یجوز أن یكون ذلك اقتصاراً من بعض الرواة نشأ من تقصیره في : فقال

 رسول االله صلى االله علیھ وسلم، بدلالة مجیئھ تاماً في روایة الحفظ والضبط، لا من
  . غیره، وقد تقدم نحو ھذا التأویل

اختصاراً من رسول االله صلى االله علیھ وسلم فیما ویجوز أن یكون : قال
خاطب بھ الكفار عبدة الأوثان الذین كان توحیدھم الله تعالى مصحوباً بسائر ما یتوقف 

لا : والكافر إذا كان لا یقر بالوحدانیة كالوثني والثنوي فقالاً لھ،  ومستلزمعلیھ الإسلام
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، ولا نقول والحالة ھذه ما قالھ بعض إلٰھ إلا االله وحالھ الحال التي حكیناھا حكم بإسلامھ
لا إلٰھ إلا االله یحكم بإسلامھ ثم یجبر على قبول سائر الأحكام، : أصحابنا من أن من قال

 یجبر حینئذٍ على إتمام الإسلام، ویجعل حكمھ حكم المرتد إن فإن حاصلھ راجع إلى أنھ
ومن لم یفعل من غیر أن یحكم بإسلامھ بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، 

  ."، واالله أعلموصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة
بل الأغرب أنھ یدّعي عدم التفصیل في نصوص الوعد، وأنھ على مذھب 

ریرھا كما جاءت، والحال أنھ فصّل، وأن الشراح، تلامذتھ وأحفاده، السلف في تم
  :فصّلوا على التفصیل، والشارح الخضیر، فصّل، ثمّ یقول

 ومرة أُخرى حتى لا نُنتقد في ھذا الجانب فقد فصّلنا ھذا التفصیل لأننا "
نشرح كلامھم فنفصل تفصیلھم ومع ذلك نقول الأصل في أحادیث الوعد أن تفھم 

  ".. أُصولھا إلا عند الحاجة أو عند شرح كلام من یُفصّلحسب
ومع كلّ التفصیل الذي یخالف السلف حسب ادعاءھم، فإن ابن عبد الوھاب، 
لم یتناول من أحادیث الوعد إلا ما وافق رأیھ وتأویلھ، مع أنھ ھناك أحادیث أصرح من 

سب لھ الشارح عدم تلك التي اعتمدھا في كتاب التوحید، مثل حدیث البطاقة، حیث ین
  :یقول الشارح. فھمھ بالكامل، ووجود إشكالیة علیھ، لأنھ حسب رأینا یتنافى مع اعتقاده

المصنف اختار حدیث أبي سعید مع أن ھناك حدیث البطاقة :  ملاحظة "
أصرح منھ وأقرب للموضوع، لكن ھناك سبب لعدم ذكر حدیث البطاقة وھو أنھ 

 لما سُئل عن حدیث البطاقة ٤٣٩تاریخ نجد صمشكل على المصنف، ذكر  ذلك في 
أنھ رزق عند الخاتمة قولھا على ذلك الوجھ ) یعنى ابن تیمیة(ذكر الشیخ : قال

  ".والأعمال بالخواتیم مع أن علىّ بقیة إشكال واالله أعلم أھـ 
والحقیقة، أن تتبع كلام ابن عبد الوھاب، وتتبع مقصده، ضمن شروحات 

ة، من كثرة التناقضات وتنوعھا، حتى شككنا في فھمنا تلامذتھ، یصیبنا بالحیر
فمرّة یطالبك ابن عبد . للمسائل، وجعلنا في بعض الأحیان، العیب فینا، ولیس في سوانا

الوھاب بتمریر أحادیث الوعد كما جاءت، وفي نفس الوقت، یستنبط منھا مسائل تعتمد 
یل، متذرّعین بأنھ لازم من على تفسیر وتأویل معیّن، ویأتي الشراح لیفصّلوا التأو

لوازم الفھم للموضوع، ثم یأتي الشارح الخضیر، ویلخص لك قاعدة تخصیص 
الأحادیث بالكاملین فقط، مدّعیا أنھ تجنب التفصیل، مع أنھ في الحقیقة وقع في التأویل، 

  :یقول الشارح في تعلیقھ على حدیث عتبان. الّذي ھو أسوأ من التفصیل
فإن االله حرم على النار من قال : ((تبان  رضى االله عنھولھما من  حدیث ع" 

  )).لا إلھ إلا االله یبتغي بذلك وجھ االله
ھذا الحدیث یمكن أن یؤخذ نموذجا لما سبق فیما قلنا، فمثلا طریقة الشراح 

إن : الثلاث ومعظم المتأخرین إذا تناولوا ھذا الحدیث تناولوه بالتفصیل  فقالوا مثلا
لا الھ إلا االله، الذي فیھ تفصیل، فإن : ا تفصیل على حسب القول لـ فیھ) النار(كلمة 

قالھا بكمال واجتماع شروط حرم على النار دخولا وخلودا وإن قالھا بنقص فكلمة 
النار تحمل إما على نار الكفار فیحرم علیھا أو یحرم على النار خلودا، أما على 
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 الوعد، والمقام مقام مدح وثناء ممن إن الحدیث من أحادیث: الطریقة التي ذكرنا یقال
قال لا الھ الا االله، ویقصد بھ أھل الكمال أو من قالھا وغلب علیھا الكمال وحسناتھ 

وقال أكثر، لأن ھذا ھو مقتضى المدح والثناء، فیحرم على النار على ظاھر الحدیث، 
حق االله على (لما سُئل عن معنى حدیث معاذ : ٤٤٣ في تاریخ نجد صالمصنف

فقال المعنى عند السلف على ظاھره وھو من الأمور التي یقولون أمروھا كما ) العباد
  "اھـ ) جاءت أعنى نصوص الوعد والوعید لا یتعرضون للمشكل منھ

ولعلّ الطامّة الكبرى، في الكذب على الرجال، حین یدّعي الشارح أن مذھبھ 
 عیاض، وھو مخالف التأویلي ومذھب الشراح وابن عبد الوھاب ھو مذھب القاضي

  :یقول الشارح. للنصوص السابقة التي رویناھا عن القاضي
 على القلیل والأقل كما ذكرتم في الكمیات من أین لكم الأدلةفإن قال قائل " 

السابقة، قلنا ھذا وفق القواعد العامة التي تخصص عموم ھذه الأحادیث، لأن القاعدة 
و من غلب علیھ الكمال، وقولنا غلب الكمال أن أحادیث الوعد إنما ھي لأھل الكمال أ

 وما ذكرنا ھو اختیار القاضي .ھو الذي نعني بقولنا أن الكمال أكثر والسیئات أقل
عیاض وابن تیمیة وابن القیم وابن رجب والمنذري والمصنف والشراح الثلاثة رحم 

  )."٤٧- ٤٨ ،والفتح ص ٦٩- ٦٨راجع التیسیر ص(، االله الجمیع
ى القاضي عیاض، وكلامھ واضح في التمسك بتأویل السادة فكیف تكذبون عل

أھل السنة والجماعة، ولو كان كذلك لنسبتم كلامكم إلى السلف مباشرة، وأنتم تقرون 
  .أن السلف أحجموا عن التأویل في ھذه المسائل؟؟

كل من مات : لقد أقرّ القاضي عیاض قاعدة أھل الحق في الموضوع، وھي
سواء كان من المخلصین في التوحید، أو المخلطین في الأعمال، موحّدا، دخل الجنّة، 

أما الخضیر . أي من الكاملین وغیر الكاملین، بتفصیل معروف. من أھل المشیئة
شارح كتاب التوحید لابن عبد الوھاب، فلھ قاعدة أخرى، نسوقھا كما جاءت في 

  :شرحھ
مع شروطھا ومات على أن من أتى بلا إلھ إلا االله : والقاعدة في ھذا الباب" 

ذلك فھذا الشخص ھو أكمل الموحدین في ھذا الباب، وھو الذي تغفر ذنوبھ التي كانت 
قبل ذلك، وبالتالي  یدخل الجنة ویحرم على النار مطلقا، ویكون ھذا فضل التوحید في 

  .حق ھذا الرجل
 من قال لا إلھ إلا االله وترك الشرك الأصغر والأكبر ولم یأتِ بذنوب -١

 الذي قبلھ فیكون ممن یئات واستمر على ھذه الحالة حتى مات فھذا مثل القسموس
  . بل ھو أكمل مما قبلھغفرت ذنوبھ

من أتى بلا إلھ إلا االله مخلصا من الشرك الأكبر دون الأصغر بمعنى أن -٢
عنده شركا أصغر ولیس عنده شرك أكبر وعنده حسنات كثیرة راجحة فھذا الرجل 

عنده أشیاء غیر طیبھ الشيء الطیب عنده براءتھ من الشرك الأكبر عنده أشیاء طیبھ و
والذي لیس جیدا عنده أنھ تلبس بالشرك ) وتنبھ إلى كلمة راجحة(الحسنات الراجحة + 

نقول عندنا میزان لھ الأصغر فھل یخف میزانھ كما قال المصنف أو یثقل میزانھ؟ 
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 ویوضع معھا الشرك الأكبركفتان سوف یوضع في الكفة الأولى حسنة التخلص من 
الحسنات ثم یؤتى بالشرك الأصغر فیحبط الشرك الأصغر جزء من ھذه الحسنات لكن 
لم یقضِ علیھا كلھا لأن الحسنات كثیرة فیذھب منھا جزء بقدر الشرك الأصغر فیبقى 
منھا جزء ولو بسیط فیكون المیزان الذي فیھ حسنة التخلص من الشرك الأكبر 

  .قیت فتثقل ویكون ممن ثقل میزانھوالحسنات التي ب
أما إن أتى بحسنة التوحید والتخلص من الشرك الأكبر مع سیئات ومع 

ولذلك قلنا في . حسنات ومع شرك أصغر والحسنات أقل ھنا یكون ممن خف میزانھ
یعني التي تقاوم ما أحبط الشرك الأصغر منھا ویبقى ) الحسنات الراجحة(الحسنات 

  .بعده حسنات
إما إنھ ) إن كثیرا ممن یقولھا یخف میزانھ(ع ونقول قول المصنف ثم نرج

قالھا بدون صدق وإخلاص أو بالصدق والإخلاص ولكن كسب بعدھا سیئات كثیرة، 
أو قالھا بالصدق والإخلاص من الشرك الأكبر دون الأصغر وأتى بعدھا بسیئات 

  ."كثیرة أو حسنات قلیلة أقل من السیئات
  :عدة الوھابیة في فھم نصوص الوعد والبشرى ما یليونستنتج من ھذه القا

. من أتى بلا إلھ إلا االله مع شروطھا: أكمل الموحدین في ھذا الباب ھو: أولا
وھذا كلام مبھم وغیر دقیق، لأن شروط لا إلھ إلا االله تختلف باختلاف مقامات 
 الأشخاص، فإخلاص الأنبیاء لیس مثل إخلاص الصدیقین، أو إخلاص الشھداء

ففي ھذا الموضوع عدّة . والصالحین، والمؤمنین الّذین فسّر االله معنى إیمانھم في آیاتھ
  .مقامات، وفي كلّ مقام عدّة درجات

من أتى بلا إلھ إلا االله مع شروطھا ومات على ذلك فھذا الشخص ھو : ثانیا
حید، أن قید الموت على التو: وھنا مسألة مھمّة، وھي. أكمل الموحدین في ھذا الباب

من رأي الخضیر شارح الكتاب، وبقیّة الشراح، وجمھور العلماء، أما ابن عبد الوھاب 
  :قال الشارح. فلا یرى ھذا القید

لن یوافى عبد یوم القیامة قال لا إلھ إلا االله (فجاء عند البخاري رحمھ االله " 
إذا الموت أي لن یموت عبد على ھذه الكلمة، : ومعنى لن یوافى) یبتغي بذلك وجھ االله

علیھا شرط في التحریم على النار والشراح الثلاثة یمیلون إلى قید الموت علیھ، ولذا 
و ) ٤٧ وفي الفتح ص ٦٩ ، ٦٨في التیسیر ص (نقلوا كلام ابن تیمیة في ذلك 

لكن أصرحھم في ذلك ابن عتیق، حیث كرر قید الموت ثلاث مرات في مقدمة الباب، 
 قید الموت ولذا لم یذكر ھذه الزیادة، إنما القید في ظاھر صنیع المصنف أنھ لم یرد

أحادیث الوعد في ھذا الباب أن یكون حسنة التوحید والحسنات الأخرى أكثر من 
  ".السیئات

تغفر ذنوبھ التي كانت قبل ذلك، ویدخل الجنة ویحرم : أكمل الموحدین: ثالثا
  .لك، یتحدّث؟؟؟عن أیّة ذنوب كانت قبل ذ: والمسألة ھنا. على النار مطلقا

إن كان یعني ذنوب الشرك قبل التوحید، فھي مغفورة برحمة االله مع التوبة أو 
مع دخول الإسلام، لأن الإسلام یجب ما قبلھ، والتوبة تمحو كل السیئات ما عدا 
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الحقوق، فلا تأتي ھذه الذنوب أصلا في صحیفتھ، لأنھ تمّ محوھا وفسخھا من 
  .الصحیفة

وب، الكبائر، فإن إتیان الكبائر والإصرار علیھا یخرجھ وإذا كان یعني بالذن
  .أكمل الموحدین، ویدخلھ في خانة المشیئة: من خانة

صغارھا، وعدم الإصرار علیھا، فھذا النوع من : وإذا كان یعني بالذنوب
الذنوب تكفره أعمال كثیرة، منھا الوضوء، والصلاة من وقت إلى آخر، والصوم من 

حج، والصدقة، وإطعام الطعام، وغیرھا، فلا یبقى إذن ذنوب في رمضان إلى آخر، وال
  .الصحیفة، خاصّة ونحن نتحدّث عن أكمل الموحّدین

فبان لنا أن مغفرة الذنوب للأكملین توحیدا لا معنى لھا، إلا إذا كان مصدر 
  .الذنوب ھو الشرك الأصغر، وھذا یخرجھ من الأكمل توحیدا

ھو فضل التوحید : جنة، وتحریم النار مطلقامغفرة الذنوب، ودخول ال: رابعا
  .في حق أكمل الموحدین

 ٩٩لو طبقنا ھذا الشرط على صاحب البطاقة الذي یؤتى بھ ولھ : وھنا مسألة
سجلا من السیئات، وأنھ لا یدخل الجنة إلا ببطاقة التوحید، وقد حرمھ االله على النار، 

حب البطاقة ھذا، ممّن قلتم في ھل صا: وغفر لھ كل ذنوبھ، فنسأل الشارح والمصنّف
 سجلا من السیئات ٩٩وكیف یكون أكمل الموحدین ولھ . أكمل الموحدین؟؟؟: حقّھ

  :والحدیث ھو. ولیس لع حسنة واحدة؟؟؟
یصاح برجل من أُمتي على رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر لھ تسعة "

لا یا :  ؟ فیقولوتسعون سجلا كل سجل منھا مد البصر ثم یقال أتنكر من ھذا شیئا
بلى، إن لك عندنا : لا، فیقال: ألك عذر أو حسنة؟ فیھاب الرجل، فیقول: رب، فیقال

أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن : حسنات، وإنھ لا ظلم علیك، فیخرج لھ بطاقة فیھا
إنك لا : یا رب، ما ھذه البطاقة مع ھذه السجلات؟ فیقال: محمدا عبده ورسولھ، فیقول

) توضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقةتظلم، ف
في التیسیر ص (رواه الترمذى وحسنھ وابن حبان والحاكم وصححھ ووافقھ الذھبي 

  )"٥٢والفتح ص ٧٢
من ترك الشرك الأصغر والأكبر ولم یأتِ بذنوب وسیئات، واستمر : خامسا

 بل ھو الذي قبلھ، فیكون ممن غفرت ذنوبھم على ھذه الحالة حتى مات، فھذا مثل القس
  .أكمل مما قبلھ

كنا نظن أن أكمل الموحدین ھو رقم واحد، وإذا بھ یأتي في رقم : وھنا مسألة 
من وحّد وترك الشرك الأكبر والأصغر، ولم یأت بذنوب : ، ویأخذ مكانھاثنین

ھل أكمل و. فمن ھو ھذا الشخص؟؟؟ ومن یقصد الشارح بھذه الصفات؟؟؟. وسیئات
وما . الموحدین ـ المرتبة الثانیة ـ یأتي بالشرك الأصغر؟؟؟ فمن أین لھ الكمال إذا؟؟؟

  . الفرق بین المرتبتین؟؟؟ ألیس الذنب ھو الفرق؟؟ فمن أین ذنوب الأكمل؟؟
من أتى بالتوحید وسلم من الشرك الأكبر، وأتى بالشرك الأصغر : سادسا

ویفھم من ثقل المیزان . سیئاتھ، یثقل میزانھوبسیئات كثیرة، لكن حسناتھ أكثر من 
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أكمل : المسألة أننا لم نفھم الفرق بین ھذا الصنف والصنف المسمّى. جنةدخول ال
الموحدین؟؟ ولا بین أكمل الموحدین والأكمل منھم؟؟؟ فھل التفاضل بقلّة الذنوب أم 

  بالسلامة من الشرك الأصغر؟؟؟  
لص من الشرك الأكبر مع سیئات ومع من أتى بحسنة التوحید والتخ: سابعا

ومعنى خفة . حسنات ومع شرك أصغر والحسنات أقل ھنا یكون ممن خف میزانھ
فنحن نرى أنّ الدخول غیر : المیزان دخول النار، وھنا لبّ المسألة والخلاف بیننا

الخلود، وإن لم یكمل الشارح المسألة، وعدم الخلود في النار یعني دخول الجنة بعد 
عة، وھذا یدخل في نصوص الوعد على تأویل تحریم الجنة بتحریم الخلود، الشفا

  .ودخول الجنة في الآخر
جاء في كتاب التوحید وإثبات صفات الربّ عز وجلّ تألیف إمام الأئمة أبي 

   ھـ٣١١- ٢٢٣بكر محمّد بن إسحاق بن خزیمة 
وھو – أخبرنا عمرو: ثنا إسماعیل بن جعفر قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال"

قلت یا : "قال_ ابن أبي  عمرو عن سعید بن أبي سعید المقبري، عن أبي ھریرة 
لقد : رسول االله من أسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ فقال النبي صلى االله علیھ وسلّم

ظننت یا أبي ھریرة أن لا یسألني عن ھذا الحدیث أحد أولى منك، لما رأیت من 
 بشفاعتي یوم القیامة من قال لا إلھ إلا االله خالصا أسعد الناس. حرصك على الحدیث

  ".من نفسھ
وبمقتضى ھذا التأویل، وأخذا بعین الاعتبار بالملاحظات التي سقناھا في 
تأویل الوھابیة، واستنادا إلى قاعدة أھل السنة والجماعة التي ساقھا القاضي عیاض، 

جھ االله، دخل الجنة، سواء كل من قال لا إلھ إلا االله، مخلصا، غیر شاك، لو: نقول
وسواء دخولھ في البدایة أو في النھایة، وسواء دخل بشفاعة . حوسب أم لم یحاسب

الرسول أو بشفاعة الأنبیاء والملائكة والمؤمنین، أو دخل بشفاعة الرحمن، وسواء كان 
صاحب بطاقة أو آخر من یدخل الجنة، كل ھؤلاء یدخلون الجنة، ولا یحرم دخولھ 

  .  مشرك شركا أكبرالجنة إلا
فانظر إلى ھذا التعمیم بشرط الإخلاص، والّذي لا یخرج منھ إلا منافق صریح 
النفاق، والعیاذ باالله، أو مشرك شركا أكبر، والعیاذ باالله، وما عدا ذلك فداخل فیھ، وھذا 

لأن الإخلاص داخل في ھذا المفھوم . معنى الوعد والبشرى من االله ورسولھ للمؤمنین
 الإخلاص إلى تمامھ وحقیقتھ وكمالھ، كلّ حسب ما قسم لھ، وحسب السابقة من حبة
  .والخاتمة

وھذا یختلف عن تأویل یضیق المسألة، وینقلھا من باب الوعد والبشرى إلى 
باب الوعید واللعنة، وذلك بالإصرار على تقدیم قاعدة وتفصیل یختلفان عن الإجماع 

  :في تفصیل آخرالسني، حیث یقول الشارح في نفس الباب 
ھنا قاعدة ادخرتھا إلى ھذا الموضع وإن كان محلھا في ذكر القواعد السابقة "

في أحادیث الوعد، ولكن أحسست أنني أطلت ھناك الكلام فأجّلت ذكرھا حتى نصل 
حیث قلنا أن ) على ما كان من العمل(إلى ھذا الموضع اللائق بھا وھي لفتة على قولھ 
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یئ أو السیئات، لكن یجب أن یفھم أن السیئات بالنسبة لفضل الراجح من العمل أي الس
  :التوحید من حیث الكمیة على ثلاث مراتب

 أن تكون كمیة السیئات كثیرة جدا، بحیث ترجح على حسنة التوحید وما – ١
  .معھ من حسنات

 أن تكون كمیة السیئات مساویة لكفة حسنة التوحید وما معھ من الحسنات – ٢
  . الأخرى

أن تكون كمیة السیئات أقل من حسنة التوحید وما معھ من الحسنات، ولا  -  ٣
على ما كان من (یتحقق فضل التوحید إلا في الحالة الثالثة وھي المقصودة بالحدیث 

  .أي ومعھ سیئات ولكن اقل من حسنة التوحید) العمل
لیھ أما إن جاء بالتوحید لكن مع المرتبة الأولى أو الثانیة، ھنا لا ینطبق ع

أحادیث وآیات الباب، إنما یصبح من أھل الوعید ولیس من أھل الوعد، وإن كنا وقعنا 
  ." في التفصیل وتلبسنا بما انتقدنا بھ الشراح سابقا واالله المستعان

فانظر واعتبر، أیّھا القارئ، كیف یضیّق ھؤلاء الرحمة، ویحجرون واسعا، 
ئات كثیرة، والحال أن الرسول لا ویعتبرون أن فضل التوحید لا یظھر لمن أتى بسی

یشفع إلا لمن قال لا إلھ إلا االله مخلصا، ودخل النار بارتكابھ للمعاصي الكبیرة، فكانت 
  .سیئاتھ أكثر من حسناتھ، فظھر فضل التوحید لھ في الشفاعة، وبھ یدخل الجنة

  :والقاضي عیاض، ومثلھ أھل الحق، أھل السنة والجماعة، یقول
 مذھب أھل السنة بأجمعھم من السلف الصالح وأھل الحدیث فنقرر أولاً أن"

والفقھاء والمتكلمین على مذھبھم من الأشعریین أن أھل الذنوب في مشیئة االله تعالى، 
وأن كل من مات على الإیمان وتشھد مخلصاً من قلبھ بالشھادتین فإنھ یدخل الجنة، فإن 

ة ربھ وحرم على النار بالجملة، فإن كان تائباً أو سلیماً من المعاصي دخل الجنة برحم
حملنا اللفظین الواردین على ھذا فیمن ھذه صفتھ كان بیناً، وھذا معنى تأویلي الحسن 
والبخاري، وإن كان ھذا من المخلطین بتضییع ما أوجب االله تعالى علیھ أو بفعل ما 

تحقاقھ الجنة حرم علیھ فھو في المشیئة، لا یقطع في أمره بتحریمھ على النار، ولا باس
لأول وھلة، بل یقطع بأنھ لا بد من دخولھ الجنة آخراً، وحالھ قبل ذلك في خطر 

  "المشیئة، إن شاء االله تعالى عذبھ بذنبھ، وإن شاء عفا عنھ بفضلھ
وكان أولى بالوھابیین اعتماد قاعدة أھل السنة والجماعة والإكتفاء بھا، وتوقي 

نعم قد یقولھا . بخفّة المیزان لمن قال لا إلھ إلا اهللالفتنة التي نشأت من قولھم : الفتنة
  :شخص ویخف میزانھ، فلماذا؟؟؟ یجیب الشارح من وجھة نظره الوھابیّة

لماذا خف میزانھ مع قولھ ) مع أن كثیرا یقولھا یخف میزانھ(وقول المصنف "
یر لا إلھ إلا االله؟ السبب ھو نقصان شروطھا فقد یقولھا غیر مخلص وقد یقولھا غ

  .صادق، وقد یقولھا ویأتي بسیئات تغلب وتثقل في میزانھ
فھذه ثلاثة أسباب في خفة میزان من یقول لا إلھ إلا االله وأشار إلى ذلك ابن 

 وابن عتیق في ٤٧ وفي الفتح ص ٦٩ ، ٦٨تیمیة فیما نقلھ عنھ صاحب التیسیر ص 
في ذلك لما شرحا الإبطال في آخر الباب، وسوف نوضحھا أكثر لأن الحفیدین أطالا 
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فنقول وھو ملخص الشراح الثلاثة وھو معنى كلام ابن تیمیة وابن القیم . حدیث عتبان
 وغیرھم من العلماء، ٦٩وابن رجب والقاضي عیاض والمنذري، قالھ في التیسیر ص 

  ."٤٨وھو قول كثیر من العلماء ص : قال في الفتح
: فّة المیزان، وھيوواضح أنھ ھناك ثلاث شروط قال بھا الشارح توجب خ
  .انتفاء الإخلاص، وانتفاء الصدق، ووجود سیئات تغلب في المیزان

فانتفاء الإخلاص والصدق في قول لا إلھ إلا االله : ھذا كلام فیھ لبس وفتنة
لیس ھناك مسلم یقول لا إلھ إلا االله بلا . تتأتى من منافق، مكانھ الدرك الأسفل من النار

نقص من الإخلاص ومن الصدق درجات حسب حالة نعم قد ی. إخلاص وبلا صدق
المسلم الإیمانیة، ومدى تمسكھ بھواه وبالدنیا، وغلبة شھوات نفسھ،  ولكن القاعدة 

  .من انتفى إخلاصھ وصدقھ مطلقا، فلیس من الإسلام ولا من الإیمان في شيء: تقول
 وربّ الدلیل على ما قلناه، ھو تذكر شرط الانتفاع بشفاعة الرسول والشافعین

أسعد الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال لا "وھو قول لا إلھ إلا االله بإخلاص : العالمین
فمن انتفى إخلاصھ وصدقھ جملة، انتفى إیمانھ وإسلامھ " إلھ إلا االله خالصا من نفسھ

  . جملة، وخرج من حدود الشفاعة
ھ، ولكنھ أما من أتى بسیئات كثیرة تغلب وتثقل في میزانھ، فھذا یخف میزان

یدخل تحت المشیئة، إن شاء االله عذّبھ، وإن شاء عفا عنھ، ولكن یقطع بدخولھ في 
  .الأخیر الجنة

فأھل التوحید عموما، لا یدخلھم خفّة المیزان تحت طائلة الوعید المطلق، أي 
وھو مخالف لمذھب ابن عبد . ھذا مذھب السلف وجمھور العلماء. الخلود في النار

بل إن خفّة المیزان للكفار ولیست للمسلمین، وھذا تأویل أغلب . فّھالوھاب ومن لفّ ل
وَمَنْ خَفَّتْ مَوزِٰینُھُ فَأُوْلَـئِٰكَ ٱلَّذِینَ خَسِرُواْ {: قال الرازي في تفسیره للآیة. العلماء

  : }أَنفُسَھُم بِمَا كَانُواْ بِآیَـتِٰنَا یَظْلِمُونَ
  : اعلم أن ھذه الآیة فیھا مسائل"

أنھا تدل على أن أھل القیامة فریقان منھم من یزید حسناتھ :  الأولىالمسألة
على سیئاتھ، ومنھم من یزید سیئاتھ على حسناتھ، فأما القسم الثالث وھو الذي تكون 

 . حسناتھ وسیئاتھ متعادلة متساویة فإنھ غیر موجود
} مَوزِٰینُھُوَمَنْ خَفَّتْ {: قال أكثر المفسرین المراد من قولھ: المسألة الثانیة

فَأُوْلَـئِٰكَ ٱلَّذِینَ {: أما القرآن فقولھ تعالى. الكافر والدلیل علیھ القرآن والخبر والأثر
ولا معنى لكون الإنسان ظالماً بآیات االله إلا } خَسِرُواْ أَنفُسَھُم بِمَا كَانُواْ بِآیَـتِٰنَا یَظْلِمُونَ

راد من ھذه الآیة أھل الكفر، وأما الخبر كونھ كافراً بھا منكراً لھا فدل ھذا على أن الم
فما روي أنھ إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم من 
حجرتھ بطاقة كالأنملة فیلقیھا في كفة المیزان الیمنى التي فیھا حسناتھ فترجح 

أحسن الحسنات فیقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى االله علیھ وسلم بأبي أنت وأمي ما 
أنا نبیك محمد وھذه صلاتك التي كنت تصلي «: وجھك وأحسن خلقك فمن أنت؟ فیقول

وأما ، »البسیط«، وھذا الخبر رواه الواحدي في »علي قد وفیتك أحوج ما تكون إلیھا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 103 

جمھور العلماء فرووا ھھنا الخبر الذي ذكرناه من أنھ تعالى یلقى في كفة الحسنات 
یجب : قال القاضي.  لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول اهللالكتاب المشتمل على شھادة أن

أن یحمل ھذا على أنھ أتى بالشھادتین بحقھما من العبادات، لأنھ لو لم یعتبر ذلك لكان 
 . من أتى بالشھادتین یعلم أن المعاصي لا تضره، وذلك إغراء بمعصیة االله تعالى

ذا الخبر، وذلك أن العمل العقل یدل على صحة ما دل علیھ ھ: ولقائل أن یقول
كلما كان أشرف وأعلى درجة، وجب أن یكون أكثر ثواباً، ومعلوم أن معرفة االله تعالى 
ومحبتھ أعلى شأناً، وأعظم درجة من سائر الأعمال، فوجب أن یكون أوفى ثواباً، 

وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرین حملوا . وأعلى درجة من سائر الأعمال
  .یة على أھل الكفرھذه الآ

إن المرجئة الذین یقولون المعصیة لا تضر مع : وإذا ثبت ھذا الأصل فنقول
: الإیمان تمسكوا بھذه الآیة وقالوا إنھ تعالى حصر أھل موقف القیامة في قسمین

الذین رجحت كفة : والثاني. الذین رجحت كفة حسناتھم وحكم علیھم بالفلاح: أحدھما
أنھم أھل الكفر الذین كانوا یظلمون بآیات االله، وذلك یدل على سیئاتھم، وحكم علیھم ب

أقصى ما في الباب أنھ تعالى لم : ونحن نقول في الجواب. أن المؤمن لا یعاقب ألبتة
وَیَغْفِرُ {: یذكر ھذا القسم الثالث في ھذه الآیة إلا أنھ تعالى ذكره في سائر الآیات فقال

والمنطوق راجح على المفھوم، فوجب ) ١١٦: لنساءا(} مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء
} فَأُوْلَـئِٰكَ ٱلَّذِینَ خَسِرُواْ أَنفُسَھُم{: المصیر إلى إثباتھ، وأیضاً فقال تعالى في ھذا القسم

ونحن نسلم أن ھذا لا یلیق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فإنھ یعذب أیاماً ثم یعفى 
 فھو في الحقیقة ما خسر نفسھ بل فاز برحمة االله عنھ، ویتخلص إلى رحمة االله تعالى،

  ."واالله أعلم. أبد الآباد من غیر زوال وانقطاع
  :وقال القرطبي راویا تفسیر ابن عباس

توزن الحسنات والسیئات في میزان لھ لسان وكِفّتان؛ فأما : وقال ابن عباس"
سناتھ على المؤمن فیؤتى بعملھ في أحسن صورة فیوضع في كفة المیزان فتثقل ح

ویؤتى بعمل الكافر في } فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ فَأُوْلَـئِٰكَ ھُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ{ :سیئاتھ؛ فذاك قولھ
  ."أقبح صورة فیوضع في كِفّة المیزان فیخف وزنھ حتى یقع في النار

فلماذا یتناول ابن عبد الوھاب آیة مخصوصة بالكفر والكفار، وینزّلھا على 
. لموحّدین؟؟؟ وھذا مذھبھ في مواضیع كثیرة متصلة بالتوحید والشرك؟؟المسلمین ا

: فمن قال لا إلھ إلا االله أو أتى بالتوحید: فقولھ یخف میزانھ  دل على أن فیھ تفصیل"
فمنھم من یحصل لھ ھذا الفضل، فیرجح میزانھ، ویُكفر عنھ  ذنوبھ، ومنھم من یخف 

  .؟؟؟."ي توحیدهمیزانھ، فلا ینال ھذا الفضل بسبب نقص ف
ونختم بأغرب الغرایب في التناقض والتخبط العشوائي الّذي وقع فیھ ابن عبد 

باب  فضل : الوھاب ومن دخل دعوتھ وفتنتھ، حیث بعد أن ركزوا في ھذا الباب
التوحید وما یكفر من الذنوب، وھو الباب الثاني، وبعد أن ركزوا قاعدتھم الجدیدة 

موحدین، واستبعاد ما دونھم، یأتي في الباب الثالث ما الخاصّة بالكاملین وأكمل ال
باب من : فقد قال في مطلع شرحھ للباب الثالث الّذي عنوانھ. یناقض ھذا التصنیف
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حقق التوحید دخل الجنة، مبیّنا الفرق بین منتسبي الباب الثاني، ومنتسبي الباب الثالث، 
  :قال

ھم أول من یدخل الجنة من فمن حقق التوحید فھو من السبعین ألف وھؤلاء "
وھم أھل ) أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر(بابھا الأیمن كما جاء في الحدیث 

ونوع منھم ممن حقق التوحید وھم أقل من ھذا الصنف وھم الفردوس الأعلى، 
وھم الصنف الثاني في قولھ تعالى ) ومن دونھما جنتان(المقتصد وھم أھل قولھ تعالى 

لكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسھ ومنھم مقتصد ومنھم ثم أورثنا ا(
وھم الطائفة الأُخرى ) وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین(وقولھ  )سابق بالخیرات

أما الباب الذي قبلھ المقصود بھم الظالم لنفسھ الذي أتى بأصل ، المقصودة بھذا الباب
اجحة، أو أتى بأصل التوحید مع ترك التوحید وترك الشرك الأكبر ومعھ حسنات ر

  ."الشركین مع السیئات على ما سبق شرحھ
أن أكمل الموحدین فتعلم یا أخي القارئ من ابن عبد الوھاب وجماعتھ، 

؟؟؟ ھكذا في تعریف الظالمین لأنفسھم: عندھم، ومن ھو أكمل منھ، یسمون
  .الوھابیین

وسلّم لا یخرجون عن التقسیم وإذا كان المسلمون من أمّة محمّد صلى االله علیھ 
وأن ھؤلاء " فمنھم ظالم لنفسھ ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخیرات:"الثلاثي للآیة

، فھل بقي )تحقیق التوحید(ویشملھم الباب الثالث ) تكفیر الذنوب(یشملھم الباب الثاني 
أحد خارج التصنیف؟؟ ألیس ھذا التصنیف عاما وشاملا للمؤمنین، ولیس مخصوصا 

  .كاملین فقط؟؟ وباعترافھم بأنفسھم، وبكلامھم؟؟؟بال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقیق التوحید في فكر ابن عبد الوھاب
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  الباب الثالث كتاب التوحید

  
  :النص الوحید

 : من الباب الثالث
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

بمعنى أنك إذا قرأت ما في الباب . مراتب الناس في التوحید: المسألة الأولى"
: ن الآیات والأحادیث عرفت مراتب الناس في التوحید وأنھا متفاوتة، وقولھ مراتبم

جمع مرتبة والأصل في المرتبة أن بعضھا أعلى من بعض وبعضھا أفضل من بعض 
بخلاف كلمة أقسام أو أنواع فلا یُفھم من ذلك أن بعض الأقسام أفضل من بعض،واالله 

  .أعلم
على وجھ التحدید لم یذكر عدد المراتب لكن كم ھذه المراتب؟ أما المصنف 

قال : لكنھ قال أن ھذه الأمة تختلف من حیث الكمیة والكیفیة وھذه المسألة التاسعة
ویھمنا منھا كلمة الكیفیة لأنھ یقصد بالكیفیة تفاضلھم . فضلیة ھذه الأمة بالكمیة والكیفیة

  ).٢٩(واختلافھم في الصفات كما قال صاحب قرة عیون الموحدین صفحھ
في )٧٦في التیسیر ص(ولا یزال السؤال قائماً كم مراتبھ؟ الشیخ سلیمان 

إن المراد بتحقیق التوحید ھو معرفتھ والاطلاع : مقدمة الباب ذكر مرتبة واحدة فقال
فلا : وقال أیضاً. على حقیقتھ علماً وعملاً وحقیقة ذلك ھو انجذاب الروح إلى محبة االله

  .ولا إرادة لما حرم ولا كراھیة لما أمریكن في قلبھ شيء لغیر االله 
تحقیقھ تخلیصھ وتصفیتھ من شوائب الشرك  ) ٥٧ص:(وقال صاحب الفتح

تخلیصھ  ): ٢٥ص(ھذا كلامھ في الفتح وقال في قرة العیون. والبدع والمعاصي
فیفسر كلامھ بعضھ . وتصفیتھ من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب

ي أي الإصرار علیھا لا الوقوع فیھا فإن الوقوع في بعضا فالمقصود بالمعاص
وجاء صاحب كتاب إبطال التندید حمد بن . المعصیة لا ینافي التحقیق إلا إن أصر

إن تحقیق التوحید على قسمین أي على : عتیق في أول الباب وجمع بین القولین وقال
  .راتبما ذكرھا صاحب التیسیر وھذه أعلى الم: المرتبة الأولى: مرتبتین

ما ذكرھا صاحب الفتح وھي دون ذلك، إذاً أصبحت المراتب : المرتبة الثانیة
واحدة على اختیار الحفید سلیمان وواحدة على اختیار الحفید عبد الرحمن واختار حمد 

فما ھو اختیار المصنف؟ أقرب الأقوال السابقة ما ذكره حمد أنھا . بن عتیق أنھا اثنتان
لى كلمة مراتب الناس فھي جمع وأقل الجمع ثلاثة وھو مرتبتان لكن لو نظرنا إ

إلا فیما استثني مثل الجماعة في الصلاة اثنان وفي الفرائض اثنان، وقولھ (المشھور 
والأصل في الجمع ثلاثة ونحتاج ) فقد صغت قلوبكما جمع القلب وھو ھنا اثنان: تعالى

أفضل وأقل :  أنھا ثلاثإلى أن نمعن النظر في المسائل مع أن الغالب في المراتب
وأوسط والمصنف ذكر ثلاثة أدلة فیحتمل أن كل دلیل مرتبة وذكر على كل دلیل 
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مسألة وذكر ثلاث مسائل مھمة ھي المسألة الثالثة والرابعة والخامسة ولذا فإن من 
  .المحتمل أن المراتب ثلاثة أما من جعلھا مرتبة واحدة فھذا مرجوح

  : فتكون المراتب ثلاث
والذین ھم بربھم لا (ما في الآیة الثانیة ودلیلھا قولھ تعالى : بة الأولىالمرت

  ). یشركون
في ذكر إبراھیم علیھ ) ولم یك من المشركین(دلیلھ قولھ تعالى : المرتبة الثانیة

  .السلام
  .دلیلھا الحدیث في السبعین ألف: المرتبة الثالثة

ترتب على نفس ترتیب وترتیبنا ھذا اجتھادي ویحتمل أن یُقال ھي ثلاث و
المصنف فالثانیة تكون الأولى، وما ذكرنا الأولى تكون الثانیة، أما الثالثة فھذا  اتفاق 
مع المصنف ویأتي شرح كل مرتبة في وقتھ ویأتي إن شاء االله شرح المراتب 

  ."والحدیث عنھا في حینھا
  

  :الملخص
الشارح وبقیة یرى الشارح أن للتوحید مراتب تفاضلیة في تحقیقھ، اختلف 

  .الشراح في عددھا، وماھیتھا، ولم یذكر المصنف عددھا، ولا ذكر أسماءھا
وأحد الشراح استنبط . استنبط الشراح من كلام المصنف مرتبة واحدة

  .أما الشارح الخضیر فقد اعتمد على ثلاثة مراتب في تحقیق التوحید. مرتبتان
والّذین ھم بربّھم (ثانیة في الباب یرى الشارح أن المرتبة الأولى دلیلھا الآیة ال

  ).لا یشركون
  ).ولم یك من المشركین(والمرتبة الثانیة دلیلھا الآیة الأولى من الباب 
  . أما المرتبة الثالثة فدلیلھا حدیث السبعین ألف

  .یرى الشارح أن ھذا الترتیب ھو اجتھاد منھ، ولكنھ مصرّ على عددھا
  
  
  
  

  :التعلیق
 مثل باقي فصول الدراسة، من نصّ الشارح، یؤكد فیھ ننطلق في ھذا الفصل،

أن المصنف أراد من الباب الثالث من كتاب التوحید، التأكید على أن من حقق التوحید 
ویستنتج من ھذا العنوان . وھذا ما یھمنا في الموضوع. دخل الجنة بغیر حساب

  :مسألتین، وھي
، وھذا التحقیق من أعلى للتوحید تحقیق یختلف عن العلم والعمل بھ: الأولى

  .المعارف بھ
  .الناس مراتب في التوحید، ولیسوا متماثلین: الثانیة
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القضیة ھنا ھي أن المصنّف لم یذكر لنا في كتابھ ھذا، ولا في بقیّة كتاباتھ، ما 
  .وترك لنا الأمر للتخمین والتكھّن بھذه المسائل. معنى تحقیق التوحید، وكم مراتبھ؟؟

على درایة بما یتكلّم بھ لعرّف لنا معنى التحقق في التوحید، لو كان المصنّف 
وعدد مراتبھ، ولكنھ، شأنھ شأن الشراح، یتكلّمون عن أشیاء لا یعرفون غیر مسمّیاتھا، 

المھمّ أن . ولا یدركون كنھھا، ویسمحون لأنفسھم بالتكلّم عن الحقائق، وھم منھا براء
لكن أحد الشراح .  وترك الأمر مفتوحاالمصنف لم یحدد لنا معنى تحقیق التوحید،

  :تفطن للأمر وحدّد تعریفا للتحقیق، وھو
إن المراد بتحقیق التوحید ھو معرفتھ والاطلاع على حقیقتھ علماً وعملاً "

  "وحقیقة 
فقد استعمل في . وانظر یا أخي القارئ إلى اللبس والغموض في ھذا التعریف

فبربّك، . جعل المعرفة سابقة عن الإطلاعھذا التعریف كلمة معرفة وكلمة إطلاع، و
ثمّ ما معنى معرفة التوحید؟؟ وما . لو عرفنا حقیقة التوحید، فلأي شيء بعدھا نطّلع؟؟

معنى الإطلاع على حقیقتھ؟؟ وكیف نعرفھ؟ وكیف نطلع على حقیقتھ؟؟ وما ھي 
ما حقیقتھ حتى نطلع علیھا؟؟ ومن أین نطلع علیھا؟؟ وما معنى حقیقة التوحید عل

  . وعملا؟؟ وحقیقتھ حقیقة؟؟
القارئ الكریم الّذي سمع بحدیث عن تحقیق التوحید، فرح وراح ینصت 

فلما . باھتمام علّھ یخرج بنتیجة إیجابیة، وبطریقة سلیمة، تعلّمھ معنى تحقیق التوحید
  .سمع ھذا التعریف، أعجبھ نظم الكلمات، لكنھ لم یفھم شیئا

  :ق على لسان الشارح، یقولطیّب، لنسترسل في تعریف التحقی
  ". ذلك ھو انجذاب الروح إلى محبة االله"

سبحان مغیر الأحوال؟؟؟ كیف تحوّل الإطلاع على الحقیقة إلى انجذاب الروح 
انجذاب الروح إلى محبة االله؟؟؟ وھل الروح غیر منجذبة : إلى المحبّة؟؟؟ وما معنى

  الأصل؟؟ في الأصل إلى محبّة االله؟؟ ھل الروح تكره االله في 
  :ثمّ یواصل الشارح تفسیر معنى تحقیق التوحید، فیقول

  ." فلا یكن في قلبھ شيء لغیر االله ولا إرادة لما حرم ولا كراھیة لما أمر"
ومقام "  فلا یكن في قلبھ شيء لغیر االله "كلامھ ھذا مزیج من مقام الإخلاص 

 لھذین المقامین في وأي دخل ".  ولا إرادة لما حرم ولا كراھیة لما أمر"الرضا 
  تحقیق التوحید؟؟؟ 

لو أجابنا الشارح، أن تحقیق التوحید لا یتم إلا بالإخلاص والرضا والمحبّة، 
إن تحقیق التوحید لا یتم أیضا، إلا بالتوبة والشكر والتوكل والخوف والرجاء : لقلنا لھ

ھا من المقامات والمعرفة والزھد والفكر والفقر والعلم والخلوة والعزلة والتفقھ وغیر
  .تحقیق التوحید؟؟: فأین التعریف والتخصیص للفظة. والأحوال والخواطر

یقول صاحب . دعنا من ھذا التعریف المختلط، ولنسمع تعریفا آخر لشارح ثان
  :الفتح وقرّة العیون

  "تحقیقھ تخلیصھ وتصفیتھ من شوائب الشرك والبدع والمعاصي"
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  :ویقول في موضع آخر
  ".ھ من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوبتخلیصھ وتصفیت"

بمعنى تخلیصھ وتصفیتھ من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ھذه : تحقیقھ
الأفعال ھي التي ركّز علیھا المصنف دعوتھ لیلا نھارا، سرا وجھارا، ونحن نظنّ أن 

، ولا لا بدع: ملایین من المسلمین یتبعون المذھب الوھابي یعملون بھذه القاعدة
فلنسألھم، ولنسأل علماؤھم وفقھاؤھم ودعاتھم وكبار . معاصي، ولا شوائب الشرك

إذا كنتم اتبعتم ھذا المذھب، واتبعتم ھذه القاعدة في التوحید، وأخلصتم : تلامذتھم
توحیدكم ونقیتموه من البدع والمعاصي وشوائب الشرك، وتربعتم في حلق العلم، 

ما معنى تحقیق التوحید؟؟ وكم مرتبة :  فقولوا لنا بربّكموارتقیتم منابر الدعوة والفكر،
ھو؟؟ لأن إمامكم وتلامذتھ اختلط علیھم الأمر، ولم یحدّدوا لنا المعنى الدقیق للتحقیق، 

  .ولا حدّدوا لنا عدد المراتب؟؟
فمن أین لھم التحقق في التوحید حتى یتكلّموا . فاقد الشيء لا یعطیھ: نحن نقول

 من مواضیع العارفین باالله، أھل الحق، العلماء العاملین، السادات فیھ؟؟ ھذا موضوع
الأولیاء، الّذین كشف االله لھم حضرتھ النورانیة، فارتووا وفنوا فیھا،،، عندما تحققوا 
فنوا، وعندما فنوا بقوا، وطارت منھم العبارات والإشارات، طارت الأسماء ولم تبق 

  .إلا الحقائق
بعجزك وجھلك وقصورك، ولكن العیب في التمسك لیس من العیب أن تعترف 

بالجھل والتعنت واستغفال الناس بكلمات مبھمة، وغامضة، مدّعیا أنك ممّن حقّقت 
  .التوحید، أو تدّعي معرفتك بالتحقیق عن علم

  :یقول سیدي أحمد الرفاعي
كلّ ھذه التقدیرات مسامحة لفظیة وتقدیرات كلامیّة، وسوء عادات جدلیّة، "

ن عنده خبر من ذوق الحقائق، یستغني عن المساحات اللفظیة، بما عنده من وإلا م
الشواھد البرھانیة، والبراھین القطعیة، ویعلم بحقیقة حالھ، إن بضاعتھ العجز، وغایتھ 

  ."القصور
  :فإذا كان المصنف مدّعیا نقول لھ، ما قالھ أبو علي الروذباري

ولو تحقق في شيء، لنطقت عنھ . ما ادعى أحد قطّ إلا لخلوّه عن الحقائق"
  "الحقیقة، وأغناه عن الدعاوى

وإذا كان المصنف یروم فھم التحقق من كلام الناس، فإننا نقول لھ ما قالھ أبو 
  :حامد الغزالي

من طلب كشف حقائق الأمور من أقاویل الناس رآھا مختلفة فلا یستفید إلا "
مشاھدة من قلبھ لا بتلقف من الحیرة، وأما من انكشف لھ الحق في نفسھ وأدركھ ب

سمعھ، فقد وثق بالحق، واطلع على قصور من قصر لقصور بصیرتھ، وعلى اقتصار 
  ."من اقتصر مع كمال المعرفة لاقتصار حاجتھ
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ولیعلم المصنف، وشراحھ، وتلامذة ھذا المذھب الفتنة، أن قراءة ما كتبھ 
یقول أبو حامد . ف بحقائقھالعلماء والفقھاء عن التوحید، یختلف عن التحقق والاتصا

  :الغزالي في الإحیاء
العلم بالخوف والحب والتوكل والزھد وسائر ھذه الصفات غیر الاتصاف "

  ."ومن التبس علیھ وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فھو مغرور. بحقائقھا
وسوف نتكلم، إنشاء االله، عن التحقق وحقیقة التوحید، من باب ما انكشف لنا 

 الفكر والنظر الكشفي، مسترشدین بما قالھ أئمة الھدى في الموضوع، من خلیط من
الّذین حققوا ونطقوا عما شاھدوا، منطلقین منذ البدایة من القرآن الكریم، غیر مدّعین 

  .التحقق في التوحید، مفسرین لطریقة المتحققین العارفین باالله
  : قال االله تعالى: فنقول وباالله التوفیق

   الفرقان٣٣}نَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِٱلْحَق وَأَحْسَنَ تَفْسِیراًوَلاَ یَأْتُو{
 ھذا خطاب من االله تعالى لحبیبھ علیھ الصلاة والسلام، فیھ التزام رباني بالرد 

قال القرطبي . على كل مثل یأتي بھ المشركون، وذلك بالإتیان بالحق وأحسن التفسیر
  :في تفسیره لھذه الآیة

 المشركون یستمدّون من أھل الكتاب وكان قد غلب على أھل كان: وقیل"
الكتاب التحریف والتبدیل، فكان ما یأتي بھ النبيّ صلى االله علیھ وسلم أحسن تفسیراً 
مما عندھم؛ لأنھم كانوا یخلطون الحق بالباطل، والحق المحض أحسن من حق مختلط 

  )."٤٢: البقرة(}  بِٱلْبَاطِلِوَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ{: بباطل، ولھذا قال تعالى
والمتأمّل لھذه الآیة الكریمة، یلاحظ أنھا احتوت على المستویات الثلاثة من 

  .العبارات، والإشارات والحقائق: البیان والتعبیر وھي
دلّ على أنھم لا یتجاوزون الأمثال وھي من ": ولا یأتونك بمثل: "فقولھ تعالى

ولما . لتأویل، ولكن عباراتھا محتاجة إلى التفسیرجنس الإشارات، وھي محتاجة إلى ا
كانت تتحمّل عدّة تفاسیر، بحسب رؤیة الضارب للمثل، وترتیبھ للكلمات واختیاره 

بالحق وأحسن تفسیرا، فالحق مقابل المثل، : للألفاظ، أجاب االله تعالى بأنھ یأتي رسولھ
  .وأحسن تفسیرا، باختیاره للألفاظ المعبرة الصحیحة

العبارة، وقصدھا : احتوت الآیة على المستویات الثلاثة من البیانوھكذا 
التفسیر، والمثل أو الإشارة أو الرؤیا، وقصدھا التأویل، والحق أو الحقیقة، وقصدھا 

  .الكشف والمشاھدة
ومن ھذا التقسیم، تفھم، عزیزي القارئ، أن العلوم المنتشرة بین الناس الیوم، 

التفكر، والتجربة، وأن الحقائق یطلع علیھا بالكشف تتلقى بالوسائط، والتعلم، و
قال أبو سعید بن . علوم المكاشفة: والمشاھدة القلبیة، والعلوم التي تتفجر منھا تسمى

  :الأعرابي 
  ".مدارج العلوم بالوسائط، ومدارج الحقائق بالمكاشفة"

فإذا رمت التحدث عن التحقق في التوحید، فھذا یعني الحدیث عن الإطلاع 
وھذا أول تمیّز بیننا وبین المصنّف الذي یتحدّث عن . كشفا ومشاھدة للحقائق الربانیة
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ھل ھي بالعمل : مجرد الإطلاع على الحقائق، دون تعریف منھ لطریقة الإطلاع
  .والجھد والفكر، أم ھي بالكشف والمشاھدة

ترت الإطلاع على الحقائق الربانیة، لأن ذات الحق سبحانھ وتعالى، است: وقلنا
وراء الأسماء الحسنى، وحقائقھا، ونحن نطلبھ جلّ وعلا كما یطلبھ الملأ الأعلى، حتى 

فكلّ الحقائق ترجع في . یحین أوان الانكشاف والنظرة والرؤیة على الكثیب یوم القیامة
لمن وقف مع مستوى (الأصل إلى حقیقة واحدة، نتشوف إلیھا، بالفكر والخیال 

وبالكشف والمشاھدة ) لمن وقف مع مستوى الأمثال(أویل وبالإشارة والت) العبارات
  ).لمن وقف مع مستوى الحقیقة(

  :قال أبو علي الروذباري. 
تشوقت القلوب إلى مشاھدة ذات الحق، فألقیت إلیھا الأسامى، فركنت إلیھا، "

" والله الأسماء الحسنى فادعوه بھا: "والذات مستترة إلى أوان التجلي، وذلك قولھ تعالى
  ". وقفوا معھا عن إدراك الحقائقأي

  :قال تعالى. كیف یأتي االله بالحق؟؟ تجیب الآیة التالیة عنھ: السؤال التالي ھو
أَمْ یَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّھِ كَذِباً فَإِن یَشَإِ ٱللَّھُ یَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَیَمْحُ ٱللَّھُ ٱلْبَاطِلَ {

   الشورى٢٤}اتِھِ إِنَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِوَیُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ
فاالله سبحانھ وتعالى، یحق الحق بكلماتھ، وكلماتھ جلّ وعلا، لیست إلا حقائق، 
وجب التشوف للكشف عنھا والتحقق بھا، وھي تختلف عن كلام البشر الّذي لا تتجاوز 

 نظمھا البنیاني اللغوي وحتى العبارة البشریة لا ترتقي في. كلماتھ العبارة والإشارة
فالإعجاز القرآني إذن جاء على مستوى البنیان اللغوي، وعلى . إلى العبارة القرآنیة

  .مستوى المحتوى التحققي
بل إن االله تعالى . فالقوّة التحقّقیّة للكلمة الربانیة لا تصل إلیھا كلمات البشر أبدا

  :قال تعالى. یزلا یتكلّم إلا حقائق متحقّقة كما جاء في كتابھ العز
- ٨٤}لأَمْلأَنَّ جَھَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْھُمْ أَجْمَعِینَ* قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ {

   ص٨٥
ھذه الآیة دلیل على أن االله ھو الحق، وما یصدر منھ إلا الحق، ولا یقول إلا 

  . الحق، وكل الحقائق منھ سبحانھ
  : لعین وبین االله باسمھ الربّوالحوار كان بین إبلیس ال

إِلَىٰ یَوْمِ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِینَ * قَالَ رَب فَأَنظِرْنِيۤ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ {
 قَالَ* إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ ٱلْمُخْلَصِینَ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ * ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ 

  . ص٨٥-٧٩}لأَمْلأَنَّ جَھَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْھُمْ أَجْمَعِینَ* فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ 
الحق صادر من : ویتضح أنھ نسب التحقق إلى اسم الربّ، وھو ما یعني

الربّ، ونستشرف الحق الرباني، ولا یكون الإطلاع إلا على الحق الصادر عن 
  .الحضرة الربانیة

ولمّا كان .  الإطلاع كشفا على حقائق الحضرة الربانیة: فتحقیق التوحید یعني
اسم الرب مرتبط باسم العبد، فلا یكون ربا إلا بوجود العبد، ولا یوجد عبد إلا بوجود 
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الربّ، ارتبطت الربوبیة بالعبودیة، وصار تحقیق العبودیة لا یتم إلا بالتحقق باسم 
  .وحقھاأي معرفة الربوبیة . الرب

تحقیق التوحید ھو الإطلاع على الحضرة : ھذا التمیز الثاني بیننا وبین القوم
  .الربانیة

ھل أن الحقیقة الربانیة والحضرة الربانیة كلمات مجازیة أم ھي عین : طیّب
  .الحقیقة؟؟

  :قال تعالى. القرآن یجیب على ھذا السؤال بالآیة الشریفة التالیة
آخِذِینَ مَآ آتَاھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ * جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ إِنَّ ٱلْمُتَّقِینَ فِي {
وَفِيۤ * وَبِٱلأَسْحَارِ ھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ * كَانُواْ قَلِیلاً من ٱللَّیْلِ مَا یَھْجَعُونَ * مُحْسِنِینَ 

وَفِيۤ أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ * ضِ آیَاتٌ للْمُوقِنِینَ وَفِي ٱلأَرْ* أَمْوَالِھِمْ حَقٌّ لَّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ 
فَوَرَب ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّھُ لَحَقٌّ مثْلَ * وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * تُبْصِرُونَ 

   الذاریات٢٣- ١٥}مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ
، وما نوعد، كلّ ذلك الآیات في الأرض والنفس والرزق في السماء: إنھ لحقّ

  .حقّ مثل النطق بھ
تقولون أو تتكلمون، حیث أتى بعملیة النطق التي ھي : تنطقون، ولم یقل: قال

  .أصل وحقیقة مادیة في ممارسة الكلام والقول
النطق الموافق للتحقق، : ثم إنھ أخرج الأبكم من عملیة النطق، لأنھ أراد بالمثل

  . ور عن التحققالموافق للقص: وأراد بالبكم ضمنا
وعرّف التحقیق بالمثل، وجاء بالنطق للدلالة على حدّه وتأویلھ، لأن النطق لا 

  .یدخلھ شبھة، بخلاف الحواس الأخرى التي یجوز علیھا الخطأ
ھذا تعریف للحق والتحقق بالمثال، لمن قصرت ھمّتھ عن إدراك الحقائق 

. دة، لكثافة الحجب على القلبوأغلب الناس لا تدرك الحقائق من باب المشاھ. مشاھدة
قال . وللحقائق نفسھا) الأمثال(لأن القلب ھو المشاھد، مثل المرآة، لصور الحقائق 

  :الغزالي في الإحیاء
  ". القلب مثالھ مثال مرآة تتراءى فیھا الصور وحقائق الأمور"

 لأن القرآن كما علّمنا الإمام" وجاء بالنطق للدلالة على حدّه وتأویلھ: "قلنا
یقول سیدي أحمد . علي كرّم االله وجھھ، فیما یروى عنھ، لھ ظاھر وباطن، وحدّ ومطلع

  :الرفاعي في البرھان المؤید
وھذه أربعة أركان بني علیھا فھم : لھ ظھر وبطن، وحدّ ومطلع...القرآن"

  . القرآن
والباطن ھو . الشعراء. ١٩٣" نزل بھ الروح الأمین. " فالظاھر ھو التنزیل

والحد ھو ". اللھم فقھھ في الدین وعلّمھ التأویل:  كما قال صلى االله علیھ وسلّمالتأویل،
والمطلع ھو موضع . الّذي یتوقف عنده، وھو الّذي یفصل بین التشبیھ والتعطیل

إشراف المكاشفین على حقائق ما أرید بھ بإلھام الملك وفطنة الروح، ولا یشھد معانیھ 
قال أسلمت لربّ . " كشف ومشاھدة، وقلب سالم مسلمویطلع على حقائقھ إلا من كان لھ
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إن في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو . "البقرة. ١٣١" العالمین
  ."ق. ٣٧" شھید

  :ویقول في موضع آخر
أول مراتب القرآن معرفة التنزیل، والثاني معرفة التأویل، والتنزیل ینبغي "

والتأویل منزل عن .  یبدّل، لأنھ أساس التأویلأن یكون أمرا كما جاء، لا یحرّف ولا
التنزیل، لا یخرج بھ عن مطابقة التنزیل، فلا یعدل بمعانیھ إلى التعطیل، ولا یحاد بھ 
عن موافقة طریق السنة الواردة عن سیّد المرسلین، والرتبة الثالثة، وھي الوسطى، 

تأویل، ویمنع من التشبیھ وھي الحد المانع الجامع، یجمع بین ظاھر التنزیل وباطن ال
ھي الاطلاع علیھ بالنور المبین، الّذي لا یوجد إلا عند : والرتبة الرابعة. والتعطیل

یا أیھا الّذین آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسولھ یؤتكم . "المتقین، وھو تعلیم العزیز الرحیم
" ویعلّمكم االلهواتقوا االله . "الحدید. ٢٨" كفلین من رحمتھ ویجعل لكم نورا تمشون بھ

  "البقرة. ٢٨٢
فانظر، یا أخي، كیف یكون المثل المضروب في الآیة الشریفة، حدّا بین 
الظاھر والباطن، أي برزخا بین الرسم والحقیقة، لأن الحقائق إذا ما برزت للمكاشف، 
تسقط المراتب السابقة لھا، ولا یبقى إلا رسم الأمر، أي الكلمة المعبرة للأمر الإلھي، 

  . كلمة الحضرة الربانیة:  كن، التي یسمیھا الجرجانيوھي
  :قال أبو بكر بن أبي سعدان

إذا بدت الحقائق، سقطت آثار الفھوم والعلوم، وبقي لھا الرسم الجاري لمحلّ "
  ".الأمر، وسقط منھ حقائقھا

  .ویتضح لنا أن للتوحید ظاھر، من التنزیل، یوجب التفسیر
  .، یوجب التأویلوللتوحید باطن، منزل من الظاھر

وللتوحید برزخ، منزل من الباطن والظاھر، یوجب الحدّ الجامع بینھما وبین 
  .الحقیقة، دون بغي أحدھما على الآخر

وللتوحید مطلع، منزّل من الحق، یوجب التحقق مشاھدة، لا یخرج عن 
  :قال سیدي أحمد الرفاعي. الظاھر ولا عن الباطن

  ". زندقةكلّ حقیقة ردّتھا الشریعة فھي "
لذلك كان الحق من الحق سبحانھ وتعالى، وكان الرسل مأمورون بالحقّ، 

قال . والتحقق بالحقائق، أعلى مقام التوحید، مجبولون على ذلك، لا اختیار لھم فیھ
  :تعالى في حق موسى علیھ السلام

لَى أَنْ لاَّ أَقُولَ حَقِیقٌ عَ* وَقَالَ مُوسَىٰ یفِٰرْعَوْنُ إِني رَسُولٌ من رَّب ٱلْعَالَمِینَ {
قَالَ إِن كُنتَ * عَلَى ٱللَّھِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَینَةٍ من رَّبكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيۤ إِسْرَائِیلَ 

   الأعراف١٠٦-١٠٤}جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِھَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِینَ
  :صلاة وأزكى التسلیموقال تعالى في حق الحبیب علیھ أفضل ال

   یونس٥٣}وَیَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ھُوَ قُلْ إِي وَرَبيۤ إِنَّھُ لَحَقٌّ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِینَ{
  :قال ابن كثیر. أمره بالقسم بربّھ، ربّ الحضرة، حضرة الحقائق

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 113 

 وھذه الآیة لیس لھا نظیر في القرآن إلا آیتان أخریان یأمر االله تعالى رسولھ" 
وَقَالَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ لاَ ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ {أن یقسم بھ على من أنكر المعاد في سورة سبأ 

زَعَمَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ أَن لَّن یُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ {وفي التغابن } وَرَبّى لَتَأْتِیَنَّكُمْ
  ".}مْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّھِ یَسِیرٌلَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُ

وكان الرسول علیھ الصلاة والسلام یكتفي أحیانا بالقسم كحجة على دعوتھ، 
  :قال الرازي. لأنھ یدعو إلى الحق، ویقسم وبالحق، ویخاطب حقیقة القلب وسرّه

أن الناس طبقات فمنھم من لا یقر بالشيء إلا بالبرھان الحقیقي، ومنھم من " 
 بالبرھان الحقیقي، بل ینتفع بالأشیاء الإقناعیة، نحو القسم فإن الأعرابي الذي لا ینتفع

جاء الرسول علیھ السلام، وسأل عن نبوتھ ورسالتھ اكتفى في تحقیق تلك الدعوى 
  ."بالقسم، فكذا ھھنا

وھذا الأمر جليّ لمن تابع السیرة النبویّة، ولاحظ كیفیة دعوة الرسول للكفار، 
 عن دعوتھ وعن ماھیتھا، یكتفي بتلاوة القرآن فقط، ولم یكن یدخل حیث حین یسألوه

في جدال كلامي، ولا خصام فكري، بل إنھ في أغلب الأحیان لا یزید عن قراءة كلام 
االله، الحق، لأنھ یخاطب جوھر النفس البشریة التي حجبت بالشھوات والھوى 

  .والشیطان
  :قال الإمام الغزالي

إلى كافة أھل الملل فلم یقعد معھم في مجلس مجادلة كان رسول االله قد بعث "
لإلزام وإفحام وتحقیق حجة، ودفع سؤال وإیراد إلزام، فما جادلھم إلا بتلاوة القرآن 
المنزل علیھم ولم یزد في المجادلة علیھ، لأنّ ذلك یشوش القلوب ویستخرج منھا 

  ". الإشكالات والشبھ ثم لا یقدر على محوھا من قلوبھم
ءتھ للقرآن أكبر مواجھة إیمانیة للكفر والشرك، بكلمات االله، كلمات  فقرا

ما كان الرسول، ومن بعده الصحابة، یتكلمون كثیرا على الناس، وما كانوا . الحق
. كان القرآن ھمّھم وحیاتھم وفكرھم. یأتون بكلام خیالي ونظر فكري من عند أنفسھم

  :یقول صاحب الإحیاء
 ألفاً من الصحابة لم یحفظ القرآن منھم إلا ستة مات رسول االله عن عشرین"

وكان الذي یحفظ البقرة . وكان أكثرھم یحفظ السورة والسورتین. اختلف في اثنین منھم
فَمَنْ {والأنعام من علمائھم ، ولما جاء واحد لیتعلم القرآن فانتھى إلى قولھ عز وجل 

. یكفي ھذا وانصرف: قال} عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُیَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَمَنْ یَ
  ."»انْصَرَفَ الرَّجُلُ وَھُوَ فَقِیھٌ«: فقال 

. لقد كانت كلمات القرآن تخاطب مباشرة أرواحھم وعقولھم، بالحقائق القطعیة
یة، لم یكن ھناك حجاب بینھم وبین كلمات االله، لا مسائل لغویّة، ولا مسائل كلامیة فلسف

  :یقول أبو حامد. بل كأنّ االله یخاطبھم مباشرة، ویكلّمھم تكلیما
یا ھذا : روي أنّ رجلاً لازم باب عمر رضي االله عنھ فإذا ھو بقائل یقول"

ھاجرت إلى عمر أو إلى االله تعالى؟ اذھب فتعلم القرآن فإنھ سیغنیك عن باب عمر، 
 واشتغل بالعبادة، فجاءه عمر فذھب الرجل وغاب حتى افتقده عمر، فإذا ھو قد اعتزل
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إني قرأت القرآن فأغناني عن : إني قد اشتقت إلیك فما الذي شغلك عني؟ فقال: فقال لھ
وفي {: رحمك االله فما الذي وجدت فیھ، فقال وجدت فیھ: عمر وآل عمر، فقال عمر

رض، فبكى رزقي في السماء وأنا أطلبھ في الأ: فقلت} السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
  ".صدقت، فكان عمر بعد ذلك یأتیھ ویجلس إلیھ: عمر وقال

.  ما كان الرسول ینطق عن الھوى، وكان أغلب اشتغال الصحابة بالقرآن
لأنھم تحققوا من الطاقة النورانیة لكلمات االله، وفعلھا في القلوب، وحصل لھم التحقق 

  :في ذلك، مثل امرأة العزیز التي قال عن لسانھا القرآن
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ یُوسُفَ عَن نَّفْسِھِ قُلْنَ حَاشَ للَّھِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْھِ مِن {

سُوۤءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِیزِ ٱلآنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدْتُّھُ عَن نَّفْسِھِ وَإِنَّھُ لَمِنَ 
   یوسف٥١}ٱلصَّادِقِینَ

  : تفسیره لھذه الآیةقال الرازي في
وضح وانكشف وتمكن في القلوب : معناه} حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ{: قال أھل اللغة"
  "والنفوس

  :وقال القرطبي
وأصلھ مأخوذ من قولھم؛ حَصَّ شَعْره إذا استأصل : وقال مجاھد وقتَادة"

والحِصْحِص بالكسر التراب . قطعھ؛ ومنھ الحصَّة من الأرض إذا قطعت منھا
  ".والحجارة

ولاحظ وجھ الشبھ بین كلمة حصحص وبین الحصى، ولا تنسى فعل إبراھیم 
علیھ السلام، في رجمھ للشیطان اللعین بالحصى، فجعلھا منسكا من مناسك الحج إلى 
یومنا ھذا، حیث رجم اللعین بالحصى عنوان حقیقة ضرب الباطل بالحق، كما قال 

  :تعالى
الَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِھَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّیْلُ زَبَداً رَّابِیاً وَمِمَّا أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَ {

یُوقِدُونَ عَلَیْھِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مثْلُھُ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ ٱللَّھُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ 
ا یَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضِ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ ٱللَّھُ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَ

   الرعد١٧}ٱلأَمْثَالَ
  :وقال تعالى

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَھْواً * وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا لاَعِبِینَ {
بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَق عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌ * لِینَ لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِ

وَلَھُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ * وَلَكُمُ ٱلْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 
   الأنبیاء٢٠-١٦}لَ وَٱلنَّھَارَ لاَ یَفْتُرُونَیُسَبحُونَ ٱلْلَّیْ* عِبَادَتِھِ وَلاَ یَسْتَحْسِرُونَ 

وللحق ثقل كبیر، لا یستطیع العبد تحمّلھ لو لا رحمة االله بھ، فإذا شھدت الحق، 
فانظر إلى الملائكة كیف تغیب عن الوعي حین . فبھ تشھده، وإلا لا طاقة لقلبك بتحمّلھ

  :قال تعالى. ینزّل الحقّ، رغم قدرتھا التي أقدرھا االله
قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِینَ زَعَمْتُمْ من دُونِ ٱللَّھِ لاَ یَمْلِكُونَ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ {"

وَلاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ * فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَھُمْ فِیھِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَھُ مِنْھُمْ من ظَھِیرٍ 
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ىٰ إِذَا فُزعَ عَن قُلُوبِھِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَھُوَ ٱلْعَلِيُّ لِمَنْ أَذِنَ لَھُ حَتَّ
  "  سبأ٢٣- ٢٢}ٱلْكَبِیرُ

وھذا تمییز ثالث عن جماعة الوھابیة في تعریفنا للتحقق في التوحید، حیث 
، لأن نرى أن التحقق في التوحید ھو تحقق بھ سبحانھ وتعالى، ولیس مجھود منك

  .تركیبتك لا تتحمّل طاقة النور المنبعثة من الحقائق الربانیة
  :یقول محمّد بن علي الكتاني

حقائق الحق إذا تجلت لسرّ أزالت عنھ الظنون والأماني، لأن الحق إذا "
  ".استولى على سرّ قھره، ولا یبقى للغیر معھ أثر

رھون، لأنھم إن المواجھة بین الحق والباطل جعلت أكثر الناس للحق كا
محجوبون عن الحق برؤیتھم لأنفسھم، أي بربوبیّتھم، وھذه الربوبیة النفسیة تخالف 

  :قال تعالى. سرّ وحقیقة العبودیة، لأنھا نابعة من الھوى
رَسُولَھُمْ أَمْ لَمْ یَعْرِفُواْ * أَفَلَمْ یَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَھُمْ مَّا لَمْ یَأْتِ آبَآءَھُمُ ٱلأَوَّلِینَ {

وَلَوِ * أَمْ یَقُولُونَ بِھِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَھُمْ بِٱلْحَق وَأَكْثَرُھُمْ لِلْحَق كَارِھُونَ * فَھُمْ لَھُ مُنكِرُونَ 
ن ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَھْوَآءَھُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِیھِنَّ بَلْ أَتَیْنَاھُمْ بِذِكْرِھِمْ فَھُمْ عَ

وَإِنَّكَ * أَمْ تَسْأَلُھُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبكَ خَیْرٌ وَھُوَ خَیْرُ ٱلرَّازِقِینَ * ذِكْرِھِمْ مُّعْرِضُونَ 
* وَإِنَّ ٱلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ عَنِ ٱلصرَاطِ لَنَاكِبُونَ * لَتَدْعُوھُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

   المؤمنون٧٥- ٦٨} وَكَشَفْنَا مَا بِھِمْ من ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْیَانِھِمْ یَعْمَھُونَوَلَوْ رَحِمْنَاھُمْ
ومن ھنا جاء الأمر الرباني . فجعل الحق والتحقق مقابل للھوى وإتباعھ

  :قال تعالى. بالتقوى والتحقق فیھا لمغالبة الھوى
*  تُقَاتِھِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ یأَٰیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّھَ حَقَّ{

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّھِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ 
كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ منَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ منْھَا كَذٰلِكَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً وَ

   آل عمران١٠٣-١٠٢}یُبَینُ ٱللَّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ
حق تقاتھ، فمنھم من اعتبرھا منسوخة، ومنھم، : واختلف المفسرون في معنى

لجھاد مرّة وبالعبادة مرّة، فقال ابن وھو الأصوب، من جعلھا محكمة، وفسروھا بحق ا
  :كثیر مثلا

ٱتَّقُواْ ٱللَّھَ حَقَّ {: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن عبد االله، قال" 
، وكذا رواه الحاكم »أن یطاع فلا یعصى، ویشكر فلا یكفر، ویذكر فلا ینسى: }تُقَاتِھِ

عود مرفوعاً، فذكره، في مستدركھ من حدیث مسعر عن زبید، عن مرة، عن ابن مس
صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، كذا قال، والأظھر أنھ موقوف، واالله : ثم قال

  ."أعلم
  :وقال صاحب تفسیر البحر المحیط

  ." وفي حرف حفصة اعبدوا االله حق عبادتھ: وقال الماتریدي" 
  :وقال القرطبي

  ."ھو ألاّ یُعصَى طَرْفة عَیْن: وقال ٱبن عباس" 
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  :قال تعالى". حق جھاده"بـ " حق تقاتھ"من فسر ومنھم 
یأَٰیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {

ٱلدینِ مِنْ حَرَجٍ ملَّةَ وَجَاھِدُوا فِي ٱللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكمْ فِي * 
أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ وَفِي ھَـٰذَا لِیَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَھِیداً عَلَیْكُمْ 

وَ مَوْلاَكُمْ وَتَكُونُواْ شُھَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِیمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَـاةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّھِ ھُ
   الحج٧٨-٧٧}فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِیرُ

والتبس الأمر على بعضھم، ولم یفرقوا بین حق التقوى وحق الجھاد، فساووا 
بین اللفظین، والأولى، حسب علمنا، جعل حق الجھاد فرعا من حق التقاة، التي ھي 

العبودیة، بجھاد النفس الجھاد فیكون حق الجھاد ھو تحقیق . الشاملة للجھاد وغیره
  .الأكبر، ویكون تحقیق التقاة، ھو تحقیق الربوبیة بھ، أي معرفة حقھا وقدرھا بھ

سعي وجھد بشري قبل " ما استطعتم"وعلى ھذا التقسیم، یكون عبادة االله بـ 
. التحقق في التوحید، اعتمادا على الاستطاعة، أي على الإكثار من العبادات والطاعات

تكون أیسر، وأقل مشقة، وھي عبادة التحقق في التوحید، " حق تقاتھ" عبادة االله بـ وأمّا
وأغلب . والكشف والمشاھدة، ویكفي فیھا القلّة لا الكثرة، لأنھا قلّة بھ سبحانھ وتعالى

أحوال الصحابة كانت من النوع الثاني، وقد مدحھم االله تعالى، وحقق لھم توحیدھم، في 
  :ة الفتح، حین قالأكمل الصور، في سور

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِھِمُ ٱلْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ ٱلْجَاھِلِیَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّھُ سَكِینَتَھُ عَلَىٰ {
 ٱللَّھُ بِكُل رَسُولِھِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَھُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوۤاْ أَحَقَّ بِھَا وَأَھْلَھَا وَكَانَ

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّھُ رَسُولَھُ ٱلرُّؤْیَا بِٱلْحَق لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّھُ * شَيْءٍ عَلِیماً 
 آمِنِینَ مُحَلقِینَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصرِینَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ

   الفتح٢٧-٢٦}فَتْحاً قَرِیباً
فكان الإلزام منھ، وكان الإلتزام منھم،  " ألزمھم: "فانظر إلى قولھ تعالى

  .وھذا فضل لیس بعده فضل. وجعلھم أحق الناس بكلمة التقوى، وجعلھم أھلھا
وكلمة التقوى، اختلف المفسرون حولھا، ولكنھم لم یجانبوا كثیرا حقیقتھا، بل 

  :قال ابن كثیر. نھم من عرفھا وذكرھاحاموا حولھا، وم
لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ «وقال عطاء بن أبي رباح ھي "

  "»الحمد، وھو على كل شيء قدیر
وكلمة التقوى أشمل من كلمة التوحید، لذلك كانت عنوان النبيّ وصحابتھ، 

ل التوحید، لأن التقوى تشمل وبھا تسمّوا وأصبحوا أھلھا، ولم یقل االله عنھم أنھم أھ
  :وسنتكلّم سریعا عنھا، فنقول. التوحید

  :ھذه الكلمة تتكوّن من ثلاث مقاطع
وھي باب . لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ: كلمة التوحید وھي: المقطع الأوّل

  .الإسلام
  :قال تعالى. حق الیقین: ولھا من الحقوق

   الواقعة٩٦-٩٥}فَسَبحْ بِٱسْمِ رَبكَ ٱلْعَظِیمِ * إِنَّ ھَـٰذَا لَھُوَ حَقُّ ٱلْیَقِینِ{
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  :قال أبو حامد الغزالي. وھو حق أول مراتب الإیمان
أول مقامات الدین الیقین الذي ھو عبارة عن قوة الإیمان باالله تعالى وبالیوم "

الآخر والجنة والنار، وھذا الیقین بالضرورة یھیج الخوف من النار والرجاء للجنة 
والخوف یقویان على الصبر، فإن الجنة قد حفت بالمكاره فلا یصبر على والرجاء 

تحملھا إلا بقوة الرجاء؛ والنار قد حفت بالشھوات فلا یصبر على قمعھا إلا بقوة 
ثم یؤدي مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاھدة والتجرّد . الخوف

 ویؤدي دوام الذكر إلى الإنس ودوام الفكر إلى لذكر االله تعالى والفكر فیھ على الدوام،
كمال المعرفة، ویؤدي كمال المعرفة والأنس إلى المحبة ویتبعھا مقام الرضا والتوكل 
وسائر المقامات، فھذا ھو الترتیب في سلوك منازل الدین، ولیس بعد أصل الیقین مقام 

دة والتجرّد الله سوى الخوف والرجاء، ولا بعدھما مقام سوى الصبر، وبھ المجاھ
ظاھراً وباطناً، ولا مقام بعد المجاھدة لمن فتح لھ الطریق إلا الھدایة والمعرفة، ولا 
مقام بعد المعرفة إلا المحبة والأنس، ومن ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب 

  ."والثقة بعنایتھ وھو التوكل
  :وھو حق آخر مراتب الإیمان، وثمرة التوحید

  :الأنطاكيقال أحمد بن عاصم 
الیقین نور یجعلھ االله في قلب العبد، حتى یشاھد بھ أمور آخرتھ، ویخرق "

  ". بقوّتھ كلّ حجاب بینھ وبین ما في الآخرة، حتى یطالع تلك الأمور كالمشاھد لھا
  :وقال أبو الحسین الوراق

  ". ثمرة التوحید، فمن صفا في التوحید، صفا لھ الیقین: الیقین"
  :نھرجوريوقال أبو یعقوب ال

  ". مشاھدة الإیمان بالغیب: الیقین"
وقلنا أن الیقین أوّل مراتب الإیمان وآخره في نفس الوقت، لأن الإیمان دائرة، 

فالتوحید في البدایة نور یقذفھ االله . أول مراتبھا یكون بعد اكتمال الدائرة آخر مراتبھا
 ثمرة المعرفة الكشفیة في القلب، وسرّ یشرح االله بھ الصدر، ولكنھ في الأخیر یكون

  .من الحضرة الربانیة
حق الیقین، لأنھ في الدنیا یكون ھذا الحق علما : وأفردنا للتوحید من الحقوق

أما في . علم التوحیدوھذا علم الیقین ھو . ومعرفة كشفیة وشھودا للحضرة الربانیة
. عین الیقین: الآخرة، فالدولة للحقائق، ولیس ثمّة إلا عین الحقائق، فیكون حینذاك

فتشاھد بالرؤیة الحقیقیة كل الحقائق مجسمة أمامك، مثل الصلاة والصیام وعملك، 
ویكون الوزن یومئذ للحقائق، ولیس للأوھام ولا للعبارات . وحسناتك، وجمیع الحقائق

  :قال تعالى. ولا للإشارات، فالكل یطیش، ولا یبق إلا الحق
وَمَنْ خَفَّتْ *  ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ فَأُوْلَـئِٰكَ ھُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَٱلْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن{

   الأعراف٩-٨}مَوَازِینُھُ فَأُوْلَـئِۤكَ ٱلَّذِینَ خَسِرُوۤاْ أَنْفُسَھُم بِمَا كَانُواْ بِآیَاتِنَا یِظْلِمُونَ
  :وقال الغزالي في الإحیاء
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وت، فمن الناس من یسر لھ عالم الملك والشھادة محاك لعالم الغیب والملك"
نظر الاعتبار فلا ینظر في شيء من عالم الملك إلا ویعبر بھ إلى عالم الملكوت فیسمى 

ومنھم من عمیت } فَاعْتَبِرُوا یا أُولي الأبْصار{: عبرة، وقد أمر الحق بھ فقال: عبوره
ب جھنم، بصیرتھ فلم یعتبر، فاحتبس في عالم الملك والشھادة، وستنفتح إلى حبسھ أبوا

وھذا الحبس مملوء ناراً من شأنھا أن تطلع على الأفئدة، إلا أن بـینھ وبـین إدراك ألمھا 
حجاباً، فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك، وعن ھذا أظھر االله تعالى الحق على 

الجنة والنار مخلوقتان، ولكن الجحیم تدرك مرة : لسان قوم استنطقھم بالحق فقالوا
م الیقین، ومرة بإدراك آخر یسمى عین الیقین، وعین الیقین لا یكون بإدراك یسمى عل

إلا في الآخرة، وعلم الیقین قد یكون في الدنیا ولكن للذین قد وفوا حظھم من نور 
أي في الدنیا } كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الیَقِینَ لَتَروُنَّ الجَحیمَ{: الیقین، فلذلك قال االله تعالى

أي في الآخرة، فإذا قد ظھر أن القلب الصالح لملك الآخرة لا }  عین الیقینثم لترونھا{
  "یكون إلا عزیزاً كالشخص الصالح لملك الدنیا

  .وھي باب الإیمان. لھ الملك ولھ الحمد: كلمة التعظیم، وھي: المقطع الثاني
  :قال تعالى. حق قدره: ولھا من الحقوق

رِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّھُ عَلَىٰ بَشَرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّھَ حَقَّ قَدْ {
أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِھِ مُوسَىٰ نُوراً وَھُدًى للنَّاسِ تَجْعَلُونَھُ قَرَاطِیسَ تُبْدُونَھَا وَتُخْفُونَ 

 ٩١}كُمْ قُلِ ٱللَّھُ ثُمَّ ذَرْھُمْ فِي خَوْضِھِمْ یَلْعَبُونَكَثِیراً وَعُلمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوۤاْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُ
  الأنعام

  :وقال
یأَٰیُّھَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَھُ إِنَّ ٱلَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّھِ لَن یَخْلُقُواْ {

 شَیْئاً لاَّ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْھُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ ذُبَاباً وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَھُ وَإِن یَسْلُبْھُمُ ٱلذُّبَابُ
   الحج٧٤- ٧٣}مَا قَدَرُواْ ٱللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ* وَٱلْمَطْلُوبُ 

  :وقال
مَاوَاتُ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِیعـاً قَبْضَـتُھُ یَوْمَ ٱلْقِیَامَةِ وَٱلسَّ{

   الزمر٦٧}مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا یُشْرِكُونَ
  :وارتبط حق الیقین بحق التعظیم في سورة الواقعة، حیث قال تعالى

   الواقعة٩٦-٩٥}فَسَبحْ بِٱسْمِ رَبكَ ٱلْعَظِیمِ* إِنَّ ھَـٰذَا لَھُوَ حَقُّ ٱلْیَقِینِ {
  .لتعظیم، على ترتیب الآیةفیكون التوحید، ثمّ ا

لھ (بالإذعان لربوبیتھ، وإظھار العبودیة المطلقة، وھو معنى : والتعظیم
وھو ). ولھ الحمد(، وكذلك بإظھار الفضل والمنة منھ ودعاؤه، مصداق قولنا )الملك

  .عمل التوحید: في النھایة
ظیم وقد تحقق الرسول بھذا الحق، حق التعظیم الله، ورأى الناس حقیقة التع

  :فقد ذكر ابن كثیر. رأي العین، حین تلا رسول االله آیة الزمر
إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قرأ : عن ابن عمر رضي االله عنھما قال"

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلاْرْضُ جَمِیعـاً قَبْضَـتُھُ یَوْمَ {ھذه الآیة ذات یوم على المنبر 
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ورسول االله صلى االله } لسَّمَـٰوتُٰ مَطْوِیَّـتٌٰ بِیَمِینِھِ سُبْحَـنَٰھُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا یُشْرِكُونَٱلْقِیَـٰمَةِ وَٱ
یمجد الرب نفسھ أنا الجبار أنا «علیھ وسلم یقول ھكذا بیده یحركھا یقبل بھا ویدبر 

م المنبر فرجف برسول االله صلى االله علیھ وسل» المتكبر أنا الملك أنا العزیز أنا الكریم
حتى قلنا لیخرنّ بھ وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجھ من حدیث عبد العزیز بن أبي 
حازم زاد مسلم ویعقوب بن عبد الرحمن كلاھما عن أبي حازم عن عبید االله بن مقسم 

  ." عن ابن عمر رضي االله عنھما بھ نحوه
 یمتحنھم وقد كان الرسول حریصا على أن یتحقق أصحابھ في التوحید، وكان

  :في ذلك، ویحثھم على ذلك، مثل ما رواه ابن كثیر، نقلا عن الطبراني، حیث قال
 : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم لنفر من أصحابھ رضي االله عنھم"
إني قارىء علیكم آیات من آخر سورة الزمر فمن بكى منكم وجبت لھ «

 »الجنة
] ٩١:الأنعام[}دَرُواْ ٱللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِوَمَا قَ{فقرأھا صلى االله علیھ وسلم من عند 

إلى آخر السورة فمنا من بكى ومنا من لم یبك فقال الذین لم یبكوا یا رسول االله لقد 
 : جھدنا أن نبكي فلم نبك فقال صلى االله علیھ وسلم

ھذا حدیث غریب جداً، وأغرب منھ »إني سأقرؤھا علیكم فمن لم یبك فلیتباك«
م الكبیر أیضاً حدثنا ھاشم بن مرثد حدثنا محمد بن إسماعیل بن ما رواه في المعج

عیاش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شریح بن عبید عن أبي مالك 
إن االله تعالى یقول ثلاث خلال «: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: الأشعري قال

ائي فرآني حتى لو كشفت غط: غیبتھن عن عبادي لو رآھن رجل ما عمل سوءاً أبداً
یستیقن ویعلم كیف أفعل بخلقي إذا أتیتھم وقبضت السماوات بیدي ثم قبضت الأرض 
والأرضین ثم قلت أنا الملك من ذا الذي لھ الملك دوني فأریھم الجنة وما أعددت لھم 
فیھا من كل خیر فیستیقنوھا وأریھم النار وما أعددت لھم فیھا من كل شر فیستیقنوھا 

وھذا إسناد متقارب » بت ذلك عنھم لأعلم كیف یعملون وقد بینتھ لھمولكن عمداً غی
  ."وھي نسخة تروى بھا أحادیث جمة واالله أعلم

وھي باب . وھو على كلّ شيء قدیر: كلمة التقدیس، وھي: المقطع الثالث
  .الإحسان

  :قال تعالى. حق جھاده: ولھا من الحقوق
وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یأَٰیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ ٱرْكَعُواْ {

وَجَاھِدُوا فِي ٱللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكمْ فِي ٱلدینِ مِنْ حَرَجٍ ملَّةَ * 
بْلُ وَفِي ھَـٰذَا لِیَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَھِیداً عَلَیْكُمْ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِینَ مِن قَ

وَتَكُونُواْ شُھَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِیمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَـاةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّھِ ھُوَ مَوْلاَكُمْ 
   الحج٧٨-٧٧}فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِیرُ

إلا بجھاد النفس الجھاد الأكبر، حتى تقر وتذعن، أن القدرة وتقدیس االله لا یتم 
بید االله، وأنھ على كلّ شيء قدیر، ولا إرادة إلا إرادتھ، ولا مشیئة إلا مشیئتھ، وأن 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 120 

. النفس مفعول بھا على الدوام، تتقاذفھا الأقدار، لا سلطان لھا، ولا حول ولا قوّة لھا
  . حال التوحیدوھذا ھو 

ة أمرت بالجھاد حقّ جھاده بعد أن أمرت في البدایة بالإیمان ألا ترى أن الآی
فلا یكون الجھاد إلا جھاد النفس، والارتقاء . والركوع والسجود والعبادة وفعل الخیر؟؟

  .بھا في مدارج العرفان إلى الحضرة الربانیة، إلى مقام العجز عن الإدراك
في الأحوال، حتى والارتقاء في المراتب، والمقامات، یوجب تقلب النفس 

تقول العابدة الفاضلة أم الفضل الوھیطة في . تصل إلى المشاھدة، فتصیر الأحوال إلیھا
  :طبقات السلمي

لا یكون لصاحب حقیقة رجوع إلى الأحوال بعد التحقق، بل تكون الأحوال "
  ". كلّھا تبعا لھ

روة وھو ذ. والتقدیس آخر عنقود التقوى المتكون من توحید وتعظیم وتقدیس
التحقیق في التوحید، وھو جواب الرسل یوم القیامة، بإظھار العجز التام الفردي، 

  ".ماذا أجبتم؟: "وذلك لما سئلوا" سبحانك لا علم لنا: "وإحالة العلم إلى االله، حیث قالوا
  قال أبو بكر بن أبي سعدان

 عمل أتم من قابلھ بأفعالھ، قابلھ بعدلھ، ومن قابلھ بإفلاسھ، قابلھ بفضلھ، ولا"
لیسأل الصادقین عن : " من الصدق، ولا أنور ولا أبلغ منھ، وقد قال االله عزّ وجلّ

تراه یقوم بحقیقة صدقھ؟ أو بالجواب عن سؤالھ؟ والأنبیاء . ٨الأحزاب " صدقھم
  ."١٠٩المائدة " ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا: "عجزوا حیث سئلوا

ي، المنسوب إلى أبي بكر الصدّیق، وعجز الأنبیاء من تمام التوحید الصدّیق
  :الّذي قال عنھ سیدي أحمد الرفاعي

الحمد الله الّذي یجعل : كان الصدیق الأكبر أبو بكر رضي االله عنھ، یقول"
  ." الوصل إلیھ إلا بالعجز، والعجز عن درك الإدراك إدراك

فما وما غلط النصارى إلا في التقدیس، حیث نسبوا لھ الابن، وقالوا بالتثلیث، 
  .رعوا رھبانیّتھم حق رعایتھا، وھم الّذین ابتدعوھا ابتغاء وجھ االله تعالى

  :ونلخص المسألة إذن، فنقول
  .تحقیق التوحید ھو الإطلاع، بھ، كشفا ومشاھدة، على الحضرة الربانیة

  .إقامة مراسم العبودیة بسرّ ونور الربوبیة: وتحقیق التوحید
قال . ھ لا حقیقة إلا حقیقتھ سبحانھ وتعالىھو الإطلاع على أن: وتحقیق التوحید

  :الإمام الغزالي
وصف االله تعالى نفسھ بأنھ المحیــــي والممیت، ثم فوّض الموت والحیاة إلى "

أنا أمیت : أنّ ملكي الموت والحیاة تناظرا، فقال ملك الموت«ملكین، ففي الخبر 
كونا على : االله تعالى إلیھماالأحیاء، وقال ملك الحیاة، أنا أحیــــي الموتى، فأوحى 

عملكما وما سخرتكما لھ من الصنع، وأنا الممیت والمحیــــي لا یمیت ولا یحیــــى 
، فإذن الفعل یستعمل على وجوه مختلفة فلا تتناقض ھذه المعاني إذا فھمت، » سواي

 الإتیان إلیھ وإلى ، أضاف» خُذْھَا لَوْ لَمْ تَأْتِھا لأَتَتْكَ«: الذي ناولھ التمرة: ولذلك قال 
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وكذلك لما قال » التمرة، ومعلوم أنّ التمرة لا تأتي على الوجھ الذي یأتي الإنسان إلیھا
، فكل »عَرَفَ الحَقَّ لأَھْلِھِ«: أتوب إلى االله تعالى ولا أتوب إلى محمد، فقال : التائب

ضافھ من أضاف الكل، إلى االله تعالى فھو المحقق الذي عرف الحق والحقیقة ومن أ
إلى غیره فھو المتجوّز والمستعیر في كلامھ وللتجوّز وجھ كما أنّ للحقیقة وجھاً، واسم 
الفاعل وضعھ واضع اللغة للمخترع، ولكن ظن أنّ الإنسان مخترع بقدرتھ فسماه 
فاعلاً بحركتھ وظن أنھ تحقیق، وتوھم أنّ نسبتھ إلى االله تعالى على سبـیل المجاز مثل 

میر فإنھ مجاز بالإضافة إلى نسبتھ إلى الجلاد فلما انكشف الحق نسبة القتل إلى الأ
لأھلھ عرفوا أن الأمر بالعكس وقالوا إن الفاعل قد وضعتھ أیھا اللغوي للمخترع فلا 

أي تتجوّز بھ عما وضعھ اللغوي لھ، . فاعل إلا االله، فالاسم لھ بالحقیقة ولغیره بالمجاز
 الأعراب قصداً أو اتفاقاً صدّقھ رسول االله ولما جرى حقیقة المعنى على لسان بعض

أي كل ما » أَلا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلا اللَّھَ بَاطِلُ«: أَصْدَقُ بَـیْتٍ قَالَھُ الشَّاعِرَ قَوْلُ لَبِـیدِ«: فقال
لا قوام لھ بنفسھ ــــ وإنما قوامھ بغیره ــــ فھو باعتبار نفسھ باطل، وإنما حقیتھ 

ھ، فإذن لا حق بالحقیقة إلا الحي القیوم الذي لیس كمثلھ شيء، وحقیقتھ بغیره لا بنفس
  ".فإنھ قائم بذاتھ وكل ما سواه قائم بقدرتھ، فھو الحق وما سواه باطل

  :ثمّ یضیف
ھذا ھو الحق فصدّق بھ تقلیداً، فیعز على بسیط الأرض من یعرف ذلك "

  ". تحقیقاً
تحقیق التوحید؟؟ فالجواب ھذا ما ظھر لنا في باب التحقق، أمّا كم مرتبة في 

  :یختلف حسب التفسیر السابق، ویتطلّب ملاحظتین اثنتین
أن االله سبحانھ وتعالى لم یطلب تحقیق التوحید لكلّ شخص، حتى یقال : أوّلھما
فھذا صعب التحقیق، واالله سبحانھ رحمان بخلقھ، رحیم بعباده، قنع منھم . عنھ أنھ مسلم

. صادق بھا، دون إلزامھم بالمراتب والمدارج العرفانیةبمجرّد الشھادة مع الاعتقاد ال
  :یقول سیدي أحمد الرفاعي

إنما أفردت على ظاھر توحیدك مھادنة لك، ومسالمة لدخولك تحت : یا ھذا"
وبالمسالمة والتسلیم، دون المنازعة، قنع منك بالطاعة والدعوة، لئلا . قھر الدعوة

مسلما، ولم یطلب منك حقیقة ھذا، :  سمیتولھذا. ترجع على عقبك، وترتد بعد إسلامك
ولا یحملھا فوق . البقرة. ٢٨٦" لا یكلّف نفسا إلا وسعھا"إذ لا طاقة لك بھ، واالله 

ھو حظّك من الإسلام الّذي خرجت بھ عن : فما أفردت بھ من شھادة التوحید. طاقتھا
بة العارفین، جملة الجاحدین، وإن لم تثبت بھ في زمرة المؤمنین، فضلا أن تصل بھ رت

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا : "أو ترقى إلى ذروة المكاشفین
  ."الحجرات. ١٤"أسلمنا

لكلّ . ھذه قاعدة یجب الاعتقاد فیھا. لا یستوي اثنان في التوحید تحققا:  ثانیا
. حظّھ من الكشف والمعرفة، وذلك ھو حظھ وحصّتھ من التوحید، بل ذلك ھو توحیده

، تكون الشھادة، العنصر المشترك بین المسلمین، ولكن الإیمان والإحسان، یفرقان نعم
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یقول سیدي . بین المسلمین، ویفاضلان بینھم، كلّ حسب إیمانھ وعملھ وجھاده لنفسھ
  :أحمد الرفاعي

لا تظن أن أحدا حصل من التوحید على حقیقة مدركة، إنما ذلك توحید ذلك "
  ".الشخص، أعني حظّھ من الكشف

  كم مرتبة في تحقیق التوحید؟؟: الآن
كلام الإمام الرفاعي في الملاحظة الأولى، یثبت لنا ثلاثة مراتب في : نقول

وإن لم تثبت بھ في زمرة المؤمنین، فضلا أن تصل بھ : "تحقیق التوحید، حیث یقول
  ".رتبة العارفین، أو ترقى إلى ذروة المكاشفین

وھي مرتبة الیقین الأوّل، وھي مرتبة ، مرتبة المؤمن: فالمرتبة الأولى
الشرح الصدري، ویتم التحقق في التوحید خلال ھذه المرتبة، بنور یقذفھ االله في 

  : الصدر المنشرح، لمن أراد االله بھ خیرا، كما قال سبحانھ وتعالى
لٌ لِّلْقَاسِیَةِ قُلُوبُھُمْ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّھُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَھُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّھِ فَوَیْ{

  . الزمر٢٢}مِّن ذِكْرِ ٱللَّھِ أُوْلَـئِٰكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ
وقد طلب موسى علیھ السلام ھذا الشرح، وقصد الشرح المتواصل، 

. والموصل إلى المراتب العلیّة، والمدارج السّنیّة، وھو شرح التأیید والتسدید والنصرة
  :قال تعالى
* وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * وَیَسِّرْ لِيۤ أَمْرِي *  ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي قَالَ رَبِّ{

وَأَشْرِكْھُ * ٱشْدُدْ بِھِ أَزْرِي * ھَارُونَ أَخِي * وَٱجْعَل لِّي وَزِیراً مِّنْ أَھْلِي * یَفْقَھُواْ قَوْلِي 
  .٣٥- ٢٥}إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِیراً* ثِیراً وَنَذْكُرَكَ كَ* كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِیراً * فِيۤ أَمْرِي 

أما رسول االله علیھ أفضل الصلوات وأزكى التسلیم، فقد شرح االله صدره، من 
فقال االله في . غیر طلب منھ، عندما كان صغیرا، وھو مقام أرقى من مقام أخیھ موسى

  :شأنھ
  . الشرح١}أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ{

  : ھذه الآیةیقول القرطبي في شرح
قالوا یا رسول االله، أینشرح الصدر؟ : وروى الضحاك عن ابن عباس قال"

نعم التجافي عن «: یا رسول االله، وھل لذلك علامة؟ قال: قالوا. »نعم وینفسح«: قال
  ".»دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاعتداد للموت، قبل نزول الموت

ین، یستوطن القلب والسرّ، تجد حلاوتھ والتحقق في ھذه المرتبة بنور ویق
وھي مرتبة لم ولن تحصل بالجدل والفلسفة . طمأنینة وسكینة، لا تستطیع التعبیر عنھا

وھذا الیقین والنور، یسیطر على الخیال النفسي، ولا یترك لھ . والمناظرة والابتداع
.  ولا مشاھدةمجالا لتخیل االله سبحانھ، فلا تعطیل ولا تشبیھ، ولا خیال ولا صورة،

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُم مُوسَىٰ فَارِغاً إِن {: قال تعالى في حقّ أمّ موسى. إنما فراغ مطمئن
فقرن االله .  القصص١٠}كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلاۤ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِینَ

  .تعالى الفراغ من السوى بالربط على القلب
  :قول سیدي أحمد الرفاعيی
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العزیز المقدّر واحد، أظھر القدرة على أشباح متفرقة وھیاكل متباینة، وھو "
واحد في ذاتھ، غیر متحیّز ولا منقسم ولا حال ولا متحد، ولكن تجلى لعباده بأفعالھ 
وقدرتھ، وجعل إلیھ طرقا، والطرق أدلاء، والكلّ دلیل آیة مخصوصة، ولكل طریق 

وما كان لبشر أن یكلّمھ االله إلا وحیا أو من . " جاب مضروبباب مخصوص وح
وثمّ في الطرق حدودا مضروبة، وأعلام منصوبة، لا . الشورى. ٥١" وراء حجاب

فمن كان مأذونا لھ في تجاوز الحد المضروب إلى ما وراء، . یمكن عبورھا إلا بإذن
 سئل عنھ رسول االله فتح لھ الباب وأدخل، والدخول لا یكون إلا مع الشرح، والشرح

ما : قیل یا رسول االله" ھو نور یقذفھ االله في القلب: "علیھ الصلاة والسلام، فقال
التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت : "علامتھ؟ فقال

وبالشرح النوراني تنفتح أبواب القلوب، والرحمة باب من أبواب ". قبل حلول الموت
  ." سبحانھ یفتحھا على القلب متى یشاءاالله 

، وھي مرتبة الكشف الرباني بالإلھام والرؤیا مرتبة العارف: والمرتبة الثانیة
  .الصالحة الحق

  :قال تعالى
لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّھُ رَسُولَھُ ٱلرُّؤْیَا بِٱلْحَق لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّھُ آمِنِینَ {

لقِینَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصرِینَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً مُحَ
   الفتح٢٧}قَرِیباً

ھَـٰذَا تَأْوِیلُ "فانظر كیف نسب الحق والتحقق إلى الرؤیا، وكذلك رؤیا یوسف 
وم أن رؤیا الأنبیاء حق وھي من الوحي، ومعل" رُؤْیَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَھَا رَبي حَقّاً

  .ورؤیا الصالحین جزء من النبوّة
  . ومن ھذه المرتبة، یكون الإلھام الصادق، والفھم الراجح، والإشارات اللطیفة

وھي مرتبة، معارفھا برزخیّة، أغلب وارداتھا أمثال وإشارات تحتاج إلى 
  .التعبیر والتأویل

یة الحق مناما، فتتحقق بالصورة التي والتحقق في ھذه المرتبة یكون برؤ
یوریكھا، وتعلم أنھا المثال الّذي ارتضاه لك كي تتحقق بھ، في عالم المثال، عالم 

  .}لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّھِ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ وَھُوَ ٱلْعَزِیزُ ٱلْحَكِیمُ{
ست مخالفة للعقیدة، لأنھا الصورة التي لم تتخیلھا، والصورة التي تراھا الله لی

بل ھو الّذي تجلى لك فیھا، فافھم واعتبر، ویوم القیامة، یتجلى ربنا في صورة غیر 
أنت لست ربّنا، وعندما یأتیھم : الصورة التي نعرفھا، فینكره أغلب الناس، ویقولون لھ
ث على أن الناس تعبد االله على في الصورة التي یعرفونھا، یقبلون بھ، فیدلّ ھذا الحد

صورة الخیال النفسي، وقلیل منھم من یعبده على الصورة المثالیة التي یریھا سبحانھ 
  .لمن أراد بھ رشدا

وكما أن لھ ید مثالیة ورجل مثالیة ووجھ مثالي، لھ صورة مثالیة، یضربھا 
  .لمن یرید
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نھا رؤیة الرسول لربّھ وقد تناقل العلماء روایات رؤیة االله تعالى في المنام، م
ورؤیة العلماء والمؤمنین الصادقین لربّھم في المنام، حتى أن علم ) أتاني ربّي(تعالى 

تعبیر الرؤیا أفرد بابا لتأویل رؤیة االله تعالى في المنام، تروى عن ابن سیرین وجعفر 
  .الصادق

یزید واشتھر في القدیم بعضھم برؤیتھم لربّھم عزّ وجلّ، من ذلك رؤیا أبي 
  :البسطامي
یا ربّ، كیف الطریق إلیك؟ :رأیت رب العزة تبارك وتعالى في المنام، فقلت "

  ".اترك نفسك ثم تعالى: قال
  :ورؤیا أحمد بن خضرویھ

یا أحمد كل الناس یطلبون مني إلا أبا : رأیت رب العزة في منامي فقال لي"
  ".  یزید فإنھ یطلبني

  :وحكى  أبو حامد الغزالي
با العباس بن سریج رحمھ االله تعالى رأى في مرض موتھ في حكي أن أ"

فجاؤوا، ثم : أین العلماء؟ قال: منامھ كأن القیامة قد قامت، وإذا الجبار سبحانھ یقول
فأعاد السؤال كأنھ لم : قال: فقلنا یا رب قصرنا وأسأنا: ماذا عملتم فیما علمتم؟ قال: قال

أما أنا فلیس في صحیفتي الشرك وقد وعدت : یرض بالجواب وأراد جواباً غیره، فقلت
  ."اذھبوا بھ فقد غفرت لكم، ومات بعد ذلك بثلاث لیال: أن تغفر ما دونھ، فقال

  : ویروي سریج بن یونس
رأیت فیما یرى النائم كأن الناس وقوف بین یدي االله، وأنا في أول صف في "

ون أن أصنع بكم؟ أي شيء ترید: آخره، ونحن ننظر إلى رب العزة تعالى، إذ قال
ویحھم، قد أعطاھم كل ذا من نفسھ وھم : فقلت أنا في نفسي: فسكت الناس، قال

سكوت، فقنعت رأسي بملحفتي وأبرزت عینا، وجعلت أمشي وجزت الصف الأول 
رحمان سر بسر، إن أردت أن تعذبنا فلم خلقتنا؟ : أي شيء ترید؟ فقلت: بخطى، فقال

  ". ، ثم غاب في السماء فذھبقد خلقتكم ولا أعذبكم أبدا: قال
  :ونفس الرؤیا من روایة موسى بن ھارون

بلغني أن سریج بن یونس رأى رب العزة تعالى في المنام، فأتیتھ فسألتھ، "
وأنا على یمین الصف، : فأخبرنا أنھ رأى فیما یرى النائم، كأن صفا من الناس، قال

لكم لا تتكلمون؟ ثم قنعت ویحكم ما: أي شيء تریدون؟ فلم یجبھ أحد، فقلت: فقال
رحمان سر بسر، إذ خلقتنا : رأسي، ثم تقدمت وأنا أتمایل، أراه قال من الھول، فقلت

ثم رأیت بعد ذلك في رمضان، . قد غفرت لكم: فاني لا أعذبكم، أو قال: فلا تعذبنا، قال
اللھم اغفر لي، فقال شیئا معناه سننزل إلى : كأنھ قد نزل إلى الأرض، فقال رجل

فقلت بیدي ھكذا، ولم أتكلم، وفي نفسي أن یغفر : لأرض فنغفر لواحد، قال سریجا
  ". إني قد غفرت للمؤمنین: للمؤمنین، فقال

، وھي مرتبة المشاھدة القلبیة الله سبحانھ مرتبة المكاشف: والمرتبة الثالثة
والتحقق في ھذه . وتعالى، یقظة ومناما، تثمر معارف صادرة عن حضرة الحق
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ة یكون بإدراك حقیقة العجز عن الإدراك، بإسقاط الأمثال والصور، وظھور المرتب
وھذه مرتبة الكمّل یتفاضل فیھا الأنبیاء والرسل والصدّیقین . الحقیقة الواحدة في السرّ

رَبَّنَآ آمَنَّا بِمَآ أَنزَلَتْ وَٱتَّبَعْنَا {: قال تعالى على لسان الحواریین. والعارفین الكاملین
  . آل عمران٥٣}لَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاھِدِینَٱلرَّسُو

وأھل ھذه المرتبة لا یغیب عنھم الحق لامتناع الحجاب عن قلوبھم وأسرارھم، 
  : وھذا ھو معنى كلام جعفر الصادق حین قیل لھ

نعم، وقد رأوه : أخبرني عن االله تعالى ھل یراه المؤمنون یوم القیامة؟ قال"
 ثم سكت أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى: حین قال لھم: تى؟ قالم: قبل یوم القیامة، فقلت

وإن المؤمنین لیرونھ في الدنیا قبل یوم القیامة، ألست تراه في وقتك : ساعة، ثم قال
  "ھذا؟

یا أبا جعفر أي شيء : رجل من الخوارج فقال لھ) جعفر الصادق(ودخل علیھ
لم تره العیون بمشاھدة الأبصار ولكن رأتھ : رأیتھ؟ قال: االله تعالى، قال: تعبد؟ قال

القلوب بحقائق الإیمان، لا یعرف بالقیاس ولا یدرك بالحواس ولا یشبھ بالناس، 
موصوف بالآیات، معروف بالعلامات لا یجوز في حكمھ، ذلك االله، لا إلھ إلا ھو، 

  .االله أعلم حیث یجعل رسالتھ: فخرج الرجل وھو یقول : قال
  :ذي یتحدّث عنھ الشبلي في قولتھوھذا ھو الوصل ال

الأرواح تلطفت، فتعلقت عند لذعات الحقیقة، فلم تر غیر الحق معبودا "
فإذ صفاه الحق . یستحق العبادة، فأیقنت أن المحدث لا یدرك القدیم بصفات معلولة

  ". أوصلھ إلیھ، فیكون الحق أوصلھ إلیھ، ولا وصل ھو
وبأسلوب تعلیمي، تتطلّب مع كلّ تحقیق ھذه المراتب الكبیرة، وبصفة تقریبیة، 

للتوحید، تعظیم وتقدیس الله، موازیا لھذا التحقیق، كما بینّاه في كلمة التقوى، وحقوقھا، 
لأنھ لا یكفي معرفة االله تعالى، بالنور أو الكشف أو المشاھدة، وإنما ینبغي تعظیمھ 

  .لتقوى والإیمانوتقدیسھ، وذلك بمعرفة قدره، وجھاد النفس، حتى تكتمل دائرة ا
  :وبالمناسبة، فإن حدیث صاحب البطاقة، الّذي ھو

یصاح برجل من أُمتي على رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر لھ تسعة "
لا یا رب : وتسعون سجلا كل سجل منھا مد البصر ثم یقال أتنكر من ھذا شیئا ؟فیقول

 لك عندنا حسنات وإنھ لا فیقال ألك عذر أو حسنة؟ فیھاب الرجل فیقول لا فیقال بلى إن
ظلم علیك فیخرج لھ بطاقة فیھا أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ 
فیقول یا رب ما ھذه البطاقة مع ھذه السجلات فیقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في 

  "كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة
  :لمصنف، حیث ذكر الشارح في الباب الثانيھذا الحدیث أشكل فھمھ على ا

المصنف اختار حدیث أبي سعید مع أن ھناك حدیث البطاقة : ملاحظة "
أصرح منھ وأقرب للموضوع، لكن ھناك سبب لعدم ذكر حدیث البطاقة وھو أنھ 

 لما سُئل عن حدیث البطاقة ٤٣٩مشكل على المصنف، ذكر  ذلك في تاریخ نجد ص
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أنھ رزق عند الخاتمة قولھا على ذلك الوجھ )  ابن تیمیةیعنى(ذكر الشیخ : قال
  "والأعمال بالخواتیم مع أن علىّ بقیة إشكال واالله أعلم أھـ 

لو كان صاحب البطاقة قد رزق بالتوبة وكلمة التوحید في آخر حیاتھ، قبل 
، الموت، لكفّرت لھ كلّ ذنوبھ، ولقابل االله تعالى بلا ذنب، لأن التوبة تكفّر السیئات

أمّا وأنھ قابل االله بالسجلات المملوءة بالسیئات، فھذا یعني أنھ لم . وتمحوھا محوا تامّا
ونحن نرى، . تتم لھ التوبة آخر حیاتھ، وأن كلمة التوحید كانت سابقة بكثیر لزمن موتھ

واالله أعلم، أن صاحب البطاقة، تحقق باالله تعالى، في المرتبة الثانیة التي سبق ذكرھا، 
ى ربّھ في رؤیا حق، وشھد أنھ لا إلھ إلا االله، وكانت ھذه الرؤیا فضلا من االله وأنھ رأ

ومنّة منھ، لا دخل لصاحب البطاقة فیھا، لأنھا لا تنال بجھد شخصي، فكانت بطاقة 
االله الّذي تجلى لھ في المنام أجلّ توحیدیّة، سلكت بھ مسلك النجاة یوم القیامة، لأن 

  .ده، ولو في المناموأكرم من أن یعاقب وجھا شھ
وقد یكون صاحب البطاقة من أھل المرتبة الأولى الّذین قذف االله في قلوبھم 
النور، ثم ربط على قلبھ، فلم یدخل الشرك والشك قلبھ، رغم أعمالھ السوداء، فغفر لھ 

  .  ببطاقة التوحید الخالصة من الشوائب، المحفوظة باالله تعالى
اب التسھیل على القارئ، حتى یفھم بعض  وذكرنا للمراتب الثلاثة، من ب

أسرار التحقق في التوحید، وإلا فإن حقیقة التراتبیّة بین الأنبیاء وسائر المؤمنین، لا 
یعقلھا عقل، ولا یقبلھا فكر، وإلیك صورة تقریبیة عنھا، كشفھا الوليّ سیدي أحمد 

  :الرفاعي
الأنبیاء علیھم الصلاة العالم الأكبر، الجامع لجمیع العوالم و: عالم النبوّة"

والسلام، خلفاء االله في الأرض على الحقیقة، وأصحاب الھمم السماویّة، والقلوب 
. قادات الخلق إلى الحق. العرشیة، والأسرار الربانیة، والانخلاع عن الأغیار بالكلّیّة

لف بین مراتبھم البدائیّة ومراتب الصدّیقین النھائیّة، ثلاثمائة ألف وثمانیة وستون أ
وبین مراتب النبیین وسیّد المخلوقین . مرتبة، لیس للصدیقین على مراتبھم من سبیل

صلى االله علیھ وسلّم، مراتب ودرجات، في مرتبة محبوبیّتھ مراتب لا تعد ولا تحد، 
ولا تمرّ آونة إلا ولھ علیھ الصلاة والسلام مرتبة ترفع، ودرجة تنصب، ومقام یدنو من 

رار، ولا تدرك كیفیتھ الأوھام والأفكار، تتمیما للنعمة، وتكمیلا االله، لا تحیط بھ الأس
وبین مراتب الصدیقین البدائیة، ومراتب الأولیاء المقربین النھائیّة، . لشرف المحبّة

ألف ومائة واثنان وخمسون مرتبة، فتح السبیل إلیھا وإلى الأولیاء، ولكن لا یصلون 
ثمانیة وثمانین ألفا وستة عشر مرتبة، : ة الجامعةوأن للقطبیّ. إلى مراتبھم النھایة أبدا

وكلّ مراتب أولیاء العصر بالنسبة إلى مرتبة . كل مرتبة متوجھة إلى عالم من العوالم
وبین مراتب . القطب الجامع واقفة في الأرض، ورتبتھ متسنمة أبواب السماوات

أعداد الأولیاء، كما بین الأولیاء البدائیّة، ومراتب صلحاء الأمّة الّذین لم یحسبوا في 
التوبة : وبین مراتب الصلحاء، وعامّة الأمّة الأحمّدیّة، مرتبتان. السماء والأرض

  ."والعمل الصالح
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فافھم، یا أخي ھذا الكلام، واعتبر بھذا الكشف، وتذكر بضاعة ابن عبد 
  .الوھاب، وتلامذتھ، ولك الحرّیة في الاختیار، بین الغثّ والسمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسألة تكثیر السواد في فكر ابن عبد الوھاب
  

  الباب الثالث كتاب التوحید
  

  :النص الأوّل
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

  ) إن إبراھیم كان أمة قانتا الله حنیفا ولم یك من المشركین:(وقال تعالى" 
ناؤه ث: ھذه الآیة استخرج علیھا المصنف مسألة واحدة وھي المسألة الثالثة قال

لم یك (واقتصار المصنف على قولھ . سبحانھ على إبراھیم بكونھ لم یك من المشركین
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یدل أن المصنف لم یرد الآیة كلھا وإنما أراد آخرھا وھو نفي كونھ من ) من المشركین
الشیخ سلیمان (، وقد ذكر الشراح الثلاثة ونقلوا شرح المصنف لھذه الآیة المشركین

ولم یك من (في قولھ ) ١٨ وحمد ص٥٩في الفتح ص  ومثلھ عبد الرحمن ٧٨ص
قال المصنف خلافا لمن كثر سوادھم وزعم أنھ من المسلمین أھـ وقال في ) المشركین

فلا بد أن یتبرأ من : قال) ولا تكونن من المشركین(تفسیر سورة یونس في قولھ 
   ."٥٤٢المشركین فلا یكثر سوادھم أھـ تاریخ نجد ص 

  :الملخص
أن المصنف أراد من الآیة الجزء الّذي نفى الشرك عن إبراھیم یرى الشارح 

  .علیھ السلام
نفي تكثیر سوادھم : ویفھم المصنف والشراح أن معنى لم یك من المشركین

  .والتبرؤ منھم
  

  :النص الثاني
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

من ولم یك (تعالى وتفسیر المصنف یشعر بأنھ لم یرد كل النفي بقولھ "
وإنما نفى تكثیر سوادھم ویقصد بھ مجالستھم ومخالطتھم مخالطة أنس ) المشركین

وصداقة والسكنى معھم كذلك وعدم ھجرھم والإقامة بین ظھرانیھم وھذا ھو المقصود 
لم ( بمسألة تكثیر السواد وھذا ھو الذي أراده المصنف في ھذا الباب بالذات، وإلا آیة 

أخرى فلیس منھم لا في الاعتقاد ولا في العمل ولا بما لھا معاني ) یك من المشركین
في القلب لكن ھذه المعاني وإن كانت صحیحة فلیست مقصودة في باب تحقیق التوحید 
فلیست ھذه من باب التحقیق بل من باب أصل التوحید وھي مسألة البراءة من 

أصول المشركین ومعاداتھم وبغضھم وتكفیرھم واعتقاد بطلانھم وھذا أصل من 
  ."التوحید، ولیس من أصول تحقیق التوحید

  :الملخص
یرى الشارح أن مقصود المصنف من الآیة ومن الباب كلّھ، ھو نفي تكثیر سواد 

  .المشركین
مجالستھم وصداقتھم والإقامة بین أظھرھم، وعدم : معنى تكثیر سواد المشركین

  .ھجرانھم
 أراد ھذا المعنى فقط للدلالة یرى الشارح أن الآیة لھا عدّة معان، ولكن المصنف

  .على تحقیق التوحید
  

  :النص الثالث
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

وھذه الآیة تصور مرتبة من مراتب تحقیق التوحید ومن حققھا فقد حقق " 
مرتبة من مراتب التوحید وھى مرتبة في باب البراءة وھى شعبة من شعب تحقیق 
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ن وطبیعة ھذه المرتبة ھجر المشركین والابتعاد عنھم المعاداة والتبرؤ من المشركی
  .وعدم مساكنتھم ومخالطتھم ویُقصد سكنى الأنس والصداقة

وكذا الإقامة بین أظھرھم إقامة أنس ومداھنة فمن فعل ذلك فقد نقص تحقیقھ 
ویدل على ھذه . للتوحید ومن لم یفعل ذلك فھو محقق للتوحید في باب مسألة السواد

إن الذین توفاھم الملائكة ظالمي أنفسھم قالوا فیما كنتم قالوا كنا (ھ تعالى المرتبة قول
). قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتھاجروا فیھا(إلى قولھ …)مستضعفین في الأرض

) الآیة…یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون إلیھم بالمودة(وقولھ 
  ."في السنن) ء ممن جامع المشركین أو ساكنھمأنا بري(ومن الأحادیث حدیث 

  :الملخص
یرى الشارح أن معنى الآیة، المقصود من المصنف، وھو البراءة من 

  .المشركین وعدم تكثیر سوادھم، یحقق مرتبة من مراتب تحقیق التوحید
  

  :التعلیق
من عادة المصنّف، كما في أبواب الكتاب، اختیار الآیات والأحادیث بناء على 

وفھمھ السّرّي لا یعدو أن یكون أفكارا مسبّقة عن العقیدة، یرید من . م سرّي للقرآنفھ
خلال اختیاراتھ القرآنیة، إثباتھا، والتدلیل على صحّتھا، ثمّ نسبتھا إلى الإجماع 

  .والسلف
حیث ثبت في ذھنھ مسألة . ولم یخرج المصنف عن ھذه العادة في ھذا الفصل

. راح یطلب علیھا دلیلا من الكتاب الكریم، لإقناعنا بخیالاتھتكثیر سواد المشركین، ثمّ 
وإلا فما معنى أن یختار المصنّف ما یریده من الآیات، ثمّ یركّز على الجزء الّذي 
یریده، ثمّ یختار من بین التفاسیر والتأویلات، المقصد الّذي یرمي إلیھ، دون أن نعرف 

  .فھل ھذا علم دین أم طلسم سحر؟؟؟من كلامھ، أي فھم قصده، إلا بالاجتھاد؟؟؟ 
ولنبدأ بالآیة الكریمة، التي بنى المصنّف، على جزء منھا، مسألة تكثیر 

  .السواد، ولننظر ھل وافق المفسرین أم لا
  :قال االله تعالى

 لأَنْعُمِھِ شَاكِراً* إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّھِ حَنِیفاً وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ {
وَآتَیْنَاهُ فِي ٱلْدُّنْیَا حَسَنَةً وَإِنَّھُ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ * ٱجْتَبَاهُ وَھَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

- ١٢٠}ثُمَّ أَوْحَیْنَآ إِلَیْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ* ٱلصَّالِحِینَ 
  . النحل١٢٣

وقد قصدنا ذكر الآیة في سیاقھا القرآني، حتى نعرف مقاصد الشریعة من 
. المسألة المطروحة للبحث، وسیكتشف القارئ معنا، زیف الفكر الوھابي وخیالاتھ

  ). ولم یك من المشركین: (ونبدأ بتفسیر الجزء الّذي بنى علیھ المصنف قضیتھ، وھو
وھاب في التفسیر، أن ھذا الجزء من الآیة، یعتبر ابن كثیر، إمام ابن عبد ال

  :فیقول. تفسیر لمعنى الحنفیة
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یمدح تبارك وتعالى عبده ورسولھ وخلیلھ إبراھیم إمام الحنفاء ووالد الأنبیاء، "
إِنَّ إِبْرھِٰیمَ كَانَ أُمَّةً قَـنِٰتًا لِلَّھِ {: ویبرئھ من المشركین ومن الیھودیة والنصرانیة، فقال

: ھو الخاشع المطیع، والحنیف: فھو الإمام الذي یقتدى بھ، والقانت: ما الأمةفأ} حَنِیفًا
  "}وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ{: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحید، ولھذا قال

أنھ كان حنیفا، في عقیدتھ، منحرفا عن : معناھا} وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ{فقولھ 
فأین ھذا التفسیر، من قضیة تكثیر سواد . إلى التوحیدالشرك، مائلا عنھ، 

  .المشركین؟؟؟
أمّا القرطبي، فإنھ لم یفسّر المقطع المعني بالأمر إطلاقا، ولكنھ، كما سنرى 

  ".مَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینََ": ، وھو١٢٣فسّر المقطع الآخر من الآیة 
تكثیر :  المسألة الھامّةفلو كان المقطع الذي ذكره ابن عبد الوھاب، یعني ھذه

  .سواد المشركین، لما أھمل القرطبي ذكره، ولأفرد لھ ما یستحق من التفسیر
وفي البحر المحیط، جرى صاحبھ مجرى التفاسیر السابقة، بأن مرّ على 

  :المقطع، مرور الكرام، حیث قال
لما أبطل تعالى مذاھب المشركین في ھذه السورة من إثبات الشركاء الله، "

طعن في نبوّة رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وتحلیل ما حرّم، وتحریم ما أحل، وال
وكانوا مفتخرین بجدھم إبراھیم علیھ السلام مقرین بحسن طریقتھ ووجوب الاقتداء 
بھ، ذكره في آخر السورة وأوضح منھاجھ، وما كان علیھ من توحید االله تعالى ورفض 

وأیضاً فلما جرى ذكر الیھودیین .  الاقتداء بھالأصنام، لیكون ذلك حاملاً لھم على
  ".طریقة إبراھیم لیظھر الفرق بین حالھ وحالھم، وحال قریش

  .فأین قضیّة تكثیر السواد التي تغنى بھا ابن عبد الوھاب في ھذا الفصل؟؟
  :وفي تفسیر أبو السعود، ننقل منھ ما یلي

زتھ من الفضائل البشریةِ ما لا تكاد على حیالھ لحیا} إِنَّ إِبْرٰھِیمَ كَانَ أُمَّةً{"
 : توجد إلا متفرّقةً في أمة جمّةً حسبما قیل

  أن یجمع العالَمَ في واحدِ               لیس على االله بمستَنْكَر  
وھو رئیسُ أھل التوحید وقدوةُ أصحابِ التحقیق جادل أھلَ الشرك وألقمھم 

ل مذاھبَھم الزائفةَ بالبراھین القاطعة الحجرَ ببـینات باھرةٍ لا تُبقي ولا تذر، وأبط
ھي : وقیل. والحُججِ الدامغة، أو لأنھ علیھ السلام كان مؤمناً وحده والناسُ كلُّھم كفارٌ

فُعْلة بمعنى مفعول كالرُّحلة والنُّخبة، من أمّھ إذا قصده أو اقتدىٰ بھ فإن الناسَ كانوا 
وإیرادُ ذكره علیھ } ـٰعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاإِنّى جَ{: یقصِدونھ ویقتدون بسیرتھ لقولھ تعالى

السلام عَقیبَ تزیـیفِ مذاھبِ المشركین من الشرك والطعنِ في النبوة وتحریمِ ما أحلھ 
االله تعالى للإیذان بأن حقِّیةَ دینِ الإسلام وبطلانَ الشرك وفروعِھ أمرٌ ثابت لا ریب فیھ 

مائلاً عن كل دینٍ باطل إلى الدین الحقِّ غیرَ } حَنِیفاً{ه مطیعاً لھ قائماً بأمر} قَـنِٰتًا لِلَّھِ{
في أمر من أمور دینھم أصلاً وفرعاً صرح } وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ{زائلٍ عنھ بحال 

نحن على ملة أبـینا إبراھیمَ بل : بذلك مع ظھوره لا رداً على كفار قریشٍ فقط في قولھم
في افترائھم وادعائھم أنھ علیھ } عُزَیْرٌ ٱبْنُ ٱللَّھِ{: ولھمعلیھم وعلى الیھود المشركین بق
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مَا كَانَ إِبْرھِٰیمُ یَھُودِیّا وَلاَ {: الصلاة والسلام كان على ما ھم علیھ كقولھ سبحانھ
یم إذ بھ ینتظم أمر إیراد التحر} نَصْرَانِیّا وَلَكِن كَانَ حَنِیفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ

  ".والسبت سابقاً ولاحقاً
أین قضیّة تكثیر سواد المشركین، : ونفس السؤال نوجھھ إلى ابن عبد الوھاب

التي یتحدّث بھا، وجعلھا أصلا من أصول التوحید، ومرتبة من مراتب التحقیق في 
  .التوجید؟؟؟

  :وأمّا الزمخشري في الكشاف، فقد ذكر في تفسیر المقطع
  "لكفار قریش في زعمھم أنھم على ملة أبیھم إبراھیمونفى عنھ الشرك تكذیباً "

  :ونختم بالرازي، الذي ذكر في تفسیره ما یلي
أنھ كان من الموحدین في الصغر : معناه} وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ{: قولھ" 

والكبر والذي یقرر كونھ كذلك أن أكثر ھمتھ علیھ السلام كان في تقریر علم الأصول 
: البقرة(} رَبّيَ ٱلَّذِى یُحْىِ وَیُمِیتُ{: ثبات الصانع مع ملك زمانھ وھو قولھفذكر دلیل إ

ثم ) ٧٦: الأنعام(} لا أُحِبُّ ٱلاْفِلِینَ{: ثم أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقولھ) ٢٥٨
كسر تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أن ألقوه في النار، ثم طلب من االله أن یریھ كیفیة 

 لیحصل لھ مزید الطمأنینة، ومن وقف على علم القرآن علم أن إبراھیم إحیاء الموتى
  ".علیھ السلام كان غارقاً في بحر التوحید

فھذا تفسیر ستة من أئمّة التفسیر، من مختلف المذاھب التفسیریة، لم یذكر أيّ 
واحد منھم، مسألة تكثیر سواد المشركین، وأنھا مرتبة من مراتب التحقق في التوحید، 

  .أنھا شرط من شروط العقیدة الصحیحةو
والسبب في عدم ذكر الأئمة ھذه المسألة، أنھم لم یرووا عن السلف الصالح، 

فلا ابن عباس، ولا مجاھد، . ما یفید ھذا المعنى، ولم یحمّلوا ھذا المقطع، تلك القضیّة
، ولا ولا قتادة، ولا طاووس، ولا مسروق، ولا سعید، ولا ابن عطیة، ولا ابن العربي

القاضي عیاض، ولا أيّ واحد من السلف والخلف قال بھذا التفسیر، ولا أحد من الأئمّة 
. مسألة تكثیر سواد المشركین" وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ: "والعلماء، حمّل ھذا المقطع

فمن أین جاءت ھذه الفكرة إلى ابن عبد الوھاب؟؟؟ لا بدّ أنھا وھم وخیال من عنده، 
وكأن التوحید بحاجة إلى ھذا الشرط . ن یقنعنا بھا، ویدلّل علیھا من القرآنأحبّ أ

  .الجدید، وكأن تحقیقھ لا یتم إلا بھذه المسألة
: ھذا الإفك والوھم والخیال، المسمى: إن التوحید الذي تكون مرتبة من مراتبھ

عة خارجة ھو بد. تكثیر سواد المشركین، ھو توحید وھابي لا علاقة لھ بأمّة الإسلام
عن الصراط المستقیم، لم یقل بھا، لا الرسول علیھ الصلاة والسلام، ولا السلف من 

  .بعده رضوان االله علیھم أجمعین
وأنت تتتبع ابن عبد الوھاب في فكره وكلماتھ، تصیبك الدھشة من اختیاراتھ، 

ولك مثل . فلیس ھناك أي منطق فكري، ولا أي تبریر عقلاني موضوعي. وأسبابھا
اضح وضوح الشمس في یوم صیف حار، نسوقھ إلیك من تفسیر الرازي للآیة و

  :یقول الرازي بتصرّف. الكریمة من سورة النحل
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 : واعلم أنھ تعالى وصف إبراھیم علیھ السلام بصفات" 
  ....أنھ كان أمة: الصفة الأول
  ......كونھ قانتاً الله: الصفة الثانیة
  ...... كونھ حنیفاً: الصفة الثالثة

  } وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ{: قولھ: الصفة الرابعة
  ...... }شَاكِراً لاّنْعُمِھِ{: قولھ: الصفة الخامسة
  ..... أي اصطفاه للنبوة} ٱجْتَبَـٰھُ{: قولھ: الصفة السادسة
  ........ }وَھَدَاهُ إِلَىٰ صِرٰطٍ مُّسْتَقِیمٍ{: قولھ: الصفة السابعة
  ....... }وَءاتَیْنَـٰھُ فِى ٱلْدُّنْیَا حَسَنَةً{: قولھ: الصفة الثامنة

  ."}وَإِنَّھُ فِى ٱلاْخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ{: قولھ: الصفة التاسعة
فباالله علیك أیّھا القارئ، انظر كیف، من جملة تسعة صفات وصف االله بھا 

؟ لماذا ھذا لماذا؟. إبراھیم، اختار ابن عبد الوھاب صفة واحدة وھي المتعلقة بالشرك
الإصرار على ذكر الشرك في كل موقع، بمناسبة، وبغیر مناسبة؟؟؟ لماذا ھذا الھذیان 

عقیدة صادقة صریحة قبل القرآن والحدیث، : بالشرك؟؟؟ لأنّ ابن عبد الوھاب یعتقد
. أن المسلمین كلّھم مشركون في زمانھ، وأنھ علیھ مسؤولیة إنقاذ الإسلام من الشرك

لل بالقرآن على عقیدتھ، ثمّ یبحث في القرآن عن كلّ دلیل، یؤیّد دعواه وأنھ علیھ أن ید
إلى التوحید الخاصّ بفھمھ، توحید لھ شروط خاصّة ومراتب خاصّة، لم یقل بھا 

ھذا منھج السلف : ثمّ یقول لك. الرسول ولا الصحابة ولا التابعین ولا تابع التابعین
  .الصالح؟؟؟

 من النحل التي ١٢٣لنحل، والمقصود الآیة لننتقل إلى تفسیر بقیة آیات ا
  :قال تعالى. تتضمّن مقطعا شبیھا بالمقطع الأوّل

 .}ثُمَّ أَوْحَیْنَآ إِلَیْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ{
  :قال القرطبي في تفسیره

كما علّم إبراھیمَ جبریل علیھما أمِر بإتباعھ في مناسك الحج : قال ابن عمر" 
  . السلام

  . أمِر بٱتباعھ في التبرؤ من الأوثان والتزین بالإسلام: وقال الطبري
أمِر باتباعھ في جمیع ملتھ إلا ما أمر بتركھ؛ قالھ بعض أصحاب : وقیل

والصحیح الإتباع في عقائد الشرع دون الفروع؛ . الشافعي على ما حكاه الماوردي
  )."٤٨: المائدة(} لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً {:لقولھ تعالى

  :وقال صاحب البحر المحیط
جمیع ملتھ إلا ما أمر : في الإسلام، وعنھ أیضاً: قال قتادة. وإتباع ملتھ" 

  . بتركھ
  .مناسك الحج: وعن عمرو بن العاص

لّ جَعَلْنَا مِنكُمْ لِكُ{: الصحیح عقائد الشرع دون الفروع لقولھ: وقال القرطبي
  } شِرْعَةً وَمِنْھَـٰجاً
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  . في التبري من الأوثان: وقیل
وقال قوم كان على شریعة إبراھیم، ولیس لھ شرع ینفرد بھ، وإنما المقصود 

  . من بعثتھ إحیاء شرع إبراھیم علیھ السلام
وھذا القول ضعیف، لأنھ وصف إبراھیم في ھذه : قال أبو عبد االله الرازي

  . اتبع ملة إبراھیم، كان المراد ذلك:  بأنھ ما كان من المشركین، فلما قالالآیة
النبي صلى االله علیھ وسلم إنما نفى الشرك وأثبت التوحید بناء على : فإن قیل

أن اتبع، على ھذا : الدلائل القطعیة، وإذا كان كذلك لم یكن متابعاً لھ، فیمتنع حمل قولھ
  . التي یصح حصول المتابعة فیھاالمعنى، فوجب حملھ على الشرائع

یحتمل أن یكون المراد متابعتھ في كیفیة الدعوة إلى التوحید، وھي أن ): قلت(
یدعو إلیھ بطریق الرفق والسھولة، وإیراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثیرة على ما 

  .  انتھى.ھو الطریقة المألوفة في القرآن
ي تقتضیھ دلائل العقول لا یمتنع أنْ یوحي ولا یحتاج إلى ھذا، لأنّ المعتقد الذ

قُلْ إِنَّمَا یُوحَىٰ إِلَىَّ {: ألا ترى إلى قولھ تعالى. لتظافر المعقول والمنقول على اعتقاده
فلیس اعتقاد الوحدانیة بمجرد الوحي فقط، وإنما تظافر المنقول } أَنَّمَا إِلَـٰھُكُمْ إِلَـٰھٌ وٰحِدٌ

وكذلك ھنا أخبر تعالى أنّ إبراھیم لم یكن مشركاً، . قلعن االله في ذلك مع دلیل الع
وأمر الرسول بإتباعھ في ذلك، وإن كان انتفاء الشرك لیس مستنده مجرد الوحي، بل 

 ".الدلیل العقلي والدلیل الشرعي تظافراً على ذلك
  :وقال الرازي في تفسیره

لعالیة واعلم أنھ تعالى لما وصف إبراھیم علیھ السلام بھذه الصفات ا" 
 : وفیھ مباحث} ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرھِٰیمَ حَنِیفًا{: الشریفة قال

إن النبـي صلى االله علیھ وسلم كان على شریعة : قال قوم: البحث الأول
إبراھیم علیھ السلام، ولیس لھ شرع ھو بھ منفرد، بل المقصود من بعثتھ علیھ السلام 

ع إبراھیم علیھ السلام وعول في إثبات مذھبھ على ھذه الآیة وھذا القول إحیاء شر
ضعیف، لأنھ تعالى وصف إبراھیم علیھ السلام في ھذه الآیة بأنھ ما كان من 

 . كان المراد ذلك} ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرھِٰیمَ{: المشركین، فلما قال
ثبت التوحید بناء على النبـي صلى االله علیھ وسلم إنما نفى الشرك وأ: فإن قیل

على ھذا } إِنْ أَتَّبِعُ{: الدلائل القطعیة وإذا كان كذلك لم یكن متابعاً لھ فیمتنع حمل قولھ
 . المعنى فوجب حملھ على الشرائع التي یصح حصول المتابعة فیھا

یحتمل أن یكون المراد الأمر بمتابعتھ في كیفیة الدعوة إلى التوحید وھو : قلنا
 بطریق الرفق والسھولة وإیراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثیرة على أن یدعو إلیھ

  ."ما ھو الطریقة المألوفة في القرآن
ھل ھناك ما : فتمعّن یا أخي في ھذه التفاسیر، واقرأھا جیّدا، وقل لي بربّك

ھل ھذه القضیة مطروحة في ھذه . یستدعي ذكر مسألة تكثیر سواد المشركین؟؟
  .ات؟؟؟المقاطع من الآی
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وحتى نعطي ابن عبد الوھاب كلّ الفرص المتاحة أمامھ لتبریر مقاصده، فإننا 
في القرآن فوجدناه قد ذكر خمس مرات، " وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ: "تتبعنا ھذا المقطع

  :ومرات أخرى بصیغ متقاربة، وھي
لْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ وَقَالُواْ كُونُواْ ھُوداً أَوْ نَصَارَىٰ تَھْتَدُواْ قُلْ بَ{
  . البقرة١٣٥}ٱلْمُشْرِكِینَ
مَا كَانَ إِبْرَاھِیمُ یَھُودِیّاً وَلاَ نَصْرَانِیّاً وَلَكِن كَانَ حَنِیفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ {
  . آل عمران٦٧}ٱلْمُشْرِكِینَ
 آل ٩٥} إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَقُلْ صَدَقَ ٱللَّھُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ {

  .عمران
إِنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ حَنِیفاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ {
  . الأنعام٧٩}ٱلْمُشْرِكِینَ 
 قِیَماً مِّلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ قُلْ إِنَّنِي ھَدَانِي رَبِّيۤ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ دِیناً{

  .الأنعام١٦١}مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ
شَاكِراً لأَنْعُمِھِ * إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّھِ حَنِیفاً وَلَمْ یَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ {

یْنَاهُ فِي ٱلْدُّنْیَا حَسَنَةً وَإِنَّھُ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ وَآتَ* ٱجْتَبَاهُ وَھَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 
- ١٢٠}ثُمَّ أَوْحَیْنَآ إِلَیْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ* ٱلصَّالِحِینَ 

  . النحل١٢٣
وَاتِ وَٱلأَرْضِ وَھُوَ یُطْعِمُ وَلاَ یُطْعَمُ قُلْ قُلْ أَغَیْرَ ٱللَّھِ أَتَّخِذُ وَلِیّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَا{

  . الأنعام١٤}إِنِّيۤ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكَینَ
 لَیُوحُونَ إِلَىۤ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّھِ عَلَیْھِ وَإِنَّھُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّیَاطِینَ{

  . الأنعام١٢١}أَوْلِیَآئِھِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوھُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
  . یونس١٠٥}وَأَنْ أَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ{
* مُرُّونَ عَلَیْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ وَكَأَیِّن مِّن آیَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ یَ{

أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِیَھُمْ غَاشِیَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّھِ أَوْ * وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِٱللَّھِ إِلاَّ وَھُمْ مُّشْرِكُونَ 
 سَبِیلِيۤ أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّھِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ أَنَاْ قُلْ ھَـٰذِهِ* تَأْتِیَھُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ 

  . یوسف١٠٨-١٠٥}وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّھِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ
ا ذٰلِكَ وَمَن یُعَظمْ حُرُمَاتِ ٱللَّھِ فَھُوَ خَیْرٌ لَّھُ عِندَ رَبھِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلأَنْعَامُ إِلاَّ مَ{

حُنَفَآءَ للَّھِ غَیْرَ * یُتْلَىٰ عَلَیْكُمْ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ 
مُشْرِكِینَ بِھِ وَمَن یُشْرِكْ بِٱللَّھِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُھُ ٱلطَّیْرُ أَوْ تَھْوِي بِھِ ٱلریحُ 

  . الحج٣١- ٣٠}سَحِیقٍفِي مَكَانٍ 
إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّيۤ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْھُدَىٰ {

 وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤ أَن یُلْقَىٰ إِلَیْكَ ٱلْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلاَ* وَمَنْ ھُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ 
وَلاَ یَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ ٱللَّھِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَیْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ * تَكُونَنَّ ظَھیراً لِّلْكَافِرِینَ 

 إِلاَّ وَلاَ تَدْعُ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھاً آخَرَ لاَ إِلَـٰھَ إِلاَّ ھُوَ كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ* وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ 
  . القصص٨٨- ٨٥}وَجْھَھُ لَھُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ
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مِنَ ٱلَّذِینَ * مُنِیبِینَ إِلَیْھِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِیمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ {
  . الروم٣٢-٣١}ونَفَرَّقُواْ دِینَھُمْ وَكَانُواْ شِیَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُ

وإذا ما تتبعنا تفسیر ھذه الآیات، وسیاقاتھا القرآنیة، علمنا أن استثناء إبراھیم 
من المشركین، ھو استثناء معرفي عقائدي، باعتبار مرتبة التحقق في التوحید التي 

فھو علیھ السلام، بلغ مرتبة في التوحید والتعظیم والتقدیس الله، . بلغھا أبو الأنبیاء
، موحدا الله كأنھ یراه، كأنھ یشاھده، لو رآه لما تبدّل توحیده، ولو رآه لما أنكر من جعلتھ

النبي إبراھیم، تحقق في التوحید، وبلغ أعلى مراتب التقدیس، بجھاده . اعتقاده شیئا
لنفسھ، ونجاحھ في كلمات الابتلاء، فجرّد توحیده من الشرك، ولم یعد ینسب إلى 

ا، لأنھ تمایز عنھم جملة وتفصیلا، وإذا كان الناس، عامّة المشركین نسبة معرفیة أبد
الناس، لا یؤمنون باالله، إلا وھم مشركون بھ معرفیا، نظرا لتباعد درجة التحقق عنھم، 
ونظرا للشوائب الشركیة التي ما انفكت عنھا قلوبھم، ونظرا لتفاضلھم في حب الدنیا 

وَمَا " شركیة أمام التوحید الصحیحوالھوى والنفس، والأھل والزوجة، وكلّھا مظاھر 
،، إذا كان الناس ھكذا توحیدھم، مخلوط غیر "یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِٱللَّھِ إِلاَّ وَھُمْ مُّشْرِكُونَ

خالص، فإن أبانا إبراھیم، تحقق في توحیده، وخرج عن العامّة الذین أشركوا رغم 
رَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ حَنِیفاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ إِنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَ{: إیمانھم

  . الأنعام٧٩}ٱلْمُشْرِكِینَ
بل إن تفرّده ھذا في التوحید، جعلھ أمّة وحده، متمیّزا عن الناس، وأمر االله 

وَأَنْ أَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً {: تعالى نبیّھ وحبیبھ محمّد باتباعھ، والتمیّز عن المشركین
  . یونس١٠٥}لاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَوَ

كما أمرنا نحن بإتباع نھجھ القویم في تحقیق التوحید وتجریده عن كل شرك 
 لیس بشرك جليّ یخرج من الإسلام، بل ھو شرك ةالمرتبمعرفي، لأن الشرك في ھذه 

  :یدخفيّ نفساني خیالي معرفي، یمنع الكشف والمشاھدة، أي یمنع التحقق في التوح
مِنَ ٱلَّذِینَ * مُنِیبِینَ إِلَیْھِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِیمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ {

  . الروم٣٢-٣١}فَرَّقُواْ دِینَھُمْ وَكَانُواْ شِیَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ
في التوحید، ما قالھ والدلیل على أن التمیّز عن المشركین ھو من التحقق 

  :تعالى
* وَٱلَّذِینَ ھُم بِآیَاتِ رَبَّھِمْ یُؤْمِنُونَ * إِنَّ ٱلَّذِینَ ھُم مِّنْ خَشْیةِ رَبِّھِمْ مُّشْفِقُونَ {

رَبِّھِمْ وَٱلَّذِینَ یُؤْتُونَ مَآ آتَواْ وَّقُلُوبُھُمْ وَجِلَةٌ أَنَّھُمْ إِلَىٰ * وَٱلَّذِینَ ھُم بِرَبِّھِمْ لاَ یُشْرِكُونَ 
  . المؤمنون٦٠-٥٧}رَاجِعُونَ

فقد جعل االله عدم الانتماء للشرك خصلة من خصال الإیمان، وصفة من 
صفاتھم، كما صفة إبراھیم ومحمّد، ولا یعني الشرك ھنا عبادة الأصنام، لأنھم 
تجاوزوا ھذه المرحلة، حتى وصلوا إلى مرحلة الخشیة والإشفاق، ورؤیة الآیات 

أي الكشف الرباني لآیاتھ، وانعدام الشرك، بمعنى التوحید على والإیمان بھا، 
  . المشاھدة، لا على الخیال والوھم والفكر والجدل

  :قال صاحب البحر المحیط
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لیس المراد منھ الإیمان بالتوحید ونفي الشرك الله لأن ذلك داخل في : وقیل"
المراد نفي الشرك للحق وھو أن یخلصوا في } وَٱلَّذِینَ ھُم بِـئَایَـتِٰ رَبَّھِمْ یُؤْمِنُونَ{قولھ 

  .العبادة لا یقدم علیھا إلا لوجھ االله وطلب رضوانھ
ترتیب ھذه الصفات في نھایة الحسن، لأن الأولى : وقال أبو عبد االله الرازي

دلت على حصول الخوف الشدید الموجب للاحتراز، والثانیة على تحصیل الإیمان 
اء في الطاعة، والرابعة على أن المستجمع لھذه الصفات باالله، والثالثة على ترك الری

  ".الثلاثة یأتي بالطاعات مع خوف من التقصیر وھو نھایة مقامات الصدیقین انتھى
  :وقال الرازي في تفسیره

ولیس المراد منھ الإیمان بالتوحید } وَٱلَّذِینَ ھُم بِرَبّھِمْ لاَ یُشْرِكُونَ{: قولھ"
بل } وَٱلَّذِینَ ھُم بِـئَایَـتِٰ رَبَّھِمْ یُؤْمِنُونَ{: ن ذلك داخل في قولھونفي الشریك الله تعالى لأ

المراد منھ نفي الشرك الخفي، وھو أن یكون مخلصاً في العبادة لا یقدم علیھا إلا لوجھ 
  ."االله تعالى وطلب رضوانھ واالله أعلم

أنھا وقد جعل المصنف ھذه الآیة مرتبة من مراتب التوحید، ونحن لا ننكر 
فالشارح الخضیر، احتار في فھم معنى . كذلك، ولكننا لا ننطلق من نفس المنطلق

الشرك المشار إلیھ في الآیة ومقصد المصنف منھ، وناقش في ذلك الشراح في 
  :نظریّتھم، حیث قال

ولكن في النفس شئ من الكلام السابق خصوصا ما صرح بھ الحفیدان من أن "
  .  الشرك الأصغرالمقصود من التحقیق ھنا ترك

لیس نفیا محضا إنما نفي ) لا یشركون(والذي یظھر لي أن النفي ھنا في قولة 
یراد بھ الإثبات أي لا یشركون لكمال توحیدھم وتعلقھم باالله ولمبالغة بعدھم عن 

وسبب ھذا الكلام أن ترك الشرك الأصغر لیس من باب تحقیق التوحید بل من . الشرك
  .حید الواجبباب الإتیان بأصل التو

تحمل على الشرك الخفي حسب اختیار ) لا یشركون(وقد یحتمل أن قولھ 
، أو أنھا من باب الاستدلال )وھو تقسیمھ الشرك إلى أكبر وأصغر وخفي(المصنف 

على ما ھو أصغر ) ولا أعني الشرك الأكبر بل كل شيء لھ أكبر وأصغر(بالأكبر 
  .منھ

نفي ذلك عن إبراھیم علیة السلام في قولھ أو یقال أن نفي الشرك عنھم ھنا مثل 
ولا (ومثل نفیھ عن الرسول علیھ الصلاة والسلام في قولھ ) ولم یك من المشركین(

  ) تكونن من المشركین
أنھ نفى أن یقع منھم شرك في أي ) ٧٨ص(أو یحمل على كلام الحفید سلیمان 

في البعد عن الشرك، وقت من الأوقات أھـ، أي لا یتصور منھم الشرك بل ھم الغایة 
ومما یدل على أنھ لا یراد بھ الوقوع في الشرك الأصغر قول الحفید عبد الرحمن في 
أول الباب أن تحقیق التوحید ھو ترك شوائب الشرك ولم یصرح بأنھ ترك الشرك 
الأصغر وتفسیر الحفید عبد الرحمن أقرب لروح الباب ویمكن أن یفسر بھ كلام 

  .ن الأشكال وتتضح المسألةالمصنف ومن ثَم نخرج م
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ویكون الشیخ عبد الرحمن رحمھ االله بلغ الغایة في الدقة في تعبیراتھ حینما قال 
ولم یقل الشرك عندما ذكر مراتب تحقیق التوحید في مقدمة الباب، ) شوائب الشرك(

ترك ھذه اللفظة المتقنة الدقیقة وتابع الحفید سلیمان ) ٦١ص(لكن عندما شرح الآیة 
  "حھا، ولا أدري لماذا تنازل عن ھذه الدقة ولم ینوّه عنھا في شرح الآیة؟في شر

وھذا الكلام للشارح الخضیر، یدلّ دلالة لا لبس فیھا، على أن الوھابیین 
یتخبطون في مسألة الشرك، كبیره وصغیره وخفیّھ، وشوائبھ، ولا یستقرّ لھم رأي 

ر یخالفھم جمیعا، وینتھي بالحیرة أبدا، حیث نلامس الشراح یخالفون أستاذھم، والخضی
والسبب في ذلك، فقدانھم لرؤیة صحیحة للتوحید وتحقیقھ، وللشرك . والسؤال

وأقسامھ، ومن عرف معنى تحقیق التوحید، لعرف أن المسألة، كلّ المسألة، في الخیال 
الّذي یدخل على الموحّد، فیعطیھ صورة عن االله سبحانھ وتعالى، فمن ھذا الباب یدخل 

لشرك، والمحقق لا یشرك باالله، لأنھ یعبده على الصورة التي أراه إیاھا، بقلبھ وسرّه، ا
ومن ارتقى " والله المثل الأعلى: "وھذه الصورة لیست شركیة، بل ھي مثالیة، من باب

من الموحدین یعبد االله على المشاھدة القلبیة، بلا تجسیم ولا تعطیل ولا تشبیھ، من باب 
ھو باب التجرید والعجز عن الإدراك، وھو قبلة الموحدین، فلا و" لیس كمثلھ شيء"

  .رؤیة الخلق والنفس: حقیقة إلا حقیقتھ سبحانھ، ویسقط دونھ كلّ شيء
فالشرك في ھذه المقامات لا یعدو أن یكون خیالات تصاحب الحقائق، ونفي 

لتالي، الشرك ھو نفي للخیالات التي تصاحب صورتك الذھنیة عن االله تعالى، ونفي با
لكلّ تنقیص لحق االله في صفاتھ وأفعالھ، لأن ھذا التوحید الصحیح یتطلب تعظیما 
وتقدیسا الله سبحانھ، ومن ھذا الباب غلط النصارى وأشركوا بالتثلیث، كما أشرك قبلھم 

وھذا النوع من الشرك .  الیھود بالتجسیم والتشبیھ، ولیس بقولھم العزیر ابن االله فقط
فھو الشرك " وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِٱللَّھِ إِلاَّ وَھُمْ مُّشْرِكُونَ : "لكریمةھو مصداق الآیة ا

  .الخفيّ المصاحب للتوحید
مسألة تكثیر سواد المشركین لا علاقة لھا فانظر عزیزي القارئ، كیف أن 

، وأن ما ذكره ابن عبد الوھاب، لا یعدو أن بھذه الآیات، لا من قریب ولا من بعید
  .، ترھات وخیالات، لا أساس لھا من العلم والھديیكون

إن : إلا أننا قبل أن نختم ھذا الفصل، سنریح أتباع ابن عبد الوھاب، ونقول لھم
العلماء ذكروا مسألة تكثیر سواد المشركین في معرض تفسیرھم لآیات أخر، قال 

  :تعالى
فُسِھِمْ قَالُواْ فِیمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ إِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ ٱلْمَلائِۤكَةُ ظَالِمِيۤ أَنْ{

فِي ٱلأَرْضِ قَالْوۤاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّھِ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُواْ فِیھَا فَأُوْلَـئِٰكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ 
 وَٱلْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً إِلاَّ ٱلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ ٱلرجَالِ وَٱلنسَآءِ* وَسَآءَتْ مَصِیراً 

وَمَن * فَأُوْلَـئِٰكَ عَسَى ٱللَّھُ أَن یَعْفُوَ عَنْھُمْ وَكَانَ ٱللَّھُ عَفُوّاً غَفُوراً * وَلاَ یَھْتَدُونَ سَبِیلاً 
جْ مِن بَیْتِھِ مُھَاجِراً یُھَاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یَجِدْ فِي ٱلأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِیراً وَسَعَةً وَمَن یَخْرُ

إِلَى ٱللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ یُدْرِكْھُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ ٱللَّھِ وَكَانَ ٱللَّھُ غَفُوراً 
  . النساء١٠٠- ٩٧}رَّحِیماً

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 138 

  :وإلیك تفسیر ابن كثیر لھذه الآیات
: یوة وغیره، قالاحدثنا عبد االله بن یزید المقرىء، حدثنا ح: قال البخاري" 

قطع على أھل المدینة بعث، فاكتتبت : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال
: فیھ، فلقیت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرتھ، فنھاني عن ذلك أشد النھي، ثم قال

أن ناساً من المسلمین كانوا مع المشركین یكثرون سواد أخبرني ابن عباس 
 یأتي السھم فیرمى بھ فیصیب لى االله علیھ وسلم،المشركین على رسول االله ص

إِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّـٰھُمُ ٱلْمَلَـئِكَةُ ظَـٰلِمِى {أحدھم، فیقتلھ أو یضرب عنقھ فیقتل، فأنزل االله 
  . ، وراه اللیث عن أبي الأسود}أَنفُسِھِمْ

حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أبو أحمد یعني : وقال ابن أبي حاتم
لزبیري، حدثنا محمد بن شریك المكي، حدثنا عمرو بن دینار عن عكرمة، عن ابن ا

كان قوم من أھل مكة أسلموا وكانوا یستخفون بالإسلام، فأخرجھم : عباس، قال
كان أصحابنا : قال المسلمون. المشركون یوم بدر معھم، فأصیب بعضھم بفعل بعض

نَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّـٰھُمُ ٱلْمَلَـئِكَةُ ظَـٰلِمِى إِ{ھؤلاء مسلمین وأكرھوا فاستغفروا لھم، فنزلت 
: قال. فكتب إلى من بقي من المسلمین بھذه الآیة لا عذر لھم: قال. الآیة} أَنفُسِھِمْ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَقُولُ {فخرجوا، فلحقھم المشركون، فأعطوھم الفتنة، فنزلت ھذه الآیة 
  . الآیة] ٨:البقرة[}ءامَنَّا بِٱللَّھِ

نزلت ھذه الآیة في شباب من قریش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة : قال عكرمة
منھم علي بن أمیة بن خلف وأبو قیس بن الولید بن المغیرة وأبو العاص بن منبھ بن 

  . الحجاج والحارث بن زمعة
نزلت في ناس من المنافقین تخلفوا عن رسول االله صلى االله : قال الضحاك
رجوا مع المشركین یوم بدر فأصیبوا فیمن أصیب، فنزلت ھذه علیھ وسلم بمكة وخ

الآیة الكریمة عامة في كل من أقام بین ظھراني المشركین، وھو قادر على الھجرة 
ولیس متمكناً من إقامة الدین فھو ظالم لنفسھ مرتكب حراماً بالإجماع، وبنص ھذه 

أي بترك الھجرة }  ٱلْمَلَـئِكَةُ ظَـٰلِمِى أَنفُسِھِمْإِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّـٰھُمُ{: الآیة، حیث یقول تعالى
قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِى {أي لم مكثتم ھا ھنا وتركتم الھجرة } قَالُواْ فِیمَ كُنتُمْ{

قَالْواْ أَلَمْ تَكُنْ {أي لا نقدر على الخروج من البلد، ولا الذھاب في الأرض } ٱلاْرْضِ
حدثنا محمد بن داود بن سفیان، حدثني یحیى : الآیة، وقال أبو داود} ةًأَرْضُ ٱللَّھِ وٰسِعَ

بن حسان، أخبرنا سلیمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب، حدثني خبیب بن سلیمان عن أبیھ سلیمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، أما 

 : بعد، قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم
 » المشرك وسكن معھ فإنھ مثلھمن جامع«

لما أسر العباس وعقیل ونوفل قال رسول االله صلى االله علیھ : وقال السدي
 : وسلم للعباس
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یا رسول االله، ألم نصل قبلتك، ونشھد شھادتك، : فقال» افد نفسك وابن أخیك«
 ٱللَّھِ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ{، ثم تلا علیھ ھذه الایة »یا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم«قال 

  انتھى."الآیة، وراه ابن أبي حاتم} وٰسِعَةً
ومن ھذا التفسیر عرفنا أن الآیات تتحدّث عمّن عصى االله ورسولھ في 

وھذا الأمر لا ینطبق . الھجرة، وقعد مع الكفار لأسباب مختلفة، مع إمكانیة ھجرتھم
حتى لو قبلنا و. على المسلمین في كلّ مكان ووقت وحین، كما اعتبره ابن عبد الوھاب

: ظاھر الكلام الوھابي، فإن القرطبي یبیّن لنا أن ھؤلاء الّذین كثروا سواد المشركین
  :قال القرطبي. مسلمون، ولیسوا كفارا، وقد ماتوا مسلمین، ولم یموتوا كفارا

سؤال تقریع وتوبیخ، أي أكنتم في أصحاب النبي } فِیمَ كُنتُمْ{: وقول الملائكة"
} كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي ٱلأَرْضِ{: م أم كنتم مشركینٰ وقول ھؤلاءصلى االله علیھ وسل

یعني مكة، اعتذار غیر صحیح؛ إذ كانوا یستطیعون الحیل ویھتدون السبیل، ثم وقفتھم 
ویفید ھذا السؤال والجواب . }أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّھِ وَاسِعَةً{الملائكة على دینھم بقولھم 

ظالمین لأنفسھم في تركھم الھجرة، وإلاَّ فلو ماتوا كافرین لم یقل أنھم ماتوا مسلمین 
لھم شيء من ھذا، وإنما أضرب عن ذكرھم في الصحابة لشدّة ما واقعوه، ولعدم تعیّن 

  ."واالله أعلم. أحدھم بالإیمان، واحتمال ردّتھ
  :ویقول القرطبي في تفسیره للآیة

مُ ٱللَّھِ عَلَیْھِ وَإِنَّھُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَىۤ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ ٱسْ{
  . الأنعام١٢١}أَوْلِیَآئِھِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوھُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

 فدلّت .}إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ{أي في تحلیل المیتة } وَإِنْ أَطَعْتُمُوھُمْ{: قولھ تعالى"
وقد حرَّم االله سبحانھ . الآیة على أن من ٱستحلّ شیئاً مما حرّم االله تعالى صار بھ مُشرِكاً

  . المیتة نصا؛ فإذا قَبل تحلیلھا من غیره فقد أشرك
مشرك مشركاً إذا أطاعھ في إنما یكون المؤمن بطاعة ال: قال ابن العربيّ

الاعتقاد؛ فأما إذا أطاعھ في الفعل وعقده سلیم مستمر على التوحید والتصدیق فھو 
  .".عاصٍ؛ فافھموه

فأین ھذا الكلام من كلام ابن عبد الوھاب وتلامذتھ، الذین ینفخون في ھذه 
ن أنھم وینسبونھا إلى الآیات السابقة، وھم یحسبو) تكثیر سواد المشركین(المسألة 

  :قال الشارح الخضیر. یحسنون صنعا
ومسألة السواد ھي التي یسمیھا بعض العلماء مسألة الموالاة الصغرى ومن "

مخالطة المشركین ومؤانستھم ومساكنتھم وتقدیمھم على المسلمین ومنھا : أمثلتھا
جعلھم رؤساء على المسلمین ومنھا اتخاذھم عمالا عند المسلمین، ومنھا إقامتھم في 
جزیرة العرب كأفراد ضعفاء، أما إقامتھم في جزیرة العرب بقوة وقدرة وسیطرة فھذا 
الدم الأحمر والسم الزعاف والمسألة العظیمة التي لیست من مسألتنا ھنا إنما شأنھا 
آخر، وقد جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضى االله عنھ أنھ أنكر على أبي موسى 

یأیھا الذین (ذ نصرانیا عاملاً وكتب إلیھ بھذه الآیة الأشعري رضى االله عنھ أنھ اتخ
  .ھذا ما یتعلق بھذه الآیة ومرتبتھا) آمنوا لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء
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وھذه فیھا قضیة معاصرة في أفراد الصحوة أو الجماعات أو التیارات أو 
سواد العصرانیین الدول الإسلامیة أنھ لا بد أن تھتم بھذا التحقیق للتوحید بعدم تكثیر 

أو العلمانیین والحداثیین والملحدین بجمیع أصنافھم أو تكثیر سواد الطغاة، فإن ھذا 
نقص في تحقیق توحیدھم فلا بد من عدم تكثیر سوادھم أو الأنس بھم أو مداھنتھم 
ونحو ذلك بل لا بد من البراءة منھم براءة مباعدة وھجر ومجانبة لھؤلاء الملاحدة، 

  )فاتقوا االله ما استطعتم(قدرة والاستطاعة وھذا حسب ال
أما براءة التكفیر والبغض والمعاداة واعتقاد بطلانھم فھذا أصل من أصول 
التوحید لا بد منھ وھو غیر أصل تحقیق التوحید الذي نحن فیھ، فلا بد من التفریق بین 

  انتھى."الاثنین حتى لا نُفھم خطأ، أو یقع الناس في الخطأ
لوط، عامّ شامل، لا یتحرّى الحقیقة، ولا یبحث في أصل المسألة وھذا كلام مخ

وحیثیاتھا، لأن رسول االله صلى االله علیھ وسلّم، لم یعامل الصحابة بھذا الشمول 
والمثال التالي یبرّر ما . والعموم، بتطبیق القرارات والأوامر، دون تبیّن وتفصیل

  :قال االله تعالى. نقولھ
آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَآءَ تُلْقُونَ إِلَیْھِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ یأَٰیُّھَا ٱلَّذِینَ {

كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ منَ ٱلْحَق یُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِیَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّھِ رَبكُمْ إِن كُنتُمْ 
ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَیْھِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَیْتُمْ خَرَجْتُمْ جِھَاداً فِي سَبِیلِي وَ

إِن یَثْقَفُوكُمْ یَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً * وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن یَفْعَلْھُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِیلِ 
لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ *  وَأَلْسِنَتَھُمْ بِٱلسُّوۤءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ وَیَبْسُطُوۤاْ إِلَیْكُمْ أَیْدِیَھُمْ

  . الممتحنة٣-١}أَوْلاَدُكُمْ یَوْمَ ٱلْقِیَامَةِ یَفْصِلُ بَیْنَكُمْ وَٱللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
 :قال ابن كثیر في تفسیره للآیات

سورة الكریمة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك كان سبب نزول صدر ھذه ال"
أن حاطباً ھذا كان رجلاً من المھاجرین، وكان من أھل بدر أیضاً، وكان لھ بمكة أولاد 
ومال ولم یكن من قریش أنفسھم، بل كان حلیفاً لعثمان، فلما عزم رسول االله صلى االله 

ى االله علیھ وسلم علیھ وسلم على فتح مكة لما نقض أھلھا العھد، فأمر النبي صل
فعمد حاطب ھذا فكتب كتاباً » اللھم عم علیھم خبرنا«المسلمین بالتجھیز لغزوھم وقال 

وبعثھ مع قریش إلى أھل مكة، یعلمھم بما عزم علیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
من غزوھم، لیتخذ بذلك عندھم یداً فأطلع االله تعالى على ذلك رسول االله صلى االله علیھ 

م استجابة لدعائھ، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منھا، وھذا بین في ھذا الحدیث وسل
  .المتفق على صحتھ

حدثنا سفیان عن عمھ، أخبرني حسن بن محمد بن علي، : قال الإمام أحمد
أخبرني عبد االله بن أبي رافع وقال مرة إن عبید االله بن أبي رافع أخبره أنھ سمع علیاً 

بعثني رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنا والزبیر والمقداد فقال : ولرضي االله عنھ یق
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بھا ظعینة معھا كتاب فخذوه منھا، فانطلقنا «

ما : تعادي بنا خیلنا حتى أتینا الروضة، فإذا نحن بالظعینة قلنا أخرجي الكتاب، قالت
فأخرجت الكتاب من عقاصھا، :  الثیاب، قالمعي كتاب، قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقین
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فأخذنا الكتاب فأتینا بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم فإذا فیھ من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أناس من المشركین بمكة، یخبرھم ببعض أمر رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

تعجل علي إني لا : قال» یا حاطب ما ھذا ؟«فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
كنت امرأً ملصقاً في قریش ولم أكن من أنفسھم، وكان من معك من المھاجرین لھم 
قرابات یحمون أھلیھم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیھم، أن أتخذ فیھم یداً 
یحمون بھا قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دیني ولا رضاً بالكفر بعد 

 .»إنھ صدقكم«:  رسول االله صلى االله علیھ وسلمالإسلام، فقال
دعني أضرب عنق ھذا المنافق، فقال رسول االله صلى االله علیھ : فقال عمر

اعملوا ما شئتم «: إنھ قد شھد بدراً وما یدریك لعل االله اطلع إلى أھل بدر، فقال«: وسلم
یان بن وھكذا أخرجھ الجماعة إلا ابن ماجھ من غیر وجھ عن سف» فقد غفرت لكم

  ."عیینة بھ
فانظر أخي القارئ كیف تصرّف سیّد الخلق مع ھذه الحادثة، التي تعتبر من 
أبواب الخیانة العظمى الموجبة لأقسى العقوبات، إلا أنھ تفھّم الموقف، وقبل لھ عذرا، 

وھذه الحادثة نفسھا، لو تكرّرت في حیاة ھؤلاء الوھابیین، لاتھم مرتكبھا . وصدّقھ
  .تداد مباشرة، كیف لا وقد اتھم من صدر منھ أقلّ من ھذا؟؟؟بالشرك والار

إن قضیّة تكثیر سواد المشركین، لا علاقة لھا لا : وخلاصة القول في المسألة
ولا . من قریب ولا من بعید بالآیة التي صدّر بھا الفصل الثالث من كتاب التوحید

ن عبد الوھاب وتلامذتھ، علاقة لھا برتب تحقیق التوحید، فھي لیست مرتبة كما ظن اب
  . واالله الموفق. وقد بیّنا أن الآیة، وخاصة المقطع منھا، بعید تفسیرھا عن فھم المصنف

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفھوم التوسل في فكر ابن عبد الوھاب
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  الباب السادس  كتاب التوحید

  
أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربھم { :الآیة الأولى

 ٥٧} ون رحمتھ ویخافون عذابھالوسیلة أیھم أقرب ویرج
  .الإسراء

  
  

  :النص الأول
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

وأراد في نفس الوقت الرد على القبوریة الجھلة  الذین انحرفوا في ذلك، دل "
فیھا الرد على المشركین الذین یدعون (ّعلیھ كلام المصنف حیث قال في المسائل 

في كتابھ كشف الشبھات في أولھ وفي آخره، وقال وقد رد علیھم المصنف ) الصالحین
وأراد الرد على الجاھلین الذین یظنون أنھ اسم لیس لھ  (١١٢صاحب التیسیر ص

النطق بكلمة الشھادة من : معنى، أو قول لیس لھ حقیقة، الذین یظنون أن التحقیق فیھا
تفرد بالملك، وأنھ إلھ ھو الخالق الم غیر اعتقاد القلب، والحاذق منھم یظن أن معنى لا

 ذكر الصنف الثالث وھو من یعرف ولا ١١٣الإقرار بتوحید الربوبیة، وفي ص
  .)یعمل

وفیھا الحجة على من تعلق على الأنبیاء والصالحین  (٩٧وقال في الفتح ص
أي الذین انحرفوا  (أراد الرد على الجھال  ) ٤٢ص( وقال في القرة ) یدعوھم ویسألھم

إلھ إلا   وإقامة الحجة على من غلط في معنى لا٤٢وقال ص ،)دفي تفسیر معنى التوحی
  ".االله من أھل الجھل والإلحاد

  :الملخص
الردّ : یرى الشارح أن معنى الآیة، المقصود المصرّح بھ من المصنف، ھو

  .على كلّ من دعا الأنبیاء والصالحین وسألھم
مشركین والمصنف والشراح یسمون كلّ من دعا الصالحین والأنبیاء بال

  .والجاھلین والقبوریین الجھلة
  .وإنّما كان جعل ھؤلاء حیث انحرفوا في تفسیر معنى التوحید

  
  :النص الثاني
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح
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ومنھا آیة الإسراء بیّن فیھا الرد على المشركین الذین یدعون : قال المصنف" 
المصنف فسر ھذه الآیة كما في الصالحین، ففیھا بیان أن ھذا ھو الشرك الأكبر، و

 إنھ قول المفسرین، أما كلام الشراح : كما قال ابن تیمیة وقال٤٧٠تاریخ نجد ص 
 والإبطال ص ٤٣، والقرة ص٩٩والفتح ص  وھو أكثرھم إطالة،١١٣التیسیر ص(

في معنى الآیة ذكروا فیھا قول ابن مسعود وابن عباس رضى االله عنھما ومن ) ٢٨
ومن المفسرین ما قالھ ابن كثیر والطبري   ومجاھد وعطاء والضحاك،التابعین إبراھیم

وھذه الأقوال كلھا حق، فإن الآیة (ویجمع ذلك كلھ كلام ابن تیمیة قال : الحنفي ثم قال
تعم من كان معبوده عابدا الله من الملائكة أو الجن أو من البشر، والسلف في تفسیرھم 

والآیة خطاب لكل من دعا دون االله تمثیل، یذكرون جنس المراد بالآیة على نوع ال
، وذلك المدعو یبتغي إلى االله الوسیلة، ویرجو رحمتھ ویخاف عذابھ، فكل من مدعوا

دعا میتا أو غائبا من الأنبیاء والصالحین، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غیرھا، فقد 
ھؤلاء كلھم یكونون  ومعلوم أن .تناولتھ ھذه الآیة، كما تتناول من دعا الملائكة والجن

وقالوا إن ھذا  اھـ .)وسائط فیما یقدره االله بأفعالھم، ومع ھذا فقد نھى االله عن دعائھم
  ".المعنى ھو قول جمیع المفسرین

  :الملخص
  .یرى المصنف أن دعاء المشركین الصالحین شرك أكبر

یجمع الشراح على كلام ابن تیمیة في كلامھ على الآیة، حیث یرى أنھا تخص 
 من دعا دون االله مدعوا، وذلك المدعو یبتغي إلى االله الوسیلة، ویرجو رحمتھ، كلّ

  .ویخاف عذابھ
فكلّ من دعا میتا أو غائبا من الأنبیاء والصالحین والملائكة والجن، فقد 

  .تناولتھ ھذه الآیة
ویؤكد ابن تیمیّة أنھ رغم كون ھؤلاء وسائط فیما یقدّره االله بأفعالھم، مع ھذا 

  .ى االله عن دعائھمفقد نھ
  :النص الثالث
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

كیف تكون ھذه الآیة تفسرا للتوحید مع أن المصنف في المسائل قال : مسألة" 
 حیث قال بعد ١١٥بیّن ذلك صاحب التیسیر ص إن ھذه الآیة رد على المشركین؟

 الھ إلا  االله ھو ترك ما فتبین أن معنى التوحید وشھادة أن لا(شرح الآیة في الباب 
علیھ المشركون من دعوة الصالحین والاستشفاع بھم إلى االله في كشف الضر 

إن ھذه الآیة  (٩٧وقال في الفتح ص) وتحویلھ، وأنھ لابد من مفارقة لدین المشركین
وبیان أن التوحید  تقرر معنى التوحید، وأن دعاءھم من دون االله شرك ینافي التوحید،

  : وعلیھ فالمصنف أراد من ھذه الآیة شیئین) ى إلا االله وحدهیُدع أن لا
ونقول أیضا وما ( ـ أن یبین أن من تفسیر التوحید ترك ما علیھ المشركون ١

  .)علیھ الدیمقراطیون والعلمانیون والحداثیون والقومیون وجمیع ملل الكفر المعاصرة
  " .ـ أراد بھا الرد على المشركین الذین انحرفوا في ذلك2
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  :الملخص
ترك ما علیھ : یرى الشارح وبقیة الشراح أن الآیة تبیّن معنى التوحید الّذي ھو

  .المشركون من دعوة الصالحین والاستشفاع بھم إلى االله في كشف الضرّ وتحویلھ
  .والدعاء من دون االله شرك ینافي التوحید

  .والتوحید أن لا یدعى إلا االله وحده
  

  :النص الرابع
  :علي بن خضیر الخضیر: قال الشارح

وفي  ٩٨إنفرد صاحب الفتح ببیان معنى الوسیلة في الآیة فقال ص : مسالة" 
تقربوا إلیھ بطاعتھ ( ونقل عن قتادة قولھ أنھا الطاعة والعمل الصالح )٤٣القرة ص

ونقل عن ) أنھا التوسل بالأعمال الصالحة(ونقل كلام ابن القیم ) والعمل بما یرضیھ
ولم أجده في تفسیر ابن كثیر عند شرح (ل جمیع المفسرین ھكذا قال ابن كثیر أنھ قو

  .فربما أنھ في موضع آخر )آیة الإسراء
وھى الانحراف في مفھوم معنى الوسیلة حیث  :وفیھ قضیة قدیمة معاصرة

یظنھا المبتدعة المعاصرة أن معناھا أن تجعل لك واسطة أي أحد الصالحین الأموات 
 عندوبعضھم یقول أن معناھا أن تدعو االله   وسیلتك في ھذا،یتوسط لك عند االله وھو

بل معنى الوسیلة ما  وكل ھذا انحراف و ضلال، قبر صالح فیكون وسیلتك إلى االله،
  ".ذكره صاحب الفتح ونقل الإجماع علیھ

  
  :الملخص

یرى الشارح أن معنى الوسیلة ھو الطاعة والعمل الصالح، وھو مفھوم اتفق 
  .علیھ المفسرین

ولیست الوسیلة أن تجعل واسطة بینك وبین االله من الصالحین الأموات، 
  .یتوسّط لك عند االله

  
  :التعلیق

من أعجب الشروحات، شرح كھذا الّذي بین أیدینا، حیث یصدر الأحكام 
الخاصة بالتوحید، من اتھام بالشرك والجھل لمن دعا الصالحین والأنبیاء، ثم بعد ذلك 

  .وسیلة؟؟؟ال: یأتي على شرح معنى
: الغرابة ما تزال تلازمنا، حین نعرف أن أحد الشراح الثلاثة تناول شرح كلمة

وباقي الشراح، لم یفعلوا، ولا " إنفرد صاحب الفتح ببیان معنى الوسیلة: " الوسیلة
أدري لماذا؟؟ ھل لأنھم یعلمون أن كلّ المسلمین مفسرین للقرآن، عالمین بالتأویل، 

الوسیلة، كما جاءت، : ؟؟ أم لأنھم یؤمنون بأنھ علینا تمریر اللفظةمتقنین للغة العربیة؟
  .وبلا شرح؟؟؟ أم ھل وجدوا إشكالا في التفسیر، قرّروا الھروب منھ؟؟
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طیّب، لنغضّ الطرف عن ھذه المسألة، ونتجاوزھا إلى تعریف الشارح للفظة 
  :یقول الخضیر. الوسیلة، وكیف قدّمھا لنا

وفي القرة  ٩٨ن معنى الوسیلة في الآیة فقال ص إنفرد صاحب الفتح ببیا" 
  "أنھا الطاعة والعمل الصالح )٤٣ص

وحتى یكون ھذا التعریف . الوسیلة ھي الطاعة والعمل الصالح: في ھذا الكلام
  :متأصّلا، استشھد بالتابعي قتادة وبابن القیّم، حیث قال

ونقل كلام ابن ) تقربوا إلیھ بطاعتھ والعمل بما یرضیھ(ونقل عن قتادة قولھ "
  )" أنھا التوسل بالأعمال الصالحة(القیم 

ثمّ لكي یقفل علینا باب المناقشة والبحث قرّر أن ینقل إلینا الإجماع حول ھذا 
  :التعریف، فقال

ولم أجده في تفسیر (ونقل عن ابن كثیر أنھ قول جمیع المفسرین ھكذا قال "
  ".وضع آخرفربما أنھ في م )ابن كثیر عند شرح آیة الإسراء

والحقیقة المرّة، أنّ تلاعبا وكذبا وتحیلا من الصنف الكبیر، وقع على ھذا 
التعریف، وادعاء لا صدق فیھ، تعرض لھ ھذا التعریف، حتى یغیّر الحقائق، ویجعلنا 

  . نتبنى التعریف الساذج الّذي قالھ صاحب الفتح والقرّة
عوى الإجماع التي وقد كان الشارح الخضیر معذورا، عندما توقف أمام د

ولم أجده في تفسیر ابن كثیر عند شرح : "نقلھا الشارح عن ابن كثیر، وقال الخضیر
وھو صحیح ما قالھ، ولكنھ لیس معذورا حیث لم یفتش عنھ في مكان " آیة الإسراء

ولا ندري ھل أن الخضیر لم یعرف ". فربما أنھ في موضع آخر: " آخر، وھو القائل
یر ابن كثیر، أم أن الشارح لم یذكر دعوى الإجماع؟؟ وإذا موضع الإجماع من تفس

  .كان كذلك، فلربّما في النفس حاجة؟؟؟
 من ٣٥ونحن فتشنا عن النص الأصلي لابن كثیر، ووجدناه في شرحھ للآیة 

  :سورة المائدة التي تتحدث عن الوسیلة
إِلَیھِ ٱلْوَسِیلَةَ وَجَاھِدُواْ فِي سَبِیلِھِ لَعَلَّكُمْ یَا أَیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّھَ وَٱبْتَغُوۤاْ {

  }تُفْلِحُونَ
  :ففي تفسیر ھذه الآیة، یقول ابن كثیر

قال سفیان الثوري حدثنا أبي ، عن طلحة عن عطاء، } وَٱبْتَغُواْ إِلَیھِ ٱلْوَسِیلَةَ{"
تادة وعبد ، وكذا قال مجاھد وعطاء وأبو وائل والحسن وقأي القربة: عن ابن عباس

أي تقربوا إلیھ بطاعتھ والعمل بما یرضیھ، : وقال قتادة. االله بن كثیر والسدي وابن زید
وھذا الذي قالھ ھؤلاء } أُولَـئِكَ ٱلَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبّھِمُ ٱلْوَسِیلَةَ{وقرأ ابن زید 

   ."الأئمة لا خلاف بین المفسرین فیھ
 تحریف النصوص التفسیریة، وأقوال الأئمة والعلماء، فانظر یا أخي، كیف یتم

یعتدون ویكذبون على ابن عباس : وانظر كیف یعتدي ھؤلاء على العلم والعالمین
وعطاء ومجاھد والحسن البصري وقتادة والسدي وابن زید وغیرھم، ثمّ یبرزون إلینا 

  .على المنابر یعلّموننا التوحید وحقیقتھ؟؟؟
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القربة، وقول قتادة : بن كثیر، یشیر إلى أن معنى الوسیلةالنصّ الذي ذكرناه لا
ھو الذي لا خلاف : وتعریف الوسیلة بأنھا القربة. یؤكد معنى القربة، لا العمل الصالح

  .بین المفسرین فیھ، وھو ما قالھ الأئمة
والمفسرون ذكروا القربة كتفسیر للوسیلة حین اعتنوا بتفسیر آیة المائدة أو آیة 

  :  مثلالإسراء،
والوسیلة ھي القربة، كما قال قتادة، ولھذا : وقال: "الطبري نقلا عن ابن كثیر

  ."}أَیُّھُمْ أَقْرَبُ{: قال
  "القرب إلى االله تعالى} ٱلْوَسِیلَةَ{و: " وصاحب البحر المحیط

الوسیلة ھي القربة؛ عن أبي وائل والحسن ومجاھد وقَتَادة : "والقرطبي
  " وعبد االله بن كَثِیروعطاء والسّديّ وٱبن زید

  "القربةَ بالطاعة والعبادة} ٱلْوَسِیلَةَ{: "وأبو السعود في فسیره
  ."الوسیلة وھي القربة إلى االله تعالى: "والزمخشري في الكشاف

على أنھ لا یخلو لفظ الوسیلة من تفاسیر أخرى تتسع وتضیق حسب المعاني 
"  ھي التي یتوسل بھا إلى المقصودفالوسیلة: "التي رآھا المفسرون، من ذلك، الوسیلة

  .قال بھ الرازي وابن كثیر
  :وجمع صاحب البحر المحیط أقوال المفسرین فیھا فقال

وھل الوسیلة القربة التي ینبغي أن یطلب بھا، أو الحاجة، أو الطاعة، أو "
  ."الجنة، أو أفضل درجاتھا، أقوال للمفسرین

  العمل الصالح؟؟؟ القربة، بالطاعة و: فما علاقة ھذا التعریف
أما . القربة منتھى ومنى وغایة كلّ موحّد متحقق، لأنھا مقام ودرجة ورتبة

. ففرق بین الفعل والمقام. العمل الصالح والطاعة، فھذا من أفعال الجوارح والقلوب
نعم قد یؤدّي الفعل إلى ذلك المقام، وقد یوصلك الفعل إلى تلك الدرجة، ولكن من قال 

. یة، أن ابتغاء الوسیلة التي ھي القربة، تكون بالطاعة والعمل الصالح؟؟؟لنا في ھذه الآ
الآیة في سورة الإسراء تخبرنا أن ھؤلاء الصالحین، سواء كانوا ملائكة أو جنّ أو 
بشر، یبتغون، أي یطلبون بسیر حثیث، وبحرص وجھد، الوسیلة، التي ھي مقام 

  .القرب من االله، كلّ ذلك بخوف ورجاء متزامنین
ھناك فرق بین أن نطلب معنى الوسیلة، وبین أن نطلب كیفیّة ابتغاء 

  .الوسیلة؟؟
 ھي مقام القرب، لأنھا وسیلتنا -في البدایة  –لو أردنا أن نعرف الوسیلة، قلنا 

وإذ أردنا أن نعرف كیف تطلب الوسیلة، وكیف نحقق مقام القرب، . إلى النجاة والفوز
 المخصوص للقرب، ولا نقول كما قال الوھابیون فھذا سؤال آخر، فلنبحث عن العمل

  .الطاعة والأعمال الصالحة: كلاما عاما غامضا، مثل: ومن لف لفّھم
أن آیة المائدة، تفرق بین الإیمان والتقوى وابتغاء الوسیلة : الدلیل على ما قلناه

 وَٱبْتَغُوۤاْ إِلَیھِ ٱلْوَسِیلَةَ وَجَاھِدُواْ فِي یَا أَیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّھَ{: فقد قال تعالى. والجھاد
  .فدلّ ذلك على أن الإیمان والتقوى غیر ابتغاء الوسیلة والجھاد. }سَبِیلِھِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
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ما ھو الشيء الذي یخرج عن الإیمان والتقوى : ولكن ھھنا إشكال ھامّ، وھو
  والجھاد، ومع ذلك ھو مطلوب؟؟؟

القربة، أو مقام القرب، فلماذا لم تأت الآیة : نا بتعریف الوسیلة على أنھإذا اكتفی
على شكل واضح، وتذكر كلمة القرب مكان الوسیلة؟؟ الأكید أنھ، رغم اتفاق المفسرین 
على أن الوسیلة ھي القربة، أكید أن في التفسیر سرّا آخر، یجعل الوسیلة شیئا خاصّا، 

  .ھاد، ویختلف حتى عن القربة، فما ھو یا ترى؟؟؟یختلف عن الإیمان والتقوى والج
أي أنھ علینا معرفة ذلك الشيء الّذي یطلبھ الصالحون، بكلّ قلوبھم 

  .وجوارحھم، من عند االله تعالى، ویتنافسون في القرب منھ بھذا الشيء؟؟
ھناك سرّ في الآیة، وجب اكتشافھ من خلال فھم انتظام : وبكلام أكثر توضیحا

یة تشیر إلى أن قوما من المؤمنین العارفین، یبتغون الوسیلة إلى االله ألفاظھا، فالآ
یبتغون، : تعالى، ولكن ممّن یبتغونھا؟؟؟ لو كانوا یبتغونھا من أنفسھم لما جاز أن نقول

 من طرف آخر خارج عنك، ولیس من ذاتك، وعلى ھذا الفھم، لا یمكن أن الابتغاءلأن 
الصالحة، لأنھا لا یمكن ابتغاؤھا من الخارج، تكون الوسیلة ھي الطاعة والأعمال 

لذلك وجب العدول إلى شيء، یكون ابتغاؤه جائزا من خارج الإنسان، ولا یوجد خارج 
.  من االله وإلى اهللالابتغاءالإنسان من نبتغي منھ شیئا إلا االله سبحانھ وتعالى، لذلك كان 

قربة التي تكون من االله وإلیھ؟؟ فما ھي ھذه الوسیلة التي تكون منھ وإلیھ؟؟؟ وما ھي ال
ھذا ھو السرّ الّذي لم یفھمھ المفسرون، ولم یركّزوا علیھ، واكتفوا بتفسیر الوسیلة 

  .بمعنى القربة فقط، دون التعمّق في الشيء المؤدي للقربة، والّذي یكون من االله وإلیھ
  :قال الإمام سیدي أحمد الرفاعي

أسألك بولایة عبدك الشیخ : كأنك قلتاللھم إني أسألك برحمتك، ف: إذا قلت"
" یختصّ برحمتھ من یشاء"منصور، وغیره من الأولیاء، لأن الولایة اختصاص، 

إیاك وإعطاء قدرة الراحم إلى المرحوم، فإن : فإذا. آل عمران. ٧٤البقرة، . ١٠٥
ب رحمتھ التي اختص بھا عبده الوليّ، فتقر: الفعل والقوّة والحول لھ سبحانھ، والوسیلة

ووحده في . برحمتھ ومحبتھ وعنایتھ التي اختصّ بھا خواصّ عباده إلیھ عند حاجتك
  ."كلّ فعل، فھو غیور

ھذا النصّ القصیر في كلماتھ، حلّ إشكالیّة كبیرة لدى الوھابیین ومن اتبعھم، 
وردّ على كلّ أوھامھم، وعلّمھم ما جھلوه لقرون، حیث وضع الرسم على الحقیقة، 

  . وضوح الشمسوأظھرھا واضحة،
ھي الرحمة التي خصّ االله بھا أولیاؤه، أي أن : فحسب ھذا النصّ، الوسیلة

الوسیلة ھي الولایة، وھي رحمة مخصوصة، ولیست رحمة عامّة، وھي ثمرة من 
لذلك كان ابتغاء الوسیلة في الحقیقة تعبیرا عن ابتغاء . ثمرات القرب منھ عزّ وجلّ

افس في القرب یكون في شمول الرحمة لھم، لأن الرحمة الخاصّة للأولیاء، والتن
  .القرب لیس مكاني بل ھو صفاتي

فمن سأل االله بالرحمة المخصوصة، فقد سأل االله بالولایة، ومن سأل االله 
رحمة مخصوصة من مقام : فالوسیلة بھذا التعریف المدقّق. بالولایة فقد سألھ بالوسیلة

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 148 

ھو طلب : والتقوى والجھاد، ھو شيء آخرالقرب، لذلك كان طلبھا یختلف عن الإیمان 
ولا تظنّنّھ طلب رخیص وسھل، . الرحمة المختصّة بالولایة الربانیة لأھل القرب

حاشى الله، ھو من أعظم الطلبات والمقاصد، لا بد لھ من الصدق وعلوّ الھمّة والتجرد 
  :من الأوھام الساترة والحجب، كما قال الإكمام الرفاعي

رب بقوّة مطیّة الصدق، قامعا صفوف الوھم بعساكر عرّج على حرم الق"
الھمّة، ملتفتا عن دوائر الأكوان، مشتغلا بمراقبة المكوّن، معتصما بحبلھ من القطیعة، 
حاملا رایة الافتقار إلیھ، ضاربا طبل الذل بین یدیھ، متجردا من حجاب الزوجة، من 

بادتك، من حجاب حجاب الولد، من حجاب المال، من حجاب وجودك، من حجاب ع
یقظتك، من حجاب غفلتك، فإن رؤیاك الیقظة غفلة عظمى، ورؤیاك نورك ظلمة 
دھما، كل شيء لك حجاب فافتح منھ بابا إلى المقصود، وكل مقصود حائل فتجرد منھ 

  ."إلى المعبود
فشتان، بین ھذا التعریف والتدقیق من قبل الأئمّة العلماء، وبین ھوس ووھم 

الطاعة والأعمال الصالحة، : أمثالھم، الّذین یعرفون الوسیلة بأنھاوظنّ الوھابیین و
  .وأنھم مع جھلھم، یكذبون، ویدّعون الإجماع حولھ

أمّا بعد ھذا التعریف، فإنھ یجدر بنا الرجوع إلى الآیة الكریمة من سورة 
  :الإسراء، موضوع بحثنا، لنقدّم لھا ما قالھ الرازي في تفسیره، حیث قال

المقصود من ھذه الآیة الرد على المشركین وقد ذكرنا أن المشركین اعلم أن " 
كانوا یقولون لیس لنا أھلیة أن نشتغل بعبادة االله تعالى فنحن نعبد بعض المقربین من 
عباد االله وھم الملائكة، ثم إنھم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة واشتغلوا 

قُلِ {: عالى احتج على بطلان قولھم في ھذه الآیة فقالبعبادتھ على ھذا التأویل واالله ت
: ولیس المراد الأصنام لأنھ تعالى قال في صفتھم} ٱدْعُواْ ٱلَّذِینَ زَعَمْتُم مّن دُونِھِ

وابتغاء الوسیلة إلى االله تعالى لا یلیق } أُولَـئِكَ ٱلَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبّھِمُ ٱلْوَسِیلَةَ{
 . نام البتةبالأص

إنھا : إن قوماً عبدوا الملائكة فنزلت ھذه الآیة فیھم، وقیل: إذا ثبت ھذا فنقول
إن قوماً عبدوا نفراً من الجن فأسلم النفر : نزلت في الذین عبدوا المسیح وعزیراً، وقیل

كل : من الجن، وبقي أولئك الناس متمسكین بعبادتھم فنزلت ھذه الآیة، قال ابن عباس
كتاب االله تعالى ورد فیھ لفظ زعم فھو كذب، ثم إنھ تعالى احتج على فساد موضع في 

مذھب ھؤلاء أن الإلھ المعبود ھو الذي یقدر على إزالة الضرر، وإیصال المنفعة، 
وھذه الأشیاء التي یعبدونھا وھي الملائكة والجن والمسیح وعزیر لا یقدرون على 

  ." بأنھا لیست آلھةكشف الضر ولا على تحصیل النفع، فوجب القطع
وواضح أن الآیة جاءت في معرض الردّ على المشركین الّذین یعبدون 
مجموعة من الجنّ، أو الملائكة، ویظنون أنھم یتقربون إلیھم للشفاعة، فأعلمھم االله أن 
الذین یتقربون إلیھم قد أسلموا، وھم بدورھم یتقربون إلى االله، ویبتغون إلیھ الرحمة 

ي الوسیلة، ویتنافسون في القرب من، ویرغبون في شمول الرحمة والولایة التي ھ
  . لھم
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ولا ندري كیف انزلق الوھابیّون من ھذا الخطاب الخاص بالمشركین إلى 
المسلمین، وتعمیم الآیة علیھم، لتشمل الّذین یزورون الصالحین، ویتقربون إلى االله 

  :عمیم، حیث یقول رحمھ االلهولا ندري من أین جاء ابن تیمیّة بھذا الت. بمحبّتھم؟؟
فكل من دعا میتا أو غائبا من الأنبیاء والصالحین، سواء كان بلفظ الاستغاثة "

  "أو غیرھا، فقد تناولتھ ھذه الآیة، كما تتناول من دعا الملائكة والجن
   "وقالوا إن ھذا المعنى ھو قول جمیع المفسرین: "ثمّ یقول الشارح

 یربطون بین الآیة وبین من یدعو صالحا أو ن الّذینیفمن ھم ھؤلاء المفسر
نبیّا؟؟؟ لیس في التفاسیر التي بأیدینا ما یظھر ھذه العلاقة، ونحن نتحدى الوھابیّون أن 
یأتوا لنا بتفسیر واحد من أھل السلف ومن جاء بعدھم، یقول بقولھم، ویفسّر الآیة كما 

لقرآن والسنة الطاھرة یخالف یفسرونھا، أما نحن فعلى عكسھم، فإننا نقدّم دلیلا من ا
دعوى ھؤلاء الفتانون، ویعتمد تحلیلنا على سوق قصّة آیة التخییر الواردة في الكتاب 

  .والسنة وبیان جواز الاستغاثة بالملائكة والصالحین وبالتالي بالنبي علیھ السلام
 تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ وَٱللَّھُ یأَٰیُّھَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّھُ لَكَ{:قال تعالى  

وَإِذَ * قَدْ فَرَضَ ٱللَّھُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَیْمَـنِٰكُمْ وَٱللَّھُ مَوْلَـٰكُمْ وَھُوَ ٱلْعَلِیمُ ٱلْحَكِیمُ * غَفُورٌ رَّحِیمٌ 
ظْھَرَهُ ٱللَّھُ عَلَیْھِ عَرَّفَ بَعْضَھُ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِھِ حَدِیثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِھِ وَأَ

إِن * وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَھَا بِھِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ ھَـٰذَا قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِیمُ ٱلْخَبِیرُ 
ھَ ھُوَ مَوْلَـٰھُ وَجِبْرِیلُ وَصَـٰلِحُ تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّھِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاھَرَا عَلَیْھِ فَإِنَّ اللَّ

عَسَىٰ رَبُّھُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبْدِلَھُ أَزْوَٰجاً خَیْراً مِّنكُنَّ * الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَـئِٰكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَھِیرٌ 
  . التحریم٥-١} یِّبَـتٍٰ وَأَبْكَاراً مُسْلِمَـتٍٰ مُّؤْمِنَـتٍٰ قَـنِٰتَـتٍٰ تَـئِٰبَـتٍٰ عَـبِٰدَتٍٰ سَـئِٰحَـتٍٰ ثَ

  :وفي صحیح مسلم ھذه القصّة التي تفسّر أوّل آیات التحریم  
حَدَّثَنَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ یُونُسَ الْحَنَفِيُّ: ــ حدّثني زُھْیرُ بْنُ حَرْبٍ) ٣٦٤٦"(

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ : عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبَّاسٍحَدَّثَنِي . عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَیْلٍ: عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ یَنْكُتُونَ : لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللّھِ نِسَاءَهُ قَالَ: الْخَطَّابِ ، قَالَ

فَقَالَ عُمَرُ . مَرْنَ بِالْحِجَابِطَلَّقَ رَسُولُ اللّھِ نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یُؤْ: بِالْحَصَى وَیَقُولُونَ
أَقَدْ بَلَغَ مِنْ ! یَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ: فَقُلْتُ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ: قَالَ. لأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْیَوْمَ: فَقُلْتُ

: قَالَ. ؟ عَلَیْكَ بِعَیْبَتِكَمَا لِي وَمَا لَكَ یَا ابْنَ الْخَطَّابِ: شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللّھِ ؟ فَقَالَتْ
یَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ : فَقُلْتُ لَھَا. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ

لُ اللّھِ ، فَبَكَتْ أَشَدَّ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللّھِ لاَ یُحِبُّكِ، وَلَوْلاَ أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُو! اللّھِ ؟ وَاللّھِ
فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا . ھُوَ فِي خِزَانَتِھِ فِي الْمَشْرُبَةِ: أَیْنَ رَسُولُ اللّھِ ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَھَا. الْبُكَاءِ

. یرٍ مِنْ خَشَبٍمُدَلَ رِجْلَیْھِ عَلَى نَقِ. بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُولِ اللّھِ قَاعِداً عَلَى أُسْكُفٍّ الْمَشْرُبَةِ
یَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى : فَنَادَیْتُ. وَھُوَ جِذْعٌ یَرْقَى عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ وَیَنْحَدِرُ

 !یَا رَبَاحُ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً، ثُمَّ قُلْتُ. رَسُولِ اللّھِ 
فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً، . فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ. اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ 

فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ . اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ ! یَا رَبَاحُ: ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ
لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّھِ بِضَرْبِ عُنُقِھَا ! للّھِ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللّھِرَسُولَ ا
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فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَھْ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ وَھُوَ . لأَضْرِبَنَّ عُنُقَھَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي
وَإِذَا الْحَصِیرُ قَدْ . سْتُ، فَأَدْنَى عَلَیْھِ إِزَارَهُ، وَلَیْسَ عَلَیْھِ غَیْرُهُمُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِیرٍ فَجَلَ

فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللّھِ ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِیرٍ نَحْوِ . أَثَّرَ فِي جَنْبِھِ
مَا «: قَالَ. فَابْتَدَرَتْ عَیْنَايَ: قَالَ. وَإِذَا أَفِیقٌ مُعَلَّقٌ. رْفَةِوَمِثْلِھَا قَرَظاً فِي نَاحِیَةِ الْغُ. الصَّاعِ

یَا نَبِيَّ اللّھِ وَمَا لِي لاَ أَبْكِي؟ وَھَذَا الْحَصِیرُ قَدْ أَثَّرَ فِي : قُلْتُ» یُبْكِیكَ؟ یَا ابْنَ الْخَطَّابِ
وَذَاكَ قَیْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ . ا أَرَىوَھَذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ أَرَى فِیھَا إِلاَّ مَ. جَنْبِكَ

یَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلاَ تَرْضى «: فَقَالَ. وَھَذِهِ خِزَانَتُكَ. وَأَنْتَ رَسُولُ اللّھِ وَصِفْوَتُھُ. وَالأَنْھَارِ
لَیْھِ حِینَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى وَدَخَلْتُ عَ: قَالَ. بَلَى: قُلْتُ» أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَھُمُ الدُّنْیَا؟

مَا یَشُقُّ عَلَیْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ ! یَا رَسُولَ اللّھِ: فَقُلْتُ. فِي وَجْھِھِ الْغَضَبَ
ؤْمِنُونَ مَعَكَ، فَإِنَّ االله مَعَكَ وَملاَئِكَتَھُ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَائِیلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُطَلَّقْتَھُنَّ 

. وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللّھَ، بِكَلاَمٍ إِلاَّ رَجَوْتُ أَنْ یَكُونَ اللّھُ یُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ
}  مِنْكُنَّعَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ یُبْدِلَھُ أَزْوَاجاً خَیْراً{: آیَةُ التَّخْیِیرِ. وَنَزَلَتْ ھَذِهِ الآیَةُ

وَإِنْ تَظَاھَرَا عَلَیْھِ فَإِنَّ االله ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلاَئِكَةُ {. ٥التحریم 
وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاھَرَان عَلَى سائر . ٤التحریم } بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ

یَا رَسُولَ اللّھِ إِنِّي دَخَلْتُ : قُلْتُ» لاَ«: أَطَلَّقْتَھُنَّ؟ قَالَ! یَا رَسُولَ اللّھِ: فَقُلْتُ. ي نِسَاءِ النَّبِ
طَلَّقَ رَسُولُ اللّھِ نِسَاءَهُ، أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَھُمْ : الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ یَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، یَقُولُونَ

فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُھُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْھِھِ، » نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ«: قْھُنَّ؟ قَالَأَنَّكَ لَمْ تُطَلِّ
  ."ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللّھِ وَنَزَلْتُ. وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْراً

عباس، یقول فیھا عمر وفي صحیح ابن حبان، نفس القصّة من روایة ابن 
  :للرسول صلى االله علیھ وسلّم

فإنْ كنتَ طلقتھنَّ، فإنَّ اللَّھَ وملائكَتَھُ وجبریلَ ومیكائیلَ وأنا وأبو بكرٍ مَعَكَ، "
وقلَّما تكلمتُ وأَحْمَدُ اللَّھَ بكلامٍ إلا رَجَوْتُ أن یكونَ اللَّھُ یُصَدِّقُ قولي، وأُنْزِلَتْ ھذه الآیة 

وإن {، ٥: التحریم} عَسَى رَبُّھُ إن طَلَّقَكُنّ أَنْ یُبْدِلَھ أَزْوَاجاً خَیْراً مِنْكُنّ {آیةُ التخییر
  "٤: الآیة التحریم} تَظَاھَرا عَلَیْھِ فإِنَّ االله ھُوَ مَوْلَاهُ

لقد تعمّدنا سوق ھذه النصوص حتى لا یبقى شك لدى القارئ، أن استنصار 
ح المؤمنین كانت إلھاما وتوفیقا من االله، ونزل عمر واستغاثتھ باالله والملائكة وصال

  :قال ابن كثیر. القرآن یؤیّده ویعزّزه، وھذا ما یسمى موافقات عمر
منھا في نزول الحجاب، ومنھا في : وقد تقدم أنھ وافق القرآن في أماكن"   

  "}أسارى بدر، ومنھا قولھ لو اتخذت من مقام إبراھیم مصلى
بن عبد الوھاب ومن ذھب مذھبھ، أن یكتفي وكان من الممكن، على رأي ا  

عمر بذكر االله فقط مولى ونصیرا لرسول االله، وتصح منھ ھذه الاستعانة وھذه 
الاستغاثة وھذا الاستنصار، لكنھ استغاث أیضا بجبریل، وبصالح المؤمنین، 

  . وبالملائكة، فدخل بعض ھذه المخلوقات في الولایة وبعضھا اقتصر على الظھراء
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غاثة عمر بغیر االله شرك؟؟ ألیست الولایة الله بالأصل؟؟ ألیست فھل است
استغاثة عمر بالملائكة والمؤمنین في أمر لا یقدر علیھ إلا االله؟؟ ھل ھذه الاستغاثة 

  .شركا أكبر؟؟ ألیست الاستغاثة بالملائكة من قبیل الاستغاثة بالحيّ الغائب؟؟
التوحید أن : "الّذي قدّمناهألم ینقل الشارح عن صاحب الفتح في النص الثالث 

  .؟؟؟؟"یُدعى إلا االله وحده لا
لقد بیّنت ھذه النصوص جواز الاستغاثة باالله والملائكة والمؤمنین، وإذا جاز   

ذلك، فالأولى الاستغاثة برسول االله علیھ السلام، في حیاتھ وبعد مماتھ، لأنھ حيّ في 
ا جاز دعوة الحي الغائب مثل قبره، وحیاتھ البرزخیّة من جنس حیاة الدّنیا، وإذ

الملائكة جاز دعوة المیّت الّذي ھو حيّ في البرزخ، لأن الاستغاثة استنصار وموالاة، 
والنصرة والموالاة روحیة في أصلھا لتطمین القلوب، وإن كان مددھا مادّيّ لتثبیت 

واحد ألا ترى أن االله أنزل مدده یوم بدر ألف من الملائكة، وكان یكفي ملك . النفوس
لمحاربة قریش؟؟ ألیس للملائكة قوّة تفوق آلاف البشر؟ ألم تكن الأقوام السابقة أكثر 
قوّة وآثارا من قریش، ورغم ذلك لما أراد االله معاقبتھا بعث إلیھا ملكا أو اثنین؟؟ ألم 
یقف الملك على رسول االله یستأذنھ في إطباق الجبال على قریش لما رجع من الطائف 

 كلّ ھذا الجند من الملائكة لمحاربة حفنة من كفار قریش؟؟ لا یمكن أن ضعیفا؟؟ لماذا
یكون الجواب إلا لطمأنة الرسول والمؤمنون یوم بدر، ولا یكون الاطمئنان إلا بذكر 

  . عدد مناسب في میزان القوّة بین الفریقین
عد  ب،ثمّ ألا ترى أن أھل الولایة والنصرة والشفاعة والاستعانة والاستغاثة ھم  

؟؟ لأن ، حسب آیة التخییرالرسول وصالح المؤمنین والملائكة: االله الواحد الأحد
ولایتھم ونصرتھم وشفاعتھم وغوثھم من االله، ولیس من دون االله، وھذا ھو الفرق بین 

  .المؤمن والمشرك
وما الضیر في التوسّل إلى االله بالصالحین والأنبیاء، وھم أھل رحمتھ   

: طلب الدخول ضمن الاختصاص الرحماني المسمّى: سّل بھمالمختصّة؟؟ ألیس التو
  .الولایة؟؟؟ فھل في ھذا الطلب ما ینافي التوحید؟؟؟

في الحقیقة، الإشكال في التفریق بین الخطاب الموجھ إلى الكفار المشركین، 
فكلّما توجّھ الخطاب القرآني إلى المشركین، أكّد . وبین الخطاب الموجھ إلى المؤمنین

 الشفاعة بید االله، وأن الأفعال كلّھا یبد االله، وأنھ تعالى ھو المسبب الأوّل لھم أن
والأخیر، فكلّما كان الكلام إلى الكفار، ترى القرآن یرجعھم إلى االله تعالى، لأنھم 
یعتقدون الشراكة مع االله، واالله تعالى لا یقبل الشراكة، فمن ھذا الباب یردھم إلى 

  .التوحید الخالص
 المؤمنین، فإن االله تعالى، لا ینفي الأسباب موجھا إلى كان الخطاب أمّا إذا

والوسائط، لأنھا منھ وإلیھ، ولكن لا یجب الاغترار بھا، والوقوف معھا، والركون 
لذلك كان .  وإن كان نقصا في التوحید، فإنھ لا یدخلھ في الشرك الأكبرفھذا،إلیھا، 

سباب وعدم الوقوف معھا، لتوصلك، الخطاب في ھذا المقام حاثا على إتباع الأ
  .بتوحیدك ومعرفتك، إلى المسبب الأوّل
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فالملائكة، مثلا، التي ھي وسائط في أفعال االله في خلقھ، لما استغاث بھا عمر 
ابن الخطاب، لم یعد ذلك نقصا في توحیده، بل نزل القرآن بموافقتھ، في حین أن نفس 

ك كفرا وزیادة، وشركا وزیادة، لأن المشرك الملائكة، لما استغاث بھا المشرك، عدّ ذل
ینظر إلى الملائكة نظرة شراكة، والمؤمن ینظر إلیھا نظر ولایة، وشتان بین الشراكة 

  .والولایة، وھذا الحدّ الفاصل بین التوحید والشرك
وھذه الأقوال كلھا حق، فإن : "وبرجوعنا إلى الآیة، نجد أن قولة ابن تیمیة

لا تنطبق على "  وده عابدا الله من الملائكة أو الجن أو من البشرالآیة تعم من كان معب
المسلمین، وبالذات على الصوفیّة ومحبّي الصالحین، والمنتسبین إلى الحبّ النبوي، 

لأن شرط التفسیر، أن . القبوریّون، والجھلة، والمشركین: والذین یسمّیھم الوھابیّون
دون أحدا من دون االله، ولم یصحّ أن ادّعى یكون المعبود عابدا الله، والصوفیة لا یعب

أحد الألوھیة أو الربوبیة في الأولیاء الصالحین أو الأنبیاء، ولم یطلب أي واحد من 
الصوفیة الصالحین من دون االله، بل إن دعاء الصالحین، إنما جاز لولایة الصالحین، 

 مضمون آیة واختصاصھم بالرحمة، ومكانتھم لدى االله عزّ وجلّ، وھذا یختلف عن
  .الإسراء

  :قال سیدي أحمد الرفاعي
إذا استعنتم بعباد االله وأولیائھ، فلا تشھدوا المعونة والإغاثة منھم، فإن ذلك "

ربّ أشعث : "وفي الحدیث الشریف. شرك، ولكن اطلبوا من االله الحوائج بمحبتھ لھم
  ". أغبر ذي طمرین، مدفوع في الأبواب، لو أقسم على االله لأبرّه

 ھو أدب القوم مع الصالحین، نستعین بھم وستنصرھم من أجل الولایة ھذا
المخصوصة التي لھم، ومن باب إتیان أبواب االله تعالى، الذي یحب أن یأتي المؤمنون 

  .كما قال سیدي أحمد الرفاعي" القریب من القریب قریب"لأنّ . أبوابھ
  :قال أبو موسى الدیبلي 

دلني على عمل أتقرب بھ إلى ربي عز : سمعت رجلا یسأل أبا یزید فقال" 
أحبب أولیاء االله تعالى لیحبوك، فإن االله تعالى ینظر إلى قلوب أولیائھ، : وجل؟ فقال

  ". فلعلھ أن ینظر إلى اسمك في قلب ولیھ فیغفر لك
وقد یقودنا حبّ الصالحین والأولیاء إلى ارتكاب الأخطاء إذا كنا جاھلین 

ذا ما وضّحھ الشیخ حسن العدوي المصري المالكي في بالآداب والسنن والأخلاق، ھ
  .:٩١-٩٠للنبھاني ص " شواھد الحق"نقلا عن كتاب " مشارق الأنوار:"كتابھ

یا سیدي فلان إن قضیت لي كذا أو شفیت : وما یقع من بعض العوام من قولھم       "
 یعدّ ذلك كفرا لي مریضي فلك عليّ كذا، فھو من الجھل بالسنّة بكیفیّة الطلب، ولكن لا

لأنّھم لا یقصدون بذلك الإیجاد من الوليّ، وإنّما یجعلونھ في نیّاتھم وسیلة إلى مولاھم، 
ألا ترى أنّھم . حیث كان المتوسّل بھ في اعتقادھم من أھل القرب والمحبّة للخالق

یا صاحب النفس الطاھرة عند ربّك اطلب لي من مولاك : یكررون في أثناء كلامھم
كذا، فإن ذلك دلیل منھم على انفراد االله بالفعل، وأنھ لا شيء للوليّ إلا مجرد یفعل بي 
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التسبب، وأنّھ لا یرد المتوسّل بھ لأن القریب المحبوب لا یرد فیما طلب، فھو من باب 
ربّ رجل أشعث أغبر ذي طمرین لو أقسم على االله :" قولھ صلّى االله علیھ وسلّم

أن الوليّ بعد موتھ أشد كرامة منھ في حال حیاتھ، وقد ذكر بعض العارفین " لأبرّه
لانقطاع تعلّقھ بالمخلوق وتجرد روحھ للخالق، فیكرمھ االله تعالى بقضاء حاجة 

 ." المتوسّلین بھ
فھل ھذا الكلام من السادات مناف للتوحید؟؟؟ ھل ابن عبد الوھاب أعرف باالله 

ماذا یضع الإنسان نفسھ موضع ل. من أبي یزید والرفاعي والغزالي وسائر السادات؟؟؟
  .نعوذ باالله من الشقاء، دنیا وآخرة. تھمة وفتنة؟؟ لو لا سابقة من االله تعالى

وثمّة حكایة عن أبي بكر بن یزدانیار، الّذي أنكر على الصوفیّة كثیرا من 
: الأشیاء، فرأى رؤیا أفزعتھ، رأى أبونا آدم علیھ السلام غاضبا عنھ، وھو یقول لھ

 تقول في أولادي الصوفیة؟؟ فاعتذر لھ، وبرّر فیما بعد ما قالھ في الصوفیة أنت الّذي
  :بقولھ

ما ! واالله!. تراني تكلمت بما تكلمت بھ، إنكارا على التصوّف والصوفیة؟"
تكلّمت إلا غیرة علیھم، حیثوا أفشوا أسرار الحق، وأبدوھا إلى غیر أھلھا، فحملني 

م، وإلا فھم السادة، وبمحبتھم أتقرب إلى االله ذلك على الغیرة علیھم، والكلام فیھ
  ."تعالى

فانظر یا أخي كیف أنھ یتقرّب إلى االله بمحبتھ إیاھم، شأنھ شأن كلّ الأولیاء 
  . والعارفین باالله

ولمّا كانت الوسیلة ھي الرحمة المخصوصة التي یتقرّب بھا إلى االله تعالى 
ید أن نردّ على اتھام الوھابیین للصوفیّة إلیھ، بل ویتنافس في القرب منھ، رأینا من المف

بالشرك والجھل، بإیراد مجموعة من الأقوال والتعریفات والحكم، المنسوبة إلى أھل 
التصوّف، والتي تدور حول مصطلح القرب، مأخوذة من موسوعة الحكمة التي 

  .جمعناھا
ى  العادة جاریة بتخصیص اسم الإخلاص بتجرید قصد التقرب إلى االله تعال-

عن جمیع الشوائب، كما أنّ الإلحاد عبارة عن المیل ولكن خصصتھ العادة بالمیل عن 
  أبو حامد الغزالي. الحق

تقلیدي كإیمان العوام یصدّقون بما یستمعون ویستمرّون :  الإیمان إیمانان-
علیھ، وإیمان كشفي یحصل بانشراح الصدر بنور االله حتى ینكشف فیھ الوجود كلھ 

ھ، فیتضح أنّ الكل إلى االله مرجعھ ومصیره، إذ لیس في الوجود إلا االله على ما ھو علی
تعالى وصفاتھ وأفعالھ، فھذا الصنف ھم المقرّبون النازلون في الفردوس الأعلى، وھم 

فمنھم السابقون ومنھم من : على غایة القرب من الملأ الأعلى، وھم أیضاً على أصناف
  أبو حامد الغزالي.  باالله تعالىدونھم؛ وتفاوتھم بحسب تفاوت معرفتھم

 المقربون، ینقسمون إلى الصدیقین وإلى أصحاب الیمین، ومراقبتھم على -
  :درجتین
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مراقبة المقربـین من الصدیقین؛ وھي مراقبة التعظیم : الدرجة الأولى
والإجلال، وھو أن یصیر القلب مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال ومنكسراً تحت الھیبة 

ھ متسع للالتفات إلى الغیر أصلاً، وھذه مراقبة لا نطول النظر في تفصیل فلا یبقى فی
أعمالھا فإنھا مقصورة على القلب أما الجوارح فإنھا تتعطل عن التلفت إلى المباحات 
فضلاً عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بھا فلا تحتاج إلى 

ومن نال ھذه الدرجة فقد یغفل عن .... ادتدبـیر وتثبـیت في حفظھا على سنن السد
الخلق حتى لا یبصر من یحضر عنده وھو فاتح عینیھ، ولا یسمع ما یقال لھ مع أنھ لا 
صمم بھ وقد یمرّ على ابنھ مثلاً فلا یكلمھ، حتى كان بعضھم یجري علیھ ذلك فقال لمن 

  .إذا مررت بـي فحركني: عاتبھ
أصحاب الیمین؛ وھم قوم غلب یقین مراقبة الورعین من : الدرجة الثانیة

اطلاع االله على ظاھرھم وباطنھم وعلى قلوبھم، ولكن لم تدھشھم ملاحظة الجلال بل 
بقیت قلوبھم على حدّ الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال، إلا أنھا مع 

ن ولا نعم غلب علیھم الحیاء من االله فلا یقدمو. ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة
یحجمون إلا بعد التثبت فیھ، ویمتنعون عن كل ما یفتضحون بھ في القیامة فإنھم یرون 

  أبو حامد الغزالي. االله في الدنیا مطلعاً علیھم فلا یحتاجون إلى انتظار القیامة
 قیل إنّ عمر بن العاص نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتین، فقیل لھ ھذا -

رت أھل القبور وما حیل بـینھم وبـینھ فأحببت أن أتقرّب ذك: شيء لم تكن تصنعھ؟ فقال
  أبو حامد الغزالي. إلى االله بھما

 الذي یذكر ھو قرب العبد من ربھ عز وجل في الصفات التي أمر فیھا -
بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبـیة، حتى قیل تخلقوا بأخلاق االله، وذلك في اكتساب 

الإلھیة من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة محامد الصفات التي ھي من صفات 
الخیر والرحمة على الخلق والنصیحة لھم وإرشادھم إلى الحق ومنعھم من الباطل، 

فكل ذلك یقرّب إلى االله سبحانھ وتعالى لا بمعنى . إلى غیر ذلك من مكارم الشریعة
  أبو حامد الغزالي. طلب القرب بالمكان بل بالصفات

فیكون تقرّبھ » لا یزال عبدي یتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبھ«:  قال تعالى-
بالنوافل سبباً لصفاء باطنھ وارتفاع الحجاب عن قلبھ وحصولھ في درجة القرب من 

  أبو حامد الغزالي. ربھ، فكل ذلك فعل االله تعالى ولطفھ بھ فھو معنى حبھ
بالإخلاص  من كان مقصده رب الدار ومالك الملك ولم یغلب علیھ إلا حبھ -
فالأبرار یرتعون في البساتین } في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ{: أنزل: والصدق

والمقرّبون ملازمون للحضرة عاكفون . ویتنعمون في الجنان مع الحور العین والولدان
فقوم بقضاء شھوة . بطرفھم علیھا یستحقرونھ نعیم الجنان بالإضافة إلى ذرّة منھا

أَكْثَرُ أَھْلِ «: والفرج مشغولون، وللمجالسة أقوام آخرون، ولذلك قال رسول االله البطن 
، ولما قصرت الأفھام عن درك معنى علیـین عظم » الجَنَّةِ البُلْھُ وَعَلِیُّونَ لِذَوِي الأَلْبَابِ

عَةُ وَمَا أدْرَاكَ مَا القَارِعَةُ مَا القَارِ{: كما قال تعالى} وَمَا أدْرَاكَ مَا عِلِّیُّونَ{: أمره فقال
  أبو حامد الغزالي. }القَارِعَةُ
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ھذا المعنى في سورة ھود ھو الذي شیب سید المحبـین إذ :  خوف الإبعاد-
وإنما تعظم ھیبة } ألا بُعداً لمَدْیَنَ كَمَا بَعدت ثَمود} {أَلاَ بُعْداً لِثَمُودَ{: سمع قولھ تعالى

قھ وتنعم بھ، فحدیث البعد في حق المبعدین البعد وخوفھ في قلب من ألف القرب وذا
یشیب سماعھ أھل القرب في القرب، ولا یحن إلى القرب من ألف البعد، ولا یبكي 

  أبو حامد الغزالي. لخوف البعد من لم یمكن من بساط القرب
 درجات القرب لا نھایة لھا وحق العبد أن یجتھد في كل نفس حتى یزاد فیھ -

مَن اسْتَوَى یَوْماهُ فَھُوَ مَغْبُونٌ وَمَنْ كانَ یَوْمُھُ شَرَّاً مِنْ «:  االله قرباً، ولذلك قال رسول
إنَّھُ لَیُغَانُ عَلَى قَلْبِـي فِي الیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ «: وكذلك قال علیھ السلام» أَمسِھِ فَھُوَ مَلْعُونٌ

 من القدم الأوّل فإنھ كان بعداً وإنما كان استغفاره» حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّھَ سَبْعِینَ مَرَّةً
  أبو حامد الغزالي. بالإضافة إلى القدم الثاني

إني أستحب أن یكون لي في كل شيء نیة :  قال بعض العارفین من السلف-
حتى في أكلي وشربـي ونومي ودخولي إلى الخلاء، وكل ذلك مما یمكن أن یقصد بھ 

  أبو حامد الغزالي. التقرّب إلى االله تعالى
وذلك لعزة . من سلم لھ من عمره لحظة واحدة خالصة لوجھ االله نجا: یل ق-

الإخلاص وعسر تنقیة القلب عن ھذه الشوائب، بل الخالص ھو الذي لا باعث علیھ إلا 
  حامد الغزاليأبو . طلب القرب من االله تعالى

یا : ھاھنا رجل قد تعبد خمسین سنة، فقصده فقال لھ:  قیل لعبد الواحد بن زید-
فھل رضیت : لا، قال: لا، قال أنست بھ؟ قال: بـیب أخبرني عنك ھل قنعت بھ؟ قالح

لولا أني أستحي : نعم، قال: فإنما مزیدك منھ الصوم والصلاة؟ قال: لا، قال: عنھ؟ قال
ومعناه أنك لم یفتح لك باب القلب . منك لأخبرتك بأن معاملتك خمسین سنة مدخولة

 القلب، وإنما أنت تعدّ في طبقات أصحاب الیمین، فتترقى إلى درجات القرب بأعمال
  أبو حامد الغزالي. لأن مزیدك منھ في أعمال الجوارح التي ھي مزید أھل العموم

: قال. ائتني بما لیس في خزائني:  روي أن االله تعالى قال لموسى علیھ السلام-
علم أن یا موسى، ا: یا ربّ، أنت ربّ العالمین، وأي شيء أنقصت خزائنك؟ فقال

خزائني مملوءة كبریاء وعزا وجلالا وجبروتا، ولكن ائتني بالذلّ والانكسار 
والمسكنة، فأنا عند المنكسرة قلوبھم من أجلي، یا موسى، ما تقرب المتقربون إليّ 

  أحمد الرفاعي. بأعظم من ذلك
 یروى أن عیسى علیھ السلام مرَّ بثلاثة نفر قد نحلت أبدانھم وتغیرت ألوانھم -

حق على االله أن : الخوف من النار، فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: ال لھمفق
ما الذي : ثم جاوزھم إلى ثلاثة آخرین فإذا ھم أشدّ نحولاً وتغیراً فقال. یؤمن الخائف

حق على االله أن یعطیكم ما ترجون، ثم : الشوق إلى الجنة، فقال: بلغ بكم ما أرى؟ قالوا
آخرین فإذا ھم أشد نحولاً وتغیراً كأن على وجوھھم المرائي من جاوزھم إلى ثلاثة 

نحب االله عز وجل، فقال أنتم المقرّبون : ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: النور، فقال
  أبو حامد الغزالي. أنتم المقرّبون أنتم المقرّبون
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قربك منھ بملازمة الموافقات، وقربھ منك بدوام :  سئل عن القرب، فقال-
  أبو عبد االله محمّد بن خفیف. توفیقال

  أبو عبد االله محمّد بن خفیف.  القرب طيّ المسافات بلطیف المداناة-
أقرب ما تقرّب :  رأیت في المنام كأني أتكلم على الناس فوقف علي ملك فقال-

عمل خفي بمیزان وفيّ، فولّى الملك وھو : بھ المتقربون إلى االله تعالى ماذا؟ فقلت
  الجنید.  موفق وااللهكلام: یقول

ما أقرب ما تقرّب بھ العبد إلى االله عزّ وجلّ؟ فبكت، :  قال لھا سفیان الثوري-
مثلي یسأل عن ھذا؟ أقرب ما تقرّب العبد بھ إلى االله تعالى أن یعلم أنھ لا یحب : وقالت

  رابعة العدویّة. من الدنیا والآخرة غیره
  أحمد الرفاعي. مرضي عنده تقربوا من باب مغفرتھ بالتوبة والعمل ال-
 السعادة الأخرویة في القرب من االله، والنظر إلى وجھھ، وذلك لا ینال أصلاً -

  أبو حامد الغزالي. إلا بالمعرفة التي یعبر عنھا بالإیمان والتصدیق
اشتغالك بنفسك وأھلك؟ لا أقول لك دعھم على حافة الإھمال :  علام جھلك-

تقرب إلى االله بخدمة عیالك وروح نفسك، : قول لكوخذ لك صومعة في الجبال، بل أ
  أحمد الرفاعي. وطب بربك عن الكلّ

  ذو النون المصري.  العارف، كلّ یوم أخشع، لأنھ ـ كلّ ساعة ـ أقرب-
جئت لأتقرب إلى : ما حاجتك؟ قالت:  جاءتھا إمرأة من اھل بلخ، فقالت لھا-

أم علي إمرأة أحمد بن . مة ربّك؟لم لا تتقربین إليّ بخد: فقالت لھا. االله بخدمتك
  خضرویھ البلخي

إنما یراد قرب القلوب : نراك تبكر وتصلي في آخر الصفوف، فقال:  قیل لھ-
  بشر بن الحارث. لا قرب الأجساد

أبو .  إن االله یرزق العباد الحلاوة، فمن أجل فرحھم بھا یمنعھم حقائق القرب-
  یزید البسطامي

  أحمد بن خضرویھ البلخي. ھم خلقا أقرب الخلق إلى االله أوسع-
   الجنید.  القرب بالوجد جمع، والغیبة بالبشریّة تفرقة-
أما : علّمني شیئا یقربني إلى االله تعالى، ویقربني من الناس؟ فقال:  قیل لھ-

أبو بكر . الّذي یقربك إلى االله فمسألتھ، وأما الّذي یقربك إلى الناس فترك مسألتھم
  الوراق

یاء في حال الكشف والمشاھدة، وأرواح الصدیقین في القربة  أرواح الأنب-
  ممشاذ الدینوري. والإطلاع
 من آواه االله إلى قربھ، أرضاه بمجاري المقدور علیھ، فإنھ لیس على بساط -

  مظفر القرمیسیني. القربة تسخط
  مظفر القرمیسیني.  من قتلھ الحب، أحیاه القرب-
ذكره، فإن فرح بھ وشكره، آنسھ بقربھ، وإن  إن االله تعالى یرزق العبد حلاوة -

  أبو علي بن الكاتب. قصر في الشكر، أجرى الذكر على لسانھ، وسلبھ حلاوتھ
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أبو الحسین .  ذكر االله باللسان یورث الدرجات، وذكره بالقلب یورث القربات-
  بن بنان

  أبو بكر الدقي. الانقطاع عن كلّ شيء سوى االله تعالى:  علامة القرب-
  مد الرفاعيأح. ب القرب بلا أعمال محال وأي محال طل-
 إن أقرب الناس إلى االله تعالى یوم القیامة من طال جوعھ وعطشھ وحزنھ -

. في الدنیا فھم الأتقیاء الأخفیاء الذین إذا شھدوا لم یعرفوا ، وإذا غابوا لم یفقدوا الحدیث
  ابن سیرین
  رفاعيحمد الأ.  من تقرب إلى االله عظم خوفھ من االله-
  أحمد الرفاعي. فھو الانقطاع عن كلّ شيء سوى االله:  مھدوا سبیل القرب-
عائشة . لا تجالسھ إلا بأدب، فیمحوا أسمك من دیوان القرب:  أقبل مني كلمة-

  المكیة  
 الخوف سوط االله یسوق بھ عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لینالوا بھما -

   حامد الغزاليأبو. رتبة القرب من االله تعالى
أبو . أوّلھا علم القلب بقرب الرب تعالى:  سئل المحاسبـي عن المراقبة فقال-

  حامد الغزالي
 أيّ حال أقرب؟ بلى واالله، حال الإتعاظ بتجرد الرجل عن نفسھ، وحولھ -

وطولھ، أقرب وأشدّ وقعا في النفوس، من الغلبة القاھرة، فإن الغلبة القاھرة تبقي بقیة 
النفس كیف كانت، وحالة الانكسار تبقي ولا تذر، تدخل إلى دائرة النفس مضمرة في 

: فإذا وعظتم الناس. فتطھّرھا، وإلى دائرة القلب فتقر فیھ، ولا یبقى معھا ضدّھا أبدا
إیاكم والتصریح، وخذوا بالتلویح، فإن ھناك رائحة السنة وشمّة النفحة النبویة، وبھا، 

  أحمد الرفاعي.  حاجة معھا لأحوالكم أبداواالله، یصلح االله القلوب، فلا
أي علاقة بین ھذه الأقوال والحكم وبین ما قالھ الوھابیّون : فیا أخي وصدیقي

إنھا الطاعة والأعمال الصالحة؟؟؟ أي فرق یجده قلبك، بین من یتكلّم : حول الوسیلة
ى الخیال عن تحقیق في التوحید، وفي مقام القرب، وبین من یتكلّم عن أسماء لا تتعدّ

  . والوھم في ذھنھ؟؟؟
إن آیة الإسراء تتحدّث عن أھل المقام القربي العالي، الذین تحققوا بتوحیدھم، 
ابتغوا بقلوبھم المخلصة الرحمة المخصوصة، علم الولایة المنشور على سرّھم، 
فشاھدوا الحق عن قرب لا عن وصف، واستناروا بنور الوسیلة، ومع ذلك لم یقفوا 

وما . لنور، بل صاحبھم خوف دائم من البعد، ورجاء دائم للرحمة والقربعند ھذا ا
محبّة الصالحین والأنبیاء والتوسل بھم والاستعانة بھم والاستغاثة بھم، والتشفع 

باب الولایة والوسیلة، ولیس من باب : والتبرك بھم، واستنصارھم، إلا من ھذا الباب
  .الشراكة كما یفعل المشركون

ق الذي عجز الوھابیّون عن ھضمھ، وساءھم قبولھ، لأنھ یخالف ھذا ھو الفر
فأذھانھم ترسّخ فیھا أن الصوفیّة جھلة ومشركون، وأنھم . رؤیتھم المسبّقة للموضوع

وإلیك أخي القارئ، نصّا توسّلیّا، لأحد . ھم وحدھم أھل التوحید، ویجب الھجرة إلیھم
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مفتیو الفتنة الوھابیة مشركا، ودعوا أشھر الأولیاء الأقطاب الأغواث، الّذي اعتبره 
أتباعھم بعدم قراءة أحزابھ الدعائیّة، وھو سیدي أبي الحسن الشاذلي قدّس االله سرّه 

مفھوم القضاء : الشریف، یقول في حزب التوسّل، والذي سبق وأن ذكرناه في فصل
  :في فكر ابن عبد الوھاب

  بسم االله الرحمن الرحیم"
اللھم كما كنت دلیلي . اللھم إني أقسم بك علیك. اللھم إني أتوسّل بك إلیك

اللھم إن حسناتي من عطائك وسیئاتي من قضائك، فجد اللھم . علیك، فكن شفیعي إلیك
بما أعطیت على ما بھ قضیت، حتى تمحو ذلك بذلك، لا لمن أطاعك فیما أطاعك فیھ 

لا یسأل : الحقلھ الشكر، ولا لمن عصاك فیما عصاك فیھ لھ العذر، لأنك قلت وقولك 
  .عما یفعل وھم یسألون

اللھم لو لا عطاؤك لكنت من الھالكین، ولو لا قضاؤك لكنت من الفائزین، 
وأنت أجلّ وأعظم وأعزّ وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك، أو أن تعصى إلا 

إلھي ما أطعتك حتى رضیتَ ولا عصیتك حتى قضیتَ، أطعتك . بحكمك وقضاك
فبوجوب حجّتك . عليّ، وعصیتك بتقدیرك والحجّة لك عليّبإرادتك والمنّة لك 

وانقطاع حجّتي إلا ما رحمتني، وبفقري إلیك وغناك عني إلا ما كفیتني، یا أرحم 
  .الراحمین

اللھم إني لم آت الذّنوب جرأة مني علیك، ولا استخفافا بحقّك، ولكن جرى 
وّة إلا بك، والعذر إلیك، بذلك قلمك، ونفذ بھ حكمك، وأحاط بھ علمك، ولا حول ولا ق

  .وأنت أرحم الراحمین
اللھم إن سمعي وبصري ولساني وقلبي بیدك لم تملّكني من ذلك شیئا، فإذا 
قضیت بشيء فكن أنت ولیّي واھدني إلى أقوم السبیل، یا خیر من سئل، ویا أكرم من 

ك على كلّ أعطى، یا رحمن الدنیا والآخرة، ارحم عبدا لا یملك الدنیا ولا الآخرة، إن
  .شيء قدیر

ولا حول ولا قوّة إلا باالله . وحسبنا االله ونعم الوكیل، نعم المولى ونعم النصیر
  .العليّ العظیم

  ."وصلّى االله على سیّدنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ وسلّم
فانظر یا أخي إلى ھذه النظرة التوحیدیة للتوسّل والوسیلة، حیث توسّل بأكبر 

 االله سبحانھ، توسّل بھ إلیھ، فكان االله ھو وسیلتھ، فكیف یقول :وسیلة عرفھا قلبھ، وھو
بل إن الشارح لا یستحي .  إن الوسیلة ھي الأعمال الصالحة والطاعة؟؟؟: الوھابیّون

  :من قولھ
وھى الانحراف في مفھوم معنى الوسیلة حیث  :وفیھ قضیة قدیمة معاصرة"

اسطة أي أحد الصالحین الأموات یظنھا المبتدعة المعاصرة أن معناھا أن تجعل لك و
 عندوبعضھم یقول أن معناھا أن تدعو االله  یتوسط لك عند االله وھو وسیلتك في ھذا،

بل معنى الوسیلة ما  وكل ھذا انحراف وضلال، قبر صالح فیكون وسیلتك إلى االله،
  ".ذكره صاحب الفتح ونقل الإجماع علیھ
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ن االله تعالى، ویراھا انحرافا، فھو لا یرضى أن تكون الوسیلة واسطة بینھ وبی
ومثلھ من توسّل بالنبيّ . ؟؟"اللھم إني أتوسّل بك إلیك: " ليّفماذا یقول إذن في قول الو

  .وبالصالحین؟؟؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حق المصطلحات الأساسیةمل
  

  االله
  

علي . علم دال على الإلھ الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلّھا: االله
  جانيالجر

النظر إلى ذات االله تعالى یورث الحیرة والدھش واضطراب العقل، فالصواب 
إذن أن لا یتعرّض لمجاري الفكر في ذات االله سبحانھ وصفاتھ، فإنّ أكثر العقول لا 

أنّ االله تعالى مقدّس عن : تحتملھ، بل القدر الیسیر الذي صرح بھ بعض العلماء وھو
ت وأنھ لیس داخل العالم ولا خارجھ ولا ھو متصل المكان ومنزه عن الأقطار والجھا

بالعالم ولا ھو منفصل عنھ؛ قد حیر عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم یطیقوا سماعھ 
إنھ یتعاظم ویتعالى : بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من ھذا إذ قیل لھم. ومعرفتھ

 مقدار عن أن یكون لھ رأس ورجل وید وعین وعضو، وأن یكون جسماً مشخصاً لھ
فأنكروا ھذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمة االله وجلالھ حتى قال بعض الحمقى . وحجم
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من العوام إن ھذا وصف بطیخ ھندي لا وصف الإلھ لظن المسكین أن الجلالة 
وھذا لأن الإنسان لا یعرف إلا نفسھ فلا یستعظم إلا نفسھ . والعظمة في ھذه الأعضاء

یفھم العظمة فیھ نعم غایتھ أن یقدّر نفسھ جمیل فكل ما لا یساویھ في صفاتھ فلا 
الصورة جالساً على سریره وبـین یدیھ غلمان یمتثلون أمره، فلا جرم غایتھ أن یقدّر 

بل لو كان للذباب عقل وقیل . ذلك في حق االله ــــ تعالى وتقدّس ــــ حتى یفھم العظمة
كیف یكون : كر ذلك وقاللھ لیس لخالقك جناحان ولا ید ولا رجل ولا لھ طیران لأن

خالقي أنقص مني؟ أفیكون مقصوص الجناح أو یكون زمناً لا یقدر على الطیران؟ أو 
یكون لي آلة وقدرة لا یكون لھ مثلھا وھو خالقي ومصوري؟ وعقول أكثر الخلق 
قریب من ھذا العقل، وإن الإنسان لَجھول ظلوم كفار، ولذلك أوحى االله تعالى إلى 

أبو .  تخبر عبادي بصفاتي فینكروني ولكن أخبرھم عني بما یفھمونلا: بعض أنبـیائھ
  حامد الغزالي

المقام الأعلى الفكر في : وفیھ مقامان. الفكر في جلال االله وعظمتھ وكبریائھ
ذاتھ وصفاتھ ومعاني أسمائھ، وھذا مما منع منھ حیث قیل تفكروا في خلق االله تعالى 

 العقول تتحیر فیھ فلا یطیق مدّ البصر إلیھ، إلا ولا تفكروا في ذات االله، وذلك لأنّ
الصدّیقون ثم لا یطیقون دوام النظر، بل سائر الخلق أحوال أبصارھم بالإضافة إلى 

.... جلال االله تعالى كحال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس، فإنھ لا یطیقھ البتة،
ھ یقدر على النظر إلیھا ولا وأحوال الصدّیقین كحال الإنسان في النظر إلى الشمس فإن

یطیق دوامھ ویخشى على بصره لو أدام النظر ونظره المختطف إلیھا یورث العمش 
  .ویفرق البصر

وھو النظر في أفعالھ ومجاري قدره وعجائب صنعھ وبدائع : المقام الثاني
أمره في خلقھ فإنھا تدل على جلالھ وكبریائھ وتقدّسھ وتعالیھ، وتدل على كمال علمھ 

فینظر إلى صفاتھ من آثار صفاتھ، فإنا لا نطیق . حكمتھ وعلى نفاذ مشیئتھ وقدرتھو
أبو . النظر إلى صفاتھ كما أنّا نطیق النظر إلى الأرض مھما استنارت بنور الشمس

  حامد الغزالي
القصص وردت في القرآن لتعرف بھا سنة االله في عباده الذین خلوا من قبل، 

 ھدى ونور وتعرف من االله تعالى إلى خلقھ، فتارة یتعرّف فما في القرآن شيء إلا وھو
قُلْ ھُوَ اللَّھُ أحَدٌ اللَّھُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفُواً {: إلیھم بالتقدیس فیقول

نُ المُھَیمِنُ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلاَمُ المُؤْمِ{: وتارة یتعرف إلیھم بصفات جلالھ فیقول} أحَدٌ
وتارة یتعرّف إلیھم في أفعالھ المخوفة والمرجوّة فیتلو علیھم } العَزِیزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ

ــــ } أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَادٍ إرَمَ ذَاتِ العِمَادِ{: سنتھ في أعدائھ وفي أنبـیائھ فیقول
  أبو حامد الغزالي. }بِ الفِیلِألَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأصْحَا{

ولیس المعنى } فَلَمَّا جَنَّ عَلیھِ اللَّیلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ ھَذَا رَبِّـي{: قال االله تعالى
بھ ھذه الأجسام المضیئة فإنھ كان یراھا في الصغر ویعلم أنھا لیست آلھة وھي كثیرة 

ل إبراھیم علیھ السلام لا یغرّه ولیست واحداً، والجھال یعلمون أن الكوكب لیس بإلھ فمث
ولكن المراد بھ أنھ نور من الأنوار التي ھي من حجب . الكوكب الذي لا یغرّ السوادیة
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االله عز وجل وھي على طریق السالكین، ولا یتصوّر الوصول إلى االله تعالى إلا 
بالوصول إلى ھذه الحجب، وھي حجب من نور بضعھا أكبر من بعض وأصغر 

كب فاستعیر لھ لفظھ وأعظمھا الشمس وبـینھما رتبة القمر، فلم یزل النیرات الكو
وَكَذَلِكَ نُري إبْراھیمَ {: إبراھیم علیھ السلام لما رأى ملكوت السموات حیث قال تعالى

یصل إلى نور بعد نور ویتخیل إلیھ في أوّل ما كان یلقاه } مَلَكُوتَ السَّمَواتِ والأرْضِ
قد وصلت فیكشف : ھ أن وراءه أمراً فیترقى إلیھ ویقولأنھ قد وصل، ثم كان یكشف ل

ھٰذَا {: لھ ما وراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعده، فقال
فلما ظھر لھ أنھ مع عظمھ غیر خال عن الھوى في حضیض النقص } أكْبَرُ

ھْتُ وَجْھي إنِّي وَجَّ{: إلى أن قال} قال لا أحب الآفلین{والانحطاط عن ذروة الكمال 
  أبو حامد الغزالي. }للَّذي فَطَرَ السَّمواتِ والأرْضَ

العزیز المقدّر واحد، أظھر القدرة على أشباح متفرقة وھیاكل متباینة، وھو 
واحد في ذاتھ، غیر متحیّز ولا منقسم ولا حال ولا متحد، ولكن تجلى لعباده بأفعالھ 

  أحمد الرفاعي. وقدرتھ
ال، ولا حلول ولا انتقال، ولا حركة ولا زوال، ولا ما ثم اتصال ولا انفص

مماسة ولا مجاورة، ولا محاذاة ولا مقابلة، ولا مساواة ولا مماثلة، ولا مجانسة ولا 
مشاكلة، ولا تجسد ولا تصوّر، ولا انفعال ولا تكوّن، ولا تغیر، كلّ ھذه نعوت حدثك، 

  أحمد الرفاعي. والحق سبحانھ من وراء نعوتك وصفاتك
شَھِدَ اللَّھُ أنَّھُ لاَ {: وقال} أَوَلَمْ یَكْفِ برَبِّكَ أنَّھ عَلَى كُلِّ شيءٍ شھیدٍ{: ل تعالىقا

وذلك لیس متناقضاً بل طرق الاستدلال . فبـین أنھ الدلیل على نفسھ} إلٰھَ إلاَّ ھُوَ
مختلفة، فكم من طالب عرف االله تعالى بالنظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف 

عرفت ربـي بربـي، ولولا ربـي لما : موجودات باالله تعالى كما قال بعضھمكل ال
أبو . }أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أنَّھ على كُلِّ شيءٍ شھیدٍ{: عرفت ربـي، وھو معنى قولھ تعالى

  حامد الغزالي
االله تعالى ھو أظھر الأمور وبھ ظھرت الأشیاء كلھا، ولو كان لھ عدم أو غیبة 

دّت السموات والأرض وبطل الملك والملكوت، ولأدرك بذلك التفرقة بـین أو تغیر لانھ
ولو كان بعض الأشیاء موجوداً بھ وبعضھا موجوداً بغیره لأدركت التفرقة . الحالین

بـین الشیئین في الدلالة، ولكن دلالتھ عامة في الأشیاء على نسق واحد ووجوده دائم 
ت شدّة الظھور خفاء، فھذا ھو السبب في في الأحوال یستحیل خلافھ، فلا جرم أورث

  أبو حامد الغزالي. قصور الأفھام
. ملك قادر: كیف ھو؟ قال: قیل. إلھ واحد: أخبرنا عن االله ما ھو؟ قال: قیل

فذاك صفة المخلوق، : قال! لیس عن ھذا أسألك: قیل. بالمرصاد: أین ھو؟ قال: قیل
  یحیى بن معاذ. فأما صفة الخالق، فما أخبرتك بھ

اعلم أن كلّ ما توھّمھ قلبك أو سنح في مجارى فكرك أو خطر لك في 
معارضات قلبك، من حسن أو بھاء، أو جمال أو قبح، أو نور أو شبح، أو شخص أو 
خیال، فاالله تعالى ذكره بعید من ذلك كلّھ، بل ھو أعظم وأجلّ وأكبر، ألا تسمع إلى 
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لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ : "ولھوإلى ق. ١١الشورى " لیس كمثلھ شيء: "قولھ تعالى
  عمرو بن عثمان المكي. ٤ـ٣الإخلاص " كفؤا أحد

  الحسین بن منصور الحلاج. ما انفصلت البشریة عنھ ولا اتصلت بھ
إن سألت عن : سئل بعض العارفین عن الخالق تقدست أسماءه، فقال للسائل

لد ولم یولد ولم یكن ذاتھ فلیس كمثلھ شيء، وإن سألت عن صفاتھ، فھو أحد صمد لم ی
لھ كفؤا أحد، وإن سألت عن اسمھ، فھو االله الّذي لا إلھ إلا ھو عالم الغیب والشھادة ھو 

  أحمد الرفاعي. الرحمن الرحیم، وإن سألت عن فعلھ، فكلّ یوم ھو في شأن
إذ لو كان على . من زعم أن االله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك

.  كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثاشيء لكان محمولا، ولو
  جعفر الصادق

االله : یا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال: دخل علیھ رجل من الخوارج فقال لھ
لم تره العیون بمشاھدة الأبصار ولكن رأتھ القلوب بحقائق : رأیتھ؟ قال: تعالى، قال

یشبھ بالناس، موصوف بالآیات، الإیمان، لا یعرف بالقیاس ولا یدرك بالحواس ولا 
فخرج الرجل وھو : معروف بالعلامات لا یجوز في حكمھ ذلك االله، لا إلھ إلا ھو، قال

  جعفر الصادق. االله أعلم حیث یجعل رسالتھ: یقول 
نعم، وقد : أخبرني عن االله تعالى ھل یراه المؤمنون یوم القیامة؟ قال: قیل لھ

 ثم أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى: حین قال لھم:  قالمتى؟: رأوه قبل یوم القیامة، فقلت
وإن المؤمنین لیرونھ في الدنیا قبل یوم القیامة، ألست تراه في : سكت ساعة، ثم قال

  وقتك ھذا؟ جعفر الصادق
ینزل االله تعالى إلى السماء الدنیا بغیر معاناة وحركة، فیكون كما ھو في 

ك ھو في السماء الدنیا، إنما یكشف عن عظمتھ ویرى السماء السابعة على العرش، كذل
. أولیاءه نفسھ حیث شاء ویكشف ما شاء من قدرتھ، ومنظره في القرب والبعد سواء

  جعفر الصادق
من عرف نفسھ وعرف ربھ عرف قطعاً أنھ لا وجود لھ من ذاتھ وإنما وجود 

المخترع الموجد لھ وھو ذاتھ ودوام وجوده وكمال وجوده من االله وإلى االله وباالله، فھو 
المبقي لھ وھو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق الأسباب الموصلة إلیھ 
وخلق الھدایة إلى استعمال الأسباب، وإلا فالعبد من حیث ذاتھ لا وجود لھ من ذاتھ، بل 
ھو محو محض وعدم صرف لولا فضل االله تعالى علیھ بالإیجاد، وھو ھالك عقیب 

ل االله علیھ بالإبقاء، وھو ناقص بعد الوجود لولا فضل االله علیھ وجوده لولا فض
وبالجملة فلیس في الوجود شيء لھ بنفسھ قوام إلا القیوم الحي الذي . بالتكمیل لخلقتھ

  أبو حامد الغزالي. ھو قائم بذاتھ، وكل ما سواه قائم بھ
  أبو حامد الغزالي. الإحاطة بكنھ جلال االله محال

لا من حیث نسبتھ إلى االله فذلك لجھلھ وقصوره في معرفة من أحب غیر االله 
االله تعالى، وحب الرسول محمود لأنھ عین حب االله تعالى، وكذلك حب العلماء 
والأتقیاء، لأن محبوب المحبوب محبوب ورسول المحبوب محبوب ومحب المحبوب 
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الحقیقة محبوب، وكل ذلك یرجع إلى حب الأصل فلا یتجاوزه إلى غیره، فلا محبوب ب
  أبو حامد الغزالي. عند ذوي البصائر إلا االله تعالى ولا مستحق للمحبة سواه

لا بدّ للعبد في كل حال من مولاه، فأحسن أحوالھ أن یرجع إلیھ في كل شيء 
فإن عصى قال یا رب استر عليَّ، فإذا فرغ من المعصیة قال یا رب تب عليَّ، فإذا 

سھل بن عبد االله .  عمل قال یا رب تقبل منيتاب قال یا رب ارزقني العصمة، وإذا
  التستري

إذا وجدت قلبك مع االله فاحذر من نفسك، وإذا وجدت قلبك مع نفسك فاحذر من 
  الشبلي. االله

حجبھم بالاسم فعاشوا، ولو أبرز لھم علوم القدرة لطاشوا، ولو كشف لھم 
  الحسین بن منصور الحلاج. الحجاب عن الحقیقة لماتوا

  أم الحسین الوراقة. إن فاتكم االله، فلا یفوتنكم أمره: قال الشبلي
االله قبلة النیّة، والنیة قبلة القلب، والقلب قبلة البدن، والبدن قبلة الجوارح، 

  سھل بن عبد االله التسترى. والجوارح قبلة الدنیا
ملكھ الظاھر، ثم تدبیره في ملكھ، ثم كلامھ الّذي : أدلّ الأشیاء على االله ثلاثة

  أبو محمّد الحریري. في كلّ شيءیستو
إذا مات أحدنا فمن یصحب الآخر؟ : أرید أن أصحبك، فقال: وقال لھ رجل

  سھل بن عبد االله التستري. فلیصحبھ الآن: االله قال: قال
  أبو حامد الغزالي. من كان الله كان االله لھ

أحمد . من حصل لھ االله حصل لھ كلّ شيء، ومن فاتھ االله فاتھ كلّ شيء
  اعيالرف

  أبو حامد الغزالي. الدنیا عائق عن االله تعالى
" إن وليّ االله الّذي نزّل الكتاب وھو یتولى الصالحین"لا تعطیل لكلمة االله، 

یتولى أمورھم وأمور منادیھم، ولم یزل ینادیھم، حال حیاتھم، وبعد . ١٩٦الأعراف 
  أحمد الرفاعي. مماتھم، بلحوق علم منھم، وبغیر لحوق علم منھم

 االله، أحذركم االله امتثالا، ویحذركم االله نفسھ أمرا، فقابلوا النصیحة بالقبول، االله
وقابلوا الأمر المطاع بالامتثال، وإیاكم ومحاربة االله، فما فاز من حاد االله، ولا ذلّ من 

  أحمد الرفاعي. ٦٢یونس " ألا إن أولیاء االله لا خوف علیھم ولا یحزنون"والى االله، 
م جلال االله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب لیعظ: قال مطرف

  أبو حامد الغزالي. اللھم اخزه وما أشبھ ذلك: والحمار
أبو حامد . الحلم أرفع من العقل لأن االله تعالى تسمى بھ: قال بعض العلماء

  الغزالي
  أبو یزید البسطامي. لا أرید من االله إلا االله

يّ واستعصت، فتركتھا ومضیت إلى االله عز دعوت نفسي إلى االله فأبت عل
  أبو یزید البسطامي. وجل
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یا ربّ، كیف الطریق إلیك؟ :رأیت رب العزة تبارك وتعالى في المنام، فقلت 
  أبو یزید البسطامي. اترك نفسك ثم تعالى: قال

یا أحمد كل الناس یطلبون مني إلا أبا : رأیت رب العزة في منامي فقال لي
       أحمد بن خضرویھ. يیزید فإنھ یطلبن

أبو سلیمان . اجعل الصدق مطیتك والحق سیفك واالله تعالى غایة طلبتك
  الداراني

لا یقولن أحدكم ھذا لوجھ االله ولوجھك ولا یقولن ھذا الله وللرحم، فإن االله تعالى 
  الضحاك. لا شریك لھ

  أحمد الرفاعي. كن مع االله ترى االله معك
كا غضا إلا كشفت قناعھ ورفعت بأكف ما تركت طریقا صعبا، ولا مسل

عساكر الھمّة ستره المسدول وشراعھ، ودخلت على االله من كلّ باب فرأیت على الكلّ 
ازدحاما عظیما، فجئتھ من باب الذلّ والانكسار، فرأیتھ خالیا، فوصلت وحصلت 

أعطاني ربي من فضلھ ومواھبھ ما لا عین رأت . مطلوبي، والطلاب على الأبواب
  أحمد الرفاعي. ن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أھل ھذا العصرولا أذ

: إنّ الغني وصف الحق، فقد أجابھ بعض الشیوخ فقال: أما قول ابن عطاء
أترى أنّ االله تعالى غني بالأسباب والأعراض، فانقطع ولم ینطق، وأجاب آخرون 

بل : ع، ثم قالواإنّ التكبر من صفات الحق فینبغي أن یكون أفضل من التواض: فقالوا
ھذا یدل على أنّ الفقر أفضل لأن صفات العبودیة فضل للعبد كالخوف والرجاء، 

: وصفات الربوبـیة لا ینبغي أن ینازع فیھا، ولذلك قال تعالى فیما روى عنھ نبـینا 
أبو حامد . » ھُالكِبْرِیَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْھُمَا قَصَمْتُ«

  الغزالي
بقدر ما یأنس العبد بالدنیا یستوحش من الآخرة؟ وبقدر ما یأنس بصفة من 
صفاتھ سوى صفة المعرفة باالله یستوحش من االله ومن حبھ، ومھما انقطعت أسباب 
الأنس بالدنیا تجافى القلب عن الدنیا وزھرتھا، والقلب إذا تجافى عما سوى االله تعالى 

الله انصرف لا محالة إلى االله، إذ لا یتصوّر قلب فارغ، ولیس في الوجود وكان مؤمناً با
إلا االله تعالى وغیره، فمن أقبل على غیره فقد تجافى عنھ ومن أقبل علیھ تجافى عن 
غیره، ویكون إقبالھ على أحدھما بقدر تجافیھ عن الآخر، وقربھ من أحدھما بقدر بعده 

رب فإنھما جھتان، فالمتردد بـینھما یقدر ما من الآخر، ومثلھما مثل المشرق والمغ
یقرب من أحدھما یبعد عن الآخر، بل عین القرب من أحدھما ھو عین البعد من 

  أبو حامد الغزالي. الآخر، فعین حب الدنیا ھو عین بغض االله تعالى
كل ما قسم االله تعالى بـین عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة 

 ومعصیة، فكلھ عدل محض لا جور فیھ، وحق صرف لا ظلم وإیمان وكفر وطاعة
فیھ، بل ھو على الترتیب الواجب الحق على ما ینبغي وكما ینبغي وبالقدر الذي ینبغي، 
ولیس في الإمكان أصلاً أحسن منھ ولا أتم ولا أكمل ولو كان وادخره مع القدرة ولم 
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دل، ولو لم یكن قادراً لكان یتفضل بفعلھ لكان بخلاً یناقض الجود وظلماً یناقض الع
  أبو حامد الغزالي. عجزاً یناقض الإلھیة

: إلى االله، قال: أین یذھب بـي؟ قالوا: مرض أعرابـي فقیل لھ إنك تموت، فقال
  أبو حامد الغزالي. فما كراھتي أن أذھب إلى من لا یرى الخیر إلا منھ

 االله وأنا محترق إلى متى تقولون: االله فقال: قل: قیل لبعضھم وھو في النزع
  أبو حامد الغزالي. باالله

أفیكم ربنا؟ وذلك لعظم موكبھم : یبادر أقوام من شدة الفزع فیقولون للملائكة
وشدة ھیبتھم فتفزع الملائكة من سؤالھم إجلالاً لخالقھم عن أن یكون فیھم، فنادوا 

ھو فینا سبحان ربنا ما : بأصواتھم منزھین لملیكھم عما توھمھ أھل الأرض وقالوا
وعند ذلك تقوم الملائكة صفاً محدقین بالخلائق من الجوانب وعلى ، ولكنھ آت من بعد

 أبو حامد الغزالي. جمیعھم شعار الذل والخضوع وھیئة الخوف والمھابة لشدة الیوم
تحرك أوّلا في نفسھ بنفسھ، فإن لم یتخلّص منھا، استعان : إذا ابتلي العبد ببلیّة

 وأرباب المناصب وأرباب الدنیا وأصحاب الأحوال وأھل من الخلق، كالسلاطین
الطب في الأمراض والأوجاع، فإن لم یجد في ذلك خلاصا، رجع إلى ربّھ بالدعاء 

ما دام یجد بنفسھ نصرة لم یرجع إلى الخلق، وما دام یجد بھ عند . والتضرّع والثناء
والثناء والافتقار مع الحق نصرة استطرح بین یدیھ مدیما للسؤال والدعاء والتضرّع 

ثمّ یعجزه الخالق عزّ وجلّ عن الدعاء ولم یجبھ حتى ینقطع عن . الخوف والرجاء
جمیع الأسباب، فحینئذ ینفذ فیھ القدر، ویفعل فیھ الفعل، فیفنى العبد عن جمیع الأسباب 
والحركات، فیبقى روحا فقط، فلا یرى إلا فعل الحق، فیصیر موقنا موحدا ضرورة، 

 لا فاعل في الحقیقة إلا االله، لا محرك ولا مسكن إلا االله، ولا خیر ولا شرّ ولا یقطع أن
نفع ولا ضرّ ولا نفع ولا عطاء ولا منع، ولا فتح ولا غلق، ولا موت ولا حیاة، ولا 
عزّ ولا ذلّ إلا بید االله، فیصیر في القدر كالطفل الرضیع في ید الظئر، والمیت الغسیل 

 في صولجان الفارس، بقلب ویغیر ویبدل، ویكون ولا حراك بھ في ید الغاسل، والكرة
. في نفسھ ولا في غیره، فھو غائب عن نفسھ في فعل مولاه، فلا یرى غیر مولاه وفعلھ

  عبد القادر الجیلاني
  
  
  
  
  
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 166 

  
  أدب

  
  علي الجرجاني. عبارة عن معرفة ما یحترز بھ عن جمیع أنواع الخطإ: الأدب
أدب الشریعة، وأدب الخدمة، وأدب : أربعة أنواععند أھل الحقیقة : الأدب

  محمد عبد الرؤوف المناوي. الحق، وأدب الحقیقة  وھو جماع كل خیر
  أحمد الرفاعي. فھو وضع الشيء موضعھ: أتقنوا الأدب

  أبو حامد الغزالي. الآداب رشح المعارف
  السري السقطي. الأدب ترجمان العقل

  أبو عثمان النیسابوري.  الأغنیاءالأدب سند الفقراء، وزین: كان یقال
من ألزم نفسھ آداب السنة، نوّر االله قلبھ بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من 
مقام متابعة الحبیب صلى االله علیھ وسلم في أوامره وأفعالھ وأخلاقھ، والتأدب بآدابھ 

  أبو العباس بن عطاء. قولا وفعلا، وعزما وعقدا ونیّة
 فإنھ یصلح لبساط الكرامة، ومن تأدب بآداب من تأدب بآداب الصالحین،

الأولیاء، فإنھ یصلح لبساط القربة، ومن تأدب بآداب الصدّیقین، فإنھ یصلح لبساط 
أبو العباس . المشاھدة، ومن تأدب بآداب الأنبیاء، فإنھ یصلح لبساط الأنس والانبساط

  بن عطاء
. جاوزونھا إلا بإذنالعلماء باالله ھم الواقفون معھ على حدود الآداب، لا یت

  محمّد بن حامد الترمذي
عائشة . لا تجالسھ إلا بأدب، فیمحوا أسمك من دیوان القرب: أقبل مني كلمة

    المكیة
لكلّ وقت أدب، ولكلّ مقام أدب، فمن لزم آداب الأوقات، : التصوّف كلّھ آداب

د من بلغ مبلغ الرجال، ومن ضیّع الآداب، فھو بعید من حیث یظن القرب، ومردو
  أبو حفص النیسابوري. حیث یرجو القبول

سھل بن . أدنى الأدب أن تقف عند الجھل، وآخر الأدب أن تقف عند الشبھة
  عبد االله التسترى

  أبو بكر الوراق. الأدب للعارف، كالتوبة للمستأنف
محمّد بن . من لم ترضھ أوامر المشایخ وتأدیبھم، فإنھ لا یتأدب بكتاب ولا سنة

  حامد الترمذي
ابتلینا بزمان لیس فیھ آداب الإسلام، ولا أخلاق الجاھلیة، ولا أحلام ذوي 

  أبو بكر الواسطي. المروءة
. من تأدب بآداب الشرع، تأدب بھ متبعوه، ومن تھاون بالآداب، ھلك وأھلك

  مظفر القرمیسیني
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السیاحة ـ بالنفس ـ لآداب الظواھر علما وخلقا، والسیاحة ـ بالقلب ـ لآداب 
  إبراھیم بن المولد. ن حالا ووجدا وكشفاالبواط

  أبو العباس بن مسروق. من كان مؤدبھ ربّھ لا یغلبھ أحد
التزام حرمات المشایخ، وخدمة الإخوان، : أدب المرید في أربعة أشیاء

  ممشاذ الدینوري. والخروج عن الأسباب، وحفظ آداب الشرع على نفسھ
: وع من المحمولاتوكل وعاء وظرف یصلح لن. القلوب أوعیة وظروف

فقلوب الأولیاء أوعیة للمعرفة، وقلوب العارفین أوعیة المحبة، وقلوب المحبین أوعیة 
الشوق، وقلوب المشتاقین أوعیة الأنس، ولكلّ من ھذه الأحوال آداب، من لم یستعملھا 

  أبو الحسین بن ھند. في أوقاتھا ھلك، من حیث یرجو النجاة
  أبو الحسین بن ھند. میع الأحوال والأفعالأصل كلّ خیر ملامة الأدب في ج

لو أن رجلا جمع العلوم كلّھا، وصحب طوائف الناس، لا یبلغ مبلغ الرجال إلا 
ومن لم یأخذ أدبھ من آمر لھ وناه، . بالریاضة من شیخ، أو إمام أو مؤدب، أو ناصح

أبو . تیریھ عیوب أعمالھ، ورعونات نفسھ، لا یجوز الاقتداء بھ في تصحیح المعاملا
  علي الثقفي

  مظفر القرمیسیني. من لم یأخذ الأدب عن حكیم، لا یتأدب بھ مرید
 أبو علي الثقفي. لا تلبس تقویم ما لا یستقیم، ولا تأدیب من لا یتأدب

  أحمد الرفاعي. بل تكون علّة الضم. استعمال الآداب دلیل الجنسیة
  رویم. أدب الشرع: فةالتصوّف كلّھ أدب، وھذا الأدب الّذي أشارت إلیھ الطائ

زنوا أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ وأخلاقھ بمیزان . الصوفي أدبھ یدلّ على مقامھ
  أحمد الرفاعي. الشرع، یعلم لدیكم ثقل میزانھ وخفتھ

  أبو حامد الغزالي. آداب الظواھر عنوان آداب البواطن
  أحمد الرفاعي. علیكم بالأدب، فإن الأدب باب الأرب

من لم یعرف ما الله علیھ في نفسھ، ولم : سیّب، أنھ قالحكي عن سعید بن الم
إنما یخشى االله من عباده : "قال االله تعالى. یتأدب بأمره ونھیھ، كان من الأدب في عزلة

  أحمد الرفاعي. ٢٨فاطر " العلماء
التفقھ في الدین، والزھد في الدنیا، والمعرفة : سئل عن أنفع الأدب، فقال

  الحسن البصري. دهبحقوق االله تعالى على عب
  سھل بن عبد االله التستري. من قھر نفسھ بالأدب، عبد االله بإخلاص

الخدمة، وأدب صحبة من ھو مثلك الإیثار والفتوة، : أدب صحبة من فوقك
الشفقة والتربیة والمناصحة، وأدب صحبتك مع النفس : وأدب صحبة من دونك

  الرفاعيأحمد . بالمخالفة، وأدب صحبتك مع الشیطان بالعداوة
كونوا مع الشرع في آدابكم كلھا ظاھرا وباطنا، فإن من كان مع الشرع ظاھرا 

أحمد . وباطنا، كان االله حظھ ونصیبھ، وكان من أھل مقعد صدق عند ملیك مقتدر
  الرفاعي

  أحمد الرفاعي. من عرف االله زاد أدبھ معھ
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بیث واالله ما أظنّ أن على بساط الغبراء صاحب عقل یمیّز فیھ بین الخ
والطّیّب، إلاّ ویعتقد قلبھ، ویذعن لبّھ، أن العبادة التي شرعھا الحبیب علیھ أفضل 
الصلاة والسلام، والعادة التي كان علیھا، ھي الحالة المضیة عند الرب والخلق، وھي 
الآداب المقبولة عند الخالق، والمحبوبة عند المخلوقین، وبھا یطمئن القلب ویسكن 

  أحمد الرفاعي. الروع
فإن أدركتم سرّ الأدب مع خلق االله، فتحت لكم : إن من خلق االله حجب وأبواب

مد أح. وإن جھلتم أمر الأدب مع خلق االله، حجبتم بالخلق عن االله. أبواب القبول عند االله
  الرفاعي

ما من إنسان أصیب ببلاء إلا ولو تأمل حق التأمل في سوء أدبھ ظاھراً وباطناً 
أنھ یستحق أكثر مما أصیب بھ عاجلاً وآجلاً ومن استحق في حق مولاه لكان یرى 

أبو حامد . علیك أن یضربك مائة سوط فاقتصر على عشرة فھو مستحق للشكر
  الغزالي

حسن أدب الظاھر، عنوان حسن أدب الباطن، لأن النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم 
  أبو حفص النیسابوري". لو خشع قلبھ، لخشعت جوارحھ: "قال

دب ظاھرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب ظاھرا إلا عوقب ظاھرا، الزمي الأ
عائشة بنت أبي عثمان سعید بن إسماعیل . وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا

  النیسابوري
ما بال الناس یعرفون عیوبھم، وعیوب ما ھم فیھ، ولا ینتقلون من ذلك؟ : سئل

 اشتغلوا بالمباھاة بالعلم، ولم یشتغلوا لأنھم: فقال. ولا یرجعون إلى طریق الصواب؟
باستعمالھ بآداب الظواھر، وتركوا آداب البواطن، فأعمى االله قلوبھم عن النظر إلى 

  عبد االله الرازي. الصواب، وقیّد جوارحھم عن العبادات
تعلم العلم لآداب الظاھر، واستعمل الورع لآداب الباطن، وإیاك : قال لي أبي

إبراھیم بن ) اسحاق بن. (اغل، فقلّ من أعرض عنھ، فأقبل علیھأن یشغلك عن االله ش
  شیبان

ما بلغ أحد إلى حالة شریفة إلا بملازمة الموافقة، ومعانقة الأدب، وأداء 
  أبو الخیر الأقطع. الفرائض، وصحبة الصالحین، وحرمة الفقراء الصادقین

إبراھیم بن . القبولالقیام بآداب العلم وشرائعھ، یبلغ بصاحبھ إلى مقام الزیادة و
  المولد

من افتقر إلى االله تعالى، وصحح فقره إلیھ بملازمة آدابھ، أغناه االله بھ عن كلّ 
  أبو الحسن المزیّن. ما سواه

أحمد . من التزم الآداب الظاھرة دخل في جنسیة القوم، وحسب في عدادھم
  الرفاعي

ب غیره أقوى القوّة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسھ، كان عن أد
  السري السقطي. أعجز، ومن أطاع من فوقھ، أطاعھ من دونھ
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من أدبك؟ قال ما أدبني أحد، رأیت جھل الجاھل شیناً : قیل لعیسى علیھ السلام
  أبو حامد الغزالي. فاجتنبتھ

الخوف سوط االله یقوم بھ أنفسنا، وقد تعودت سوء الأدب، ومتى أساءت 
  خیر النساج. مة السرالجوارح الأدب فھو من غفلة القلب وظل

ورب خاطر بسوء أدب في حق االله تعالى وفي صفاتھ أعظم وأطم من شرب 
وَتحْسَبُونَھُ ھَیِّناً {: الخمر والزنى وسائر المعاصي بالجوارح، ولذلك قال تعالى في مثلھ

فمن أین تعلم أن غیرك أعصى منك؟، ثم لعلھ قد أخرت عقوبتھ } وَھُوَ عِنْدَ اللَّھِ عَظِیمٌ
أبو حامد . لى الآخرة وعجلت عقوبتك في الدنیا فلم لا تشكر االله تعالى على ذلك؟إ

  الغزالي
حفظ حرمات المشایخ، : سئل عن أحكام الفقر، وآدابھا على الفقراء، فقال

وحسن العشرة مع الإخوان، والنصیحة للأصاغر، وترك الخصومات في الأرزاق، 
صحبة من لیس من طبقتھم، والمعاونة في وملازمة الإیثار، ومجانبة الإدخار، وترك 

  أبو حفص النیسابوري. أمور الدین والدنیا
ترك الملامة، والتعبیر لمن ابتلي بطلب الدنیا، : من آداب الفقیر في فقره

  محمد بن أبي الورد. والرحمة والشفقة علیھ والدعاء لھ، لیریحھ االله من تعبھ فیھا
ذاك انحطاطھم : ى في أحوالھم، فقالسئل عن سوء أدب الفقراء مع االله تعال

  أبو بكر الدقي. عن حقیقة العلم إلى ظاھر العلم
  السري السقطي. العلم والأدب والأمانة والعفّة: أربع خصال ترفع العبد

بالأدب تفھم العلم، وبالعلم یصحّ لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة 
، وبترك الدنیا ترغب في الآخرة، وبالرغبة تفھم الزھد وتوفق لھ، وبالزھد تترك الدنیا

  یوسف بن الحسین الرازي. في الآخرة تنال رضى االله
من یجالس الملوك، : قعدت لیلة في محرابي، فمددت رجلي، فھتف لي ھاتف

  أبو یزید البسطامي. ینبغي أن یجالسھم بحسن الأدب
. اوة النفسالتواضع، وحسن الأدب، وسخ: من خدم الفقراء أكرم بثلاثة أشیاء

  أحمد بن خضرویھ البلخي
ما دخلت قطّ على أحد من شیوخي، إلا وأنا خال من جمیع ما لي، انظر 
بركات ما یرد عليّ من رؤیتھ أو كلامھ، فإن من دخل على شیخ بحظّھ، انقطع بحظھ 

  ممشاذ الدینوري. عن بركات رؤیتھ، ومجالستھ، وأدبھ وكلامھ
  بندار بن الحسین.  أین؟ وفي إیش؟إلى: لیس من الأدب أن تسأل رفیقك

الخوف سوط االله في الأرض، یقوم بھ أنفسا قد تعودت سوء الأدب، ومتى ما 
  خیر النساج. أساءت الجوارح الأدب، فھو من غفلة القلب، وظلمة السّرّ

لا یجاوز ھمّھ قدمھ، وحیثما وقف قلبھ یكون : سئل عن أدب المسافر؟ فقال
  رویم. منزلھ

ل ألا یمدوا أیدیھم إلى الأرفاق إلا في أوقات الضرورات، ثم الأدب في الأك
  إبراھیم بن المولد. على قدر إمساك الرمق
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: وما الأدب؟ قال: قیل. من أكل خبز الحنطة بحتاً بأدب لم یعتل إلا علة الموت
  ابن سالم. تأكل بعد الجوع وترفع قبل الشبع

وكان ذلك . درجات السخاءالسخاء خلق من أخلاق االله تعالى؛ والإیثار أعلى 
. }وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظیمٍ{: من أدب رسول االله حتى سماه االله تعالى عظیماً فقال تعالى

   أبو حامد الغزالي
یا سري من : صلیت لیلة، ثم جلست ساعة، ومددت رجلي، فنودیت في سري

  السري السقطي. جالس الملوك ینبغي أن یحسن الأدب
كران الدینوري ــــ خادم الشبلي ــــ ما الذي رأیت منھ؟ سأل جعفر بن نصیر ب

قال عليّ درھم مظلمة، وتصدقت عن صاحبھ بألوف فما على قلبـي شغل أعظم : فقال
وضئني للصلاة؛ ففعلت فنسیت تخلیل لحیتھ ــــ وقد أمسك على لسانھ ــــ : منھ، ثم قال

ما تقولون في رجل لم : لفقبض على یدي وأدخلھا في لحیتھ ثم مات فبكى جعفر وقا
  أبو حامد الغزاليیفتھ في آخر عمره أدب من آداب الشریعة؟ 

كل ما راعاه الأنبـیاء والأولیاء من الآداب وتسامحنا فیھ في الفقھ مع العوام 
فسببھ ھذه الضرورة، وإلا فكل ھذه المكاره عدول عن العدل وكفران للنعمة ونقصان 

رجات القرب، نعم بعضھا یؤثر في العبد بنقصان عن الدرجة المبلغة للعبد إلى د
القرب وانحطاط المنزلة وبعضھا یخرج بالكلیة عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي 

  أبو حامد الغزالي. ھو مستقرّ الشیاطین

  
  

  أصول وأصل
  

  أبو حفص النیسابوري. ما ظھرت حالة عالیة، إلا من ملازمة أصل صحیح
إلا من أصل صحیح، فمن أراد أن تصح لھ أفعالھ الفروع الصحیحة لا تتفرع 

على السنة، فلیصحح الإخلاص من قلبھ، فإن تصحیح ظواھر الأعمال بصحة بواطن 
  أبو علي الثقفي. الإخلاص

رؤیة الأصول باستعمال الفروع، وتصحیح الفروع بمعارضة الأصول، ولا 
أبو . وسائط والفروعسبیل إلى مقام مشاھدة الأصول إلا بتعظیم ما عظم االله من ال

  محمّد الجریري
جعفر . أصل الرجل عقلھ وحسبھ دینھ وكرمھ تقواه والناس في آدم مستوون

  الصادق
. قد مضت لنا أصول، نحن فروعھا، فما بقاء الفرع بعد أصلھ؟: یا ابن آدم

  وھب بن منبھ
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االله التمسّك بكتاب االله تعالى، والإقتداء بسنّة رسولھ صلّى : أصولنا سبعة أشیاء
سھل بن عبد االله . علیھ وسلّم، وأكل الحلال، واجتناب الآثام، والتوبة وآداء الحقوق

  التسترى
معرفة االله تعالى بالربوبیة، والإقرار لھ : أصول التوحید ثلاثة أشیاء

  أبو محمّد المرتعش. بالوحدانیة، ونفي الأنداد عنھ جملة
لى االله تعالى، وحسن إثبات صدق الافتقار إ: سئل عن أصول الدین، فقال

الوفاء بالعھود، وحفظ : وفروعھ أربعة أشیاء. الاقتداء برسول االله صلى االله علیھ وسلّم
  أبو عبد االله الصبیحي. الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود

أبو . السخاء، والتواضع، والنسك، وحسن الخلق: أصول الخیرات أربعة
  الحسین بن ھند

 

  
  
  
  
  

  ومؤمنإیمان 
  

إیمان مطبوع وإیمان مقبول وإیمان معصوم : على خمسة أوجھ: الإیمان
فالإیمان المطبوع ھو إیمان الملائكة، والإیمان . وإیمان موقوف وإیمان مردود

المعصوم ھو إیمان الأنبیاء، والإیمان المقبول ھو إیمان المؤمنین، والإیمان الموقوف 
  علي الجرجاني. د ھو إیمان المنافقینھو إیمان المبتدعین، والإیمان المردو

ینقسم الإیمان إلى علم المكاشفة وھو العلم باالله تعالى وصفاتھ وملائكتھ 
  أبو حامد الغزالي. ورسلھ، وإلى علوم المعاملة

محمّد بن أبو عبد االله . الإیمان تصدیق القلب بما أعلمھ الحق من الغیوب
  خفیف

لا إلھ إلا االله، والإسلام : عقد الإیمانأول الإیمان منوط بآخره، ألا ترى أن 
وما أمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین لھ : "منوط بأداء الشریعة بالإخلاص، قال االله تعالى

  أبو الحسن البوشنجي. ٥البینة " الدین
إنما یؤول إلیھ من النعیم المقیم، والمقام الكریم، أشرف مما : الذي آمن وتحقق

  أحمد الرفاعي. یفارقھ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 172 

ة الإیمان، وكمال التقوى، یفتح االله تعالى على العبد، خیر الدنیا بصحّ
ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من : "والآخرة، قال االله تعالى

  مظفر القرمیسیني. ٩٦الأعراف " السماء والأرض
الفتح " فألزمھم كلمة التقوى وكانوا أحق بھا وأھلھا: "سئل عن قولھ تعالى

أھّلھم في الأزل للتقوى، فأظھر علیھم ـ في الوقت ـ كلمة الایمان : فقال. ٢٦
  أبو العباس السیاري. والاخلاص

من قال أنا مؤمن عند االله فھو من الكذابـین، ومن قال أنا مؤمن حقاً فھو بدعة، 
  سفیان الثوري. قولوا آمنا باالله وما أنزل إلینا: قیل لھ فماذا نقول؟ قال

 على عباده ھو العلم وكشف الحق، والإیمان عبارة عن نوع أعظم نعمة االله
وأراد } وَكَانَ فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكَ عَظِیماً{: كشف وعلم ولذلك قال تعالى امتناناً على عبده

إنَّ عَلَیْنَا {: وقال تعالى} فَاسْأَلُوا أھْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ{: بھ العلم وقال تعالى
أبو حامد . }وَعَلَى اللَّھِ قَصْدُ السَّبِـیلِ{: وقال} ثُمَّ إنَّ عَلَیْنَا بَـیَانَھُ{: وقال} لَلْھُدَى

  الغزالي
لم تستثني یا أبا سعید في الإیمان؟ : أمؤمن أنت؟ فقال إن شاء االله، فقیل لھ: قیل

الحسن . لمةأخاف أن أقول نعم فیقول االله سبحانھ كذبت یا حسن فتحق عليَّ الك: فقال
  البصري

قل أنا لا أشك في : وقال مرة.  إذا قیل لك أمؤمن أنت؟ فقل لا إلھٰ إلا االله
  إبراھیم بن أدھم. الإیمان وسؤالك إیاي بدعة

نحن مؤمنون باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ وما ندري ما نحن عند االله تعالى؟ 
  سفیان الثوري

ت نفسي في الإدراك، وأمسكت آمنت بھ بلا تشبیھ، وصدقت بلا تمثیل، واتھم
  الشافعي. عن الخوض فیھ كلّ الإمساك

: فاقرأ قول االله تعالى. إن أردت أن ترتقي من درجة الإیمان إلى درجة العلم
  أبو حامد الغزالي. }یَرْفَعُ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ والَّذِینَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ{

قة الإیمان حتى لا تعیب الناس بعیب ھو فیك، ابن آدم إنك لن تصیب حقی
وحتى تبدأ بصلاح ذلك الغیب فتصلحھ من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في 

  الحسن البصري. خاصة نفسك، وأحب العباد إلى االله من كان ھكذا
أبو حامد . اتقوا الغضب فإنھ یفسد الإیمان كما یفسد الصبر العسل: قیل

  الغزالي
 استكمل الإیمان باالله، إذا رضي لم یدخلھ رضاه في الباطل، ثلاث من كن فیھ

  محمد بن كعب. وإذا غضب لم یخرجھ غضبھ عن الحق، وإذا قدر لم یتناول ما لیس لھ
تفضیلاً للمؤمنین على } وأنْتُمْ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ{: قد قال تعالى

  أبو حامد الغزالي. دالمسلمین والمراد بھ المؤمن العارف دون المقل
فأراد } یَرْفَعُ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ والَّذِینَ أوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ{: قال عز وجل

ویدل ذلك . ھھنا بالذین آمنوا الذین صدقوا من غیر علم ومیزھم عن الذین أوتوا العلم
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أبو حامد . یرة وكشفعلى أن اسم المؤمن یقع على المقلد وإن لم یكن تصدیقھ عن بص
  الغزالي

علقمة بن قیس . كان یقول لأصحابھ امشوا بنا نزدد أیمانا یعني یتفقھون
        النخعي

والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما : "جاء رجل إلیھ، فشتمھ، فقال
. أرجو: أمؤمن أنت؟ قال: الآیة، فقال الرجل" اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما مبینا

       لقمة بن قیس النخعيع
. فأما المؤمن فلا تؤذه، وأما الجاھل فلا تجاھلھ. مؤمن وجاھل: الناس رجلان

  الربیع بن خیثم
یا أبا سعید، : فقال الرجل. الصبر والسماحة: یا أبا سعید ما الإیمان؟ قال: سئل

عز الصبر عن معصیة االله والسماحة بأداء فرائض االله : فما الصبر والسماحة؟ قال
  الحسن البصري. وجل

. كلامھ ذكر، وصمتھ تفكر، ونظره عبرة، وعملھ برّ: للمؤمن أربع علامات
  أبو بكر الوراق

  أبو العباس بن مسروق. المؤمن یقوى بذكر االله، والمنافق یقوى بالأكل
  أبو محمّد المرتعش. المسلم محبوب إلى الخلق، والمؤمن غني عن الخلق

 تطیب المعیشة فیھ للمؤمن، إلا بعد استناده إلى یأتي على ھذه الأمة زمان لا
  أبو علي الثقفي. منافق

  الحسن البصري. المؤمن وقاف متأن ولیس كحاطب لیل
ما أنساك بني یعقوب؟ نعم، ولكن غمھ : ھل یحسد المؤمن؟ قال: قال رجل لھ

  الحسن البصري. في صدرك فإنھ لا یضرك ما لم تعد بھ یداً ولا لساناً
 في زماننا، مؤمن عرف زمانھ، وحفظ لسانھ، ولزم شأنھ، وكان أغبط الناس

  أحمد الرفاعي. من الصالحین
والمؤمن أحسن الناس . المؤمن من یعلم، أن ما قال االله عز وجل كما قال

عملا، وأشد الناس خوفا، لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن یعاین، لا یزداد صلاحا 
سواد الناس كثیر، وسیغفر : لا أنجو، والمنافق یقول: قولوبرا وعبادة إلا إزداد فرقا، ی

  الحسن البصري. لي، ولا بأس عليّ، فینسئ العمل ویتمنى على االله تعالى
  الحسن البصري. الرجاء والخوف مطیتا المؤمن

  أحمد الرفاعي. فھو إقرار باللسان، واعتقاد بالجنان: أعطوا الإیمان حقھ
  وھب بن منبھ. ، وزیتنھ الحیاء، ومالھ الفقھالإیمان عریان، ولباسھ التقوى

الإیمان قائد، والعمل سائق، والنفس بینھما حرون، فإذا قاد القائد ولم یسق 
السائق لم یغن ذلك شیئا، وإذا ساق السائق ولم یقد القائد لم یغن ذلك شیئا، وإذا قاد 

     منبھوھب بن . القائد وساق السائق اتبعتھ النفس طوعا وكرھا وطاب العمل
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من إذا غضب لم یخرجھ غضبھ عن الحق، : ثلاث من كن فیھ استكمل الإیمان
السري . وإذا رضي لم یخرجھ رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم یتناول ما لیس لھ

  السقطي
یحاسب االله المؤمنین ـ یوم القیامة ـ بالمنّة والفضل، ویحاسب الكفار بالحجة 

  مظفر القرمیسیني. والعدل
شغول بالفكر والعبر، والمنافق مشغول بالحرص والأمل، والمؤمن المؤمن م

آیس من كل أحد إلا من االله، والمنافق راج كل أحد إلا االله، والمؤمن آمن من كل أحد 
إلا من االله، والمنافق خائف من كل أحد إلا من االله، والمؤمن یقدم مالھ دون دینھ، 

 ویبكي، والمنافق یسيء ویضحك، والمنافق یقدم دینھ دون مالھ، والمؤمن یحسن
والمؤمن یحب الخلوة والوحدة، والمنافق یحب الخلطة والملأ، والمؤمن یزرع ویخشى 
الفساد، والمنافق یقلع ویرجو الحصاد، والمؤمن یأمر وینھى للسیاسة فیصلح، والمنافق 

  حاتم الأصم. یأمر وینھى للرئاسة فیفسد
شف والقبضة من السویق والجرعة المؤمن مثل العنیزة یكفیھ الكف من الح

من الماء، والمنافق مثل السبع الضاري بلعاً بلعاً وسرطاً سرطاً لا یطوي بطنھ لجاره 
  الحسن البصري. ولا یؤثر أخاه بفضلھ، وجھوا ھذه الفضول أمامكم

تقلیدي كإیمان العوام یصدّقون بما یستمعون ویستمرّون علیھ، : الإیمان إیمانان
صل بانشراح الصدر بنور االله حتى ینكشف فیھ الوجود كلھ على ما وإیمان كشفي یح

ھو علیھ، فیتضح أنّ الكل إلى االله مرجعھ ومصیره، إذ لیس في الوجود إلا االله تعالى 
وصفاتھ وأفعالھ، فھذا الصنف ھم المقرّبون النازلون في الفردوس الأعلى، وھم على 

فمنھم السابقون ومنھم من : أصنافغایة القرب من الملأ الأعلى، وھم أیضاً على 
  أبو حامد الغزالي. دونھم؛ وتفاوتھم بحسب تفاوت معرفتھم باالله تعالى

إنما قوّة الإیمان یعبر عنھا بالیقین وھو المحرك لعزیمة الصبر، وأقل ما أتى 
  أبو حامد الغزالي. الناس الیقین وعزیمة الصبر

دّ إیمان الرجل إیماناً إذا لم ما كنا نع: قال بعض الصحابة رضوان االله علیھم
  أبو حامد الغزالي. یصبر على الأذى

  أبو حامد الغزالي. لا نعمة الله على عباده أعظم من الإیمان والمعرفة
نصف صبر ونصف شكر كما وردت بھ الآثار وشھدت لھ : الإیمان نصفان

ى إذ وھما أیضاً وصفان من أوصاف االله تعالى واسمان من أسمائھ الحسن. الأخبار
  أبو حامد الغزالي. سمى نفسھ صبوراً وشكوراً

كل من أحكم أصل الإیمان واجتنب جمیع الكبائر وأحسن جمیع الفرائض ــــ 
أعني الأركان الخمسة ــــ ولم یكن منھ إلا صغائر متفرّقة لم یصر علیھا، فیشبھ أن 

 سیئاتھ، إذ یكون عذابھ المناقشة في الحساب فقط، فإنھ إذا حوسب رجحت حسناتھ على
ورد في الأخبار أن الصلوات الخمسة والجمعة وصوم رمضان كفارات لما بـینھنّ، 
وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفراً للصغائر، وأقل درجات التكفیر أن 
یدفع العذاب إن لم یدفع الحساب، وكل من ھذا حالھ فقد ثقلت موازینھ، فینبغي أن 
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أبو . ي المیزان وبعد الفراغ من الحساب في عیشة راضیةیكون بعد ظھور الرجحان ف
  حامد الغزالي

الكافر كل من أعرض عن االله تعالى ولم یرد إلا الحیاة الدنیا ورضي بھا 
واطمأنّ إلیھا، والمؤمن كل منقطع بقلبھ عن الدنیا شدید الحنین إلى الخروج منھا، 

لقلب یسري فیھ الشرك والكفر بعضھ ظاھر وبعضھ خفي، وبقدر حب الدنیا في ا
  أبو حامد الغزالي. الخفي، بل الموحد المطلق ھو الذي لا یحب إلا الواحد الحق

إذا تعلق الإیمان بظاھر القلب أحب الدنیا والآخرة جمیعاً : قال أھل المعرفة
وعمل لھما، وإذا بطن الإیمان في سویداء القلب وباشره أبغض الدنیا فلم ینظر إلیھا 

. اللھم إني أسألك إیماناً یباشر قلبـي:  ولھذا ورد في دعاء آدم علیھ السلامولم یعمل لھا،
  أبو حامد الغزالي

الإیمان ھو التصدیق، وكل تصدیق بالقلب فھو علم، وإذا قوي سمي یقیناً، 
ولكن أبواب الیقین كثیرة، ونحن إنما نحتاج منھا إلى ما نبني علیھ التوكل وھو التوحید 

والإیمان بالقدرة التي یترجم ) لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ (:الذي یترجمھ قولك
) ولھ الحمد: (والإیمان بالجود والحكمة الذي یدل علیھ قولك) لھ الملك: (عنھا قولك

لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء : (فمن قال
 أعني أن یصیر معنى ھذا القول وصفاً تم لھ الإیمان الذي ھو أصل التوكل،) قدیر

  أبو حامد الغزالي. لازماً لقلبھ غالباً علیھ
ما لم یكمل الإیمان بأن لا فاعل إلا االله ولا رازق سواه وأن كل ما یقدّره على 
العبد من فقر وغنى وموت وحیاة فھو خیر لھ مما یتمناه العبد؛ لم یكمل حال التوكل؛ 

مان بھذه الأمور ــــ كما سبق ــــ وكذا سائر مقامات الدین فبناء التوكل على قوة الإی
  أبو حامد الغزالي.من الأقوال والأعمال تنبني على أصولھا من الإیمان

جعل رسول االله الحب الله من شرط الإیمان في أخبار كثیرة؛ إذ قال أبو رزین 
» سُولُھُ أَحَبَّ إِلَیْكَ مِمَّا سِوَاھُمَاأَنْ یَكُونَ اللَّھُ وَرَ«: یا رسول الله ما الإیمان؟ قال: العقیلي

، » لا یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى یَكُونَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَحَبَّ إِلَیْھِ مِمَّا سِوَاھُمَا«، وفي حدیث آخر 
» سِ أَجْمَعِینَلا یُؤْمِنُ العَبْدُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْھِ مِنْ أَھْلِھِ وَمَالِھِ وَالنَّا«: وفي حدیث آخر

  أبو حامد الغزالي. »وَمِنْ نَفْسِھِ«: وفي روایة
ما عبدتھ خوفاً من ناره ولا حباً : ما حقیقة إیمانك؟ قالت: قال الثوري لرابعة

وقالت في معنى المحبة . لجنتھ فأكون كالأجیر السوء، بل عبدتھ حباً لھ وشوقاً إلیھ
 :نظماً

ك أھْلٌ ـــــــــــــــــوحباً لأن          ىوــــــــــــــــأحبك حبـین حب الھ
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلذاك

 ن سواكاـــــــــــــــــفشغلي بذكرك عم          وىــــــــفأما الذي ھو حب الھ
فكشفك لي الحجب حتى           ھـــــــــــــــــــــــــــــوأما الذي أنت أھلٌ ل

  أراكا
  ا ـــــــــــــولكن لك الحمد في ذا وذاك        فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي                 
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حب االله لإحسانھ إلیھا وإنعامھ علیھا بحظوظ : ولعلھا أرادت بحب الھوى
الحب لجمالھ وجلالھ الذي انكشف لھا؛ وھو أعلى : العاجلة، وبحبھ لما ھو أھل لھ

طالعة جمال الربوبـیة ھي التي عبر عنھا رسول االله حیث قال الحبـین وأقواھما، ولذة م
أَعْدَدْتُ لعِبَادِي الصَّالِحِینَ ما لا عَیْنٌ رَأَتْ وَلا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلا «: حاكیاً عن ربھ تعالى
، وقد تعجل بعض ھذه اللذات في الدنیا لمن انتھى صفاء قلبھ » خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ

یا رب یا االله، فأجد ذلك على قلبـي أثقل من : إني أقول: لذلك قال بعضھمإلى الغایة، و
إذا : الجبال، لأن النداء یكون من وراء حجاب، وھل رأیت جلیساً ینادي جلیسھ؟ وقال

بلغ الرجل في ھذا العلم الغایة رماه الخلق بالحجارة، أي یخرج كلامھ عن حدّ عقولھم 
   أبو حامد الغزالي. فیرون ما یقولھ جنوناً أو كفراً
إذا كان الإیمان في ظاھر القلب أحب االله تعالى حباً : قال بعض العارفین

  أبو حامد الغزالي. متوسطاً، فإذا دخل سویداء القلب أحبھ الحب البالغ وترك المعاصي
  أبو حامد الغزالي. أصل السعادات ھي المعرفة التي عبر الشرع عنھا بالإیمان

 فقتلوا الأنفس ونھبوا الأموال اجتمع إلى سھل إخوانھ لما دخل الزنج البصرة
إنّ الله عباداً في ھذه البلدة لو دعوا : لو سألت االله تعالى دفعھم؟ فسكت ثم قال: فقالوا

على الظالمین لم یصبح على وجھ الأرض ظالم إلا مات في لیلة واحدة؛ ولكن لا 
 ذكر من إجابة االله تعالى أشیاء لا لأنھم لا یحبون ما لا یحب، ثم: لم؟ قال: یفعلون، قیل

وھذه أمور ممكنة في . ولو سألوه أن لا یقیم الساعة لم یقمھا: یستطاع ذكرھا، حتى قال
أنفسھا فمن لم یحظ بشيء منھا، فلا ینبغي أن یخلو عن التصدیق والإیمان بإمكانھا، 

ت االله فإن القدرة واسعة والفضل عمیم وعجائب الملك والملكوت كثیرة، ومقدورا
  أبو حامد الغزالي. تعالى لا نھایة لھا وفضلھ على عباده الذین اصطفى لا غایة لھ

من لا یطیق الدواء فلا ینبغي أن ینكر إمكان الشفاء في حق من داوى نفسھ 
فأقل درجات الصحة الإیمان . بعد المرض أو لم یمرض بمثل ھذا المرض أصلاً

  أبو حامد الغزالي. یل أیضاًبإمكانھا، فویل لمن حرم ھذا القدر القل
من لم یبلغ إلى أن یغلبھ الحب إلى ھذا الحد فمن أین یعرف ما وراء الحب من 
الكرامات والمكاشفات؟ وكل ذلك وراء الحب والحب وراء كمال الإیمان، ومقامات 

ولذلك قال علیھ السلام للصدیق . الإیمان وتفاوتھ في الزیادة والنقصان لا حصر لھ
إنَّ اللَّھَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَاكَ مِثْلَ إیمانِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِـي مِنْ أُمَّتِي «: عالى عنھرضي االله ت

إنَّ للَّھِ تَعَالَى «: ، وفي حدیث آخر»وَأَعْطَانِي مِثْلَ إیمانِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِھِ مِنْ وَلَد آدَمَ
یا رسول االله : فقال أبو بكر» عَ التَّوْحِیدِ دَخَلَ الجَنَّةَثَلاثَمِائَةَ خُلُقٍ مَنْ لَقِیَھُ بِخُلُقٍ مِنْھَا مَ

، وقال »كُلُّھا فِیكَ یا أبا بَكْرِ وَأحَبُّھا إلَى اللَّھِ تَعَالَى السَّخَاءِ«: ھل فيَّ منھا خلق؟ فقال
مَّتِي فِي كِفَّةٍ رَأَیْتُ مِیزَاناً دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوَضِعَتْ أُ«:علیھ السلام

ومع . »فَرَجَحْتُ بِھِمْ وَوَضِعَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِفَّةٍ وَجِيءَ بِأُمَّتِي فَوَضِعَتْ فِي كِفَّةٍ فَرَجَحَ بِھِمْ
ھذا كلھ فقد كان استغراق رسول االله باالله تعالى بحیث لم یتسع قلبھ للخلة مع غیره 

 خَلیلاً لاتَّخَذْتُ أبا بَكْرٍ خَلِیلاً وَلٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خلِیلُ اللَّھِ لَوْ كُنْتَ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ«: فقال
  أبو حامد الغزالي. یعني نفسھ» تَعَالَى
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أُولَئِكَ الَّذِینَ {: إلى قولھ} وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ باللَّھِ والیَوْمِ الآخِرِ{: قال تعالى
: سألناك عن الإیمان؟ فقال: ذه الآیة فقیل لھوسئل أبو ذرّ عن الإیمان فقرأ ھ} صَدَقُوا

  أبو حامد الغزالي. سألت رسول االله عن الإیمان فقرأ ھذه الآیة
إن ھؤلاء لا یؤمنون بـیوم الحساب، فما : لو رآنا السلف الصالحون لقالوا قطعاً

أعمالنا أعمال من یؤمن بالجنة والنار فإن من خاف شیئاً ھرب منھ ومن رجا شیئاً 
 وقد علمنا أن الھرب من النار بترك الشبھات والحرام وبترك المعاصي ونحن طلبھ،

منھمكون فیھا، وأن طلب الجنة بتكثیر نوافل الطاعات ونحن مقصرون في الفرائض 
  أبو حامد الغزالي. منھا

إیاكم ونسیان الموت، فإنھ ینتج من الغفلة، وھي قلّة ذكر االله، وذلك من قلّة 
  أحمد الرفاعي. الجھل، وھو من الضلال: الإیمان، وأمّ ذلك

أمر یمتثلھ، ونھي یجتنبھ، : لا بدّ لكلّ مؤمن في سائر أحوالھ من ثلاثة أشیاء
فأقلّ حال المؤمن لا یخلو فیھا من أحد ھذه الأشیاء الثلاثة، فینبغي لھ . وقدر یرضى بھ

عبد . والھأن یلزم ھمّھا قلبھ، ویحدّث بھا نفسھ، ویؤاخذ الجوارح بھا في سائر أح
  القادر الجیلاني

ما مثال المكاشفین والمعتقدین إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري؛ فإن 
سحرة فرعون لما كانوا مطلعین على منتھى تأثیر السحر لطول مشاھدتھم وتجربتھم 
رأوا من موسى علیھ السلام، ما جاوز حدود السحر وانكشف لھم حقیقة الأمر فلم 

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ {بل } لاقَطِّعَنَّ أیْدِیَكُمْ وأرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ{: یكترثوا بقول فرعون
عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البَـیِّنَاتِ والَّذي فَطَرَنَا فاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إنَّما تَقضي ھذِه الحیاةَ 

كان إیمانھم عن وأما أصحاب السامري لما . فإنّ البـیان والكشف یمنع التغیـیر} الدُّنیَا
النظر إلى ظاھر الثعبان، فلما نظروا إلى عجل السامري وسمعوا خواره تغیروا 

ونسوا أنھ لا یرجع إلیھم قولاً ولا یملك لھم } ھَذَا إلٰھُكُمْ وإلٰھُ مُوسَى{: وسمعوا قولھ
فكل من آمن بالنظر إلى ثعبان یكفر لا محالة إذا نظر إلى عجل، لأنّ : ضراً ولا نفعاً

وأما عالم الملكوت . یھما من عالم الشھادة والاختلاف والتضاد في عالم الشھادة كثیركل
  أبو حامد الغزالي. فھو من عند االله تعالى فلذلك لا تجد اختلافاً وتضاداً أصلاً

لا تنظروا إلى أموال أھل الدنیا فإن بریق أموالھم : قال المسیح علیھ السلام
 لغزاليأبو حامد ا. یذھب بنور إیمانكم

  أبو حامد الغزالي. تقلیب الأموال یمص حلاوة الإیمان: قال بعض العلماء
فأمر بالخوف وأوجبھ وشرطھ في } وَخَافُونِ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ{: قال عز وجل

الإیمان،فلذلك لا یتصوّر أن ینفك مؤمن عن خوف وإن ضعف، ویكون ضعف خوفھ 
  زالي أبو حامد الغ.بحسب ضعف معرفتھ وإیمانھ

صدقاً لمن مات على } وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً{: قیل في قولھ تعالى
  أبو حامد الغزالي. الإیمان وعدلاً لمن مات على الشرك

  أبو یزید البسطامي. كفر أھل الھمّة أسلم من إیمان أھل المنّة
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. رفتيما استصغرت أحدا من المسلمین، إلا وجدت نقصا في إیماني ومع
  محمّد بن حامد الترمذي

الحسین . من التمس الحق بنور الإیمان، كان كمن طلب الشمس بنور الكواكب
  بن منصور الحلاج

  أبو حامد الغزالي. حسن الخلق ھو الإیمان، وسوء الخلق ھو النفاق
من علامات المسلم قوة في دین وحزم في لین وإیمان في یقین وعلم في حلم 

ء في حق وقصد في غنى وتجمل في فاقة وإحسان في قدرة وكیس في رفق وإعطا
وتحمل في رفاقة وصبر في شدّة، لا یغلبھ الغضب ولا تجمح بھ الحمیة ولا تغلبھ 
شھوة ولا تفضحھ بطنھ ولا یستخفھ حرصھ ولا تقصر بھ نیتھ، فینصر المظلوم ویرحم 

. فو عن الجاھلالضعیف ولا یبخل ولا یبذر ولا یسرف ولا یقتر، یغفر إذا ظلم ویع
  الحسن البصري. نفسھ منھ في عناء والناس منھ في رخاء

یا بني إن الدنیا بحر عمیق وقد غرق فیھ ناس : قال لقمان علیھ السلام لابنھ
كثیر فلتكن سفینتك فیھا تقوى االله عز وجل، وحشوھا الإیمان باالله تعالى، وشراعھا 

  أبو حامد الغزالي. اجیاًالتوكل على االله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تأویل
  

وھذه أربعة أركان بني علیھا فھم : لھ ظھر وبطن، وحدّ ومطلع...القرآن
  . القرآن

والباطن ھو . الشعراء. ١٩٣" نزل بھ الروح الأمین. " فالظاھر ھو التنزیل
 والحد ھو ".اللھم فقھھ في الدین وعلّمھ التأویل: التأویل، كما قال صلى االله علیھ وسلّم

والمطلع ھو موضع . الّذي یتوقف عنده، وھو الّذي یفصل بین التشبیھ والتعطیل
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إشراف المكاشفین على حقائق ما أرید بھ بإلھام الملك وفطنة الروح، ولا یشھد معانیھ 
قال أسلمت لربّ . "ویطلع على حقائقھ إلا من كان لھ كشف ومشاھدة، وقلب سالم مسلم

إن في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو . "ةالبقر. ١٣١" العالمین
  أحمد الرفاعي. ق. ٣٧" شھید

أول مراتب القرآن معرفة التنزیل، والثاني معرفة التأویل، والتنزیل ینبغي أن 
والتأویل منزل عن . یكون أمرا كما جاء، لا یحرّف ولا یبدّل، لأنھ أساس التأویل

 التنزیل، فلا یعدل بمعانیھ إلى التعطیل، ولا یحاد بھ التنزیل، لا یخرج بھ عن مطابقة
عن موافقة طریق السنة الواردة عن سیّد المرسلین، والرتبة الثالثة، وھي الوسطى، 
وھي الحد المانع الجامع، یجمع بین ظاھر التنزیل وباطن التأویل، ویمنع من التشبیھ 

المبین، الّذي لا یوجد إلا عند ھي الاطلاع علیھ بالنور : والرتبة الرابعة. والتعطیل
یا أیھا الّذین آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسولھ یؤتكم . "المتقین، وھو تعلیم العزیز الرحیم

" واتقوا االله ویعلّمكم االله. "الحدید. ٢٨" كفلین من رحمتھ ویجعل لكم نورا تمشون بھ
  أحمد الرفاعي. البقرة. ٢٨٢

إني امرأة رأس مالي : ي، فقالتجاءت مخة أخت بشر بن الحارث إلى أب
إلى (دانقان، أشتري القطن فأغزلھ وأبیعھ بنصف درھم، فأتقوت بدانق من الجمعة 

، فمرّ ابن طاھر الطائف، ومعھ مشعل، فوقف یكلم أصحاب المسالح، )الجمعة
فاستغنمت ضوء المشعل، فغزلت طاقات، ثم غاب عني المشعل، فعلمت أن الله فيّ 

تخرجین الدانقین، ثم تبقین بلا رأس مال حتى : فقال لھا. صك االلهمطالبة، فخلصني خل
یا أبت، لو قلت لھا لو أخرجت الغزل : قلت لأبي: قال عبد االله. یعوضك االله خیرا منھ

من : ثم قال. یا بنيّ، سؤالھا لا یحتمل ھذا التأویل: الذي أدرجت فیھ الطاقات؟ فقال
عبد االله بن أحمد بن . من ھا ھنا أتیت: مخة أخت بشر بن الحارث، فقال: ھذه؟ قلت

  حنبل
الرضا ثمرة من ثمار المحبة وھو من أعلى مقامات المقرّبـین وحقیقتھ 
غامضة على الأكثرین، وما یدخل علیھ من التشابھ والإیھام غیر منكشف إلا لمن علمھ 

 أبو حامد الغزالي. االله تعالى التأویل وفھمھ وفقھھ في الدین
إن أمكن الرضا بكل : وّر الرضا بما یخالف الھوى ثم قالواأنكر منكرون تص

شيء لأنھ فعل االله فینبغي أن یرضى بالكفر والمعاصي وانخدع بذلك قوم فرأوا الرضا 
ولو . بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسلیم لقضاء االله تعالى

 لما دعا رسول االله لابن انكشفت ھذه الأسرار لمن اقتصر على سماع ظواھر الشرع
  أبو حامد الغزالي. »اللّھُمَّ فَقِّھْھُ فِي الدِّینِ وَعلمْھُ التَّأْوِیلَ«: عباس حیث قال

غلط في بعض البطالین المغترین وزعم أن المعاصي والفجور والكفر من 
قضاء االله وقدره عز وجل فیجب الرضا بھ، وھذا جھل بالتأویل وغفلة عن أسرار 

  و حامد الغزاليأب. الشرع
لیس شيء أضرّ بالمرید من مسامحة النفس في ركوب الرخص، وقبول 

  أبو عبد االله محمّد بن خفیف. التأویلات
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  بدعة
  

  أبو حامد الغزالي. جمیع دقائق الجدل في الفقھ بدعة لم یعرفھا السلف
 الحق أن یعتقد الرجل في ذات االله وصفاتھ وأفعالھ خلاف: أعني بالبدعة

فیعتقده على خلاف ما ھو علیھ، إما برأیھ ومعقولھ ونظره الذي بھ یجادل الخصم 
  أبو حامد الغزالي. وعلیھ یعوّل وبھ یغتر، وإما أخذاً بالتقلید ممن ھذا حالھ

  الأوزاعي. لباس الصوف في السفر سنَّة، وفي الحضر بدعة
حالة ظاھرة لم یأمر أي حالة باطنة للقوم لم یأمر بظاھر الشرع بعملھا، وأي 

ظاھر الشرع بإصلاح الباطن لھا؟ لا تعملوا بالفرق والتفریق بین الظاھر والباطن، 
  أحمد الرفاعي. فإن ذلك زیغ وبدعة

أیدوا ھذه العصابة بترك الدعوى، شیّدوا أركان ھذه الطریقة المحمّدیّة بإحیاء 
  أحمد الرفاعي. السنة، وإماتة البدعة

التعدي في الأحكام، والتھاون بالسنن، وإتباع الآراء، : ما البدعة؟ فقال: سئل
  أبو حفص النیسابوري. وترك الإقتداء والإتباع
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  الفضیل بن عیاض. من یجلس مع صاحب بدعة لم یعط الحكمة
السري . كیف یقلّ عمل مع التقوى؟. قلیل في سنّة خیر من كثیر مع بدعة

  السقطي
  الحارث المحاسبي من طبع على البدعة، متى یشیع فیھ الحق؟

إذا تعیّن علیھ أداء فرض : متى یجوز للرجل أن یتكلّم على الناس؟ فقال: سئل
من فرائض االله تعالى في علمھ، أو خاف ھلاك إنسان في بدعة، یرجو أن ینجیھ االله 

  حمدون القصار. تعالى منھا بعلمھ
لك من إتباع لم یجد أحد تمام الھمّة بأوصافھا، إلا أھل المحبة، وإنما وجدوا ذ

محمّد بن . السنة، ومجانبة البدعة، فإن رسول االله كان أعلى الخلق ھمّة، وأقربھم زلفة
  حامد الترمذي

لم یضیع أحد فریضة من الفرائض إلا ابتلاه االله بتضییع السنین، ولم یبتل أحد 
  عبد االله بن منازل. بتضییع السنین إلا أوشك أن یبتلى بالبدع

أبو . لامتناع بھ من الغفلة والمعاصي، والبدع والضلالاتالاعتصام باالله ھو ا
  بكر بن أبي سعدان

  بندار بن الحسین. صحبة أھل البدع تورث الإعراض عن الحق
بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الشَّرِّ إلاَّ مِنْ عَصَمَةُ «: قال رسول االله : قال جابر بن عبد االله

إنَّ االله لا یَنْظُرُ إلَى . لَیْھ بالأَصَابِعِ فِي دِینِھِ وَدُنْیَاهُاالله مِنَ السُّوءِ أَنْ یُشِیرَ النَّاسُ إ
، ولقد ذكر الحسن رحمھ االله للحدیث » صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ یَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

یا أبا سعید إن الناس إذا رأوك : تأویلاً، ولا بأس بھ، إذ روى ھذا الحدیث فقیل لھ
إنھ لم یعن ھذا وإنما عنى بھ المبتدع في دینھ والفاسق في : ك بالأصابع، فقالأشاروا إلی

  أبو حامد الغزالي. دنیاه
یا أمیر المؤمنین إن : دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز، على عمر، فقال
أسر دون عمك، قال : لي إلیك حاجة فأخلني، وعنده مسلمة بن عبد الملك، فقال عمر

یا أمیر المؤمنین، ما أنت قائل لربك : ة وخرج، وجلس بین یدیھ، فقالفقام مسلم. نعم
یا بنيّ، أشيء : رأیت بدعة لم تمتھا أو سنة فلم تحیھا؟ فقال لھ: غدا، إذا سألك فقال

لا واالله، ولكن رأي رأیتھ من قبل : حملك الرغبة إليّ، أم رأى رأیتھ من قبل نفسك؟ قال
رحمك االله وجزاك من ولد : ائل؟ فقال لھ أبوهنفسي، عرفت أنك مسئول، فما أنت ق

إن قومك قد شدوا : فواالله إني لأرجو أن تكون من الأعوان على الخیر، یا بني. خیرا
ھذا الأمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومتى ما أرید مكابرتھم على انتزاع ما في 

الدنیا أھون علي من أن أیدیھم، لم آمن أن یفتقوا عليّ فتقا تكثر فیھ الدماء، واالله، لزوال 
یھراق في سببي محجة من دم، أو ما ترضى أن لا یأتي على أبیك یوم من أیام الدنیا، 
إلا وھو یمیت فیھ بدعة ویحیي فیھ سنة حتى یحكم االله بیننا بالحق وھو خیر 

  أبو الفرج ابن الجوزي. الحاكمین؟
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  براءة
  

وقد قضى .  ذلك فھو كافرالبراءة من الحظوظ صفة الإلھیة، ومن ادعى
القاضي أبو بكر الباقلاني بتكفیر من یدّعي البراءة من الحظوظ، ومن ادعى ذلك فھو 

ھذا من الصفات الإلھیة وما ذكره حق، ولكن القوم إنما أرادوا بھ البراءة : وقال. كافر
د عما یسمیھ الناس حظوظاً، وھو الشھوات الموصوفة في الجنة فقط، فأما التلذذ بمجرّ

المعرفة والمناجاة والنظر إلى وجھ االله تعالى فھذا حظ ھؤلاء، وھذا لا یعدّه الناس 
وھؤلاء لو عوّضوا عما ھم فیھ من لذة الطاعة والمناجاة . حظاً بل یتعجبون منھ

وملازمة السجود للحضرة الإلھیة سراً وجھراً جمیع نعیم الجنة لاستحقروه ولم یلتفتوا 
أبو حامد . ولكن حظھم معبودھم فقط دون غیره، اعتھم لحظوط، إلیھ؛ فحركتھم لحظ

  الغزالي
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  بركة
  

أوائل بركة الدخول في التصوّف، أن تصدق الصادقین في الإخبار عن 
  أبو عبد االله المقرئ الرازي. أنفسھم، وعن مشایخھم

لو صح لعبد في عمره نَفَسٌ من غیر ریاء ولا شرك، لأثرت بركات ذلك علیھ 
  عبد االله بن منازل. إلى آخر الدھر

من صحب الأكابر على غیر طریق الحرمة، حرم فوائدھم، وبركات نظرھم، 
  أبو علي الثقفي. ولا یظھر علیھ من أنوارھم شيء

فكیف . لو خدم رجل في جمیع عمره یوما فتى من الفتیان، للحقتھ بركة خدمتھ
  ذيأبو عبد االله النزوغب!. بمن أفنى في خدمتھم عمره

من احتجت إلى شيء من علومھ، فلا تنظر إلى عیوبھ، فإن نظرك یحرمك 
  عبد االله بن منازل. بركة الانتفاع بعلمھ

ما ھیّمتني إلا الظنون، لو تحققت في شيء لخرست وخمدت، وظھرت عليّ 
  قریشیة النسویة. بركاتھ

 حمدون. من رأیت فیھ خصلة من الخیر، فلا تفارقھ، فإنھ یصیبك من بركاتھ
  القصار

والتقرب إلیھم، تحصل لكم بھم البركة، وكونوا ) أولیاء االله(علیكم بمحبتھم 
  أحمد الرفاعي. ٢٢المجادلة " اولئك حزب االله ألا إن حزب االله ھم المفلحون"معھم 

  أحمد الرفاعي. ذكر االله یثبت في القلب ببركة الصحبة
إن أردت أن : لريّقال أبو حفص النیسابوري لزوجتھ لما أراد أن یخرج من ا

لا : فقالت. أطلقك وأدفع إلیك مھرك حتى أقفل، فإني خارج ولا أدري متى أصل إلیك
وتلحقني بركات ذلك، وأكون في ذكرك . أختار ذلك، ولكن دعني أكون في حبالتك

  صفراء الرازیة. ودعائك
تبركي بكلّ ما : أوصني، قال: لما حضرت إبراھیم بن شیبان الوفاة، قلت لھ

  عائشة الدینوریة. ھ إلیك الشیوخیدفع
ما أحببت الدنیا منذ : ما الّذي أصابك من بركات خدمة شعوانة؟ قالت: قیل لھا

خدمتھا، ولا اھتممت لرزقي، ولا عظم في عیني أحد من أرباب الدنیا لطمع لي فیھ، 
  كردیة بنت عمرو. وما استقصرت أحدا من المسلمین قطّ
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 أن یتكلم لنفسھ، لا للخلق، لذلك لا یصل إلیھ كان الواجب على أبي علي الثقفي
  عبد االله بن منازل. بركات كلامھ

. توفي ببغداد سنة خمس وثمانین ومائتین، وقبره ظاھر یتبرك الناس بھ
      إبراھیم الحربي

  أبو الحسن الدارقطنى. وھو صبي) من الأبدال(كنا نتبرك بأبي الفتح القواس 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باطن
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ھو سر من أسرار االله تعالى :  بعض العلماء عن العلم الباطن ما ھو؟ فقالسئل
  أبو حامد الغزالي. یقذفھ االله تعالى في قلوب أحبابھ لم یطلع علیھ ملكاً ولا بشراً

كان أھل الورع من علماء الظاھر مقرّین بفضل علماء الباطن وأرباب 
ین یدي شیبان الراعي كما یقعد كان الإمام الشافعي رضي االله عنھ یجلس بـ: القلوب

مثلك یسأل ھذا البدوي؟ : كیف یفعل في كذا وكذا؟ فیقال لھ: الصبـي في المكتب ویسألھ
وكان أحمد بن حنبل رضي االله عنھ ویحیـى بن معین . إنّ ھذا وفق لما أغفلناه: فیقول

أبو . یختلفان إلى معروف الكرخي ولم یكن في علم الظاھر بمنزلتھما وكانا یسألانھ
  حامد الغزالي

كونوا مع الشرع في آدابكم كلھا ظاھرا وباطنا، فإن من كان مع الشرع ظاھرا 
أحمد . وباطنا، كان االله حظھ ونصیبھ، وكان من أھل مقعد صدق عند ملیك مقتدر

  الرفاعي
ھذا . نحن أھل الباطن، وھم أھل الظاھر: لا تقولوا كما یقول بعض المتصوفة

لو الظاھر لما بطن، ولو لا . بّ ظاھره، وظاھره ظرف باطنھالدین جامع، باطنھ ل
القلب لا یقوم بلا جسد، بل لو لا الجسد لفسد القلب ونور . الظاھر لما كان ولما صحّ

  أحمد الرفاعي. الجسد
نحن من أھل : ومن أھل الباطن؟ قل: نحن من أھل الظاھر، وكأنك قلت: قل

  د الرفاعيأحم. ظاھر الشرع، وقد ذكرت باطن الحقیقة
أي حالة باطنة للقوم لم یأمر بظاھر الشرع بعملھا، وأي حالة ظاھرة لم یأمر 
ظاھر الشرع بإصلاح الباطن لھا؟ لا تعملوا بالفرق والتفریق بین الظاھر والباطن، 

  أحمد الرفاعي. فإن ذلك زیغ وبدعة
، اعلم أن الشیطان لا یغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاھر مردود الباطن

  أبو حامد الغزالي. ولولا حسن ظاھره لما انخدعت بھ القلوب
لو شاھدت بنور البصیرة باطنك لرأیتھ مشحوناً بأصناف السباع وأنواع الھوام 
مثل الغضب والشھوة والحقد والحسد والكبر والعجب والریاء وغیرھا، وھي التي لا 

عین عن مشاھدتھا؛ تزال تفترسك وتنھشك إن غفلت عنھا لحظة، إلا أنك محجوب ال
فإذا انكشف الغطاء ووضعت في قبرك عاینتھا وقد تمثلت لك بصورھا وأشكالھا 
الموافقة لمعانیھا، فترى بعینك العقارب والحیات وقد أحدقت بك في قبرك وإنما ھي 
في صفاتك الحاضرة الآن قد انكشفت لك صورھا، فإن أردت أن تقتلھا وتقھرھا وأنت 

 فافعل، وإلا فوطِّن نفسك على لدغھا ونھشھا لصمیم قلبك فضلاً قادر علیھا قبل الموت
  أبو حامد الغزالي. عن ظاھر بشرتك

لیس حب الإنسان مقصوراً على من أحسن إلیھ، بل المحسن في نفسھ محبوب 
وإن كان لا ینتھي قط إحسانھ إلى المحب، لأن كل جمال وحسن فھو محبوب، 

ل یشملھما، وتدرك الصور الظاھرة بالبصر والصورة ظاھرة وباطنة والحسن والجما
الظاھر والصور الباطنة بالبصیرة الباطنة؛ فمن حرم البصیرة الباطنة لا یدركھا ولا 
یلتذ بھا ولا یحبھا ولا یمیل إلیھا، ومن كانت البصیرة الباطنة أغلب علیھ من الحواس 
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 فشتان بـین من یحب الظاھرة كان حبھ للمعاني الباطنة أكثر من حبھ للمعاني الظاھرة،
نقشاً مصوّراً على الحائط لجمال صورتھ الظاھرة وبـین من یحب نبـیاً من الأنبـیاء 

  أبو حامد الغزالي. لجمال صورتھ الباطنة
ما ذكرناه فھو تفكر في عمارة الباطن لیصلح للقرب والوصال، فإذا ضیع 

واص یدور في جمیع عمره في إصلاح نفسھ فمتى یتنعم بالقرب، ولذلك كان الخ
أدور في البوادي أصلح حالي : فیم أنت؟ قال: البوادي فلقیھ الحسین بن منصور وقال

أفنیت عمرك في عمران باطنك فأین الفناء في التوحید؟ : في التوكل، فقال الحسین
أبو حامد . فالفناء في الواحد الحق ھو غایة مقصد الطالبـین ومنتھى نعیم الصدّیقین

  الغزالي
 المتكلم حتى أصمّ الأسماع، وكان كلامھ مردودا عند الظاھر، فتركھ لو تكلّم
وإذا سكت حتى ظن جلیسھ أنھ لا یتكلّم، ثمّ تكلّم بكلمة واحدة سانحة من . الكلام أولى لھ

الباطن، سابحة في الظاھر، مقبولة عند الشرع، فتح االله لسماع كلمتھ القلوب، وتلقاھا 
  مد الرفاعيأح. السامعون بالإذعان، وتكفیھ

الفروع الصحیحة لا تتفرع إلا من أصل صحیح، فمن أراد أن تصح لھ أفعالھ 
على السنة، فلیصحح الإخلاص من قلبھ، فإن تصحیح ظواھر الأعمال بصحة بواطن 

  أبو علي الثقفي. الإخلاص
السیاحة ـ بالنفس ـ لآداب الظواھر علما وخلقا، والسیاحة ـ بالقلب ـ لآداب 

  إبراھیم بن المولد. ووجدا وكشفاالبواطن حالا 
تعلم العلم لآداب الظاھر، واستعمل الورع لآداب الباطن، وإیاك : قال لي أبي

 إبراھیم بن اسحاق بن. أن یشغلك عن االله شاغل، فقلّ من أعرض عنھ، فأقبل علیھ
  شیبان

من اجتھد في باطنھ ورثھ االله حسن معاملة ظاھره، ومن حسن معاملتھ في 
والّذین جاھدوا : ":جھد باطنھ، ورثھ االله تعالى الھدایة إلیھ، لقولھ عزّ وجلّظاھره، مع 

  الحارث المحاسبي. ٢٩العنكبوت " فینا لنھدینّھم سبلنا
من صحّح باطنھ بالمراقبة والإخلاص، زیّن االله ظاھره بالمجاھدة واتباع 

  الحارث المحاسبي. السنّة
عليّ بن . مع فساد بواطن الأسرارأعاذنا االله وإیاكم من غرور حسن الأعمال، 

  سھل الأصبھانيّ
  ازأبو سعید الخرّ. كلّ باطن یخالف ظاھرا، فھو باطل

  أبو علي الروذباري. ما أظھر من نعمھ، دلیل على ما أبطن من كرمھ
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  تجرید
  

  أحمد الرفاعي. علیكم بتجرید التوحید وھو فقدان رؤیة ما سواه لوحدانیتھ
مَا جَعَلَ اللَّھُ {: ل الإناء لا یتسع للخل مثلاً ما لم یخرج منھ الماءالقلب مث

وما دام . وكمال الحب في أن یحب االله عز وجل بكل قلبھ} لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَـیْنِ في جَوْفِھِ
یلتفت إلى غیره فزاویة من قلبھ مشغولة بغیره، فبقدر ما یشغل بغیر االله ینقص منھ 

وإلى ھذا . بقى من الماء في الإناء ینقص من الخل المصبوب فیھحب االله، وبقدر ما ی
: وبقولھ تعالى} قُل اللَّھُ ثمَّ ذَرْھُمْ في خَوْضِھِمْ{: التفرید والتجرید الإشارة بقولھ تعالى

ود أي لا معب» لا إلھ إلا االله«: بل ھو معنى قولك} إنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا{
. ولا محبوب سواه، فكل محبوب فإنھ معبود، فإن العبد ھو المقید والمعبود ھو المقید بھ

وقال } أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلھَھُ ھَوَاهُ{: ولذلك قال االله تعالى. وكل محب فھو مقید بما یحبھ
 قَالَ لا إلٰھ إلاَّ مَنْ«: ، ولذلك قال علیھ السلام» أَبْغَضُ إلٰھٍ عُبِدَ فِي الأَرْضِ الھَوَى«: 

، ومعنى الإخلاص أن یخلص قلبھ الله فلا یبقى فیھ شرك لغیر » اللَّھُ مُخْلِصاً دَخَلَ الجَنَّةَ
  أبو حامد الغزالي. االله، فیكون االله محبوب قلبھ ومعبود قلبھ ومقصود قلبھ فقط
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من أسكرتھ أنوار التوحید، حجبتھ عن عبارة التجرید، بل من أسكرتھ أنوار 
الحسین . لتجرید، نطق عن حقائق التوحید، لأن السكران ھو الّذي ینطق بكلّ مكتوما

  بن منصور الحلاج
  أبو علي الروذباري. لو تكلّم أھل التوحید بلسان التجرید لما بقي محقّ إلا مات

  

  
  
  
  
  
  
  

  تجلي
جعفر بن . واالله لقد تجلى االله عز وجل لخلقھ في كلامھ ولكنھم لا یبصرون

  دقمحمد الصا
  ممشاذ الدینوري. للعارف مرآة، إذا نظر فیھا تجلى لھ مولاه

جملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبـیة، 
إذ لیس في الوجود شيء سوى االله . لأن الحضرة الربوبـیة محیطة بكل الموجودات

ك للقلب ھي الجنة بعینھا تعالى وأفعالھ، ومملكتھ وعبـیده من أفعالھ، فما یتجلى من ذل
عند قوم وھو سبب استحقاق الجنة عند أھل الحق، ویكون سعة ملكھ في الجنة بحسب 

  أبو حامد الغزالي. سعة معرفتھ وبمقدار ما تجلى لھ من االله وصفاتھ وأفعالھ
لما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي أیضاً على درجات 

لإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة متفاوتة، فاختلاف التجلي با
إلى اختلاف البذر، إذ تختلف لا محالة بكثرتھا وقلتھا وحسنھا وقوّتھا وضعفھا، ولذلك 

، فلا » إنَّ اللَّھَ یَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلِأَبِـي بَكْرٍ خَاصَّةً«: قال النبـي علیھ الصلاة والسلام
 غیر أبـي بكر ممن ھو دونھ یجد من لذة النظر والمشاھدة ما یجده ینبغي أن یظنّ أنّ

أبو بكر، بل لا یجد إلا عشر عشیره إن كانت معرفتھ في الدنیا عشر عشیره، ولما 
  أبو حامد الغزالي. فضل من الناس بسر وقر في صدره فضل لا محالة بتجل انفرد بھ

رقة وھیاكل متباینة، وھو العزیز المقدّر واحد، أظھر القدرة على أشباح متف
واحد في ذاتھ، غیر متحیّز ولا منقسم ولا حال ولا متحد، ولكن تجلى لعباده بأفعالھ 
وقدرتھ، وجعل إلیھ طرقا، والطرق أدلاء، والكلّ دلیل آیة مخصوصة، ولكل طریق 
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وما كان لبشر أن یكلّمھ االله إلا وحیا أو من . " باب مخصوص وحجاب مضروب
وثمّ في الطرق حدودا مضروبة، وأعلام منصوبة، لا .  الشورى.٥١" وراء حجاب

فمن كان مأذونا لھ في تجاوز الحد المضروب إلى ما وراء، . یمكن عبورھا إلا بإذن
فتح لھ الباب وأدخل، والدخول لا یكون إلا مع الشرح، والشرح سئل عنھ رسول االله 

ما : قیل یا رسول االله" قلبھو نور یقذفھ االله في ال: "علیھ الصلاة والسلام، فقال
التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت : "علامتھ؟ فقال

وبالشرح النوراني تنفتح أبواب القلوب، والرحمة باب من أبواب ". قبل حلول الموت
  أحمد الرفاعي. االله سبحانھ یفتحھا على القلب متى یشاء

 العالم عن التمثیل والمحاكاة لجمیع المعلومات، وھي الخیالات لا تفتر في ھذا
مكدرات للمعارف ومنغصات، وكذلك ینضاف إلیھا شواغل الدنیا، فإنما كمال 
الوضوح بالمشاھدة وتمام إشراق التجلي، ولا یكون ذلك إلا في الآخرة، وذلك 

  أبو حامد الغزالي. بالضرورة یوجب الشوق فإنھ منتھى محبوب العارفین
تحل نفس عن ھذا العالم إلا ویصحبھا غبرة وكدورة ما، وإن قلت، لن تر

وإنْ مِنْكُمْ إلاَّ وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِیّاً ثمَّ نُنَجِّي الَّذِینَ {: ولذلك قال االله تعالى
وغیر مستیقنة فكل نفس مستیقنة للورود على النار } اتَّقَوْا ونَذَرُ الظَّالِمینَ فِیھَا جثِیّاً

للصدور عنھا، فإذا أكمل االله تطھیرھا وتزكیتھا وبلغ الكتاب أجلھ ووقع الفراغ عن 
جملة ما وعد بھ الشرع من الحساب والعرض وغیره ووافى استحقاق الجنة ــــ وذلك 
وقت مبھم لم یطلع االله علیھ أحداً من خلقھ فإنھ واقع بعد القیامة؛ ووقت القیامة مجھول 

 ذلك یشتغل بصفائھ ونقائھ عن الكدورات حیث لا یرھق وجھھ غبرة ولا قترة ــــ فعند
لأنّ فیھ یتجلى الحق سبحانھ وتعالى، فیتجلى لھ تجلیاً یكون انكشاف تجلیة بالإضافة 

وھذه المشاھدة والتجلي . إلى ما علمھ كانكشاف تجلي المرآة بالإضافة إلى ما تخیلھ
  اليأبو حامد الغز. ھي التي تسمى رؤیة
، »رضاك: إن االله تعالى یتجلى للمؤمنین فیقول سلوني؟فیقولون«في الحدیث 

  أبو حامد الغزالي. فسؤالھم الرضا بعد النظر نھایة التفضیل
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  ربوبیة
  

الخلق كلھم صبـیان بالنسبة إلى العلماء، ینظرون إلى ھذه الأشخاص فیظنون 
لمون أنھم محركون إلا أنھم لا یعرفون كیفیة أنھا المتحركة فیحیلون علیھا، والعلماء یع

التحریك وھم الأكثرون إلا العارفون والعلماء الراسخون فإنھم أدركوا بحدة أبصارھم 
خیوطاً دقیقة عنكبوتیة بل أذق منھا بكثیر معلقة من السماء متشبثة الأطراف بأشخاص 

ثم شاھدوا رؤوس أھل الأرض لا تدرك تلك الخیوط لدقتھا بھذه الأبصار الظاھرة، 
تلك الخیوط في مناطات لھا ھي معلقة بھا، وشاھدوا لتلك المناطات مقابض ھي في 
أیدي الملائكة المحركین للسموات، وشاھدوا أیضاً ملائكة السموات مصروفة إلى 
حملة العرش ینتظرون منھم ما ینزل علیھم من الأمر من حضرة الربوبـیة كي لا 

: ون ما یؤمرون، وعبر عن ھذه المشاھدات في القرآن وقیلیعصوا االله ما أمرھم ویفعل
وعبر عن انتظار ملائكة السموات لما ینزل إلیھم } وفي السَّماءِ رزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ{

خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ ومِنَ الأرْضِ مِثْلَھُنَّ یَتَنَزَّلُ الأمْرُ بِـیْنَھُنَّ {: من القدر والأمر فقیل
وھذه أمور لا } ا أنَّ اللَّھ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدیرٍ وأنَّ اللَّھَ قَدْ أحَاطَ بكُلِّ شيءٍ عِلْماًلِتَعْلَمُو

یعلم تأویلھا إلا االله والراسخون في العلم وعبر ابن عباس رضي االله عنھما عن 
: اختصاص الراسخین في العلوم بعلوم لا تحتملھا أفھام الخلق حیث قرأ قولھ تعالى

لو ذكرت ما أعرفھ من معنى ھذه الآیة لرجمتموني، وفي : فقال} لُ الأمْرُ بَـیْنَھُنَّیَتَنَزَّ{
  أبو حامد الغزالي. لقلتم إنھ كافر: لفظ آخر

لذة الریاسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع أغلب اللذات في الدنیا على نفوس 
تعالى وھي العقلاء، وكیف لا تكون أغلب اللذات ومطلوبھا صفة من صفات االله 

الربوبـیة؟ والربوبـیة محبوبة ومطلوبة بالطبع للقلب لما فیھ من المناسبة لأمور 
ولیس القلب مذموم } قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمرِ رَبِّـي{: الربوبـیة، وعنھ العبارة بقولھ تعالى

على حبھ ذلك، وإنما ھو مذموم على غلط وقع لھ بسبب تغریر الشیطان اللعین المبعد 
  أبو حامد الغزالي. م الأمر إذ حسده على كونھ من عالم الأمرعن عال

صفات العبودیة فضل للعبد كالخوف والرجاء، وصفات الربوبـیة لا ینبغي أن 
الكِبْرِیَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إزَارِي، «: ینازع فیھا، ولذلك قال تعالى فیما روى عنھ نبـینا 

  أبو حامد الغزالي. »ا قَصَمْتُھُفَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْھُمَ
أم . من صح لھ علم حقیقة العبودیة، فإنھ عما قریب یصل إلى علم الربوبیة

  ذعلي بنت عبد االله بن حمشا
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لا ینبغي أن تشك في أن الاطلاع على أسرار الربوبـیة والعلم بترتب الأمور 
ات وألذھا الإلھیة المحیطة بكل الموجودات ھو أعلى أنواع المعارف والاطلاع

وأطیبھا وأشھاھا، وأحرى ما تستشعر بھ النفوس عند الاتصاف بھ كمالھا وجمالھا، 
  أبو حامد الغزالي. وأجدر ما یعظم بھ الفرح والارتیاح والاستبشار

  أبو بكر الواسطي. الموحد لا یرى إلا ربوبیّة صرفا، تولّت عبودیة محضا
بودیة، وتمام وفاء العبودیة الربوبیة سبقت العبودیة، وبالربوبیة ظھرت الع

  أبو عبد االله الصبیحي. مشاھدة الربوبیة
  عبد االله بن منازل. أنت تظھر دعوى العبودیة، وتضمر أوصاف الربوبیة

من افتقر إلى االله تعالى، وصحح فقره إلیھ بملازمة آدابھ، أغناه االله بھ عن كلّ 
  أبو الحسن المزیّن. ما سواه

مظفر .  بھ، لیعرفھ بالفقر عبودیتھ، وبالغنى ربوبیتھمن أفقره االله إلیھ أغناه
  القرمیسیني

الربوبیة نفاذ الأمر والمشیئة، والتقدیر والقضیة، والعبودیة معرفة المعبود، 
  أبو العباس السیاري. والقیام بالعھود

المنتھى، فیما یقال، من دقائق العلوم، علم الربوبیة والعبودیة، ثم تتلاشى 
  سریرة الشرقیة.  الربوبیةالعبودیة، وتبقى

لا تتخذوا الدنیا رباً فتتخذكم عبـیداً اكنزوا كنزكم عند : قال عیسى علیھ السلام
من لا یضیعھ فإن صاحب كنز الدنیا یخاف علیھ الآفة وصاحب كنز االله لا یخاف علیھ 

  أبو حامد الغزالي. الآفة
ح بھ فرعون ما من إنسان إلا وفي باطنھ ما صر: قال بعض مشایخ الصوفیة

ولكنھ لیس یجد لھ مجالاً وھو كما قال، فإن العبودیة قھر } أَنَا رَبَّكُمُ الأعْلَى{: من قولھ
  أبو حامد الغزالي. والربوبـیة محبوبة بالطبع. على النفس

ولا . أي لیكونوا عبـیداً لي} وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلاَّ لِیَعْبدونِ{: قال تعالى
عبداً ما لم یعرف ربھ بالربوبـیة ونفسھ بالعبودیة ولا بدّ أن یعرف نفسھ یكون العبد 

  أبو حامد الغزالي. وربھ
أبو حامد . }واللَّھُ شَكُورٌ حَلیمٌ{: الشكر خلق من أخلاق الربوبـیة إذ قال تعالى

  الغزالي
حضرة الربوبـیة ھي ینبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشأ كل 

   حامد الغزاليأبو. ترتیب وتألیف
حب العز والبقاء شرك في الربوبـیة ومنازعة فیھا لأنھما من صفات الرب 

  سھل بن عبد االله التستري. تعالى
إنَّ الإنْسَانَ لَیَطْغَى أنْ {: قیل العوافي} مِنْ بَعْدِ ما أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ{: قال تعالى

أنا ربكم : إنما قال فرعون:  بعضھمقال. وكذلك إذا استغنى بالعافیة} رَآهُ اسْتَغْنَى
الأعلى لطول العافیة، لأنھ لبث أربعمائة سنة لم یصدع لھ رأس ولم یحم لھ جسم ولم 
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یضرب علیھ عرق فادعى الربوبـیة ــــ لعنھ االله ــــ ولو أخذتھ الشقیقة یوماً لشغلتھ عن 
  أبو حامد الغزالي. الفضول فضلاً عن دعوى الربوبـیة

في كل حال ردّت أعمال . ت وجلّت عن وصف المشاركةالربوبیة تقدس
. ٣" ألا الله الدین الخالص. "الشرك إلى المشركین وقبلت أعمال التوحید من الموحدین

  أحمد الرفاعي. الزمر
الحسین علیھ السلام طلبت بشریّتھ حقھا الشرعي الّذي لا نزاع فیھ، فغارت 

ت الروح في مقامھا حنّت لقالبھا الربوبیة، فرفعت روحھ إلى مقعد صدق، فلما قرّ
: وتحكم سیف العدل في الأمرین. الأنعام. ٤٥" فقطع دابر القوم الّذین ظلموا. "المبارك

وإنما الغارة الإلھیة فعلت . فكانت شھادة الإمام رفعة لھ، وكان ظفر أعداء االله خزیا لھم
يّ، وأنا ارید قودك طلبت قود الرقاب إل: في بشریة الإمام ما فعلت، وكأنھا تقول لھا

  أحمد الرفاعي. بالكلیة إليّ، فطلبك إليّ اضمحل عند إرادتي إیاك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تسبیح
  

إني : ما حملك على ھذا؟ قال: رأیت مع علي الجرجاني سویقاً یستف منھ فقلت
حسبت ما بـین المضغ إلى الاستفاف سبعین تسبـیحة فما مضغت الخبز منذ أربعین 

  سقطيالسري ال. سنة
والطیر تظلھ والجن ، روي أن سلیمان بن داود علیھما السلام مرَّ في موكبھ

واالله یا ابن داود لقد : فمر بعابد من بني إسرائیل فقال: والإنس عن یمینھ وشمالھ قال
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لتسبـیحة في صحیفة مؤمن خیر مما : فسمع سلیمان وقال: آتاك االله ملكاً عظیماً، قال
  أبو حامد الغزالي. عطي ابن داود یذھب والتسبـیحة تبقىأعطي ابن داود، فإن ما أ

كان سید أھل الیمن، وكان یصلي اللیل، فإذا غلبھ النوم، ألقى نفسھ في البحر، 
  الحكم بن أبان العدني. أسبح الله عز وجل مع الحیتان: وقال

الذكر طاعة االله، فمن أطاع االله فقد ذكره، ومن لم یطعھ فلیس بذاكر، وإن أكثر 
  سعید بن جبیر. تسبیح وتلاوة القرآنال

، یا بنیة: فقال لھا، فرآھا أبوھا في المنام، ھلكت جاریة في الطاعون الجارف
یا أبت قدمنا على أمر عظیم، نعلم ولا نعمل وتعلمون ولا : أخبریني عن الآخرة؟ قالت

يَّ من تعملون، واالله لتسبـیحة أو تسبـیحتان أو ركعة أو ركعتان في فسحة عمل أحب إل
  یزید بن نعامة. الدنیا وما فیھا

الفقر أصلح لكافة الخلق وأفضل، لأنّ علاقة الفقیر وأنسھ بالدنیا أضعف وبقدر 
ضعف علاقتھ یتضاعف ثواب تسبـیحاتھ وعباداتھ، فإنّ حركات اللسان لیست مرادة 

 قلب لأعیانھا بل لیتأكد بھا الأنس بالمذكور، ولا یكون تأثیرھا في إثارة الأنس في
  أبو حامد الغزالي. فارغ من غیر المذكور كتأثیرھا في قلب مشغول

المدركات كلھا التي ھي شاھدة على االله إنما یدركھا الإنسان في الصبا عند فقد 
وقد أنس ، العقل، ثم تبدو فیھ غریزة العقل قلیلاً قلیلاً وھو مستغرق الھم بشھواتھ

ن قلبھ بطول الأنس، ولذلك إذا رأى على فسقط وقعھا ع، بمدركاتھ ومحسوساتھ وألفھا
سبـیل الفجأة حیواناً غریباً أو نباتاً غریباً أو فعلاً من أفعال االله تعالى خارقاً للعادة 

  أبو حامد الغزالي. »سبحان االله«: انطلق لسانھ بالمعرفة طبعاً فقال، عجیباً
لس أبـي حكي أن شاھداً عظیم القدر من أعیان أھل بسطام كان لا یفارق مج

أنا منذ ثلاثین سنة أصوم الدھر لا أفطر وأقوم اللیل لا أنام ولا أجد : یزید، فقال لھ یوماً
ولو صمت : في قلبـي من ھذا العلم الذي تذكر شیئاً وأنا أصدّق بھ وأحبھ، فقال أبو یزید

لأنك محجوب بنفسك، : ولم؟ قال: ثلاثمائة سنة وقمت لیلھا ما وجدت من ھذا ذرّة قال
فاذكره لي حتى : لا تقبلھ، قال: قل لي حتى أعملھ، قال: نعم، قال: فلھذا دواء؟ قال: لقا

اذھب الساعة إلى المزین فاحلق رأسك ولحیتك وانزع ھذا اللباس واتزر : أعمل، قال
كل من : بعباءة وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزاً، واجمع الصبـیان حولك وقل

 السوق وطف الأسواق كلھا عند الشھود وعند صفعني صفعة أعطیتھ جوزة، وادخل
: سبحان االله تقول لي مثل ھذا فقال أبو یزید: من یعرفك وأنت على ذلك، فقال الرجل

لأنك عظمت نفسك فسبحتھا وما سبحت : وكیف؟ قال: سبحان االله شرك، قال: قولك
لا : فقال. ءابتدىء بھذا قبل كل شي: ھذا لا أفعلھ ولكن دلني على غیره فقال: ربك فقال

  أبو حامد الغزالي. قد قلت لك إنك لا تقبل؟: أطیقھ، قال
ثم عرج إلى ، ما في الأرض مثلھ، قبض ملك الموت روح جبار من الجبابرة

أمرت بقبض : لمن كنت أشدّ رحمة ممن قبضت روحھ؟ قال: فقالت الملائكة، السماء
ورحمت ، فرحمتھا لغربتھا، فأتیتھا وقد ولدت مولوداً، نفس امرأة في فلاة من الأرض

الجبار الذي قبضت : فقالت الملائكة. وكونھ في فلاة لا متعھد لھ بھا، ولدھا لصغره
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. سبحان اللطیف لما یشاء: فقال ملك الموت، الآن روحھ ھو ذلك المولود الذي رحمتھ
  وھب بن منبھ

ا غفر لي بكلمة كان یقولھ: ما فعل االله بك؟ قال: رئي مالك بن أنس فقیل لھ
أبو . سبحان الحي الذي لا یموت: عثمان بن عفان رضي االله عنھ عند رؤیة الجنازة

  حامد الغزالي
  

  
  
  
  
  
  
  

  إسلام
  

إنما أفردت على ظاھر توحیدك مھادنة لك، ومسالمة لدخولك تحت : یا ھذا
وبالمسالمة والتسلیم، دون المنازعة، قنع منك بالطاعة والدعوة، لئلا . قھر الدعوة

مسلما، ولم یطلب منك حقیقة ھذا، : ولھذا سمیت. قبك، وترتد بعد إسلامكترجع على ع
ولا یحملھا فوق . البقرة. ٢٨٦" لا یكلّف نفسا إلا وسعھا"إذ لا طاقة لك بھ، واالله 

ھو حظّك من الإسلام الّذي خرجت بھ عن : فما أفردت بھ من شھادة التوحید. طاقتھا
 المؤمنین، فضلا أن تصل بھ رتبة العارفین، جملة الجاحدین، وإن لم تثبت بھ في زمرة

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا : "أو ترقى إلى ذروة المكاشفین
  أحمد الرفاعي. الحجرات. ١٤"أسلمنا

  أحمد الرفاعي. حبل الوصلة إلى االله: الإسلام
وإن وما الإسلام؟ السر والعلانیة فیھ مشتبھة، وأن یسلم قلبك الله، ، الإسلام

  الحسن البصري. یسلم منك كل مسلم وكل ذي عھد
أحمد . ألزموا حكم الإسلام، فھو متابعة الشریعة، والإعراض عن الطبیعة

  الرفاعي
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لا إلھ إلا االله، والإسلام : أول الإیمان منوط بآخره، ألا ترى أن عقد الإیمان
عبدوا االله خلصین لھ وما أمروا إلا لی: "منوط بأداء الشریعة بالإخلاص، قال االله تعالى

  أبو الحسن البوشنجي. ٥البینة " الدین
أجمع الفقھاء والعلماء على ثلاث خصال أنھا إذا صحت ففیھا : قال بعضھم

النجاة ــــ ولا یتم بعضھا إلا ببعض ــــ الإسلام الخالص عن البدعة والھوى، والصدق 
  أبو حامد الغزالي. الله تعالى في الأعمال، وطیب المطعم

 شان الفاسقین، وغضب الله، وجاھد في االله، ولم یبتغ غیر الإسلام دینا، من
  أحمد الرفاعي. غفر االله لھ، مثل رجال السنة رضي االله عنھم

إن : قیل إن مجوسیاً استضاف إبراھیم الخلیل علیھ الصلاة والسلام فقال
مھ إلا بتغیـیر یا إبراھیم لم تطع: أسلمت أضفتك؛ فمرّ المجوسي، فأوحى االله تعالى إلیھ

دینھ ونحن من سبعین سنة نطعمھ على كفره، فلو أضفتھ لیلة ماذا كان علیك؛ فمر 
ما السبب فیما بدا لك؟ : إبراھیم یسعى خلف المجوسي فرده وأضافھ؛ فقال لھ المجوسي

أبو . اعرض علي الإسلام فأسلم: أھكذا یعاملني ثم قال: فذكر لھ؛ فقال لھ المجوسي
  حامد الغزالي

بكینا على الذنوب زماناً، فالآن : علام تبكي؟ فقال: ن یوماً یبكي فقیل لھكا
  سفیان الثوري. نبكي على الإسلام

  مشاھدة
  

أنوار البصائر ــــ المستفادة من كتاب االله تعالى وسنة رسولھ ومن مناھج 
 ولكن. الاعتبار ــــ تعرفنا أحوال الموتى على الجملة وانقسامھم إلى سعداء وأشقیاء

حال زید وعمرو بعینھ فلا ینكشف أصلاً، فإنا إن عوّلنا على إیمان زید وعمرو فلا 
ندري على ماذا مات وكیف ختم لھ؟ وإن عوّلنا على صلاحھ الظاھرة فالتقوى محلھ 
القلب وھو غامض یخفى على صاحب التقوى فكیف على غیره؟ فلا حكم لظاھر 

فلا یمكن } إنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّھُ مِنَ المُتَّقِینَ {:الصلاح دون التقوى الباطن، قال االله تعالى
معرفة حكم زید وعمرو إلا بمشاھدتھ ومشاھدة ما یجري علیھ، وإذا مات فقد تحوّل 
من عالم الملك والشھادة إلى عالم الغیب والملكوت فلا یرى بالعین الظاھرة، وإنما 

كنّ الإنسان جعل علیھا یرى بعین أخرى خلقت تلك العین في قلب كل إنسان، ول
غشاوة كثیفة من شھواتھ وأشغالھ الدنیویة فصار لا یبصر بھا، ولا یتصور أن یبصر 

  أبو حامد الغزالي. بھا شیئاً من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك الغشاوة عن عین قلبھ
لما كانت الغشاوة منقشعة عن أعین الأنبـیاء علیھم السلام فلا جرم نظروا إلى 

ولذلك رأى . ت وشاھدوا عجائبھ، والموتى في عالم الملكوت فشاھدوھم وأخبرواالملكو
وكذلك حال أبـي . رسول االله ضغطة القبر في حق سعد بن معاذ وفي حق زینب ابنتھ

ومثل ھذه . جابر لما استشھد إذ أخبره أن االله أقعده بـین یدیھ ولیس بـینھما ستر
 .والأولیاء الذین تقرب درجتھم منھمالمشاھدة لا مطمع فیھا لغیر الأنبـیاء 
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إنما الممكن من أمثالنا مشاھدة أخرى ضعیفة إلا أنھا أیضاً مشاھدة نبویة 
الرُّؤْیَا الصَّالِحَةَ «: قال رسول االله . وأعني بھا المشاھدة في المنام وھي من أنوار النبوّة

وھو أیضاً انكشاف لا یحصل إلا بانقشاع . » جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِینَ جُزْءاً مِنَ النُّبّوَّةِ
  أبو حامد الغزالي. الغشاوة عن القلب

وھذه أربعة أركان بني علیھا فھم : لھ ظھر وبطن، وحدّ ومطلع...القرآن
  . القرآن

والباطن ھو . الشعراء. ١٩٣" نزل بھ الروح الأمین. " فالظاھر ھو التنزیل
والحد ھو ". لھم فقھھ في الدین وعلّمھ التأویلال: التأویل، كما قال صلى االله علیھ وسلّم

والمطلع ھو موضع . الّذي یتوقف عنده، وھو الّذي یفصل بین التشبیھ والتعطیل
إشراف المكاشفین على حقائق ما أرید بھ بإلھام الملك وفطنة الروح، ولا یشھد معانیھ 

ال أسلمت لربّ ق. "ویطلع على حقائقھ إلا من كان لھ كشف ومشاھدة، وقلب سالم مسلم
إن في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو . "البقرة. ١٣١" العالمین

  أحمد الرفاعي. ق. ٣٧" شھید
اعلم أن الله تعالى ـ في خلقھ ـ ریاضات، لیتجلى لھم بربوبیتھ یراضون ـ لھم ـ 

وات االله في مشاھدات الأشیاء، لیتحققوا بحقیقة الأشیاء، كما راض إبراھیم خلیلھ، صل
ھذا ربي، وإنما ھي عین الجمع، من فرط : علیھ، حین رأى النجوم، فقال في بدایتھ

البلاء، وغلبة الشوق، وحصول الجمع في الجمع، من حیث ما ورد علیھ من الحق 
: راضھ لیحولھ إلى ما ھو من ورائھ، ألم تسمع إلى قولھ" ھذا ربي: "للحق، حتى قال

  أبو العباس الدینوري. ٧٦الأنعام " نفلما أفل قال لا أحب الآفلی"
فقوم رجعوا من الأشیاء إلى االله : العالم متفاوتون في ترتیب مشاھدات الأشیاء

وقوم . تعالى، فشاھدوا الأشیاء ـ من حیث الأشیاء ـ  ثم رجعوا عنھا إلى االله عزّ وجلّ
 إلا ورأوا الحق رجعوا من االله تعالى إلى الأشیاء ـ من غیر غیبتھم عنھ ـ فلم یروا شیئا

. وقوم بقوا مع الأشیاء لأنھم لم یكن لھم طریق منھا إلى االله لیجتازوا بھا علیھا. قبلھ
  أبو العباس الدینوري

مشاھدة القلب لا یمكن الغلط فیھا، وإنما الشأن في انفتاح بصیرة القلب، وإلا 
مَا كَذَبَ {: ھ تعالىفما یرى بھا بعد الانفتاح فلا یتصور فیھ الكذب، وإلیھ الإشارة بقول

  أبو حامد الغزالي. }الفُؤَادُ مَا رأى
لا تظنن أن معرفة النبـي علیھ السلام لأمر الآخرة ولأمور الدین تقلید لجبریل 
علیھ السلام بالسماع منھ، كما أن معرفتك تقلید للنبـي حتى تكون معرفتك مثل معرفتھ، 

یس بمعرفة، بل ھو اعتقاد صحیح وإنما یختلف المقلد فقط وھیھات فإنّ التقلید ل
والأنبـیاء عارفون ومعنى معرفتھم أنھ كشف لھم حقیقة الأشیاء كما ھي علیھا 
فشاھدوھا بالبصیرة الباطنة كما تشاھد أنت المحسوسات بالبصر الظاھر، فیخبرون 

  أبو حامد الغزالي. عن مشاھدة لا عن سماع وتقلید
وقتھ مشاھداً لجمال الحق على من أنس باالله وملك الحق قلبھ وصار ابن 

لم یبق لھ التفات إلى المستقبل فلم یكن لھ خوف ولا رجاء بل صار حالھ أعلى : الدوام

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 197 

من الخوف والرجاء فإنھما زمانان یمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتھا، وإلى ھذا 
ظھر إذا : وقال أیضاً. الخوف حجاب بـین االله وبـین العبد: أشار الواسطي حیث قال

الحق على السرائر لا یبقى فیھا فضلة لرجاء ولا لخوف؛ وبالجملة فالمحب إذا شغل 
قلبھ في مشاھدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصاً في الشھود، وإنما دوام الشھود 

  أبو حامد الغزالي. غایة المقامات
وف إذا كانت الحوالة ترجع إلى القضاء الأزلي من غیر جنایة ولا وسیلة فالخ

ممن یقضي بما یشاء ویحكم بما یرید حزم عند كل عاقل، ووراء ھذا المعنى سر القدر 
لا یجوز إفشاؤه ولا یمكن أن تفھم الخوف منھ في صفاتھ جل جلالھ إلا بمثال لولا إذن 

إنَّ اللَّھَ تَعَالَى أَوْحَى «: الشرع لم یستجرىء على ذكره ذو بصیرة، فقد جاء في الخبر
فھذا المثال یفھمك . » یا دَاوُدُ خَفْنِي كما تَخَافُ السَّبُعَ الضَّارِي: عَلَیْھِ السَّلاَمَإلَى دَاوُدَ 

حاصل المعنى وإن كان لا یقف بك على سببھ فإنّ الوقوف على سببھ وقوف على سر 
والحاصل أن السبع یخاف لا لجنایة سبقت إلیھ منك . القدر، ولا یكشف ذلك إلا لأھلھ

 وسطوتھ وكبره وھیبتھ، ولأنھ یفعل ما یفعل ولا یبالي، فإن قتلك لم بل لصفتھ وبطشھ
یرق قلبھ ولا یتألم بقتلك وإن خلاك لم یخلك شفقة علیك وإبقاء على روحك بل أنت 
عنده أخس من أن یلتفت إلیك حیاً كنت أو میتاً بل إھلاك ألف مثلك وإھلاك نملة عنده 

 سبعیتھ وما ھو موصوف بھ من قدرتھ على وتیرة واحد، إذ لا یقدح ذلك في عالم
وسطوتھ، والله المثل الأعلى، ولكن من عرفھ عرف بالمشاھدة الباطنة التي ھي أقوى 

ھؤلاء إلى الجنة لا أبالي «وأوثق وأجلى من المشاھدة الظاھرة أنھ صادق في قولھ 
غناء ویكفیك من موجبات الھیبة والخوف المعرفة بالاست» وھؤلاء إلى النار ولا أبالي

  أبو حامد الغزالي. وعدم المبالاة
من طلب كشف حقائق الأمور من أقاویل الناس رآھا مختلفة فلا یستفید إلا 
الحیرة، وأما من انكشف لھ الحق في نفسھ وأدركھ بمشاھدة من قلبھ لا بتلقف من 
سمعھ، فقد وثق بالحق، واطلع على قصور من قصر لقصور بصیرتھ، وعلى اقتصار 

  أبو حامد الغزالي. ع كمال المعرفة لاقتصار حاجتھمن اقتصر م
كیف یتصوّر أن لا یشاھد إلا واحد وھو یشاھد السماء والأرض : فإن قلت

 فكیف یكون الكثیر واحداً؟: وسائر الأجسام المحسوسة وھي كثیرة
وأسرار ھذا العلم لا یجوز أن تسطر في . فاعلم أنّ ھذه غایة علوم المكاشفات

إفشاء سر الربوبـیة كفر، ثم ھو غیر متعلق بعلم المعاملة، : العارفونكتاب، فقد قال 
وھو أنّ الشيء قد یكون كثیراً بنوع مشاھدة . نعم ذكر ما یكسر سورة استبعادك ممكن

واعتبار، ویكون واحداً بنوع آخر من المشاھدة والاعتبار، وھذا كما أنّ الإنسان كثیر 
روقھ وعظامھ وأحشائھ، وھو باعتبار آخر إن التفت إلى روحھ وجسده وأطرافھ وع

ومشاھدة أخرى واحد إذ نقول إنھ إنسان واحد؛ فھو بالإضافة إلى الإنسانیة واحد، وكم 
من شخص یشاھد إنساناً ولا یخطر ببالھ كثرة أمعائھ وعروقھ وأطرافھ وتفصیل 
 روحھ وجسده وأعضائھ، والفرق بـینھما أنھ في حالة الاستغراق والاستھتار بھ

مستغرق بواحد لیس فیھ تفریق وكأنھ في عین الجمع، والملتفت إلى الكثرة في تفرقة، 
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فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق لھ اعتبارات ومشاھدات كثیرة مختلفة، 
فھو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد، وباعتبارات أخر سواه كثیر، وبعضھا أشدّ 

 وإن كان لا یطابق الغرض ولكنھ ینبھ في الجملة على كثرة من بعض، ومثالھ الإنسان
كیفیة مصیر الكثرة في حكم المشاھدة واحداً، ویستبـین بھذا الكلام ترك الإنكار 
والجحود لمقام لم تبلغھ وتؤمن بھ إیمان تصدیق، فیكون لك من حیث إنك مؤمن بھذا 

 بالنبوّة وإن لم تكن التوحید نصیب، وإن لم یكن ما آمنت بھ صفتك كما أنك إذا آمنت
وھذه المشاھدة التي لا یظھر فیھا إلا الواحد . نبـیاً كان لك نصیب منھ بقدر قوّة إیمانك

الحق تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وھو الأكثر، والدوام نادر عزیز وإلى 
: ھذا أشار الحسین بن منصور الحلاج حیث رأى الخوّاص یدور في الأسفار فقال

أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل وقد كان من المتوكلین؛ :  أنت؟ فقالفیماذا
قد أفنیت عمرك في عمران باطنك، فأین الفناء في التوحید؟ فكأنّ : فقال الحسین

الخوّاص كان في تصحیح المقام الثالث في التوحید، فطالبھ بالمقام الرابع، فھذه 
  أبو حامد الغزالي.  الإجمالمقامات الموحدین في التوحید على سبـیل

أن ینكشف لك أن لا فاعل إلا االله ): قدر التوحید الذي یرتبط بھ التوكل(حاصل 
تعالى، وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحیاة وموت وغنى وفقر إلى 

فالمنفرد بإبداعھ واختراعھ ھو االله عز وجل لا شریك . غیر ذلك مما ینطلق علیھ اسم
ا انكشف لك ھذا لم تنظر إلى غیره، بل كان منھ خوفك وإلیھ رجاؤك وبھ لھ فیھ، وإذ

ثقتك وعلیھ اتكالك، فإنھ الفاعل على الانفراد دون غیره، وما سواه مسخرون لا 
استقلال لھم بتحریك ذرّة من ملكوت السموات والأرض، وإذا انفتحت لك أبواب 

  أبو حامد الغزالي. بصرالمكاشفة اتضح لك ھذا اتضاحاً أتم من المشاھدة بال
إنَّھُ یَدْخُلُ الرَّحِمَ فَیَأْخُذُ النُّطْفَةَ فِي یَدِهِ «: قال رسول االله في وصف ملك الأرحام

یا رَبّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، أَسَوِيَّ أَمْ مُعْوَجّ؟ فَیَقُولُ اللَّھُ تَعَالَى ما : ثُمَّ یُصَوِّرُھا جَسَداً، فَیَقُولُ
وَیُصَوِّرَ المَلَكُ ثُمَّ یَنْفُخُ فِیھِ الرُّوحَ بِالسَّعَادَةِ أَوْ «: ، وفي لفظ آخر» قُ المَلَكُشَاءَ وَیَخْلُ

إنّ الملك الذي یقال لھ الروح ھو الذي یولج : وقد قال بعض السلف. » بِالشَّقَاوَةِ
الأرواح في الأجساد، وأنھ یتنفس بوصفھ فیكون كل نفس من أنفاسھ روحاً یلج في 

 ولذلك سمي روحاً، وما ذكره في مثل ھذا الملك وصفتھ فھو حق شاھده أرباب جسم،
القلوب ببصائرھم فأما كون الروح عبارة عنھ فلا یمكن أن یعلم إلا بالنقل والحكم بھ 

  أبو حامد الغزالي. دون النقل تخمین مجرّد
ھ محبة االله للعبد تقریبھ من نفسھ بدفع الشواغل والمعاصي عنھ وتطھیر باطن

أبو حامد . عن كدورات الدنیا ورفع الحجاب عن قلبھ حتى یشاھده كأنھ یراه بقلبھ
  الغزالي

سنة االله تعالى جاریة بأن تطبـیق الأجفان یمنع من تمام الكشف بالرؤیة ویكون 
حجاباً بـین البصر والمرئي، ولا بدّ من ارتفاع الحجب لحصول الرؤیة، وما لم ترتفع 

رّد التخیل فكذلك مقتضى سنة االله تعالى أن النفس ما دامت كان الإدراك الحاصل مج
محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشھوات وما غلب علیھا من الصفات البشریة، 
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فإنھا لا تنتھي إلى المشاھدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخیال، بل ھذه الحیاة 
القول في سبب كونھا و. حجاب عنھا بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤیة الأبصار

} لَنْ تَرَاني{: ولذلك قال تعالى لموسى علیھ السلام. حجاباً یطول ولا یلیق بھذا العلم
أي في الدنیا، والصحیح أن رسول االله ما رأى االله } لاَ تُدْرِكُھُ الأبْصَارُ{: وقال تعالى

  أبو حامد الغزالي. تعالى لیلة المعراج
ھا ھي التي تستكمل فتبلغ كمال الكشف المعرفة الحاصلة في الدنیا بعین

والوضوح وتنقلب مشاھدة، ولا یكون بـین المشاھدة في الآخرة، والمعلوم في الدنیا 
اختلاف إلا من حیث زیادة الكشف والوضوح، كما ضربناه من المثال في استكمال 

  أبو حامد الغزالي. الخیال بالرؤیة
 وجھة، فلا یكون في استكمال إذا لم یكن في معرفة االله تعالى إثبات صورة

تلك المعرفة بعینھا وترقیھا في الوضوح إلى غایة الكشف أیضاً جھة وصورة لأنھا 
ھي بعینھا لا تفترق منھا إلا في زیادة الكشف، كما أن الصورة المرئیة ھي المتخیلة 

نَ أیْدِیھِمْ یَسْعَى نُورُھُمْ بَـیْ{: بعینھا إلا في زیادة الكشف، وإلیھ الإشارة بقولھ تعالى
إذ تمام النور لا یؤثر إلا في زیادة الكشف، ولھذا } وبأَیْمانِھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أتْمِمْ لَنَا نُورَنَا

لا یفوز بدرجة النظر والرؤیة إلا العارفون في الدنیا، لأن المعرفة ھي البذر الذي 
، ومن لا نواة في ینقلب في الآخرة مشاھدة كما تنقلب النواة شجرة والحب زرعاً

أرضھ كیف یحصل لھ نخل؟ ومن لم یزرع الحب فكیف یحصل الزرع، فكذلك من لم 
  أبو حامد الغزاليیعرف االله تعالى في الدنیا فكیف یراه في الآخرة؟ 

لن ترتحل نفس عن ھذا العالم إلا ویصحبھا غبرة وكدورة ما، وإن قلت، 
وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِیّاً ثمَّ نُنَجِّي الَّذِینَ وإنْ مِنْكُمْ إلاَّ {: ولذلك قال االله تعالى

فكل نفس مستیقنة للورود على النار وغیر مستیقنة } اتَّقَوْا ونَذَرُ الظَّالِمینَ فِیھَا جثِیّاً
للصدور عنھا، فإذا أكمل االله تطھیرھا وتزكیتھا وبلغ الكتاب أجلھ ووقع الفراغ عن 

بھ الشرع من الحساب والعرض وغیره ووافى استحقاق الجنة ــــ وذلك جملة ما وعد 
وقت مبھم لم یطلع االله علیھ أحداً من خلقھ فإنھ واقع بعد القیامة؛ ووقت القیامة مجھول 
ــــ فعند ذلك یشتغل بصفائھ ونقائھ عن الكدورات حیث لا یرھق وجھھ غبرة ولا قترة 

 فیتجلى لھ تجلیاً یكون انكشاف تجلیة بالإضافة لأنّ فیھ یتجلى الحق سبحانھ وتعالى،
وھذه المشاھدة والتجلي . إلى ما علمھ كانكشاف تجلي المرآة بالإضافة إلى ما تخیلھ

  أبو حامد الغزالي. ھي التي تسمى رؤیة
لما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي أیضاً على درجات 

 اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة متفاوتة، فاختلاف التجلي بالإضافة إلى
إلى اختلاف البذر، إذ تختلف لا محالة بكثرتھا وقلتھا وحسنھا وقوّتھا وضعفھا، ولذلك 

، فلا » إنَّ اللَّھَ یَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلِأَبِـي بَكْرٍ خَاصَّةً«: قال النبـي علیھ الصلاة والسلام
 بكر ممن ھو دونھ یجد من لذة النظر والمشاھدة ما یجده ینبغي أن یظنّ أنّ غیر أبـي

أبو بكر، بل لا یجد إلا عشر عشیره إن كانت معرفتھ في الدنیا عشر عشیره، ولما 
  أبو حامد الغزالي. فضل من الناس بسر وقر في صدره فضل لا محالة بتجل انفرد بھ
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د أحد إلا ما لیس یستأنف لأحد في الآخرة ما لم یصحبھ من الدنیا، ولا یحص
زرع، ولا یحشر المرء إلا على ما مات علیھ، ولا یموت إلا على ما عاش علیھ، فما 
صحبھ من المعرفة ھو الذي یتنعم بھ بعینھ فقط، إلا أنھ ینقلب مشاھدة بكشف الغطاء 
فتتضاعف اللذة بھ؛ كما تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل بخیال صورة المعشوق رؤیة 

نتھى لذتھ، وإنما طیبة الجنة أن لكل أحد فیھا ما یشتھي، فمن لا صورتھ فإنّ ذلك م
فإذن نعیم الجنة بقدر . یشتھي إلا لقاء االله تعالى فلا لذة لھ في غیره، بل ربما یتأذى بھ

  أبو حامد الغزالي. حب االله تعالى وحب االله تعالى بقدر معرفتھ
ت لو عرضت علیھم للعارفین في معرفتھم وفكرتھم ومناجاتھم الله تعالى لذا

الجنة في الدنیا بدلاً عنھا لم یستبدلوا بھا لذة الجنة، ثم ھذه اللذة مع كمالھا لا نسبة لھا 
أصلاً إلى لذة اللقاء والمشاھدة، كما لا نسبة للذة المعشوق إلى رؤیتھ، ولا لذة استنشاق 

أبو حامد . روائح الأطعمة الشھیة إلى ذوقھا، ولا للذة اللمس بالید إلى لذة الوقاع
  الغزالي

الخیالات لا تفتر في ھذا العالم عن التمثیل والمحاكاة لجمیع المعلومات، وھي 
مكدرات للمعارف ومنغصات، وكذلك ینضاف إلیھا شواغل الدنیا، فإنما كمال 
الوضوح بالمشاھدة وتمام إشراق التجلي، ولا یكون ذلك إلا في الآخرة، وذلك 

  أبو حامد الغزالي. تھى محبوب العارفینبالضرورة یوجب الشوق فإنھ من
الشوق الأول ینتھى في الدار الآخرة بالمعنى الذي یسمى رؤیة ولقاء 

وقد كان إبراھیم بن أدھم من المشتاقین . ومشاھدة، ولا یتصور أن یسكن في الدنیا
قلت ذات یوم؛ یا رب إن أعطیت أحداً من المحبـین لك ما یسكن بھ قلبھ قبل : فقال

فرأیت في النوم أنھ أوقفني بـین یدیھ : فأعطني ذلك فقد أضرّ بـي القلق، قاللقائك 
یا إبراھیم أما استحیـیت مني أن تسألني أن أعطیك ما یسكن بھ قلبك قبل لقائي : وقال

وھل یسكن المشتاق قبل لقاء حبـیبھ فقلت یا رب تھت في حبك فلم أدر ما أقول فاغفر 
اللھم رضني بقضائك وصبرني على بلائك وأوزعني قل : لي وعلمني ما أقول، فقال

  أبو حامد الغزالي. فإن ھذا الشوق یسكن في الآخرة. شكر نعمائك
المقصود أن تصدق بأن الشیطان ینكشف لأرباب القلوب وكذلك الملك، تارة 
بطریق التمثیل والمحاكاة كما یكون ذلك في النوم، وتارة بطریق الحقیقة والأكثر ھو 

ورة محاكیة للمعنى ــــ ھو مثال المعنى لا عین المعنى ــــ إلا أنھ یشاھد التمثیل بص
أبو حامد . بالعین مشاھدة محققة وینفرد بمشاھدتھ المكاشف دون من حولھ كالنائم

  الغزالي
فالفكر إذن ھو المبدأ . العمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر

ھو الذي یكشف لك عن فضیلة التفكر وأنھ خیر من والمفتاح للخیرات كلھا، وھذا 
وذكر القلب خیر من الجوارح، بل شرف العمل . الذكر والتذكر لأن الفكر ذكر وزیادة

تفكر ساعة خیر : ولذلك قیل. فإذن التفكر أفضل من جملة الأعمال. لما فیھ من الذكر
لرغبة والحرص إلى من عبادة سنة، فقیل ھو الذي ینقل من المكاره إلى المحاب ومن ا
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لَعَلَّھُمْ {: ھو الذي یحدث مشاھدة وتقوى، ولذلك قال تعالى: الزھد والقناعة، وقیل
  أبو حامد الغزالي. }یتَّقُونَ أوْ یُحْدِثُ لَھُمْ ذِكْراً

 :دواھي الموت ثلاث
وھو عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جمیع ..شدة النزع،: الأولى

جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل بھ أجزائھ، حتى لم یبق 
 .الألم

مشاھدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منھ على : الداھیة الثانیة
القلب؛ فلو رأى صورتھ التي یقبض علیھا روح العبد المذنب أعظم الرجال قوّة لم 

  .لھاوأما المطیع فإنھ یراه في أحسن صورة وأجم.... یطق رؤیتھ
مشاھدة العصاة مواضعھم من النار وخوفھم قبل المشاھدة؛ : الداھیة الثالثة

فإنھم في حال السكرات قد تخاذلت قواھم واستسلمت للخروج أرواحھم، ولن تخرج 
إما أبشر یا عدوّ االله بالنار، أو : أرواحھم ما لم یسمعوا نغمة ملك الموت بأحد البشریـین

  أبو حامد الغزالي. من ھذا كان خوف أرباب الألبابو. أبشر یا ولي االله بالجنة
قیل لأبـي یزید البسطامي مرة حدّثنا عن مشاھدتك من االله تعالى، فصاح ثم 

فحدّثنا بأشد مجاھدتك لنفسك في االله : ویلكم لا یصلح لكم أن تعلموا ذلك قیل: قال
 ریاضة نفسك في فحدّثنا عن: قیل. وھذا أیضاً لا یجوز أن أطلعكم علیھ: تعالى، فقال
نعم، دعوت نفسي إلى االله فجمحت عليَّ فعزمت علیھا أن لا أشرب الماء : بدایتك، فقال

  أبو حامد الغزالي. سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لي بذلك
أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواھم حباً الله تعالى، فإن الآخرة معناھا القدوم 

وما أعظم نعیم المحب إذا قدم على محبوبھ بعد على االله تعالى ودرك سعادة لقائھ، 
طول شوقھ وتمكن من دوام مشاھدة أبد الآباد من غیر منقص ومكدر ومن غیر رقیب 
ومزاحم ومن غیر خوف انقطاع إلا أن ھذا النعیم على قدر قوّة الحب فكلما ازدادت 

صل الحب لا ینفك المحبة ازدادت اللذة، وإنما یكتسب العبد حب االله تعالى في الدنیا، وأ
  أبو حامد الغزالي. عنھ مؤمن لأنھ لا ینفك عن أصل المعرفة

أبو . من تجرّع كأس الشوق یھیم ھیاما، لا یفیق إلا عند المشاھدة واللقاء
  حفص النیسابوري

  أبو بكر الواسطي. شاھد بمشاھدة الحق إیاك، ولا تشھده بمشاھدتك لھ
 وأرواح الصدیقین في القربة أرواح الأنبیاء في حال الكشف والمشاھدة،

  ممشاذ الدینوري. والإطلاع
كیف یستدل بصفات من یشاھد : سئل عن الاستدلال بالشاھد على الغائب، فقال

ویعاین، وھو ذو مثل، على صفة من لا یشاھد في الدنیا، ولا یعاین، ولا مثل لھ، ولا 
  أبو الحسن الدینوري. نظیر؟

الحقیقة بعیدة، ولكن ظنون، وأماني، : الھل شاھده أحد بحقیقتھ؟ فق: قیل لھ
  :وأنشد. وحسبان

  وأسمعت أذني منك ما لیس تسمع      وكذبت طرفي فیك والطرف صادق
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لكیلا یقولوا إنني بك        نونھاـــــــــــــ                ولم أسكن الأرض التي تسك
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمول

ولا عنك إقصاء         مةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلا كبدي تھدا ولا لك رح
  عـــــــــــــــــــــــولا فیك مطم

  أبو بكر الشبلي. فإذا تراءى لھ تحقیق حال، شوشھ بالتلبیس والإشكال
 ھیبة ابتلى الخلائق بأسرھم بالدعاوى العریضة في المغیب، فإذا أظلتھم

ولو صدقوا في دعاواھم لبرزوا ـ عند . المشھد خرسوا، وانقمعوا، وصاروا لا شيء
المشاھدة ـ كما برز نبیّنا صلّى االله علیھ وسلّم، وتقدّم الخلائق بقدم الصدق حین طلب 

وما . أنا لھا، لم ترعھ ھیبة الموقف، لما كان علیھ من قدم الصدق: إلیھ الشفاعة، فقال
  :وى الباطلة إلا بقول بعضھم، حیث یقولأشبھ ھذه الدعا

  كوبـــــــــــــفإن رآه فدمع العین مس         ینوي العتاب لھ من قبل رؤیتھ
  كلّ اللسان وفي الأحشاء تلھیب         رهــــــــــــــــلا یستطیع كلاما حین یبص

ولیس تخرس الألسنة ـ في المشاھدة ـ إلا لبعدھا من الصدق، فمن صدق في 
  أبو عبد االله الصبیحي. المحبّة تكلّم عنھ الضمیر، إذا سكت عن النطق اللسان

الربوبیة سبقت العبودیة، وبالربوبیة ظھرت العبودیة، وتمام وفاء العبودیة 
  أبو عبد االله الصبیحي. مشاھدة الربوبیة

. المبقي في أوصافھ یحوم حول الشرك، لفرحھ ببقائھ، فإنھ أبدا یشاھد شاھده
  د االله الصبیحيأبو عب

. أفضل الأعمال تصحیح العبودیة على المشاھدة، وملازمة الخدمة على السنة
  أبو محمّد المرتعش

   أبو یعقوب النھرجوري.مشاھدة الأرواح تحقیق، ومشاھدة القلوب تعریف
عبد االله بن . أحكام الغیب لا تشاھد في الدنیا، ولكن تشاھد فضائح الدعوى

  منازل
 مشاھدة ذات الحق، فألقیت إلیھا الأسامى، فركنت إلیھا، تشوقت القلوب إلى

" والله الأسماء الحسنى فادعوه بھا: "والذات مستترة إلى أوان التجلي، وذلك قولھ تعالى
  أبو علي الروذباري. أي وقفوا معھا عن إدراك الحقائق

المشاھدات للقلوب، والمكاشفات للأسرار، والمعاینات للبصائر، والمراعات 
  أبو علي الروذباري. صارللأب

من أعرض عن مشاھدة ربّھ، شغلھ االله بطاعتھ وخدمتھ، ولو بدا لھ نجم 
  أبو الحسن المزیّن. الاحتراق لغیبھ عن وساوس الافتراق

ولھم . أھل المشاھدة لا یغیبون عنھ قیاما ولا قعودا، ولا نائمین ولا منتبھین
.  ولا یتفرغون إلى الخلق، وما ھم فیھأحوال، یشتمل علیھم أنوار قربھ، فیغرقون فیھا،

وتلك أحوال الدھشة، تراھم دھشین كتحیرین، غائبین حاضرین، غائبین بأسرارھم، 
  إبراھیم بن شیبان. حاضرین بأبدانھم
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المتمسّك بكتاب االله، ھو الملاحظ للحق على دوام  الأوقات، والمتمسك بكتاب 
بل یجري ـ في أوقاتھ ـ على المشاھدة، االله لا یخفى علیھ شيء من أمور دینھ ودنیاه، 

  أبو الحسین بن ھند. لا على الغفلة، یأخذ الأشیاء من معدنھا، ویضعھا في معدنھا
ما التذ عاقل بمشاھدة قطّ، لأن مشاھدة الحق فناء لیس فیھ لذّة ولا التذاذ، ولا 

  أبو العباس السیاري. حظ ولا احتظاظ
سیاحة النفس، لیجول في : حتانالمجاھدات في السیاحات، والسیاحة سیا

الملكوت، فیورد على صاحبھ بركات مشاھدات الغیوب، فیطمئن القلب عند الموارد، 
جعفر بن . لمشاھدة الغیوب، وتطمئن النفس عن المرادات، لبركة آثار القدرة علیھ

  محمد الخلدي
من ألقي إلیھ الصلاح التزم الحرمة للخلق، ومن ألقى إلیھ روح الصدیقیة، 

الب نفسھ بالصدق في أحوالھ، ومن ألقي إلیھ روح المعرفة، عرف موارد الأمور ط
  جعفر بن محمد الخلدي. ومصادرھا، ومن ألقي إلیھ روح المشاھدة، أكرم بالعلم اللدني

أبو بكر الطمستاني . من صحب العلم، فلیس لھ بدّ من مشاھدة الأمر والنھي
  الفارسي

أبو عبد . قین إلى ما أخبر الحق عن الغیوبالمشاھدة اطلاع القلوب بصفاء الی
  االله محمّد بن خفیف

ومن عمل على . من عمل على رؤیة الجزاء، كانت أعمالھ بالعدد والإحصاء
قال . ومن عمل بالعدد كان ثوابھ بالعدد. المشاھدة أذھلتھ المشاھدة عن التعداد والعدد

ومن عمل بالمشاھدة كان . ١٦م الأنعا" من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا: "االله تعالى
. ١٠الزمر " إنما یوفى الصابرون أجرھم بغیر حساب: "أجره بلا عدد، قال االله تعالى

  أبو القاسم النصراباذي
في الدنیا یكون . لا أحد أقلّ قدرا ممّن یشتغل بالفضائل، فیقدّم ذا، ویؤخر ذا

من . ٣٢فصّلت " ولكم فیھا ما تشتھي أنفسكم: "ناس بناس مع ناس، وفي الآخرة
لعلّنا إذا نجونا منھا، ومن ! لیت الجنة على قفا أھلھا. المطاعم والمشارب والمناكح

بل لو عرفناه، !. طالبیھا، تفرغنا إلى مشاھدة من أكرمنا بمعرفتھ، وبدأنا بأنواع مباره
  أبو الحسن الحصري. ما شھدنا سواه

اھدة االله إیاه فھو من عمل الله على المشاھدة فھو عارف، ومن عمل على مش
  فاطمة النیسابوریة. المخلص

. احذروا ألا یكون شغلكم طلب راحات النفوس، وتوھمون أنكم في طلب العلم
ولیس العمل بالعلم كثرة الصوم والصدقة والصلاة، وإنما . وطالب العلم ھو العامل بھ

لیھ، إن لم یكن العمل بالعلم إخلاص العمل الله، بصحة النیة، ومراقبة نظر االله تعالى إ
  أم الفضل الوھیطة. ھو ناظرا إلى ربّھ، ومشاھدا لھ
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  تصحیح
  

لن یصفو قلبك إلا بتصحیح النیة الله تعالى، ولن یصفو بدنك إلا بخدمة أولیاء 
  أبو الخیر الأقطع. االله تعالى

الفروع الصحیحة لا تتفرع إلا من أصل صحیح، فمن أراد أن تصح لھ أفعالھ 
 السنة، فلیصحح الإخلاص من قلبھ، فإن تصحیح ظواھر الأعمال بصحة بواطن على

  أبو علي الثقفي. الإخلاص
یروي في الحدیث أن االله تبارك وتعالى یبعث على رأس كل مائة عام من 
یصحح لھذه الأمة دینھا، فنظرنا في المائة الأولى، فإذا ھو عمر بن عبد العزیز، 

  أحمد بن حنبل. فإذا ھو الشافعيونظرنا في المائة الثانیة، 
عند تصحیح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام، أتتھ 

  أبو حازم الأعرج. الفتوح
قال الحارث، قال أبو زید، قال الحلاج، ما ھذا الحال؟ قبل ھذه : تقولون
 المعاملات صححوا. قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال النعمان: الكلمات، قولوا

  أحمد الرفاعي. البینیة، وبعدھا تفكھوا بالمقولات الزائدة
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. أفضل الأعمال تصحیح العبودیة على المشاھدة، وملازمة الخدمة على السنة
  أبو محمّد المرتعش

الصبر علیھا، . الصبر والإخلاص: تصحیح المعاملات كلّھا بشیئین، وھما
  أبو محمّد المرتعش. والإخلاص فیھا

  

  
  
  
  
  
  

  أصنام
  

: روي أنھ لما ولد عیسى ابن مریم علیھ السلام أتت الشیاطین إبلیس فقالوا
 فطار حتى ، مكانكم،ھذا حادث قد حدث: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسھا، فقال

أتى خافقي الأرض فلم یجد شیئاً، ثم وجد عیسى علیھ السلام قد ولد وإذا الملائكة 
یاً قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا إن نبـ: حافین بھ، فرجع إلیھم فقال

 ولكن ائتوا بني آدم ،وأنا حاضرھا إلا ھذا، فأیسوا من أن تعبد الأصنام بعد ھذه اللیلة
  أبو حامد الغزالي. من قبل العجلة والخفة

الحسن . واالله لقد عبدت بنو إسرائیل الأصنام بعد عبادتھم الرحمن بحبھم الدنیا
  البصري

  أحمد الرفاعي.  الموقوفة مع ملاحظة الأجسام، عابدة للأصنامالقلوب
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  تصوف
  

قیل لھذه الطائفة الصوفیة، واختلف الناس في سبب التسمیة، وسببھا غریب لا 
یعرفھ الكثیر من الفقراء، وھو أن جماعة من مضر یقال لھم بنو الصوفة، وھو الغوث 

ط، كانت أمّھ لا یعیش لھا ولد، فنذرت إن عاش لھا ولد بن مر بن أد بن طابخة الربی
لتربطنّ برأسھ صوفة، وتجعلھ ربیط الكعبة، وقد كانوا یجیزون الحاج، إلى أن منّ االله 

ونقل عن بعضھم حدیث رسول االله صلى االله . بظھور الإسلام، فأسلموا وكانوا عبادا
ن صحبھم، أو تعبّد علیھ وسلّم، فمن صحبھم سمّي بالصوفي، وكذلك من صحب م

  أحمد الرفاعي. صوفي: ولبس الصوف مثلھم، ینسبونھ علیھم، فیقال
أصل التصوّف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأھواء والبدع، وتعظیم 
حرمات المشایخ، ورؤیة أعذار الخلق، وحسن صحبة الرفقاء، والقیام بخدمتھم، 

، وترك ارتكاب الرخص واستعمال الأخلاق الجمیلة، والمداومة على الأوراد
وما ضلّ أحد في ھذا الطریق، إلا بفساد الابتداء، فإن فساد الابتداء یؤثر . والتأویلات
  أبو القاسم النصراباذي. في الانتھاء

علم الأسماء والصفات، وتمییز الخلاف من : أرفع العلوم في التصوف
  د االله الدینوريأبو عب. الاختلاف، وإخلاص أعمال الظاھر، وتصحیح أحوال الباطن

الصوفیّة متفقون في الوحدانیة ـ في الجملة ـ قولا، متفرقون في الوصول إلیھا 
وكلّ واحد یستحق اسم ما ظھر علیھ، من حالھ الّذي ھو بھ موصوف، . معاینة ومنازلة

بعد اتفاقھم في الوحدانیة قولا، فمن بین مجتھد، وزاھد، وعابد، وخائف، وراج، 
د، ومراد، وصابر، وراض، ومتوكّل، ومحبّ، ومستھتر، وغنيّ، وفقیر، ومری

بندار بن . ومستأنس، ومشتاق، ووالھ، وھائم، وواجد، ویسمى بما علیھ من الجمیع
  الحسین

كلام المتصوّفة أبداً یكون قاصراً، فإن عادة كل واحد منھم أن یخبر عن حال 
، وھذا نقصان نفسھ فقط ولا یھمھ حال غیره فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال

بالإضافة إلى الھمة والإرادة والجدّ حیث یكون صاحبھ مقصور النظر على حال نفسھ 
وقد یكون طریق العبد إلى . لا یھمھ أمر غیره، إذ طریقھ إلى االله نفسھ ومنازلھ أحوالھ
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االله العلم فالطرق إلى االله تعالى كثیرة وإن كانت مختلفة في القرب والبعد، واالله أعلم 
  أبو حامد الغزاليھو أھدى سبـیلاً مع الاشتراك في أصل الھدایة؟ بمن 

إن نھایة طریق الصوفیة نھایة طریق الفقھاء، ونھایة طریق الفقھاء نھایة 
وعقبات القطع التي ابتلي بھا الفقھاء في الطلب، ھي العقبات التي . طریق الصوفیة

ھي الطریقة، والفرق بینھما والطریقة ھي الشریعة، والشریعة . ابتلي بھا في السلوك
وما أرى الصوفيّ إذا أنكر حال الفقیھ إلا . لفظيّ، والمادة والمعنى والنتیجة واحدة

ممكورا، ولا الفقیھ إذا أنكر حال الصوفيّ إلا معبودا، إلا إذا كان الفقیھ آمرا بلسانھ لا 
 والشرط بلسان الشرع، والصوفي سالكا بنفسھ لا بسلوك الشرع، فلا جناح علیھما،

  أحمد الرفاعي. الصوفي الكامل والفقیھ العارف كما ذكرنا: ھنا
نعت ! یا سیدي : قیل. إنما ھذا الإسم ـ یعني التصوّف ـ نعت أقیم العبد فیھ

  الجنید. نعت للحق حقیقة، ونعت للعبد رسما: للعبد؟ أم نعت للحق؟ فقال
لزم آداب الأوقات، لكلّ وقت أدب، ولكلّ مقام أدب، فمن : التصوّف كلّھ آداب

بلغ مبلغ الرجال، ومن ضیّع الآداب، فھو بعید من حیث یظن القرب، ومردود من 
  أبو حفص النیسابوري. حیث یرجو القبول

قال الحسین بن منصور الحلاج ــــ حین كان یصلب ــــ وقد سئل عن 
  أبو حامد الغزالي. ھي نفسك إن لم تشغلھا شغلتك: التصوّف ما ھو؟ فقال

. لیس التصوّف رسوما ولا علوما، ولكنھا أخلاق: عن التصوّف، فقالسئل 
  أبو الحسین النوري

  أبو الحسین النوري. ترك كلّ حظّ للنفس: التصوّف
  الأصبھانيّ عليّ بن سھل. التبري عمّن دونھ، والتخلي عمّن سواه: التصوف

. یس منھ بدّخلوّ الأسرار ممّا عنھ بدّ، وتعلّقھا بما ل: سئل عن التصوّف، فقال
  أبو العباس بن مسروق

  أحمد الرفاعي. زوروني: أكرموني، ولا: أحبوني، ولا: لیس من التصوّف
رؤیة الكون بعین النقص، بل غض الطرف عن كلّ ناقص، لیشاھد : التصوف

  أبو عمرو الدمشقي. من ھو منزه عن كلّ نقص
ق بلوائح الوجد، لاستتارھا عن الخل: ؟ فقالالاسملم سمّیت الصوفیة بھذا : سئل

  طاھر المقدسي. وانكشافھا بشمائل القصد
  أبو بكر الشبلي. التصوف ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك

  أحمد الرفاعي. كن صوفیا صافیا، ولا تكن صوفیا منافقا فتھلك
الإعراض عن غیر االله، وعدم شغل الفكر بذات االله، والتوكل على :  التصوف

ب التفویض، وانتظار فتح باب الكرم، والاعتماد على االله، وإلقاء زمام الحال في با
أحمد . فضل االله، والخوف من االله في كلّ الأوقات، وحسن الظن بھ في جمیع الحالات

  الرفاعي
  أبو بكر الشبلي. التآلف والتعاطف: التصوف
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من صفي من كلّ درن، فلم یبق فیھ وسخ المخالفات : سئل عن الصوفي، فقال
  راسانيأبو حمزة الخ. بحال

  :ثم أنشأ یقول. الإشكال والتلبیس والكتمان: سئل عن التصوف، فقال
أبو محمّد إلا الجلیل ولم ینطق بھ نطق            سري وسرك لم یعلم بھ أحد

  المرتعش
  محمّد بن علي الكتاني. عبید الظواھر، أحرار البواطن: الصوفیة

، وعلت ھمّتھ عن من عزفت نفسھ عن الدنیا تظرفا: سئل عن الصوفي، فقال
  محمّد بن علي الكتاني. الآخرة، وسخت نفسھ بالكلّ، طلبا وشوقا إلى من لھ الكلّ

. ھذا مذھب كلّھ جدّ، فلا تخلطوه بشيء من الھزل: سئل عن التصوف، فقال
  أبو علي الروذباري

من إذا نطق، أبان نطقھ عن الحقائق، وإن سكت : سئل عن الصوفي، فقال
  ذو النون المصري. قطع العلائقنطقت عنھ الجوارح ب

الصوفي من صفى سرّه من كدورات الأكوان، وما رأى لنفسھ على : یقال
  أحمد الرفاعي. غیره مزیة

محمّد بن . التصوف خلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في التصوف
  علي الكتاني
       أبو نعیم الأصبھاني. إن التصوف انتصاب الارتقاء وارتقاء الالتقاء: قیل

     أبو نعیم الأصبھاني. مشارفة السرائر ومصارفة الظواھر: قیل إن التصوف
أبو . التصوف التشمر للورود واللحوق، والتبصر في الوجود والطروق: قیل

  نعیم الأصبھاني     
أبو نعیم . إن التصوف الاحتراق حذار الافتراق والاشتیاق لدار الاستباق: قیل
  الأصبھاني

أبو . ف التخلي عن المنقضى الفاني والتسلي بالمتحدي الباقيإن التصو: قیل
  نعیم الأصبھاني

أبو . إن التصوف التنقیة من الدرن والتوقیة من البدن للتبقیة في العدن: قیل
  نعیم الأصبھاني

  مظفر القرمیسیني. الأخلاق المرضیة: سئل عن التصوف، فقال
كلّ خلق شریف، والعدول العلو إلى : سمعت الجنید وسئل عن التصوف، یقول

المتناھي ـ في حالھ : مثل قولھ، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: فقیل لھ. عن كلّ خلق دنيء
ـ یتوقى كلّ شيء، ویدخل في كلّ شيء، ویأخذ من كلّ شيء، ولا یسترقھ شيء، ولا 

واستدلّ بأمر النبي صلى االله علیھ وسلّم في أوّلیّتھ، إذا رأى نزول . یأخذ منھ شيء
  جعفر بن محمد الخلدي. حتى تمكّن! دثروني! دثروني: الوحي علیھ، یقول

أبو الحسن . اسم ولا حقیقة، وقد كان حقیقة ولا اسم: سئل عن التصوف، فقال
  البوشنجي
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ھو الحرّیّة والفتوّة، وترك التكلّف في السخاء، : سئل عن التصوّف، فقال
  أبو الحسن البوشنجي. والتظرف في الأخلاق

أبو عمرو اسماعیل بن . الصبر تحت الأمر والنھي: ا التصوّف؟ فقالم: سئل
  نجید

تصفیة القلب عن موافقة البشریة، ومفارقة أخلاق : سئل عن التصوّف، فقال
الطبیعة، وإخماد صفات البشریة، ومجانبة دعاوى النفسانیة، ومنازلة صفات 

لى السرمدیة، والنصح الروحانیة، والتعلق بعلوم الحقیقة، واستعمال ما ھو أولى ع
لجمیع الأمة، والوفاء الله على الحقیقة، واتباع الرسول صلى االله علیھ وسلّم في 

  أبو عبد االله محمّد بن خفیف. الشریعة
أبو بكر الطمستاني . التصوّف اضطراب، فإذا وقع سكون، فلا تصوّف

  الفارسي
  لحصريأبو الحسن ا. الصوفي لا ینزعج في انزعاجھ، ولا یقر في قراره

  أبو الحسن الحصري. الّذي لا یوجد بعد عدمھ، ولا یعدم بعد وجوده: الصوفي
  أبو الحسن الحصري. وجده وجوده، وصفاتھ حجابھ: الصوفي
  أبو الحسن الحصري. إن وصف جحد، وإن تجلى كشف: الصوفي

  أبو القاسم المقرئ الرازي. التصوّف استقامة الأحوال مع الحق
أم الفضل . نقص الأسباب، وقطع العلائق: سئلت عن التصوف، فقالت

  الوھیطة
  أحمد الرفاعي. فھو ترك الاختیار: شیدوا منار التصوّف

أبو . التصوف فھو عبارة عن تجرد القلب الله تعالى واستحقار ما سوى االله
  حامد الغزالي

  رویم. أدب الشرع: التصوّف كلّھ أدب، وھذا الأدب الّذي أشارت إلیھ الطائفة
زنوا أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ وأخلاقھ بمیزان . دبھ یدلّ على مقامھالصوفي أ

  أحمد الرفاعي. الشرع، یعلم لدیكم ثقل میزانھ وخفتھ
أبو الحسن . إسقاط رؤیة الخلق، ظاھرا وباطنا: ما التصوّف؟ فقال: سئل

  الصیرفي
ثمن التصوف فناؤك فیھ، فإذا فنیت فیھ بقیت بقاء الأبد، لأن من فنى عن 

  إبراھیم بن المولد. سھ، بقي بمشاھدة المطلوب، وذلك بقاء الأبدمحسو
  أبو بكر بن أبي سعدان. من لم ینظر في التصوف فھو غبيّ

من صحب الصوفیة فلیصحبھم بلا نفس، ولا قلب، ولا ملك، فمتى نظر إلى 
  أبو بكر بن أبي سعدان. شيء من أسبابھ قطعھ ذلك عن بلوغ مقصده

ف بالجھل، والتصوّف كلّھ ترك الفضول، والزھد كلّھ الاعترا: المعرفة كلھا
استعمال الأولى فالأولى من العلم، : أخذ ما لا بدّ منھ، وإسقاط ما بقي، والمعاملة كلھا

والتوكل كلّھ ترك الكنف، والرضا كلّھ ترك الاعتراض، والمحبة كلھا إیثار المحبوب 
لّھ تلقي البلاء بالرحب، والتفویض على الكلّ، والعافیة كلّھا إسقاط التكلف، والصبر ك
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كلّھ الطمأنینة عند الموارد، والیقین كلّھ ترك الشكوى عندما یضاد مرادك، والثقة باالله 
  أبو سعید بن الأعرابي. علمك أنھ بك، وبمصالحك، أعلم منك بنفسك

التصوّف ینفي عن صاحبھ البخل، وكتب الحدیث ینفي عن صاحبھ الجھل، 
  أحمد بن عطاء الروذباري. ، فناھیك بھ نبلافإذا اجتمعا في شخص

أوائل بركة الدخول في التصوّف، أن تصدق الصادقین في الإخبار عن 
  أبو عبد االله المقرئ الرازي. أنفسھم، وعن مشایخھم

لا یكون الصوفيّ صوفیّا، حتى لا تقلّھ أرضا، ولا تظلّھ سماء، ولا یكون لھ 
أبو محمّد . أحوالھ إلى الحق عزّ وجلّویكون مرجعھ في كلّ . قبول عند الخلق

  الراسبي
من لبس : دخلت امرأة علیھا، وعلیھا جبة صوف وقمیص صوف، فقالت لھا

الصوف یجب أن یكون أصفى الناس وقتا، وأحسن الناس خلقا، وأكرم الخلق حركة، 
وأعذب الناس طبعا، وأجودھم نفسا، واسخاھم یدا، كما تمیّز عن الخلق بلباسھ، كذلك 

  أمة العزیز، المعروفة بھورة. میّز عنھم بأوصافھیت
أن من قصده قبلھ، ومن غاب عنھ لا یفتقده، : من أخلاق الصوفي في المعاشرة

فطیمة امرأة . ومن عاشره تخلق معھ، ومن كره عشرتھ لم یجبره على صحبتھ
  حمدون القصار

سبـي، المحا: إذا قمت من عندي فمن تجالس؟ قلت: قال لي السري شیخي یوماً
نعم خذ من علمھ وأدبھ، ودع عنك تشقیقھ الكلام ورده على المتكلمین، ثم لما : فقال

. جعلك االله صاحب حدیث صوفیاً ولا جعلك صوفیاً صاحب حدیث: ولیت سمعتھ یقول
  الجنید

الثقة بالمضمون، والقیام بالأوامر، ومراعاة : سئل عن أحوال الصوفیة، فقال
  بنان الحمال.  بالتشبث بالحقالسرّ، والتخلي عن الكونین

تكلّم یوما في جامع المدینة، فتغیر علیھ حالھ، وسقط عن كرسیھ، ومات في 
وكان أحمد بن حنبل، إذا جرى في مجلسھ شيء من كلام القوم، یقول . الجمعة الثانیة

  أبو حمزة البغدادي البزاز. ما تقول فیھا یا صوفي؟: لھ
سھل . فظ سرّه، وأداء فرضھ، وصیانة فقرهح: الّذي یلزم الصوفي ثلاثة أشیاء

  بن عبد االله التسترى
. كلّ صوفي یكون ھمّ الرزق قائما في قلبھ، فلزوم العمل أقرب لھ إلى االله

وعلامة ركون القلب، والسكون إلى االله، أن یكون قویّا عند زوال الدنیا وإدبارھا عنھ، 
  أبو الحسین بن بنان.  بما في یدهوفقده إیاھا، ویكون بما في ید االله أقوى وأوثق منھ

إن الصوفي من اختاره االله : سئل عن الفرق بین المتصوفة والمتقریة، فقال
لنفسھ فصافاه، وعن نفسھ فبرّاه، ولم یرده إلى تعمل وتطلف ودعوى، وصوفي على 
زنة عوفي، أي عافاه االله، وكوفي أي كافأه االله، وجوزي، أي جازاه االله، ففعل االله 

  .ظاھر على اسمھتعالى 
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وأما المتقري، فھو المتكلف بنفسھ، المظھر لزھده، مع كمون رغبتھ، وتربیتھ 
  بندار بن الحسین. لبشریتھ، فاسمھ مضمر في فعلھ، لرؤیة نفسھ ودعواه

أبو عثمان . الصوفي من یملك الأشیاء اقتدارا، ولا یملكھ شيء اقتھارا
  المغربي

ھ أجمع لھمھ؛ فإذا ظھر أن لذة النكاح أحب للصوفي أن لا یكتب ولا یقرأ لأن
  الجنید. كلذة الأكل فما شغل عن االله فھو محذور فیھما جمیعاً

العبـید كلھم في رزق االله تعالى، لكن بعضھم یأكل بذل كالسؤال، : قال بعضھم
وبعضھم بتعب وانتظار كالتجار، وبعضھم بامتھان كالصناع، وبعضھم بعز كالصوفیة 

  أبو حامد الغزالي. ذون رزقھم من یده ولا یرون الواسطةیشھدون العزیز فیأخ
روي أنّ أبا تراب النخشي نظر إلى صوفي مدّ یده إلى قشر بطیخ لیأكلھ بعد 

. أي لا تصوّف إلا مع التوكل. لا یصلح لك التصوّف، الزم السوق: ثلاثة أیام، فقال لھ
  أبو حامد الغزالي. مولا یصح التوكل إلا لمن یصبر عن الطعام أكثر من ثلاثة أیا

لا تنقطع بفلسفتك وأنت مفلس من محبتھ، لا تقف عند تصوفك، وأنت 
  أحمد الرفاعي. موصوف بالبعد عنھ

من تصوّف فلیتصوّف بھمّة كھمّة أم علي، زوجة أحمد بن خضرویھ، أو حال 
  أبو یزید البسطامي. كحالھا

  ریةفاطمة النیسابو. لیس في الدنیا صوفي أخس ممّن یرى السبب
  أحمد بن عطاء الروذباري. ما من قبیح إلا وأقبح منھ صوفي شحیح

المعتزلة نزھوا االله تعالى من حیث العقول فأخطأوا، والصوفیة نزھوه تعالى 
  أبو علي بن الكاتب. من حیث العلم، فأصابوا

والفقیر ھو الفاقد للأسباب، ففقد . الصوفي ھو الخارج عن النعوت والرسوم
اسم الفقر، وسھل لھ الطریق إلى المسبب، وصفاء الصوفي عن السبب أوجب لھ 

النعوت والرسوم ألزمھ اسم التصوف، فصفا عن ممازجة الأكوان كلّھا، بمصافاة من 
  أبو بكر بن أبي سعدان. صافاه ـ في الأزل ـ بالأنوار

. الفقر حال من أحوال التصوّف: سئل عن الفرق بین الفقر والتصوّف، فقال
أن یكون مشغولا بكلّ ما ھو أولى بھ من غیره، :  علامة الصوفي؟ فقالما: فقیل لھ

  أبو بكر الدقي. ویكون معصوما عن المذمومات
أبو عبد االله . الصوفي بربّھ، والزاھد بنفسھ: سئل عن الصوفي والزاھد، فقال

  النزوغبذي
باالله : ألا تستحي من الناس فقال: رأیت إبلیس في النوم یمشي عریاناً فقلت

ھؤلاء ناس لو كانوا من الناس ما كنت ألعب بھم طرفي النھار كما یتلاعب الصبـیان 
. بالكرة بل الناس قوم غیر ھؤلاء قد أسقموا جسمي، وأشار بـیده إلى أصحابنا الصوفیة

  المسوحي 
متصوّفة أھل الزمان إلا من عصمة االله اغتروا بالزي والھیئة والمنطق، 

ة في زیھم وھیئتھم وفي ألفاظھم وفي آدابھم ومراسمھم فساعدوا الصادقین من الصوفی
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واصطلاحاتھم، وفي أحوالھم الظاھرة في السماع والرقص والطھارة والصلاة 
والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس وإدخالھ في الجیب كالمتفكر وفي تنفس 

ا الصعداء وفي خفض الصوت في الحدیث إلى غیر ذلك من الشمائل والھیئات، فلم
تكلفوا ھذه الأمور وتشبھوا بھم فیھا ظنوا أنھم أیضاً صوفیة ولم یتعبوا قط في 
المجاھدة والریاضة ومراقبة القلب، وتطھیر الباطن والظاھر من الآثام الخفیة والجلیة، 
وكل ذلك من أوائل منازل التصوف، ولو فرغوا عن جمیعھا لما جاز لھم أن یعدوا 

أبو یحوموا قط حولھا ولم یسوموا أنفسھم شیئاً منھا؟ أنفسھم في الصوفیة؟ كیف ولم 
  حامد الغزالي

ما أخذنا التصوّف عن القیل والقال، لكن عن الجوع، وترك الدنیا، وقطع 
المألوفات والمستحسنات، لأن التصوّف ھو صفاء المعاملة مع االله تعالى، وأصلھ 

أسھرت لیلي، وأظمأت عزفت نفسي عن الدنیا، ف: التعزف عن الدنیا، كما قال حارث
  الجنید. نھاري

یا خاصة، یا عامة، یا . تحفرون آبار قطعكم بأیدیكم) للفقھاء والمتصوفة (
  أحمد الرفاعي. أنتم طائفة واحدة: رجال الطائفتین

قعودك مع كلّ طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفیة، فإن كلّ الخلق 
الحقائق، وطالب الخلق كلّھم أنفسھم قعدوا على الرسوم، وقعدت ھذه الطائفة على 

فمن قعد معھم، . بظواھر الشرع، وطالبوا ھم أنفسھم بحقیقة الورع ومداومة الصدق
  رویم. وخالفھم في شيء مما یتحققون فیھ، نزع االله نور الإیمان من قلبھ

أقلّ ما في ھذا الأمر بذل الروح، فإن أمكنك الدخول مع : أوصني؟ فقال: سئل
  رویم. لا فلا تشتغل بترھات الصوفیةھذا فیھ، وإ

  رویم. لا یزال الصوفیة بخیر ما تنافروا، فإن اصطلحوا ھلكوا
نظرت في آفات الخلق، فعرفت من أین أتوا، ورأیت آفة الصوفیة في صحبة 

  یوسف بن الحسین الرازي. الأحداث، ومعاشرة الأضداد، وأرفاق النسوان
.  والناس یسلمون علیھ، ویصافحونھوردت القیامة، فرأیت آدم علیھ السلام،

! أنت الّذي وقعت في أولادي الصوفیّة؟! أغرب عني: فذھبت لأصافحھ وأسلّم، فقال
  أبو بكر بن یزدانیار. ، فجاء قوم، فحالوا بیني وبینھ!لقد قرّت عیناي بھم

ما ! واالله!. تراني تكلمت بما تكلمت بھ، إنكارا على التصوّف والصوفیة؟
رة علیھم، حیثوا أفشوا أسرار الحق، وأبدوھا إلى غیر أھلھا، فحملني تكلّمت إلا غی

. ذلك على الغیرة علیھم، والكلام فیھم، وإلا فھم السادة، وبمحبتھم أتقرب إلى االله تعالى
  أبو بكر بن یزدانیار

ھذا . نحن أھل الباطن، وھم أھل الظاھر: لا تقولوا كما یقول بعض المتصوفة
لو الظاھر لما بطن، ولو لا . بّ ظاھره، وظاھره ظرف باطنھالدین جامع، باطنھ ل

القلب لا یقوم بلا جسد، بل لو لا الجسد لفسد القلب ونور . الظاھر لما كان ولما صحّ
  أحمد الرفاعي. الجسد

  رویم بن أحمد. لیس إلا بذل الروح وإلا فلا تشتغل بترھات الصوفیة
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  عبودیة
  

ولا . أي لیكونوا عبـیداً لي} قْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلاَّ لِیَعْبدونِوَمَا خَلَ{: قال تعالى
یكون العبد عبداً ما لم یعرف ربھ بالربوبـیة ونفسھ بالعبودیة ولا بدّ أن یعرف نفسھ 

  أبو حامد الغزالي. وربھ
ما من إنسان إلا وفي باطنھ ما صرح بھ فرعون : قال بعض مشایخ الصوفیة

ولكنھ لیس یجد لھ مجالاً وھو كما قال، فإن العبودیة قھر } كُمُ الأعْلَىأَنَا رَبَّ{: من قولھ
  أبو حامد الغزالي. والربوبـیة محبوبة بالطبع. على النفس

  أحمد الرفاعي. صدق العبودیة أن یسلّم العبد لسیده
. صفة العبودیة لا ترى لنفسك ملكا، وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضرّا ولا نفعا

  بيالحارث المحاس
أبو یزید . من ادعى الجمع بابتلاء الحق، یحتاج أن یلزم نفسھ علل العبودیة

  البسطامي
أحمد بن . في الحریة تمام العبودیّة، وفي تحقیق العبودیة تمام الحریة

  خضرویھ البلخي
أبو حفص . ترك ما لك، والتزام ما أمرت بھ: سئل عن العبودیة؟ فقال

  النیسابوري
  عبد االله بن منازل. ھي اضطرار، لا اختیار فیھ: سئل عن العبودیة، فقال

  عبد االله بن محمّد الخراز. العبد ھو العاجز عن درك منیتھ إلا من جھة سیّده
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 عبد االله بن محمّد الخراز. العبودیّة ظاھرا، والحرّیّة باطنا، من أخلاق الكرام
  اسطيأبو بكر الو. الموحد لا یرى إلا ربوبیّة صرفا، تولّت عبودیة محضا
  عبد االله بن منازل. أنت تظھر دعوى العبودیة، وتضمر أوصاف الربوبیة

عبد االله . الرجوع في كل شيء إلى االله تعالى على حد الاضطرار: العبودیة
  بن منازل

أبو . كمال العبودیة ھو العجز والقصور عن تدارك معرفة علل الأشیاء بالكلیة
  علي الثقفي

  محمّد بن علي الكتاني.  بزمامھ كان عبدهالشھوة زمام الشیطان، فمن أخذ
الربوبیة سبقت العبودیة، وبالربوبیة ظھرت العبودیة، وتمام وفاء العبودیة 

  أبو عبد االله الصبیحي. مشاھدة الربوبیة
. أفضل الأعمال تصحیح العبودیة على المشاھدة، وملازمة الخدمة على السنة

  أبو محمّد المرتعش
یقة عبدا، وشيء مما دونھ لك مسترقّ، وإنّك لن إنك لن تكون لھ على الحق

تصل إلى صریح الحرّیّة، وعلیك من حقیقة عبودیّتھ بقیّة، فإذا كنت لھ وحده عبدا، 
  الجنید. كنت مما دونھ حرّا

محمد بن على . من جھل أوصاف العبودیة، فھو بنعوت الربانیة أجھل
  الترمذي

إنما تصحّ . ذاب في دعواهمن ادعى العبودیة، ولھ مراد باق فیھ، فھو ك
یكون إسمھ ما سمي بھ، ونعتھ ما حلي . العبودیة لمن أفنى مراداتھ، وقام بمراد سیّده

لا یجیب إلا لمن یدعوه . إذا سمّي باسم أجاب عن العبودیة، فلا اسم لھ ولا وسم. بھ
  :ثم بكى وأنشأ یقول. بعبودیة سیّده

  أبو عبد االله المغربيدق أسمائي فإنھا أص           لا تدعني إلا بیا عبدھا
. غفلة رحمة وغفلة نقمة: ثم الغفلة غفلتان. في ارتفاع الغفلة ارتفاع العبودیة

فأما التي ھي رحمة، فلو كشف الغطاء، وشھد القوم العظمة، ما انقطعوا عن العبودیة، 
 وأما التي ھي نقمة، فھي الغفلة التي تشغل العبد عن طاعة االله. ومراعاة السرّ

  محمد بن أبي الورد. بمعصیتھ
إن نصحت صافوك، وإن : إن أفردتھ بالعبودیّة، أفردك بالعنایة، والأمر بیدك

  بنان الحمال. خلطت جافوك
أحسن العبید حالا من أبصر نعم االله علیھ، بأن أھّلھ لمعرفتھ، وأذن لھ في 

صلّى االله علیھ قربھ، وأباح لھ سبیل مناجاتھ، وخاطبھ على لسان أعزّ السفراء محمّد 
وسلّم، وعرف تقصیره عن القیام بمواجب أداء شكره، إذ شكره یستوجب شكرا إلى ما 

  . لا نھایة
وأخسّ العبید عبد عدّ تسبیحھ وصلاتھ، وظنّ أنھ یستحق بھا على ربّھ شیئا، 

وأجلّھم ! كیف. فلو لا الفضل والرحمة، لعاینت الأنبیاء علیھم السلام في مقام الإفلاس
ولا أنا إلا : " وأقربھم منزلة، والقائم بمقام الصدق حیث عجز عنھ الرسل، یقولحالا،

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 215 

فمن رأى بعد ھذا لنفسھ مقاما، فھو لبعده عن طریق ". أن یتغمّدني االله برحمتھ
  عبد االله بن محمّد الخراز. المعارف

  جعفر بن محمد الخلدي. كن الله عبدا خالصا، تكن عن الأغیار حرّا
 تعالى، وصحح فقره إلیھ بملازمة آدابھ، أغناه االله بھ عن كلّ من افتقر إلى االله

  أبو الحسن المزیّن. ما سواه
مظفر . من أفقره االله إلیھ أغناه بھ، لیعرفھ بالفقر عبودیتھ، وبالغنى ربوبیتھ

  القرمیسیني
أن یكون السر حرا إلا من عبودیة سیّده، یصح لھ بذلك العبودیة : الحرّیّة

  أبو الحسین بن بنان. عن الخلقللحق، والحریة 
علم الفناء والبقاء یدور على إخلاص الوحدانیة، وصحّة العبودیة، وما كان 

  إبراھیم بن شیبان. غیر ھذا فھو المغالیط والزندقة
الربوبیة نفاذ الأمر والمشیئة، والتقدیر والقضیة، والعبودیة معرفة المعبود، 

  أبو العباس السیاري. والقیام بالعھود
ملازمة العبودیة على السنّة، ودوام : ما الّذي لا بد للعبد منھ؟ فقال: ئلس

  أبو عمرو اسماعیل بن نجید. المراقبة
لا یصفو لأحد قدم في العبودیة، حتى تكون أفعالھ كلّھا ـ عنده ـ ریاء، وأحوالھ 

  أبو عمرو اسماعیل بن نجید. كلھا ـ عنده ـ دعاوى
 بمشاھدة الغیوب، وأجابتھ القدرة إلى كلّ ما من تحقق في العبودیّة، طھر سرّه

  أبو عثمان المغربي. یرید
: فقالت. في قبول أرفاق النسوان مذلّة: إن فلانا لم یقبل رفقك، وقال: قیل لھا

عائشة بنت أحمد الطویل زوجة . إذا طلب العبد التعزز في عبودیتھ فقد أظھر رعونتھ
  عبد الواحد السیاري

من دقائق العلوم، علم الربوبیة والعبودیة، ثم تتلاشى المنتھى، فیما یقال، 
  سریرة الشرقیة. العبودیة، وتبقى الربوبیة

أم . من صح لھ علم حقیقة العبودیة، فإنھ عما قریب یصل إلى علم الربوبیة
  علي بنت عبد االله بن حمشاذ

  عنیزة البغدادیة. قوالب البشریة معادن العبودیة
فطیمة امرأة . بالعبودیة، ولا یفتخر إلا بمولاهمن عرف نفسھ، لم یتسم إلا 

  حمدون القصار
  أحمد الرفاعي. كلّ العبودیة في معرفة مقام العبدیة

ویحكى أن إبراھیم بن أدھم خرج یوماً إلى بعض البراري فاستقبلھ رجل 
أین العمران؟ فأشار إلى المقبرة، فقال : نعم، فقال لھ: أنت عبد؟ قال: جندي فقال

ھو المقبرة، فغاظھ ذلك فضرب رأسھ بالسوط : نما أردت العمران؟ فقالإ: الجندي
فشجھ ورده إلى البلد فاستقبلھ أصحابھ فقالوا ما الخبر؟ فأخبرھم الجندي ما قال لھ 
فقالوا، ھذا إبراھیم بن أدھم فنزل الجندي عن فرسھ وقبَّل یدیھ ورجلیھ وجعل یعتذر 
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: عبد من أنت بل قال: إنھ لم یسألني: عبد؟ فقاللم قلت لھ أنا : إلیھ، فقیل بعد ذلك لھ
نعم، لأني عبد االله، فلما ضرب رأسي سألت االله لھ الجنة قیل كیف : أنت عبد؟ فقلت

علمت أنني أؤجر على ما نالني منھ فلم أرد أن یكون نصیبـي منھ : وقد ظلمك؟ فقال
  ھیم بن أدھم. الخیر ونصیبھ مني الشر

 ترك الدنیا، وترك الدعوى، واحتمال البلوى، فھي: أتقنوا طریق العبودیة
  أحمد الرفاعي. وحب المولى

الناس كلھم یھربون من الحساب ویتجافون عنھ، وأسأل االله تعالى أن 
لبیك، فقولھ : یا عبدي، فأقول: لعلھ یقول لي فیما بین ذلك: لم؟ قال: فقیل لھ. یحاسبني

أبو یزید . د ذلك یفعل بي ما شاءعبدي، أعجب إليّ من الدنیا وما فیھا، ثم بع: لي
  البسطامي

ھل من حاجة؟ قال كیف أطلب منك حاجة : قال بعض الملوك لبعض الزھاد
فقال كیف ذلك؟ . من أنت عبده فھو عبد لي: وملكي أعظم من ملكك؟ فقال كیف؟ قال

. أنت عبد شھوتك وغضبك وفرجك وبطنك، وقد ملكت ھؤلاء كلھم فھم عبـید لي: قال
  الغزاليأبو حامد 

صفات العبودیة فضل للعبد كالخوف والرجاء، وصفات الربوبـیة لا ینبغي أن 
الكِبْرِیَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إزَارِي، «: ینازع فیھا، ولذلك قال تعالى فیما روى عنھ نبـینا 

  أبو حامد الغزالي. »فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْھُمَا قَصَمْتُھُ
 :ھم قائلاً یقول وھو في سیاحة وكان على الجبلسمع إبراھیم بن أد

 اـــــــــــــــــر سوى الإعراض عن           كل شيء منك مغفو
   ت فھب لنا ما فات منا            اـــــــقد وھبنا لك ما ف

سمعت : فاضطرب وغشي علیھ فلم یفق یوماً ولیلة وطرأت علیھ أحوال ثم قال
  أبو حامد الغزالي. یم كن عبداً، فكنت عبداً واسترحتیا إبراھ: النداء من الجبل

. من شرب من كأس الرئاسة فقد خرج عن إخلاص العبودیة: قال الخوّاص
  أبو حامد الغزالي

العبد الحق ــــ الله عز وجل ــــ من أعتق أوّلاً من غیر االله تعالى فصار حرّاً 
لت فیھ العبودیة الله فتشغلھ باالله مطلقاً، فإذا تقدّمت ھذه الحرّیة صار القلب فارغاً فح

وبمحبتھ وتقید باطنھ وظاھره بطاعتھ فلا یكون لھ مراد إلا االله تعالى، ثم تجاوز ھذا 
إلى مقام آخر أسمى منھ یسمى الحرّیة وھو أن یعتق أیضاً عن إرادتھ الله من حیث ھو 

وھذا عبد . الله تعالىبل یقنع بما یرید االله لھ من تقریب أو إبعاد فتفنى إرادتھ في إرادة ا
وصار مفقوداً . عتق عن غیر االله فصار حرّاً، ثم عاد وعتق عن نفسھ فصار حرّاً

لنفسھ موجوداً لسیده ومولاه إن حرّكھ تحرك وإن سكنھ سكن وإن ابتلاه رضي، لم یبق 
فیھ متسع لطلب والتماس واعتراض، بل ھو بـین یدي االله كالمیت بـین یدي الغاسل 

  أبو حامد الغزالي. لصدق في العبودیة الله تعالىوھذا منتھى ا
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وأما . العبد الحق ھو الذي وجوده لمولاه لا لنفسھ وھذه درجة الصدّیقین
الحرّیة عن غیر االله فدرجات الصادقین، وبعدھا تتحقق العبودیة الله تعالى، وما قبل ھذا 

  أبو حامد الغزالي. فلا یستحق صاحبھ أن یسمى صادقاً ولا صدیقاً
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معرفة
  

. معارف وأحوال وأعمال: جمیع مقامات الدین إنما تنتظم من ثلاثة أمور
فالمعارف ھي الأصول وھي تورث الأحوال والأحوال تثمر الأعمال فالمعارف 

وھذا مطرد في جمیع منازل . كالأشجار، والأحوال كالأغصان، والأعمال كالثمار
  امد الغزاليأبو ح. السالكین إلى االله تعالى
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الخوف من المعصیة خوف الصالحین، والخوف من االله خوف الموحدین 
والصدّیقین، وھو ثمرة المعرفة باالله تعالى، وكل من عرفھ وعرف صفاتھ علم من 
صفاتھ ما ھو جدیر بأن یخاف من غیر جنایة؛ بل العاصي لو عرف االله حق المعرفة 

  ليأبو حامد الغزا. لخاف االله ولم یخف معصیتھ
اللذة تبع المحبة بالضرورة، والمحبة تبع المعرفة بالضرورة، ولا یوصل إلى 
ھذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنیا من القلب إلا بالفكر الصافي والذكر الدائم والجدّ 
البالغ في الطلب والنظر المستمرّ في االله تعالى وفي صفاتھ وفي ملكوت سمواتھ وسائر 

  لغزاليأبو حامد ا. مخلوقاتھ
المؤمنین مشتركون في أصل الحب لاشتراكھم في أصل المحبة، ولكنھم 
متفاوتون لتفاوتھم في المعرفة وفي حب الدنیا، إذ الأشیاء إنما تتفاوت بتفاوت أسبابھا، 
وأكثر الناس لیس لھم من االله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت سمعھم فتلقنوھا 

معاني یتعالى عنھا رب الأرباب، وربما لم یطلعوا على وحفظوھا، وربما تخیلوا لھا 
حقیقتھا ولا تخیلوا لھا معنى فاسداً بل آمنوا بھا إیمان تسلیم وتصدیق واشتغلوا بالعمل 
وتركوا البحث، وھؤلاء ھم أھل السلامة من أصحاب الیمین، والمتخیلون ھم 

ال الأصناف الثلاثة في وقد ذكر االله ح. الضالون، والعارفون بالحقائق ھم المقرّبون
أبو حامد . الآیة} فأمَّا إنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبـینَ فَرَوْحٌ وَرَیْحانٌ وَجنَّةُ نعیمٍ{: قولھ تعالى

  الغزالي
الموت لا یھدم محل معرفة االله تعالى ومحلھا الروح الذي ھو أمر رباني 

لیھا من حبسھا فأما سماوي، وإنما الموت بغیر أحوالھا ویقطع شواغلھا وعوائقھا ویخ
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا في سَبـیلِ اللَّھِ أمْواتاً بَلْ أحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ {. أن یعدمھا فلا

} یُرْزَقُونَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھمْ
ولا تظنن أنّ ھذا مخصوص بالمقتول في المعركة فإن للعارف بكل نفس درجة . الآیة

إنّ الشھید یتمنى في الآخرة أن یردّ إلى الدنیا فیقتل مرة أخرى «: ألف شھید وفي الخبر
لعظم ما یراه من ثواب الشھادة وإن الشھداء یتمنون لو كانوا علماء لما یرونھ من علو 

   حامد الغزاليأبو. »درجة العلماء
المعرفة الحاصلة في الدنیا بعینھا ھي التي تستكمل فتبلغ كمال الكشف 
والوضوح وتنقلب مشاھدة، ولا یكون بـین المشاھدة في الآخرة، والمعلوم في الدنیا 
اختلاف إلا من حیث زیادة الكشف والوضوح، كما ضربناه من المثال في استكمال 

  ليأبو حامد الغزا. الخیال بالرؤیة
إذا لم یكن في معرفة االله تعالى إثبات صورة وجھة، فلا یكون في استكمال 
تلك المعرفة بعینھا وترقیھا في الوضوح إلى غایة الكشف أیضاً جھة وصورة لأنھا 
ھي بعینھا لا تفترق منھا إلا في زیادة الكشف، كما أن الصورة المرئیة ھي المتخیلة 

یَسْعَى نُورُھُمْ بَـیْنَ أیْدِیھِمْ {: الإشارة بقولھ تعالىبعینھا إلا في زیادة الكشف، وإلیھ 
إذ تمام النور لا یؤثر إلا في زیادة الكشف، ولھذا } وبأَیْمانِھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أتْمِمْ لَنَا نُورَنَا

لا یفوز بدرجة النظر والرؤیة إلا العارفون في الدنیا، لأن المعرفة ھي البذر الذي 
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خرة مشاھدة كما تنقلب النواة شجرة والحب زرعاً، ومن لا نواة في ینقلب في الآ
أرضھ كیف یحصل لھ نخل؟ ومن لم یزرع الحب فكیف یحصل الزرع، فكذلك من لم 

  أبو حامد الغزاليیعرف االله تعالى في الدنیا فكیف یراه في الآخرة؟ 
لما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي أیضاً على درجات 

تفاوتة، فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة م
إلى اختلاف البذر، إذ تختلف لا محالة بكثرتھا وقلتھا وحسنھا وقوّتھا وضعفھا، ولذلك 

، فلا » إنَّ اللَّھَ یَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلِأَبِـي بَكْرٍ خَاصَّةً«: قال النبـي علیھ الصلاة والسلام
ینبغي أن یظنّ أنّ غیر أبـي بكر ممن ھو دونھ یجد من لذة النظر والمشاھدة ما یجده 
أبو بكر، بل لا یجد إلا عشر عشیره إن كانت معرفتھ في الدنیا عشر عشیره، ولما 

  أبو حامد الغزالي. فضل من الناس بسر وقر في صدره فضل لا محالة بتجل انفرد بھ
  أبو حامد الغزالي. لمعرفة لا ساحل لھالمعرفة كالبذر وبحر ا

بحر ھذه المعرفة ــــ أعني معرفة عجائب صنع االله تعالى ــــ بحر لا ساحل 
  أبو حامد الغزالي. لھ

للعارفین في معرفتھم وفكرتھم ومناجاتھم الله تعالى لذات لو عرضت علیھم 
للذة مع كمالھا لا نسبة لھا الجنة في الدنیا بدلاً عنھا لم یستبدلوا بھا لذة الجنة، ثم ھذه ا

أصلاً إلى لذة اللقاء والمشاھدة، كما لا نسبة للذة المعشوق إلى رؤیتھ، ولا لذة استنشاق 
أبو حامد . روائح الأطعمة الشھیة إلى ذوقھا، ولا للذة اللمس بالید إلى لذة الوقاع

  الغزالي
ت؛ كثر النعیم كلما كثرت المعرفة باالله وبصفاتھ وأفعالھ وبأسرار مملكتھ وقوی

  أبو حامد الغزالي. في الآخرة وعظم
المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطویل بمداومة الفكر والمواظبة 
على المجاھدة والانقطاع عن علائق الدنیا والتجرّد للطلب، ویستدعي ذلك زماناً لا 

اً إلى منتھى ما یسر محالة، فمن أحب الموت أحبھ لأنھ رأى نفسھ واقفاً في المعرفة بالغ
لھ، ومن كره الموت كرھھ لأنھ كان یؤمل مزید معرفة تحصیل لھ بطول العمر ورأى 
نفسھ مقصراً عما تحتملھ قوّتھ لو عمر، فھذا سبب كراھة الموت وحبھ عند أھل 

  أبو حامد الغزالي. المعرفة
رتھ، فلا إنما العمل الصالح كلھ في تطھیر القلب أوّلاً من الدنیا ثم إدامة طھا

یراد العمل إلا لھذه المعرفة، وأما العلم بكیفیة العمل فیراد للعمل، فالعلم ھو الأوّل وھو 
الآخر، وإنما الأوّل علم المعاملة وغرضھ العمل، وغرض المعاملة صفاء القلب 
وطھارتھ لیتضح فیھ جلیة الحق، ویتزین بعلم المعرفة وھو علم المكاشفة، ومھما 

  أبو حامد الغزالي.  تبعتھا المحبة بالضرورةحصلت ھذه المعرفة
ویكون أوّل : الأقویاء: ینقسمون إلى) أھل المعرفة(الواصلون إلى ھذه الرتبة 

ویكون أوّل معرفتھم بالأفعال : وإلى الضعفاء. معرفتھم باالله تعالى، ثم بھ یعرفون غیره
أَوَلَمْ یَكفِ بِرَبِّكَ أنَّھُ {: وإلى الأوّل الإشارة بقولھ تعالى. ثم یترقون منھا إلى الفاعل

ومنھ نظر بعضھم } شَھِدَ اللَّھُ أنَّھ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ{: وبقولھ تعالى} عَلَى كُلِّ شيءٍ شھید
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عرفت ربـي بربي، ولولا ربـي لما عرفت ربـي، : بم عرفت ربك؟ قال: حیث قیل لھ
ا في الآفَاقِ وفي أنْفُسِھِمْ حتَّى یَتَبَـیَّنَ لَھُمْ سَنُرِیھِمْ آیاتِنَ{: وإلى الثاني الإشارة بقولھ تعالى

} أَوَلَمْ یَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَواتِ والأرْضِ{: وبقولھ عز وجل. الآیة} أنَّھُ الحَقُّ
الَّذي خَلَقَ {:وبقولھ تعالى} قُلِ انْظُرُوا ماذَا في السَّمَواتِ والأرْضِ{: وبقولھ تعالى

باقاً ما ترى في خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فارْجِعِ البَصَرَ ھَلْ تَرَى مِنْ سَبْعَ سَمَواتٍ طِ
وھذا الطریق ھو } فُطِورٍ ثُمَّ ارْجِع البَصَرَ كرّتَیْنِ یَنْقَلِب إلَیْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسیرٌ

آن عند الأمر الأسھل على الأكثرین وھو الأوسع على السالكین، وإلیھ أكثر دعوة القر
  أبو حامد الغزالي. بالتدبر والتفكر والاعتبار والنظر في آیات خارجة عن الحصر

یروى أنّ عیسى علیھ السلام مرّ برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبـین 
بفالج وقد تناثر لحمھ من الجذام وھو یقول الحمد الله الذي عافاني مما ابتلى بھ كثیراً 

یا روح :  یا ھذا أي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟ فقال:من خلقھ، فقال لھ عیسى
صدقت : االله أنا خیر ممن لم یجعل االله في قلبھ ما جعل في قلبـي من معرفتھ، فقال لھ

ھات یدك، فناولھ یده فإذا ھو أحسن الناس وجھاً وأفضلھم ھیئة وقد أذھب االله عنھ ما 
  بو حامد الغزاليأ. كان بھ، فصحب عیسى علیھ السلام وتعبد معھ

المراقبة حالة للقلب یثمرھا نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالاً في 
أما الحالة فھي مراعاة القلب للرقیب واشتغالھ بھ والتفاتھ إلیھ . الجوارح وفي القلب

وأما المعرفة التي تثمر ھذه الحالة فھو العلم بأن االله . وملاحظتھ إیاه وانصرافھ إلیھ
ى الضمائر عالم بالسرائر رقیب على أعمال العباد قائم على كل نفسٍ بما مطلع عل

كسبت، وأن سر القلب في حقھ مكشوف كما أن ظاھر البشرة للخلق مكشوف بل أشدّ 
فھذه المعرفة إذا صارت یقیناً ــــ أعني أنھا خلت على الشك ــــ ثم استولت . من ذلك

ك فیھ لا یغلب على القلب كالعلم بالموت، بعد ذلك على القلب وقھرتھ؛ فرب علم لا ش
فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقیب وصرفت ھمھ إلیھ، 
والموقنون بھذه المعرفة ھم المقربون، وھم ینقسمون إلى الصدیقین وإلى أصحاب 

  أبو حامد الغزالي. الیمین
 ما ذكرناه من أمر الآخرة، إن أردت أن تفھم كیفیة تغیر الحال بالفكر فمثالھ

فإنّ الفكر فیھ یعرّفنا أنّ الآخرة أولى بالإیثار، فإذا رسخت ھذه المعرفة یقیناً في قلوبنا 
وھذا ما عنیناه بالحال، إذ كان . تغیرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزھد في الدنیا

ن الآخرة وقلة الرغبة حال القلب قبل ھذه المعرفة حب العاجلة والمیل إلیھا، والنفرة ع
 .فیھا

ثم أثمر تغیر الإرادة . وبھذه المعرفة تغیر حال القلب وتبدلت إرادتھ ورغبتھ
 .فھاھنا خمس درجات. أعمال الجوارح في طراح الدنیا والإقبال على أعمال الآخرة

 .التذكر وھو إحضار المعرفتین في القلب: أولاھا
 .ودة منھماالتفكر وھو طلب المعرفة المقص: وثانیتھا
 .حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بھا: والثالثة

 .تغیر حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة: والرابعة
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أبو حامد . خدمة الجوارح للقلب بحسب ما یتجدّد لھ من الحال: والخامسة
  الغزالي

الله أنّ بعض الصدیقین سألھ بعض الأبدال أن یسأل ا: روي في بعض الأخبار
تعالى أن یرزقھ ذرّة من معرفتھ، ففعل ذلك، فھام في الجبال وحار عقلھ وولھ قلبھ 
وبقي شاخصاً سبعة أیام لا ینتفع بشيء ولا ینتفع بھ شيء، فسأل لھ الصدیق ربھ تعالى 

یا رب أنقصھ من الذرّة بعضھا، فأوحى االله تعالى إلیھ إنما أعطیناه جزءاً من : فقال
معرفة، وذلك أنّ مائة ألف عبد سألوني شیئاً من المعرفة في مائة ألف جزء من ال

الوقت الذي سألني ھذا، فأخرت إجابتھم إلى أن شفعت أنت لھذا، فلما أجبتك فیما سألت 
أعطیتھم كما أعطیتھ، فقسمت ذرّة من المعرفة بـین مائة ألف عبد، فھذا ما أصابھ من 

ا أعطیتھ فأذھب االله عنھ جملة الجزء، سبحانك یا أحكم الحاكمین أنقصھ مم: ذلك، فقال
وبقي معھ عشر معشاره وھو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألف جزء من ذرة، 

  أبو حامد الغزالي. فاعتدل خوفھ وحبھ ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفین
الناس في طلبھم معرفة االله كالمدھوش الذي یضرب بھ المثل إذا كان راكباً 

فھذا سر .  حماره، والجلیات إذا صارت مطلوبة صارت معتاصةلحماره وھو یطلب
  أبو حامد الغزالي. ھذا الأمر فلیحقق

  أبو حامد الغزالي. أصل السعادات ھي المعرفة التي عبر الشرع عنھا بالإیمان
كل من لم یعرف االله في الدنیا فلا یراه في الآخرة، وكل من لم یجد لذة 

  أبو حامد الغزالي.  النظرة في الآخرةالمعرفة في الدنیا فلا یجد لذة
الرؤیة حق، بشرط أن لا یفھم من الرؤیة استكمال الخیال في متخیل متصوّر 
مخصوص بجھة ومكان، فإن ذلك مما یتعالى عنھ رب الأرباب علواً كبـیراً، بل كما 
عرفتھ في الدنیا معرفة حقیقیة تامة من غیر تخیل وتصوّر وتقدیر شكل وصورة، 

  أبو حامد الغزالي. ي الآخرة كذلكفتراه ف
ولا یكون ذلك إلا بعد . غایة المقصد في الدنیا ھو حب االله تعالى والأنس بھ

  أبو حامد الغزالي. معرفتھ، وسلوك سبـیل المعرفة مع الشواغل غیر ممكن
من عرف االله تعالى عرف أنھ یفعل ما یشاء ولا یبالي، ویحكم ما یرید ولا 

 من غیر وسیلة سابقة، وأبعد إبلیس من غیر جریمة سالفة، بل یخاف، قرّب الملائكة
أبو . ھؤلاء في الجنة ولا أبالي وھؤلاء في النار ولا أبالي: صفتھ ما ترجمھ قولھ تعالى

  حامد الغزالي
المتفكر قد تحضره ھذه المعارف وتحصل لھ الثمرة وھو لا یشعر بكیفیة 

فكم . مارستھ لصناعة التعبـیر في الإیرادحصولھا، ولا یقدر على التعبـیر عنھا لقلة م
من إنسان یعلم أنّ الآخرة أولى بالإیثار علماً حقیقیاً، ولو سئل عن سبب معرفتھ لم 

: یقدر على إیراده والتعبـیر عنھ مع أنھ لم تحصل معرفتھ إلا عن المعرفتین السابقتین
تحصل لھ معرفة ثالثة وھو وھو أنّ الأبقى أولى بالإیثار وأنّ الآخرة أبقى من الدنیا، ف

أنّ الآخرة أولى بالإیثار، فرجع حاصل حقیقة التفكر إلى إحضار معرفتین للتوصل 
  أبو حامد الغزالي. بھما إلى معرفة ثالثة
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المعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتیب مخصوص أثمرت 
جت مع فإذا حصلت معرفة أخرى وازدو. معرفة أخرى، فالمعرفة نتاج المعرفة
وھكذا یتمادى النتاج وتتمادى العلوم ویتمادى . معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر

أو بالعوائق وھذا لمن . الفكر إلى غیر نھایة، وإنما تنسدّ طریق زیادة المعارف بالموت
  أبو حامد الغزالي. یقدر على استثمار العلوم ویھتدي إلى طریق التفكیر

. أن أعرفھ قبل موتي بلحظة: ــــ، ما تشتھي؟ قالقیل لذي النون ــــ عند موتھ 
  أبو حامد الغزالي

  أبو حامد الغزالي. زناد نور المعرفة ھو الفكر
أبو . معنى الفكر ھو إحضار معرفتین في القلب لیستثمر منھما معرفة ثالثة

  حامد الغزالي
 قوّة المراقبة والمحاسبة والمجاھدة بحسب قوّة الخوف الذي ھو تألم القلب

واحتراقھ، وقوّة الخوف بحسب قوّة المعرفة بجلال االله وصفاتھ وأفعالھ وبعیوب النفس 
  أبو حامد الغزالي. وما بـین یدیھا من الأخطار والأھوال

إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب، ثم یفیض أثر الحرقة 
دن فبالنحول والصفار أما في الب. من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات

والغشیة والزعقة والبكاء، وقد تنشق بھ المرارة فیفضي إلى الموت، أو یصعد إلى 
وأما في الجوارح فبكفھا عن . الدماغ فیفسد العقل، أو یقوى فیورث القنوط والیأس

وأما في الصفات .... المعاصي وتقیـیدھا بالطاعات تلافیاً لما فرط واستعداداً للمستقبل،
 یقمع الشھوات ویكدّر اللذات فتصیر المعاصي المحبوبة عنده فبأن

فتحترق الشھوات بالخوف وتتأدب الجوارح، ویحصل في القلب الذبول ......مكروھة
والخشوع والذلة والاستكانة، ویفارقھ الكبر والحقد والحسد، بل یصیر مستوعب الھم 

 لھ شغل إلا المراقبة بخوفھ والنظر في خطر عاقبتھ فلا یتفرّغ لغیره ولا یكون
والمحاسبة والمجاھدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات 

ھذا حال من غلبھ الخوف واستولى علیھ، وھكذا كان حال .... والخطوات والكلمات
  أبو حامد الغزالي. جماعة من الصحابة والتابعین

 یھتز لاستنشاق إشارة إلى أسرار) سرّ الروح ومعرفة النفس والرب(ھذه 
روائحھا العارفون وتشمئز من سماع ألفاظھا القاصرون فإنھا تضر بھم كما تضر 

. ریاح الورد بالجعل، وتبھر أعینھم الضعیفة كما تبھر الشمس أبصار الخفافیش
وانفتاح ھذا الباب من سر القلب إلى عالم الملكوت یسمى معرفة وولایة، ویسمى 

وآخر مقامات الأولیاء أوّل مقامات . دي مقامات الأنبـیاءصاحبھ ولیاً عارفاً، وھي مبا
  أبو حامد الغزالي. الأنبـیاء

من عرف سرّ الروح فقد عرف نفسھ، وإذا عرف نفسھ فقد عرف ربھ، وإذا 
عرف نفسھ وربھ عرف أنھ أمر رباني بطبعھ وفطرتھ، وأنھ في العالم الجسماني 

ي ذاتھ، بل بأمر عارض غریب من غریب، وأن ھبوطھ إلیھ لم یكن بمقتضى طبعھ ف
ذاتھ، وذلك العارض الغریب ورد على آدم وعبر عنھ بالمعصیة، وھي التي حطتھ عن 
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الجنة التي ھي ألیق بھ بمقتضى ذاتھ، فإنھا في جوار الرب تعالى، وأنھ أمر رباني 
وحنینھ إلى جوار الرب تعالى لھ طبعي ذاتي، إلا أن یصرفھ عن مقتضى طبعھ 

ومھما فعل ذلك فقد ظلم . لم الغریب من ذاتھ فینسى عند ذلك نفسھ وربھعوارض العا
أي } وَلاَ تَكُونُوا كالَّذِینَ نَسُوا اللَّھَ فَأَنْسَاھُمْ أنفسھم أُولَئِكَ ھُمُ الفَاسِقُونَ{: نفسھ إذ قیل لھ

  أبو حامد الغزالي. الخارجون عن مقتضى طبعھم ومظنة استحقاقھم
  أبو حامد الغزالي.  أعظم من الإیمان والمعرفةلا نعمة الله على عباده

المؤمن إذا عرف ربھ عز وجل أحبھ، وإذا أحبھ أقبل علیھ، وإذا وجد حلاوة 
الإقبال علیھ لم ینظر إلى الدنیا بعین الشھوة ولم ینظر إلى الآخرة بعین الفترة، وھي 

  ھرم بن حیان. تحسره في الدنیا وتروّحھ في الآخرة
إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ {: میع معارف الإیمان تذكراً، فقال تعالىسمى االله تعالى ج

وَلَقَدْ یَسَّرْنَا {: وقال تعالى} وَلیَتَذَكَّرَ أُولُو الألْبابِ{: وقال تعالى} وإنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ
  أبو حامد الغزالي. }القُرْآنَ للذِّكْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

  أبو حامد الغزالي.  ولم یشتق، إذ الشوق تبع الذوقمن لم یذق لم یعرف
قلب لا یحب إلا االله تعالى ولا یستریح إلا : تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام

بزیادة المعرفة بھ والفكر فیھ، وقلب لا یدري ما لذة المعرفة وما معنى الأنس باالله 
لب أغلب أحوالھ الأنس وإنما لذتھ بالجاه والرئاسة والمال وسائر الشھوات البدنیة وق

باالله سبحانھ والتلذذ بمعرفتھ والفكر فیھ ولكن قد یعتریھ في بعض الأحوال الرجوع 
وقلب أغلب أحوالھ التلذذ بالصفات البشریة ویعتریھ في بعض . إلى أوصاف البشریة

. أما الأول فإن كان ممكناً في الوجود فھو في غایة البعد. الأحوال تلذذ بالعلم والمعرفة
وأما الثالث والرابع فموجدان ولكن على غایة الندور، ولا . وأما الثاني فالدنیا طافحة بھ

یتصوّر أن یكون ذلك نادراً شاذاً، وھو مع الندور یتفاوت في القلة والكثرة، وإنما 
تكون كثرتھ في الأعصار القریبة من أعصار الأنبـیاء علیھم السلام، فلا یزال یزداد 

اد مثل ھذه القلوب قلة، إلى أن تقرب الساعة ویقضي االله أمراً كان العھد طولاً وتزد
  أبو حامد الغزالي. مفعولاً

أوّل الاستغفار الاستجابة ثم : سئل عن الاستغفار الذي یكفر الذنوب فقال
إقبالھ : أعمال القلوب والتوبة: أعمال الجوارح، والإنابة: الإنابة ثم التوبة، فالاستجابة

 یترك الخلق ثم یستغفر االله من تقصیره الذي ھو فیھ، ومن الجھل على مولاه، بأن
ثم التنقل إلى الانفراد ثم . بالنعمة وترك الشكر، فعند ذلك یغفر لھ ویكون عنده مأواه

الثبات ثم البـیان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثة السر 
في قلب عبد حتى یكون العلم غذاءه والذكر قوامھ والرضا وھو الخلة، ولا یستقرّ ھذا 

زاده والتوكل صاحبھ، ثم ینظر االله إلیھ فیرفعھ إلى العرش فیكون مقامھ مقام حملة 
  سھل بن عبد االله التستري. العرش

درجات العارفین في المعرفة باالله تعالى لا تنحصر، إذ الإحاطة بكنھ جلال االله 
وإنما یغوص فیھ الغوّاصون بقدر .  لیس لھ ساحل وعمقغیر ممكنة وبحر المعرفة

  أبو حامد الغزالي. قواھم وبقدر ما سبق لھم من االله تعالى في الأزل
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من ألزم نفسھ بآداب السنة، عمر االله قلبھ بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من 
  اءأبو العباس بن عط. متابعة الحبیب في أوامره وأفعالھ وأخلاقھ والتأدب بآدابھ

  سفیان الثوري. لیس یضر المدح من عرف نفسھ
  سفیان الثوري. لم یعرفوا حتى أحبوا أن لا یعرفوا

السعادة الأخرویة في القرب من االله والنظر إلى وجھھ وذلك لا ینال أصلاً إلا 
  أبو حامد الغزالي. بالمعرفة التي یعبر عنھا بالإیمان والتصدیق
ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة فیعرف . لتقدیسا: الرتبة الأولى في معارف الإیمان

ثم یعلم أن كل ما في العالم . وھو التوحید: أنھ لا مقدس إلا واحد وما عداه غیر مقدس
فھو موجود من ذلك الواحد فقط، فالكل نعمة منھ، فتقع ھذه المعرفة في الرتبة الثالثة 

. درة والانفراد بالفعلكمال الق: ، إذ ینطوي فیھا مع التقدیس والتوحید)الحمد والشكر(
مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّھِ فَلَھُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَالَ «: وعن ھذا عبر رسول االله حیث قال

: ، وقال » لا إلٰھَ إلاَّ اللَّھُ فَلَھُ عشْرُونَ حَسَنَةَ، وَمَنْ قَالَ الحَمْدُ لِلَّھِ فَلَھُ ثَلاثُونَ حَسَنَةِ
لَیْسَ شَيْءٌ مِنَ «: ، وقال» لا إلٰھَ إلاَّ اللَّھُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّھِأَفْضَلِ الذِّكْرِ «

  أبو حامد الغزالي. »الأَذْكَارِ یُضَاعَفُ ما یُضَاعَفُ الحَمْدُ لِلَّھِ
إلھي خلقت آدم بـیدك وفعلت وفعلت : قال موسى علیھ السلام في مناجاتھ

أبو حامد .  اعلم أن كل ذلك مني فكانت معرفتھ شكراً:فكیف شكرك؟ فقال االله عز وجل
  الغزالي

المعرفة شكر، ولكن إنما یكون شكراً إذا كان حاویاً شرطھ، وشرطھ أن یكون 
  أبو حامد الغزالي. فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام

ربنا ما خلقت ھذا باطلاً {: نظر رسول االله إلى السماء وقرأ قولھ تعالى
، » وَیْلٌ لِمَنْ قَرَأَ ھٰذِهِ الآیَةَ ثُمَّ مَسَحَ بِھَا سَبَلَتَھُ«: ثم قال } قنا عذاب النارسبحانك ف

ومعناه أن یقرأ ویترك التأمل، ویقتصر من فھم ملكوت السموات على أن یعرف لون 
السماء وضوء الكواكب وذلك مما تعرفھ البھائم أیضاً، فمن قنع منھ بمعرفة ذلك فھو 

ا سبلتھ، فللھ تعالى في ملكوت السموات والآفاق والأنفس والحیوانات الذي مسح بھ
  أبو حامد الغزالي. عجائب یطلب معرفتھا المحبون الله تعالى

  أبو حامد الغزالي. كانوا یكرھون سماع علم المعرفة من الأغنیاء
علامة المعرفة المحبة فمن عرف االله تعالى أحبھ وعلامة المحبة أن لا یؤثر 

قُلْ إنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وأَبنَاؤُكُمْ {: كما قال االله تعالى. دنیا ولا غیرھا من المحبوباتعلیھ ال
أحَبَّ إلَیْكُمْ مِنَ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وجِھَادٍ في سَبـیلِھِ {: إلى قولھ} وإخْوَانُكُمْ وأزْوَاجُكُمْ

أبو . لیھ من االله فقلبھ مریضفمن عنده شيء أحب إ} فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یأتي اللَّھُ بأمْرِهِ
  حامد الغزالي

من عرف نفسھ وعرف ربھ عرف قطعاً أنھ لا وجود لھ من ذاتھ وإنما وجود 
ذاتھ ودوام وجوده وكمال وجوده من االله وإلى االله وباالله، فھو المخترع الموجد لھ وھو 

ھ المبقي لھ وھو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق الأسباب الموصلة إلی
وخلق الھدایة إلى استعمال الأسباب، وإلا فالعبد من حیث ذاتھ لا وجود لھ من ذاتھ، بل 
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ھو محو محض وعدم صرف لولا فضل االله تعالى علیھ بالإیجاد، وھو ھالك عقیب 
وجوده لولا فضل االله علیھ بالإبقاء، وھو ناقص بعد الوجود لولا فضل االله علیھ 

 في الوجود شيء لھ بنفسھ قوام إلا القیوم الحي الذي وبالجملة فلیس. بالتكمیل لخلقتھ
  أبو حامد الغزالي. ھو قائم بذاتھ، وكل ما سواه قائم بھ

معرفة االله تعالى وتعظیمھ والخوف منھ لا نھایة لھا، ولذلك قال النبـي لجبریل 
:  تطیق ذلك قالفقال لا» أحِبُّ أَنْ أَرَاكَ فِي صُورَتِكَ الَّتِي ھِيَ صُورَتُكَ«: علیھ السلام

فواعده البقیع في لیل مقمرة فأتاه فنظر النبـي فإذا ھو بھ قد سدّ الأفق ــــ » بل أرني«
یعني جوانب السماء ــــ فوقع النبـي مغشیاً علیھ فأفاق وقد عاد جبریل لصورتھ الأول، 

 إن وكیف لو رأیت إسرافیل؟: قال» ما ظننت أن أحداً من خلق االله ھكذا«: فقال النبـي 
العرش لعلى كاھلھ، وإن رجلیھ قد مرقتا تحت تخوم الأرض السفلى وإنھ لیتصاغر من 
عظمة االله حتى یصیر كالصوع یعني كالعصفور الصغیر، فانظر ما الذي یغشاه من 
العظمة والھیبة حتى یرجع إلى ذلك الحد؟ وسائر الملائكة لیسوا كذلك لتفاوتھم في 

  أبو حامد الغزالي. یمالمعرفة فھذا ھو الصدق في التعظ
یحكى عن یحیـى بن معاذ أنھ رأى أبا یزید ــــ في بعض مشاھداتھ من بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ــــ مستوفزاً على صدور قدمیھ رافعاً أخمصیھ مع 

ثم سجد : عقبـیھ عن الأرض ضارباً بذقنھ على صدره شاخصاً بعینیھ لا یطرف، قال
اللھم إنّ قوماً طلبوك فأعطیتھم المشي على الماء : د فقالعند السحر فأطالھ ثم قع

وإن قوماً طلبوك فأعطیتھم ، والمشي في الھواء فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك
طي الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك، وإن قوماً طلبوك فأعطیتھم كنوز 

ین مقاماً من الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك، حتى عدّ نیفاً وعشر
منذ متى أنت : نعم یا سیدي؛ فقال: یحیـى فقلت: كرامات الأولیاء، ثم التفت فرآني فقال

أحدّثك بما یصلح : یا سیدي حدّثني بشيء فقال: منذ حین، فسكت، فقلت: ھاھنا؟ قلت
لك، أدخلني في الفلك الأسفل فدوّرني في الملكوت السفليّ وأراني الأرضین وما تحتھا 

ى، ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوّف بـي في السموات وأراني ما فیھا من إلى الثر
سلني أي شيء رأیت حتى أھبھ لك؟ : الجنان إلى العرش، ثم أوقفني بـین یدیھ فقال

أنت عبدي حقاً تعبدني لأجلي : یا سیدي ما رأیت شیئاً استحسنتھ فأسألك إیاه فقال: فقلت
فھالني ذلك وامتلأت بھ وعجبت منھ : قال یحیـى. اءصدقاً لأفعلن بك ولأفعلن فذكر أشی

: یا سیدي لم لا سألتھ المعرفة بھ؟ وقد قال لك ملك الملوك سلني ما شئت، قال: فقلت
. اسكت ویلك غرت علیھ مني حتى لا أحب أن یعرفھ سواه: فصاح بـي صیحة وقال

  أبو حامد الغزالي
  حمد الرفاعيأ. ما وقف على باب أھل الدنیا رجل كامل المعرفة

الحسن . ذھبت المعارف وبقیت المناكر ومن بقي من المسلمین فھو مغموم
  البصري

إنّ الرجاء یكون بعد المعرفة، : أعطاك االله ما ترجوه، فقال: دعا رجل لھ فقال
  عبد االله بن المباركفأین المعرفة؟ 
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فإن أقواما عرفوا فانتزع . عرف ثم صبر ثم أبصر فبصّر: رحم االله امرءا
الحسن . الجزع أبصارھم، فلا ھم أدركوا ما طلبوا، ولا ھم رجعوا إلى ما تركوا

  البصري
  أبو سلیمان الداراني. لا یتواضع العبد حتى یعرف نفسھ

الكمال في معرفة االله ومعرفة صفاتھ وأفعالھ، وینطوي فیھ جمیع المعارف 
ن حیث ھي فعل االله المحیطة بالموجودات إذ الموجودات كلھا من أفعالھ، فمن عرفھا م

. ومن حیث ارتباطھا بالقدرة والإرادة والحكمة، فھي من تكملة معرفة االله تعالى. تعالى
  أبو حامد الغزالي

إن : أوصني، فقال: روي أن رجلاً صحب ابن محیریز في سفر فلما فارقھ قال
أبو . استطعت أن تعرف ولا تعرف وتمشي ولا یمشى إلیك وتسأل ولا تُسأل فافعل

  مد الغزاليحا
  أحمد الرفاعي. من عرف االله زاد أدبھ معھ

إن كنت لا تشتاق إلى معرفة االله تعالى ولم تجد لذتھا وفتر عنھا رأیك 
وضعفت فیھا رغبتك فأنت في ذلك معذور؛ إذ العنین لا یشتاق إلى لذة الوقاع، 
 والصبـي لا یشتاق إلى لذة الملك، فإن ھذه لذات یختص بإدراكھا الرجال دون

رِجَالٌ لاَ تُلْھِیھِمْ {الصبـیان والمخنثین، فكذلك لذة المعرفة یختص بإدراكھا الرجال 
ولا یشتاق إلى ھذه اللذة غیرھم، لأن الشوق بعد الذوق، } تِجَارَةٌ وَلاَ بَـیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّھِ

ومن لم یذق لم یعرف، ومن لم یعرف لم یشتق، ومن لم یشتق لم یطلب، ومن لم یطلب 
وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ {لم یدرك، ومن لم یدرك بقي مع المحرومین في أسفل السافلین 

  أبو حامد الغزالي. }الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَاناً فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ
لا یتصوّر أن یكون في الجنة محاسدة ولا أن یكون بـین أھل الدنیا في الجنة 

ة فیھا ولا مزاحمة، ولا تنال إلا بمعرفة االله تعالى التي لا محاسدة، لأن الجنة لا مضایق
مزاحمة فیھا في الدنیا أیضاً، فأھل الجنة بالضرورة براء من الحسد في الدنیا والآخرة 

  أبو حامد الغزالي. جمیعاً
نعیم العارف وجنتھ معرفتھ التي ھي صفة ذاتھ، یأمن زوالھا وھو أبداً یجني 

  ليأبو حامد الغزا. ثمارھا
إن أخاك بشراً : كان معروف الكرخي یھدي إلیھ طیبات الطعام فیأكل، فقیل لھ

إنما : إن أخي بشراً قبضھ الورع وأنا بسطتني المعرفة، ثم قال: لا یأكل مثل ھذا؟ فقال
أنا ضیف في دار مولاي فإذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت، ما لي والاعتراض 

  حامد الغزالي أبو والتمیـیز؟ 
.  خساسة النفس ودناءة الھمّة وقلّة المعرفة اشتغالك بالنعمة عن المنعممن

  أحمد الرفاعي
ق " إن في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب: "قال تعالى. معدن المعرفة القلب

أحمد . ٣٢الحج" ومن یعظم شعائر االله فإنھا من تقوى القلوب: "وقال تعالى. ٣٧
  الرفاعي
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  رفاعيأحمد ال. من عرف االله زال ھمّھ
التفقھ في الدین، والزھد في الدنیا، والمعرفة : سئل عن أنفع الأدب، فقال

  الحسن البصري. بحقوق االله تعالى على عبده
  الفضیل بن عیاض. أحق الناس بالرضا عن االله، أھل المعرفة باالله عزّ وجلّ

  الفضیل بن عیاض. من عرف الناس استراح
: فقیل لھ.( محترفا، أو بالعبادة متعلّقاإیاك تكون بالمعرفة مدّعیا، أو بالزھد

أما علمت أنك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك بأشیاء، : فقال. یرحمك االله فسّر لنا ذلك
وأنت معرى من حقائقھا كنت مدّعیا؟ وإذا كنت في الزھد موصوفا بحالة وبك دون 

االله بالعبادة لا الأحوال، كنت محترفا، وإذا علقت بالعبادة قلبك، وظننت أنك تنجو من 
  ذو النون المصري ..)باالله، كنت بالعبادة متعلقا، لا بولیّھا المنان علیك؟

من أراد منكم الطریق، فلیلق العلماء بالجھل، والزھاد : یا معشر المریدین
  ذو النون المصري. بالرغبة، وأھل المعرفة بالصمت

أسفھ، ومن من عرف ما یطلب، ھان علیھ ما یبذل، ومن أطلق بصره، طال 
  إبراھیم بن أدھم. أطلق أملھ، ساء عملھ، ومن أطلق لسانھ، قتل نفسھ

  بشر بن الحارث. حبك لمعرفة الناس، رأس محبة الدنیا
من علامة المعرفة باالله، القیام بحقوق االله، وإیثاره على النفس، فیما أمكنت فیھ 

  السري السقطي. القدرة
الحارث . حة، والمعرفة تورث الإنابةالعلم یورث المخافة، والزھد یورث الرا

  المحاسبي
من أراد أن یعرف معرفتھ باالله، فلینظر إلى ما وعده االله ووعده الناس، بأیّھما 

  شقیق بن إبراھیم. قلبھ أوثق؟
: قیل وكیف یعرفھ بالقدرة؟ فقال. من لم یعرف االله بالقدرة، فإنھ لا یعرفھ

خذ منھ، ویعطیھ غیره، وإذا لم یكن معھ یعرف أن االله قادر، إذا كان معھ شيء أن یأ
  شقیق بن إبراھیم. شيء أن یعطیھ

  أبو یزید البسطامي. من عرف االله، فإنھ یزھد في كلّ شيء یشغلھ عنھ
المعرفة في ذات الحق جھل، والعلم في حقیقة المعرفة حیرة، والإشارة من 

  أبو یزید البسطامي. ھالمشیر شرك في الإشارة، وأبعد الخلق من االله أكثرھم إشارة إلی
أبو یزید . ببطن جائع، وبدن عار: بأي شيء وجدت ھذه المعرفة؟ فقال: سئل

  البسطامي
  أبو یزید البسطامي. عرفت االله باالله، وعرفت ما دون االله بنور االله عزّ وجلّ

أبو یزید . بتضییع ما لھم، والوقوف مع ما لھ: بماذا نالوا المعرفة؟ قال: سئل
  البسطامي

 االله على قلوب أولیائھ، فمنھم من لم یكن یصلح لحمل المعرفة صرفا، اطلع
  أبو یزید البسطامي. فشغلھم بالعبادة

  أبو یزید البسطامي. لا یعرف نفسھ من صحبتھ شھوتھ
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توھّمت أني أذكره، وأعرفھ، وأحبھ، وأطلبھ، فلمّا : غلطت في ابتدائي في أربعة أشیاء
رفتھ تقدّمت معرفتي، ومحبّتھ أقدم من محبّتي، انتھیت، رأیت ذكره سبق ذكري، ومع

  أبو یزید البسطامي. وطلبھ لي أولا حتى طلبتھ
أبو سلیمان . علّموا النفوس الرضا بمجاري المقدور، فنعم الوسیلة إلى درجات المعرفة

  الداراني
  أحمد بن أبي الحوارى. من لم یعرف نفسھ، فھو من دینھ في غرور

، والاستقامة بالرجاء، والرجاء بالإرادة، والإرادة یعرف الإخلاص بالاستقامة
  حاتم الأصمّ. بالمعرفة

الثقة : من أصبح وھو مستقیم في أربعة أشیاء، فھو یتقلّب في رضا االله، أولھا
  حاتم الأصمّ. باالله، ثمّ التوكل، ثمّ الإخلاص، ثمّ المعرفة، والأشیاء كلّھا تتم بالمعرفة

لقلب، والذكر لھ باللسان، وقطع الھمّة عن كلّ المحبة لھ با: حقیقة المعرفة
  أحمد بن خضرویھ البلخي. شيء سواه

  أبو حفص النیسابوري. ما دخل قلبي حقّ ولا باطل منذ عرفت االله
أحمد بن عاصم . من علامة قلّة معرفة العبد بنفسھ، قلّة الحیاء وقلّة الخوف

  الأنطاكي
صلون إلى ترك الحركات، من أھل المعرفة باالله ی: ذكر رجل المعرفة فقال
إن ھذا قول قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال، : فقال لھ. باب البرّ والتقرّب إلى االله تعالى

وھذه عندي عظیمة، والذي یسرق ویزنى أحسن حالا من الّذي یقول ھذا، وإن 
العارفین باالله أخذوا الأعمال عن االله، وإلیھ رجعوا فیھا، ولو بقیت ألف عام لم أنقص 

. من أعمال البرّ ذرّة، إلا أن یحال بي دونھا، وإنھ لأوكد في معرفتي، وأقوى في حالي
  الجنید

   الجنید.من عرف االله لا یسرّ إلا بھ
. الرضا ثاني درجات المعرفة، فمن رضي صحّت معرفتھ باالله، بدوام رضاه

  الجنید
  سابوريأبو عثمان النی. حقّ لمن أعزّه االله بالمعرفة ألا یذلّھ بالمعصیة

  أبو عبد االله بن الجلاء. یحتاج أن یكون للعبد شيء یعرف بھ كلّ شيء
أر االله الصدق منك في جمیع أحوالك : دلّني على طریق المعرفة؟ فقال: قیل

بعد أن تكون موافقا للحق، ولا ترق إلى حیث لم یرق بك، فتزلّ قدمك، فإنك إذا رقیت 
یوسف بن . ك الیقین لما ترجوه ظناسقطت، وإذا رقي بك لم تسقط، وإیاك أن تتر

  الحسین الرازي
من عرف ربّھ نسي كلّ ما دونھ، ومن جھل ربّھ تعلّق بكلّ شيء دونھ، ومن 

  شاه الكرماني. اعتزّ بالعلم فاز، ومن اعتز بالجھل خاب وخسر
  شاه الكرماني. من عرف ربّھ طمع في عفوه ورجا فضلھ

  مرو بن عثمان المكيع. صحّة التوكل على االله تعالى: المعرفة
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من عرف نفسھ وعرف ربھ واستحیا منھ حق الحیاء خرس لسانھ عن التظاھر 
  أبو حامد الغزالي. بالدعوى

دوام محبّة االله تعالى، ودوام مخافتھ، ودوام الإقبال علیھ، ودوام : المعرفة
. مانتصاب القلب بذكره، وھي علم القلوب بفسخ العزوم، وخلع الإرادات، وإحیاء الفھو

  عمرو بن عثمان المكي
  محمد بن الفضل البلخي. من استوى عنده ما دون االله، نال المعرفة باالله

أعرف الناس باالله أشدّھم مجاھدة في أوامره، وأتبعھم لسنّة نبیّھ صلى االله علیھ 
  محمد بن الفضل البلخي. وسلّم

كلّ شيء أو لم یكف بربك أنھ على : "من عرف االله اكتفى بھ، بعد قولھ تعالى
  محمد بن الفضل البلخي. ٥٣فصّلت " شھید

  أبو بكر الوراق. من صحت معرفتھ باالله ظھرت علیھ الھیبة والخشیة
إن االله تعالى جعل العلم ! اكتبوا ما وقع لي في ھذا النوم: كان نائما فانتبھ، فقال

ل إلى االله، لیعرفـ، وجعل الحكمة رحمة منھ علیھم لیؤلف، فالعلم دلی) إلیھ؟(دلیلا علیھ 
والمعرفة دالة على االله، فبالعلم تنال المعلومات، وبالمعرفة تنال المعروفات، والعلم 
بالتعلم، والمعرفة بالتعرف، فالمعرفة تقع بتعریف الحق، والعلم یدرك بتعریف الخلق، 

  ازأبو سعید الخرّ. ثم تجري الفوائد بعد ذلك
  عليّ بن سھل الأصبھانيّ .حرام على من عرف االله أن یسكن إلى شيء غیره

ومتى . متى طمعت في المعرفة، ولم تحكم قبلھا مدارج الإرادة، فأنت في جھل
أبو العباس بن . طلبت الإرادة قبل تصحیح مقام التوبة، فأنت في غفلة ممّا تطلبھ

  مسروق
شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة، وشجرة الغفلة تسقى بماء الجھل، وشجرة 

أبو . ء الندامة، وشجرة المحبّة تسقى بماء الإتفاق والمراقبة والإیثارالتوبة تسقى بما
  العباس بن مسروق
طاھر . التجرد من النفوس وتدبیرھا، فیما یجلّ أو یصغر: حدّ المعرفة

  المقدسي
  محمّد بن حامد الترمذي. الاستھانة بالأولیاء من قلّة المعرفة باالله تعالى

. لا وجدت نقصا في إیماني ومعرفتيما استصغرت أحدا من المسلمین، إ
  محمّد بن حامد الترمذي

إذا تخلّص العبد إلى مقام المعرفة، أوحى االله تعالى إلیھ بخاطره، وحرس سرّه 
  الحسین بن منصور الحلاج. أن یسنح فیھ خاطر غیر الحق

الزھد والصبر والتوكل والرضا، لأن كلّ ذلك : أربعة أشیاء لا تلیق بالمعرفة
  أبو بكر الواسطي. لأشباحمن صفة ا

  ممشاذ الدینوري. صدق الافتقار إلى االله تعالى: جماع المعرفة
رؤیة المنّة في كلّ الأحوال، والعجز عن أداء شكر : ما المعرفة؟ فقال: سئل

  أبو الحسن الدینوري. النعم من كلّ الوجوه، والتبري من الحول والقوّة في كلّ شيء
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الحق ـ عزّ وجلّ، خارجا عن كلّ موھوم، لأن : لالمعرفة إثبات الربّ ـ أو قا
إبراھیم ". تفكروا في آلاء االله ولا تتفكروا في االله: "النبيّ صلى االله علیھ وسلّم، قال

  القصار
. قلوب أھل الحق طائرة إلیھ بأجنحة المعرفة، ومستبشرة إلیھ بموالاة المحبّة

  أبو بكر الشبلي
  أبو بكر الشبلي. این أثر ملكھ فیھمن عرف االله خضع لھ كلّ شيء، لأنھ ع

أبو جعفر بن . لو أمرك بمعرفتھ، ولم یتعرف إلیك، كنت أجھل بھ ممن أنكره
  سنان

من عرف من الدنیا قدرھا، وجد من الآخرة حقھا، ومن جھل من الآخرة 
  خیر النساج. حقھا، قتلھ من الدنیا نزرھا

  نھرجوريأبو یعقوب ال. أعرف الناس باالله، أشدّھم تحیّرا فیھ
  أبو یعقوب النھرجوري. من عرف االله، لم یغترّ باالله

أن االله تعالى غیر مفقود فیطلب، ولا ذو : الّذي حصّل أھل الحقائق في حقائقھم
غایة فیدرك، ومن أراد موجودا فھو بالموجود مغرور، وإنما الموجود ـ عندنا ـ 

  أبو یعقوب النھرجوري. معرفة حال، وكشف علم بلا حال
ر الإلھیة لا نھایة لھا وإنما ینكشف لكل عبد من العباد بعضھا وتبقى الأمو

والعارف یعلم وجودھا وكونھا معلومة الله تعالى، ویعلم أن . أمور لا نھایة لھا غامضة
ما غاب عن علمھ من المعلومات أكثر مما حضر، فلا یزال متشوقاً إلى أن یحصل لھ 

معلومات التي لم یعرفھا أصلاً، لا معرفة أصل المعرفة فیما لم یحصل مما بقي من ال
  أبو حامد الغزالي. واضحة ولا معرفة غامضة

. إن االله نظر إلى عبید من عبیده، فلم یرھم أھلا لمعرفتھ، فشغلھم بخدمتھ
  محمّد بن علي الكتاني

أن تعرف االله تعالى بكمال الربوبیة، وتعرف نفسك : سئل عن المعرفة، فقال
 االله تعالى أول كلّ شيء، وبھ یقوم كلّ شيء، وإلیھ مصیر كلّ بالعبودیة، وتعلم أن

  أبو الحسن المزیّن. شيء، وعلیھ رزق كلّ شيء
أبو بكر بن طاھر . التوكل ألا تعجز عن حكم وقتك، والمعرفة ألا تضیع وقتك

  الأبھري
المعرفة صحة العلم باالله، والیقین النظر بعین القلب إلى ما عند االله تعالى، مما 

  أبو بكر بن یزدانیار. ده وادخرهوع
  أبو بكر بن یزدانیار. المعرفة تحقق القلب بوحدانیة االله تعالى
  أبو بكر بن یزدانیار. المعرفة ظھور الحقائق وتلاقي الشواھد

الروح مزرعة الخیر، لأنھا معدن الرحمة، والنفس والجسد مزرعة الشرّ، 
. یر، والنفس مطبوعة بإرادة الشروالروح مطبوعة بإرادة الخ. لأنھا معدن الشھوة

والھوى مدبر الجسد، والعقل مدبر الروح، والمعرفة حاضرة فیھا بین العقل والھوى، 
والمعرفة في القلب، والھوى والعقل یتنازعان ویتحاربان، والھوى صاحب جیش 
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النفس، والعقل صاحب جیش القلب، والتوفیق من االله مدد العقل، والخذلان مدد الھوى، 
  أبو بكر بن یزدانیار. لظفر لمن أراد االله سعادتھ، والخذلان لمن أراد االله شقاوتھوا

إن االله تعالى جعل نعمتھ سببا لمعرفتھ، وتوفیقھ سببا لطاعتھ، وعصمتھ سببا 
أبو سعید بن . لاجتناب معصیتھ، ورحمتھ سببا للتوبة، والتوبة سببا لمغفرتھ والدنو منھ

  الأعرابي
عتراف بالجھل، والتصوّف كلّھ ترك الفضول، والزھد كلّھ الا: المعرفة كلھا

استعمال الأولى فالأولى من العلم، : أخذ ما لا بدّ منھ، وإسقاط ما بقي، والمعاملة كلھا
والتوكل كلّھ ترك الكنف، والرضا كلّھ ترك الاعتراض، والمحبة كلھا إیثار المحبوب 

بر كلّھ تلقي البلاء بالرحب، والتفویض على الكلّ، والعافیة كلّھا إسقاط التكلف، والص
كلّھ الطمأنینة عند الموارد، والیقین كلّھ ترك الشكوى عندما یضاد مرادك، والثقة باالله 

  أبو سعید بن الأعرابي. علمك أنھ بك، وبمصالحك، أعلم منك بنفسك
أبو العباس . حقیقة المعرفة الخروج عن المعارف: سئل عن المعرفة، فقال

  السیاري
  أبو العباس السیاري. یقة المعرفة ألا یخطر بالقلب ما دونھحق

أبو العباس . من عرف االله، خضع لھ كلّ شيء، لأنھ عاین أثر ملكھ فیھ
  السیاري

من عرف ربّھ لم ینقطع رجاؤه، ومن عرف نفسھ، لم یعجب بعلمھ، ومن 
حتى یغفل، عرف االله لجأ إلیھ، ومن نسي االله لجأ إلى المخلوقین، والمؤمن لا یسھو 

  أبو بكر الدقي. فإذا تفكّر حزن واستغفر
خلق االله تعالى الخلائق كلھم متحركین، یدبون على الأرض، وجعل الحیاة 

فالخلق متحركون في أسبابھم، وأھل المعرفة أحیاء بحیاة . منھم لأھل المعرفة
  أبو بكر الدقي. معروفھم، فلا حیاة ـ حقیقة ـ إلا لأھل المعرفة، لا غیر

معرفة الوحدانیة، ومعرفة التعظیم، ومعرفة المنّة، : عرفة على ستة أوجھالم
  أبو عمرو الزجاجي. ومعرفة القدرة، ومعرفة الأزل، ومعرفة الأسرار

من : فقال. ٥المائدة " ومن یكفر بالایمان فقد حبط عملھ: "سئل عن قولھ تعالى
  جعفر بن محمد الخلدي. لا یجتھد في معرفتھ، لا یقبل خدمتھ

من ألقي إلیھ الصلاح التزم الحرمة للخلق، ومن ألقى إلیھ روح الصدیقیة، 
طالب نفسھ بالصدق في أحوالھ، ومن ألقي إلیھ روح المعرفة، عرف موارد الأمور 

  جعفر بن محمد الخلدي. ومصادرھا، ومن ألقي إلیھ روح المشاھدة، أكرم بالعلم اللدني
  عبد االله الرازي. لخوف على العملدلائل المعرفة العلم، والعمل بالعلم، وا

المعرفة تھتك الحجب بین العبید وبین مولاھم، والدنیا ھي التي تحجبھم عن 
  عبد االله الرازي. مولاھم

، وصدق .الخلق كلّھم یدّعون المعرفة، ولكنھم عن صدق المعرفة بمعزل
. ضي االله عنھمالمعرفة خصّ بھا الأنبیاء ـ صلوات االله علیھم ـ والسادة من الأولیاء، ر

  عبد االله الرازي
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التوحید ـ حقیقة ـ معرفتھ، كما عرف نفسھ إلى عباده، ثم الاستغناء بھ عن كلّ 
  أبو الحسن البوشنجي. ما سواه

ولا . أي لیكونوا عبـیداً لي} وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلاَّ لِیَعْبدونِ{: قال تعالى
ربوبـیة ونفسھ بالعبودیة ولا بدّ أن یعرف نفسھ یكون العبد عبداً ما لم یعرف ربھ بال

  أبو حامد الغزالي. وربھ
  اسماعیل بن نجید أبو عمرو. التھاون بالأمر من قلّة المعرفة بالآمر

من أراد أن یعرف قدر معرفتھ باالله تعالى، فلینظر قدر ھیبتھ لھ، وقت خدمتھ 
  أبو عمرو اسماعیل بن نجید. لھ

ولھ عباد لم یستصلحھم . م لمعرفتھ، فشغلھم بخدمتھإن الله عبادا، لم یستصلحھ
  أبو العباس الدینوري. لخدمتھ فأھملھم

ألو تكن : فقال. كتاب المعرفة: ما ھذا؟ فقال: رأى مرّة في یدي ابنھ كتابا، فقال
  أبو الحسن الصیرفي!. المعرفة في القلوب؟ فقد صارت في الكتب

صحّ لمخلص إخلاصھ إلا بعد لا یعرف الشيء من لا یعرف ضدّه، لذلك لا ی
  أبو عثمان المغربي. معرفتھ الریاء، ومفارقتھ لھ

في الدنیا یكون . لا أحد أقلّ قدرا ممّن یشتغل بالفضائل، فیقدّم ذا، ویؤخر ذا
من . ٣٢فصّلت " ولكم فیھا ما تشتھي أنفسكم: "ناس بناس مع ناس، وفي الآخرة

لعلّنا إذا نجونا منھا، ومن ! قفا أھلھالیت الجنة على . المطاعم والمشارب والمناكح
بل لو عرفناه، !. طالبیھا، تفرغنا إلى مشاھدة من أكرمنا بمعرفتھ، وبدأنا بأنواع مباره

  أبو الحسن الحصري. ما شھدنا سواه
. مازلت أكره حدیث النسوان، حتى لقیت أم علي، زوجة أحمد بن خضرویھ

  أبو حفص النیسابوري .فعلمت أن االله تعالى یجعل معرفتھ حیث یشاء
علمني كلمة أحفظھا : قالت صفراء الرازیة لزوجھا وقت خروجھ من عندھا

وأكثرھم . اعلمي أن اعرف الناس باالله أشدّھم خوفا منھ وخشیة لھ: فقال لھا: عنك
محبة لھ من آثر خدمتھ على جمیع حركاتھ، لا یتحرك إلا لھ، ولا یسعى إلا في 

  أبو حفص النیسابوري. مرضاتھ
. من صحّ تقواه ومعرفتھ لا یكون علیھ شيء أحب من لقاء ربّھ والقدوم علیھ

  عبیدة بنت أبي كلاب
المعرفة الله تورث المحبة لھ، والمحبة الله تورث الشوق إلیھ، والشوق إلیھ 

  لبابة العابدة. یورث الأنس بھ، والأنس بھ یورث المداومة على خدمتھ وموافقتھ
لبابة . أن یراني مشغولة بغیره بعد أن عرفتھإني لأستحي من االله تعالى 

  العابدة
  رابعة العدویّة. لكلّ شيء ثمرة، وثمرة المعرفة الإقبال

إن االله تعالى وھب لكلّ عبد من معرفتھ مقدارا، وحملھ من البلاء على مقدار 
أبو عبد االله . ما وھب لھ من المعرفة، لتكون معرفتھ عونا لھ على خمل بلائھ

  النزوغبذي
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  عنیزة البغدادیة. لعلم یورث الخشیة، والمعرفة تورث الھیبةا
: من صحبت؟ قلت: دخلت على الشیخ أبي الحسین الخضري، فقال لي

من صحت نسبتھ : إنھ یقول: أیش تحفظین من كلامھ؟ قلت: فقال لي. النصراباذي
كذا : فلما رجعت، رضي النصراباذي ذلك، وقال. فسكت الخضري. كملت معرفتھ

  أم الحسین القرشیة. ى من یدخل على شیخیجب عل
المعرفة أن تكون عن ) صحة(صحة الإقرار أن یكون عن الجھل خالیا، و

  سریرة الشرقیة. العمل أن یكون عن الشرك صافیا) صحة(التشبیھ نقیة، و
فطیمة امرأة . من عرف نفسھ، لم یتسم إلا بالعبودیة، ولا یفتخر إلا بمولاه

  حمدون القصار
كیف السبیل إلى معرفة االله عزّ وجلّ؟ فقال : مة بنت أحمد بن ھانئسألتھ فاط

بنسیانك نفسك والخلق، وإنكارك كلّ شيء سوى االله، حتى تبلغي إلى حقیقة معرفة : لھا
  أبو عثمان النیسابوري. االله

. فمن أحب الصانع عظم صنعھ. من تھاون بالعبید فھو لقلّة معرفتھ بالسید
  إسماعیل النیسابوري ید بنعائشة بنت أبي عثمان سع

روي أنھ رئي صورة حكیمین من الحكماء المتقدمین في مسجد وفي ید 
إن أحسنت كل شيء فلا تظنن أنك أحسنت شیئاً حتى تعرف االله : أحدھما رقعة فیھا

كنت قبل أن أعرف : وفي ید الآخر. تعالى وتعلم أنھ مسبب الأسباب وموجد الأشیاء
  أبو حامد الغزالي.  عرفتھ رویت بلا شرباالله أشرب وأظمأ، حتى إذا

أترى أن من تكون المعاصي قرة عینھ لا یعرف االله؟ : وقیل لبعض العارفین
أبو حامد . قال لا شك أن من تكون الدنیا عنده آثر من الآخرة أنھ لا یعرف االله تعالى

  الغزالي
محبة ولا لیس في الجنة نعیم أعلى من نعیم أھل المعرفة وال: قال بعض العلماء

. في جھنم عذاب أشدّ من عذاب من ادعى المعرفة والمحبة ولم یتحقق بشيء من ذلك
  أبو حامد الغزالي

إذا كثر العلم قل الكلام، وإذا : المعرفة إلى السكوت أقرب منھا إلى الكلام وقیل
  أبو سلیمان الداراني. كثر الكلام قل العلم
  أبو حامد الغزالي.  عز وجلما عرف االله بالحقیقة سوى االله: قال بعضھم

أبو . الحمد الله الذي لم یجعل للخلق سبـیلاً إلى معرفتھ إلا بالعجز عن معرفتھ
  بكر الصدیق

أقل من معرفة الناس فإنك لا تدري ما یكون یوم القیامة، فإن تكن فضیحة كان 
  بشر بن عبد االله. من یعرفك قلیلاً

ما جاء بك؟ : ان فقال لھ أویسبـینما أویس القرني جالس إذ أتاه ھرم بن حی
. ما كنت أرى أن أحداً یعرف ربھ فیأنس بغیره: جئت لآنس بك، فقال أویس: قال

  أویس القرني
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جملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبـیة، 
إذ لیس في الوجود شيء سوى االله . لأن الحضرة الربوبـیة محیطة بكل الموجودات

 وأفعالھ، ومملكتھ وعبـیده من أفعالھ، فما یتجلى من ذلك للقلب ھي الجنة بعینھا تعالى
عند قوم وھو سبب استحقاق الجنة عند أھل الحق، ویكون سعة ملكھ في الجنة بحسب 

  أبو حامد الغزالي. سعة معرفتھ وبمقدار ما تجلى لھ من االله وصفاتھ وأفعالھ
من عرف نفسھ فقد عرف ربھ، . ھسبب معرفة العبد ربھ، معرفة العبد نفس

  أحمد الرفاعي. ومن عرف نفسھ لربھ، أفنى كلیتیھ بربھ
ألا من عرفني أرادني وطلبني، ومن طلبني : أوحى االله إلى داود علیھ السلام

  أحمد الرفاعي. وجدني، ومن وجدني لم یختر عليّ حبیبا سواي
  الرفاعيأحمد . وھي أن تعرفوا االله بالوحدانیة: تحققوا بالمعرفة

بالمعرفة ھانت على العاملین العبادة، وبالرضا عن االله عز وجل في تدبیره 
  أبو عبد االله بن أبي جعفر البراثي. زھدوا في الدنیا ورضوا منھا لأنفسھم بتقدیره

أبو سعید . من عین الجود، ومن بذل المجھود: المعرفة تأتي القلوب من جھتین
  الخراز

   الشبلي.ن لھ غمیكو من عرف االله عز وجل لا
   الحسن البصري. من عرف ربھ أحبھ، ومن عرف الدنیا زھد فیھا

المؤمن إذا عرف ربھ عز وجل أحبھ وإذا أحبھ أقبل إلیھ، وإذا وجد حلاوة 
الإقبال إلیھ لم ینظر إلى الدنیا بعین الشھوة ولم ینظر إلى الآخرة بعین الفترة وھي 

  م بن حیانھر. تحسره في الدنیا وتروّحھ في الآخرة
  أبو حامد الغزالي. لا یتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك

أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواھم حباً الله تعالى، فإن الآخرة معناھا القدوم 
على االله تعالى ودرك سعادة لقائھ، وما أعظم نعیم المحب إذا قدم على محبوبھ بعد 

ن غیر منقص ومكدر ومن غیر رقیب طول شوقھ وتمكن من دوام مشاھدة أبد الآباد م
ومزاحم ومن غیر خوف انقطاع إلا أن ھذا النعیم على قدر قوّة الحب فكلما ازدادت 
المحبة ازدادت اللذة، وإنما یكتسب العبد حب االله تعالى في الدنیا، وأصل الحب لا ینفك 

  أبو حامد الغزالي. عنھ مؤمن لأنھ لا ینفك عن أصل المعرفة
 االله وصفاتھ وأفعالھ وملكوت سمواتھ وأسرار ملكھ أعظم معنى كون معرفة

لذة من الریاسة فھذا یختص بمعرفتھ من نال رتبھ المعرفة وذاقھا، ولا یمكن إثبات 
  أبو حامد الغزالي. ذلك عند من لا قلب لھ لأن القلب معدن ھذه القوة

ولو من طال فكره في معرفة االله سبحانھ وقد انكشف لھ من أسرار ملك االله 
الشيء الیسیر فإنھ یصادف في قلبھ عند حصول الكشف من الفرح ما یكاد یطیر بھ، 
ویتعجب من نفسھ في ثباتھ واحتمالھ لقوة فرحھ وسروره، وھذا مما لا یدرك إلا 

فھذا القدر ینبھك على أنّ معرفة االله سبحانھ ألذ . بالذوق، والحكایة فیھ قلیلة الجدوى
  أبو حامد الغزالي. الأشیاء وأنھ لا لذة فوقھا
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أخبرني یا أبا محفوظ أي شيء ھاجك : قال بعض إخوان معروف الكرخي لھ
وأي شيء الموت؟ : ذكر الموت، فقال: إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقال

خوف النار ورجاء الجنة، : وأي شيء القبر؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ، فقال: فقال
كاً، ھذا كلھ بـیده، إن أحببتھ أنساك جمیع ذلك، وإن كانت وأي شيء ھذا؟ إن مل: فقال

  أبو حامد الغزالي. بـینك وبـینھ معرفة كفاك جمیع ھذا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعظیم
  

معرفة االله تعالى وتعظیمھ والخوف منھ لا نھایة لھا، ولذلك قال النبـي لجبریل 
: فقال لا تطیق ذلك قال» تِي ھِيَ صُورَتُكَأحِبُّ أَنْ أَرَاكَ فِي صُورَتِكَ الَّ«: علیھ السلام

فواعده البقیع في لیل مقمرة فأتاه فنظر النبـي فإذا ھو بھ قد سدّ الأفق ــــ » بل أرني«
یعني جوانب السماء ــــ فوقع النبـي مغشیاً علیھ فأفاق وقد عاد جبریل لصورتھ الأول، 
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وكیف لو رأیت إسرافیل؟ إن :  قال»ما ظننت أن أحداً من خلق االله ھكذا«: فقال النبـي 
العرش لعلى كاھلھ، وإن رجلیھ قد مرقتا تحت تخوم الأرض السفلى وإنھ لیتصاغر من 
عظمة االله حتى یصیر كالصوع یعني كالعصفور الصغیر، فانظر ما الذي یغشاه من 
العظمة والھیبة حتى یرجع إلى ذلك الحد؟ وسائر الملائكة لیسوا كذلك لتفاوتھم في 

  أبو حامد الغزالي. عرفة فھذا ھو الصدق في التعظیمالم
أبو حامد . لو تفكر الناس في عظمة االله ما عصوا االله عز وجل: قال بشر

  الغزالي
لیعظم جلال االله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب : قال مطرف

  أبو حامد الغزالي. اللھم اخزه وما أشبھ ذلك: والحمار
المؤمنین من تعظیم حرمات االله تعالى، وبھ یصل العبد إلى تعظیم حرمات 

  أبو العباس بن مسروق. مجمل حقیقة التقوى
رؤیة الأصول باستعمال الفروع، وتصحیح الفروع بمعارضة الأصول، ولا 

أبو . سبیل إلى مقام مشاھدة الأصول إلا بتعظیم ما عظم االله من الوسائط والفروع
  محمّد الجریري

ات االله إلا من عظم االله، ولا یعظ االله إلا من عرفھ، ومن عرفھ لا یعظم حرم
فإذا عظمھ صغر . وخضوعھ یتولّد من تعظیمھ لربّھ. خضع لھ، وانقاد في خضوعھ

كلّ ما سواه عنده، فیتولّد لھ من ذلك تعظیم حرمات المؤمنین، وذلك لعظیم حرمة االله 
   جعفر بن سنانأبو. في قلبھ، أن یعظم كلّ من یطیع ربّھ أو یعرفھ

من عظم قدره عند الناس یجب أن یحتقر نفسھ عنده، ألا ترى أن إبراھیم علیھ 
عبد . ٣٥إبراھیم " واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام: "السلام لما اتخذه االله خلیلا، قال

  االله بن منازل
أبو الحسین بن . لا یعظم أقدار الأولیاء، إلا من كان عظیم القدر عند االله تعالى

  بنان
من عظم قدر الخلق كلھم عنده، فذاك لعلمھ بتخصیص خلقھم من بین 

أبو الحسین بن . الحیوانات، وذلك من تعظیم االله في أن یعظم ما خصصھ االله عزّ وجلّ
  ھند

ما أحببت الدنیا منذ : ما الّذي أصابك من بركات خدمة شعوانة؟ قالت: قیل لھا
یني أحد من أرباب الدنیا لطمع لي فیھ، خدمتھا، ولا اھتممت لرزقي، ولا عظم في ع

  كردیة بنت عمرو. وما استقصرت أحدا من المسلمین قطّ
من إتباع أمر االله، على سنّة : من أین استفدت ھذه الأحوال؟ قالت: سئلت

رسول االله صلى االله علیھ وسلّم، وتعظیم حقوق المسلمین، والقیام بخدمة الأبرار 
  مؤمنة بنت بھلول. الصالحین

. فمن أحب الصانع عظم صنعھ.  تھاون بالعبید فھو لقلّة معرفتھ بالسیدمن
  عائشة بنت أبي عثمان سعید بن إسماعیل النیسابوري
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إیاكم والدنیا فإنھ بلغني أنھ یوقف العبد یوم القیامة إذا كان : قال أبو حازم
  أبو حامد الغزالي. ھذا عظَّم ما حقره االله: معظماً للدّنیا فیقال

و أنّ رجلاً صام الدھر لا یفطر، وقام اللیل لا ینام، وتصدق بمالھ، أرأیت ل
إن ھذا : وجاھد في سبـیل االله، واجتنب محارم االله، غیر أنھ یؤتى بھ یوم القیامة فیقال

عظم في عینھ ما صغره االله، وصغر في عینھ ما عظمھ االله كیف ترى یكون حالھ؟ 
محمد بن ا اقترفنا من الذنوب والخطایا؟ فمن منا لیس ھكذا الدنیا عظیمة عنده مع م

  المنكدر
عظموا شأن العلم تعظیما یقوم بواجباتھ، لأنھ أدرك حقائق الأشیاء مسموعا 

  أحمد الرفاعي. ومعقولا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  استعانة
  

  وھب بن منبھ. من یستعن باالله یظفر
  حمدون القصار. استعانة المخلوق بالمخلوق، كاستعانة المسجون بالمسجون

ا استعنتم بعباد االله وأولیائھ، فلا تشھدوا المعونة والإغاثة منھم، فإن ذلك إذ
ربّ أشعث : "وفي الحدیث الشریف. شرك، ولكن اطلبوا من االله الحوائج بمحبتھ لھم

  أحمد الرفاعي". أغبر ذي طمرین، مدفوع في الأبواب، لو أقسم على االله لأبرّه
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  استغاثة
  

یا موسى استغاث بك قارون :  االله عز وجل قال لموسى علیھ السلامیروى أنّ
  أبو حامد الغزالي.  وعزتي وجلالي لو استغاث بـي لأغثتھ وعفوت عنھ،فلم تغثھ

إذا استعنتم بعباد االله وأولیائھ، فلا تشھدوا المعونة والإغاثة منھم، فإن ذلك 
ربّ أشعث : " الحدیث الشریفوفي. شرك، ولكن اطلبوا من االله الحوائج بمحبتھ لھم

  أحمد الرفاعي". أغبر ذي طمرین، مدفوع في الأبواب، لو أقسم على االله لأبرّه
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  تفسیر
  

كم من معان دقیقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجرّدین للذكر والفكر 
ذلك للمرید تخلو عنھا كتب التفاسیر، ولا یطلع علیھا أفاضل المفسرین، وإذا انكشف 

المراقب وعرض على المفسرین استحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبـیھات القلوب 
  أبو حامد الغزالي. الزكیة وألطاف االله تعالى بالھمم العالیة المتوجھة إلیھ

من فھم حكمة االله تعالى في جمیع أنواع الموجودات قدر على القیام بوظیفة 
 ثم لا تفي إلا بالقلیل، وإنما أوردنا ھذا القدر الشكر، واستقصاء ذلك یحتاج إلى مجلدات

وفرح إبلیس لعنھ االله } وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَاديَ الشَّكُورُ{: لیعلم علة الصدق في قولھ تعالى
فلا یعرف معنى ھذه الآیة من لم یعرف معنى ھذا } وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَھُمْ شَاكِرینَ{: بقولھ

الأعمار دون استقصاء مبادیھا؛ فأما تفسیر الآیة كلھ وأموراً أخر وراء ذلك تنقضي 
. ومعنى لفظھا فیعرفھ كل من یعرف اللغة،وبھذا یتبـین لك الفرق بـین المعنى والتفسیر

  أبو حامد الغزالي
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  تقدیس
  

ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة فیعرف . التقدیس: الرتبة الأولى في معارف الإیمان
ثم یعلم أن كل ما في العالم . وھو التوحید: عداه غیر مقدسأنھ لا مقدس إلا واحد وما 

فھو موجود من ذلك الواحد فقط، فالكل نعمة منھ، فتقع ھذه المعرفة في الرتبة الثالثة 
. كمال القدرة والانفراد بالفعل: ، إذ ینطوي فیھا مع التقدیس والتوحید)الحمد والشكر(

لَ سُبْحَانَ اللَّھِ فَلَھُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَالَ مَنْ قَا«: وعن ھذا عبر رسول االله حیث قال
: ، وقال » لا إلٰھَ إلاَّ اللَّھُ فَلَھُ عشْرُونَ حَسَنَةَ، وَمَنْ قَالَ الحَمْدُ لِلَّھِ فَلَھُ ثَلاثُونَ حَسَنَةِ

لَیْسَ شَيْءٌ مِنَ «: ، وقال» أَفْضَلِ الذِّكْرِ لا إلٰھَ إلاَّ اللَّھُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّھِ«
  أبو حامد الغزالي. »الأَذْكَارِ یُضَاعَفُ ما یُضَاعَفُ الحَمْدُ لِلَّھِ

الإرشاد إلى معرفة ذات االله وتقدیسھ، : لا یعدو القرآن ھذه الأقسام الثلاثة وھي
ولما اشتملت سورة . أو معرفة صفاتھ وأسمائھ، أو معرفة أفعالھ وسنتھ مع عباده

ص على أحد ھذه الأقسام الثلاثة وھو التقدیس وازنھا رسول االله بثلث القرآن الإخلا
، لأنّ منتھى التقدیس أن یكون » مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الإِخْلاَصِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلْثَ القُرْآنِ«: فقال

لَمْ {: ودل علیھ قولھ. واحداً في ثلاثة أمور؛ لا یكون حاصلاً منھ من ھو نظیره وشبھھ
ولا یكون } وَلَمْ یُولَدْ{: ودل علیھ قولھ. ولا یكون حاصلاً ممن ھو نظیره وشبھھ} دْیَلِ

وَلَمْ یَكُنْ لَھُ {: ودل علیھ قولھ. في درجتھ وإن لم یكن أصلاً لھ ولا فرعاً من ھو مثلھ
لا « :وجملتھ تفصیل قول} قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ{: ویجمع جمیع ذلك قولھ تعالى} كُفْواً أَحَدٌ
  أبو حامد الغزالي. »إلھ إلا االله

من لم یقدّس علمھ لم یقدس فعلھ، ومن لم یقدس فعلھ لم یقدس بدنھ، ومن لم 
یقدس بدنھ لم یقدس قلبھ، ومن لم یقدس قلبھ لم یقدس نیتھ، والأمور كلّھا مبنیّة على 

  أبو عبد االله السجزى. النیة
  

  
  
  
  

  تكفیر
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ع الكبائر وأحسن جمیع الفرائض ــــ كل من أحكم أصل الإیمان واجتنب جمی
أعني الأركان الخمسة ــــ ولم یكن منھ إلا صغائر متفرّقة لم یصر علیھا، فیشبھ أن 
یكون عذابھ المناقشة في الحساب فقط، فإنھ إذا حوسب رجحت حسناتھ على سیئاتھ، إذ 

نّ، ورد في الأخبار أن الصلوات الخمسة والجمعة وصوم رمضان كفارات لما بـینھ
وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفراً للصغائر، وأقل درجات التكفیر أن 
یدفع العذاب إن لم یدفع الحساب، وكل من ھذا حالھ فقد ثقلت موازینھ، فینبغي أن 

أبو . یكون بعد ظھور الرجحان في المیزان وبعد الفراغ من الحساب في عیشة راضیة
  حامد الغزالي

 إنما یكفر الذنب الذي ارتكبھ العاصي أن یتمكن منھ عشر :قال بعض العلماء
مرات مع صدق الشھوة ثم یصبر عنھ ویكسر شھوتھ خوفاً من االله تعالى، واشتراط 

  أبو حامد الغزالي. ھذا بعید وإن كان لا ینكر عظم أثره لو فرض
 فالتطھیر من الكبائر، والتكفیر. تطھیر وتكفیر وتذكیر: في المحن ثلاثة أشیاء

  أبو بكر بن طاھر الأبھري. من الصغائر، والتذكیر لأھل الصفاء
  عطاء. مجلس علم یكفر سبعین مجلساً من مجالس اللھو

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تنزیھ
  

المعتزلة نزھوا االله تعالى من حیث العقول فأخطأوا، والصوفیة نزھوه تعالى 
  أبو علي بن الكاتب. من حیث العلم، فأصابوا

 تنزیھ االله تعالى عما دلّ علیھ ظاھره، وتفویض سبیل المتقین من السلف،
  أحمد الرفاعي. معناه المراد منھ إلى الحق تعالى وتقدّس، وبھذا سلامة الدین

أبو بكر . إن القلوب التي نزھت عن العیوب، لَتَأیید وَرَدَ علیھا من الغیوب
  الدقي
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ذا رجل یسفھ فإ، خرج الشافعي رحمھ االله تعالى یوماً من سوق القنادیل فتبعناه
نزھوا أسماعكم عن استماع الخنا : على رجل من أھل العلم، فالتفت الشافعي إلینا وقال

كما تنزھون ألسنتكم عن النطق بھ، فإن المستمع شریك القائل، وإن السفیھ لینظر إلى 
ولو ردت كلمة السفیھ لسعد ، أخبث شيء في إنائھ فیحرص أن یفرغھ في أوعیتكم

  أحمد بن یحیـى بن الوزیر.  قائلھارادھا كما شقي بھا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توحید
  

التوحید ھو الأصل والقول فیھ یطول، وھو من علم المكاشفة؛ ولكن بعض 
علوم المكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة الأحوال، ولا یتم علم المعاملة إلا بھا، فإذن 

بحر الخضم الذي لا لا نتعرض إلا للقدر الذي یتعلق بالمعاملة، وإلا فالتوحید ھو ال
  أبو حامد الغزالي. ساحل لھ

للتوحید أربع مراتب، وینقسم إلى لب، وإلى لب اللب، وإلى قشر، وإلى قشر 
ولنمثل ذلك تقریباً إلى الأفھام الضعیفة بالجوز في قشرتھ العلیا فإنّ لھ قشرتین، . القشر

  أبو حامد الغزالي. ولھ لب، وللب دھن ھو لب اللب
وقلبھ ) لا إلھ إلا االله(ھي أن یقول الإنسان بلسانھ :  من التوحیدالرتبة الأولى

 .غافل عنھ أو منكر لھ كتوحید المنافقین
أن یصدّق بمعنى اللفظ قلبھ كما صدّق بھ عموم المسلمین وھو اعتقاد : والثانیة

 .العوام
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أن یشاھد ذلك بطریق الكشف بواسطة نور الحق وھو مقام : والثالثة
لك بأن یرى أشیاء كثیرة ولكن یراھا على كثرتھا صادرة عن الواحد المقرّبـین، وذ

 .القھار
أن لا یرى في الوجود إلا واحداً، وھي مشاھدة الصدّیقین وتسمیھ : والرابعة

الصوفیة الفناء في التوحید، لأنھ من حیث لا یرى إلا واحداً فلا یرى نفسھ أیضاً، وإذا 
كان فانیاً عن نفسھ في توحیده، بمعنى أنھ فني عن لم یر نفسھ لكونھ مستغرقاً بالتوحید 

  .رؤیة نفسھ والخلق
فالأوّل موحد بمجرّد اللسان ویعصم ذلك صاحبھ في الدنیا عن السیف 

  . والسنان
والثاني موحد بمعنى أنھ معتقد بقلبھ مفھوم لفظھ وقلبھ خال عن التكذیب بما 

ح وانفساح ولكنھ یحفظ صاحبھ من انعقد علیھ قلبھ وھو عقدة على القلب لیس فیھ انشرا
العذاب في الآخرة إن توفي علیھ ولم تضعف بالمعاصي عقدتھ، ولھذا العقد حیل یقصد 
بھا تضعیفھ وتحلیلھ تسمى بدعة، ولھ حیل یقصد بھا دفع حیلة التحلیل والتضعیف 
ویقصد بھا أیضاً إحكام ھذه العقدة وشدّھا على القلب وتسمى كلاماً، والعارف بھ 

مى متكلماً، وھو في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحلیل ھذه العقدة عن یس
قلوب العوام، وقد یخص المتكلم باسم الموحد من حیث إنھ یحمي بكلامھ مفھوم لفظ 

  . التوحید على قلوب العوام حتى لا تنحل عقدتھ
 الحق كما ھو والثالث موحد بمعنى أنھ لم یشاھد إلا فاعلاً واحداً إذا انكشف لھ

ولا یرى فاعلاً بالحقیقة إلا واحداً وقد انكشفت لھ الحقیقة كما ھي علیھ، لا أنھ . علیھ
كلف قلبھ أن یعقد على مفھوم لفظ الحقیقة فإنّ تلك رتبة العوام والمتكلمین، إذ لم یفارق 

لیل المتكلم العامي في الاعتقاد بل في صنعة تلفیق الكلام الذي بھ حیل المبتدع عن تح
  . ھذه العقدة

والرابع موحد بمعنى أنھ لم یحضر في شھوده غیر الواحد، فلا یرى الكل من 
  .حیث إنھ كثیر بل من حیث إنھ واحد، وھذه ھي الغایة القصوى في التوحید

فالأوّل كالقشرة العلیا من الجوز، والثاني كالقشرة السفلى، والثالث كاللب، 
  أبو حامد الغزالي .والرابع كالدھن المستخرج من اللب

ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة فیعرف . التقدیس: الرتبة الأولى في معارف الإیمان
ثم یعلم أن كل ما في العالم . وھو التوحید: أنھ لا مقدس إلا واحد وما عداه غیر مقدس

فھو موجود من ذلك الواحد فقط، فالكل نعمة منھ، فتقع ھذه المعرفة في الرتبة الثالثة 
. كمال القدرة والانفراد بالفعل: ، إذ ینطوي فیھا مع التقدیس والتوحید)الشكرالحمد و(

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّھِ فَلَھُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَالَ «: وعن ھذا عبر رسول االله حیث قال
: ، وقال »  ثَلاثُونَ حَسَنَةِلا إلٰھَ إلاَّ اللَّھُ فَلَھُ عشْرُونَ حَسَنَةَ، وَمَنْ قَالَ الحَمْدُ لِلَّھِ فَلَھُ

لَیْسَ شَيْءٌ مِنَ «: ، وقال» أَفْضَلِ الذِّكْرِ لا إلٰھَ إلاَّ اللَّھُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّھِ«
  أبو حامد الغزالي. »الأَذْكَارِ یُضَاعَفُ ما یُضَاعَفُ الحَمْدُ لِلَّھِ
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ید عندھم عبارة عن أمر آخر لا كان العلم بالقرآن ھو العلم كلھ، وكان التوح
وھو أن یرى الأمور كلھا من االله عز : یفھمھ أكثر المتكلمین، وإن فھموه لم یتصفوا بھ

وجل رؤیة تقطع التفاتھ عن الأسباب والوسائط، فلا یرى الخیر والشر كلھ إلا منھ جل 
الخلق، ومن ثمراتھ أیضاً ترك شكایة . جلالھ؛ فھذا مقام شریف إحدى ثمراتھ التوكل

وكانت إحدى ثمراتھ قول أبـي . وترك الغضب علیھم، والرضا والتسلیم لحكم االله تعالى
الطبـیب : بكر الصدّیق رضي االله عنھ لما قیل لھ في مرضھ أنطلب لك طبـیباً فقال

قال : أمرضني، وقول آخر لما مرض فقیل لھ ماذا قال لك الطبـیب في مرضك؟ فقال
  أبو حامد الغزالي. لي إني فعَّال لما أرید

أحدھما أبعد عن اللب من الآخر، فخصص : والتوحید جوھر نفیس ولھ قشران
ھو : الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر وأھملوا اللب بالكلیة؛ فالقشر الأوّل

أن تقول بلسانك لا إلٰھ إلا الله، وھذا یسمى توحیداً مناقضاً للتثلیث الذي صرح بھ 
أن لا : والقشر الثاني. د یصدر من المنافق الذي یخالف سره جھرهالنصارى، ولكنھ ق

یكون في القلب مخالفة وإنكار لمفھوم ھذا القول، بل یشتمل ظاھر القلب على اعتقاده 
وكذلك التصدیق بھ وھو توحید عوام الخلق والمتكلمون كما سبق حراس ھذا القشر 

ى الأمور كلھا من االله تعالى رؤیة وھو اللباب ـ أن یر: والثالث. عن تشویش المبتدعة
تقطع التفاتھ عن الوسائط، وأن یعبده عبادة یفرده بھا فلا یعبد غیره، ویخرج عن ھذا 

أَفَرَأَیْتَ {: قال االله تعالى. التوحید أتباع الھوى، فكل متبع ھواه فقد اتخذ ھواه معبوده
. »بِدَ فِي الأَرْضِ عِنْدَ اللَّھِ تَعَالَىٰ ھُوَ الھَوَىٰأَبْغَضُ إِلٰھٍ عُ«: وقال . } مَنِ اتَّخَذَ إلھَھُ ھَوَاهُ
  أبو حامد الغزالي

أن لا فاعل إلا االله : ومعنى التوحید): في الفعل(الجمع بـین التوحید والشرع 
تعالى؛ ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد؛ فإن كان العبد فاعلاً فكیف یكون االله تعالى 

قتل : الى فاعلاً فكیف یكون مردداً بـینھما لم یتناقض، كما یقالفاعلاً؟ وإن كان االله تع
قتلھ الجلاد، ولكن الأمیر قاتل بمعنى، والجلاد قاتل بمعنى آخر؛ : الأمیر فلاناً، ویقال

فكذلك العبد فاعل بمعنى، واالله عز وجل فاعل بمعنى آخر؛ فمعنى كون االله تعالى 
لعبد فاعلاً أنھ المحل الذي خلق فیھ القدرة ومعنى كون ا. فاعلاً أنھ المخترع الموجد

بعد أن خلق فیھ الإرادة بعد أن خلق فیھ العلم، فارتبطت القدرة بالإرادة، والحركة 
بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط، وارتبط بقدرة االله ارتباط المعلول بالعلة وارتباط 

مى فاعلاً لھ كیفما كان المخترع بالمخترع، وكل مالھ ارتباط بقدرة فإن محل القدرة یس
الارتباط، كما یسمى الجلاد قاتلاً والأمیر قاتلاً؛ لأنّ القتل ارتبط بقدرتھما ولكن على 
وجھین مختلفین، فلذلك سمي فعلاً لھما، فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتین، ولأجل 

 إلى توافق ذلك وتطابقھ نسب االله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة
قُلْ یَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ {: العباد، ونسبھا بعینھا مرة أخرى إلى نفسھ، فقال تعالى في الموت

أَفَرَأَیْتُمْ مَا {: وقال تعالى} اللَّھُ یَتَوفَّى الأنْفُسَ حِینَ مَوْتِھَا{: ثم قال عز وجل} المَوْتِ
اءَ صَبّاً ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقّاً فأَنْبَتْنَا أنَّا صَبَبْنَا الم{: أضاف إلینا ثم قال تعالى} تَحْرُثُونَ

ثم قال } فأرْسَلْنَا إلیھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّل لَھَا بَشَراً سَوِیّاً{: وقال عز وجل} فِیھا حَبّاً وعِنَباً
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: وكان النافخ جبریل علیھ السلام، وكما قال تعالى} فَنفَخْنَا فیھَا مِنْ رُوحِنَا{: تعالى
: وقال تعالى. معناه إذا قرأه علیھ جبریل: قیل في التفسیر} رَأْنَاهُ فاتَّبعْ قُرْآنَھُفإذا قَ{
فأضاف القتل إلیھم والتعذیب إلى نفسھ،والتعذیب ھو } قَاتِلُوھُمْ یُعَذِّبْھُمُ اللَّھُ بأیْدِیكُمْ{

وَمَا {: وقال تعالى} لَھُمْفَلَمْ تَقْتُلُوھُمْ وَلِكنَّ اللَّھَ قَتَ{: عین القتل، بل صرح وقال تعالى
: وھو جمع بـین النفي والإثبات ظاھراً، ولكن معناه} رَمَیْتَ إذْ رَمَیْتَ وَلكِنَّ اللَّھَ رَمَى

وما رمیت بالمعنى الذي یكون الرب بھ رامیاً إذ رمیت بالمعنى الذي یكون العبد بھ 
  أبو حامد الغزالي. رامیاً، إذ ھما معنیان مختلفان

رث النظر إلى مسبب الأسباب، والإیمان بالرحمة وسعتھا ھو الذي التوحید یو
یورث الثقة بمسبب الأسباب، ولا یتم حال التوكل كما سیأتي إلا بالثقة بالوكیل 
وطمأنینة القلب إلى حسن نظر الكفیل، وھذا الإیمان أیضاً باب عظیم من أبواب 

  أبو حامد الغزالي. الإیمان
ا إلا الواحد الحق تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق المشاھدة التي لا یظھر فیھ

الخاطف وھو الأكثر، والدوام نادر عزیز وإلى ھذا أشار الحسین بن منصور الحلاج 
أدور في الأسفار : فیماذا أنت؟ فقال: حیث رأى الخوّاص یدور في الأسفار فقال

ت عمرك في قد أفنی: لأصحح حالتي في التوكل وقد كان من المتوكلین؛ فقال الحسین
عمران باطنك، فأین الفناء في التوحید؟ فكأنّ الخوّاص كان في تصحیح المقام الثالث 
في التوحید، فطالبھ بالمقام الرابع، فھذه مقامات الموحدین في التوحید على سبـیل 

  أبو حامد الغزالي. الإجمال
لیة ملاحظة الأسباب والاعتماد علیھا شرك في التوحید، والتثاقل عنھا بالك

طعن في السنة وقدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب من غیر أن ترى أسباباً 
  أبو حامد الغزالي. وانغماس في غمرة الجھل، تغیـیر في وجھ العقل

كل ما ذكر في القرآن من التوحید فھو تنبـیھ على قطع الملاحظة عن الأغیار 
  أبو حامد الغزالي. والتوكل على الواحد القھار

ان ھو التصدیق، وكل تصدیق بالقلب فھو علم، وإذا قوي سمي یقیناً، الإیم
ولكن أبواب الیقین كثیرة، ونحن إنما نحتاج منھا إلى ما نبني علیھ التوكل وھو التوحید 

والإیمان بالقدرة التي یترجم ) لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ: (الذي یترجمھ قولك
) ولھ الحمد: (الجود والحكمة الذي یدل علیھ قولكوالإیمان ب) لھ الملك: (عنھا قولك

لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء : (فمن قال
تم لھ الإیمان الذي ھو أصل التوكل، أعني أن یصیر معنى ھذا القول وصفاً ) قدیر

  أبو حامد الغزالي. لازماً لقلبھ غالباً علیھ
الله تعالى، فمن نظر إلیھ من حیث إنھ فعل االله وعرفھ من كل العالم تصنیف ا

حیث إنھ فعل االله وأحبھ من حیث إنھ فعل االله لم یكن ناظراً إلا في االله ولا عارفاً إلا 
باالله ولا محباً إلا لھ، وكان ھو الموحد الحق الذي لا یرى إلا االله، بل لا ینظر إلى نفسھ 

، فھذا الذي یقال فیھ إنھ فني في التوحید وإنھ من حیث نفسھ بل من حیث إنھ عبداً الله
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أبو حامد . كنا بنا ففنینا عنا فبقینا بلا نحن: وإلیھ الإشارة بقول من قال. فني عن نفسھ
  الغزالي

  أحمد الرفاعي. وجدان تعظیم في القلب، یمنع من التعطیل والتشبیھ: التوحید
مسالمة لدخولك تحت إنما أفردت على ظاھر توحیدك مھادنة لك، و: یا ھذا

وبالمسالمة والتسلیم، دون المنازعة، قنع منك بالطاعة والدعوة، لئلا . قھر الدعوة
مسلما، ولم یطلب منك حقیقة ھذا، : ولھذا سمیت. ترجع على عقبك، وترتد بعد إسلامك

ولا یحملھا فوق . البقرة. ٢٨٦" لا یكلّف نفسا إلا وسعھا"إذ لا طاقة لك بھ، واالله 
ھو حظّك من الإسلام الّذي خرجت بھ عن :  فما أفردت بھ من شھادة التوحید.طاقتھا

جملة الجاحدین، وإن لم تثبت بھ في زمرة المؤمنین، فضلا أن تصل بھ رتبة العارفین، 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا : "أو ترقى إلى ذروة المكاشفین

  أحمد الرفاعي. الحجرات. ١٤"أسلمنا
قریب من الظنون، بعید من الحقائق، وأنشد :  حقیقة التوحید، فقالسئل عن

  :لبعضھم
عليّ بن سھل  قریب ولكن في تناولھا بعد          فقلت لأصحابي ھي الشمس ضوءھا

                 الأصبھانيّ
التوحید ـ حقیقة ـ معرفتھ، كما عرف نفسھ إلى عباده، ثم الاستغناء بھ عن كلّ 

  لحسن البوشنجيأبو ا. ما سواه
من : جمع إمامنا الشافعي رضي االله عنھ، جمیع ما قیل في التوحید بقولھ

انتھض لمعرفة مدبّره، فانتھى إلى موجود ینتھي إلیھ فكره فھو مشبھ، وإن اطمئن إلى 
العدم والصرف، فھو معطل، وإن اطمئن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكھ فھو 

  أحمد الرفاعي. موحد
معرفة االله تعالى بالربوبیة، والإقرار لھ : ید ثلاثة أشیاءأصول التوح

  أبو محمّد المرتعش. بالوحدانیة، ونفي الأنداد عنھ جملة
أن توحد االله بالمعرفة، وتوحده بالعبادة، وتوحده : سئل عن التوحید، فقال

 بالرجوع إلیھ في كلّ ما لك وعلیك، وتعلم أن ما خطر بقلبك، أو أمكنك الإشارة إلیھ،
فاالله تعالى بخلاف ذلك، وتعلم أن أوصافھ مباینة لأوصاف خلقھ، باینھم بصفاتھ قدما، 

  أبو الحسن المزیّن. كما باینوه بصفاتھم حدثا
یا : "قال االله تعالى. توحید كلّ مخلوق ناقص، لقیامھ بغیره، وحاجتھ إلى غیره

" واالله ھو الغني"فس أي المحتاجون إلیھ في كلّ ن" أیھا الناس أنتم الفقراء إلى االله
الّذي لا یقبل منك ما لا یحتاج . ١٠فاطر " الحمید"عنكم، وعن توحیدكم، وأفعالكم، 

  خیر النساج. إلیھ، ویثیبك على ما تحتاج إلیھ
  أحمد الرفاعي. علیكم بتجرید التوحید وھو فقدان رؤیة ما سواه لوحدانیتھ

بالكلّیّة، وأسقطوا تسلسل أمر القوم وصح توحیدھم، وتجردوا عن الأغیار 
وھم التأثیر من الآثار، وردوھا بید اعتقادھم الخالص إلى المؤثر، وقاموا على قدم 

  أحمد الرفاعي. الإستقامة، فكملت معرفتھم، وعلت طریقتھم
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وحدت االله ووقفت على الباب بسائح الدموع، ولثمت الأرض بالذل ) إذا(
أت لما یلیق بمقام الملاقاة، والخضوع، وعرفت إلى أین المصیر والرجوع، وتھیّ
تلیق لك المراتب، ) عندھا(وأخلصت في أعمالك كلھا، فصرت إخلاصا خالصا،

وتسحب علیك سحب المواھب، وتعود علیك عوائد الكرم، وتمد لك موائد النعم، 
وتنتشر شبكة عرفانك على الخلق حتى لا تبقى ولا تذر، وتصل دعوة نیابتك إلى 

  أحمد الرفاعي. ذن اهللالبطون بإ) في(الظھور 
وعلامتھ أن لا یغضب على . كمال التوحید أن لا یرى الأمور كلھا إلا من االله

أبو . أحد من الخلق بما یجري علیھ، إذ لا یرى الوسائط وإنما یرى مسبب الأسباب
  حامد الغزالي

اترك الخوض في بحور التوحید، واجعل اعتقادك ثبوتیا لا یتغیر، واشغل 
  أحمد الرفاعي. ساوس الشیطانیةذھنك عن الو

  أبو یزید البسطامي. اختلاف العلماء رحمة إلا في تجرید التوحید
لا تظن أن أحدا حصل من التوحید على حقیقة مدركة، إنما ذلك توحید ذلك 

  أحمد الرفاعي. الشخص، أعني حظّھ من الكشف
  أحمد الرفاعي. وحدوا المطلوب تندرج تحت توحیدكم كلّ المطالب

فزیادة الخوف من . الخوف والرجاء والمحبّة: ث أشیاء من عقد التوحیدثلا
كثرة الذنوب، لرؤیة الوعید، وزیادة الرجاء من اكتساب الخیر، لرؤیة الوعد، وزیادة 

فالخائف لا یستریح من الھرب، والراجي لا . المحبّة من كثرة الذكر، لرؤیة المنّة
فالخوف نار منوّرة، . كر المحبوبیستریح من الطلب، والمحب لا یستریح من ذ

  أبو علي الجوزجاني. والرجاء نور منور، والمحبّة نور الأنوار
من أسكرتھ أنوار التوحید، حجبتھ عن عبارة التجرید، بل من أسكرتھ أنوار 

الحسین . التجرید، نطق عن حقائق التوحید، لأن السكران ھو الّذي ینطق بكلّ مكتوم
  بن منصور الحلاج
بھ الحال كان مصروفا عن التوحید، ومن انقطع بھ انقطع، ومن من حال 

  : وصل بھ وصل، وفي الحقیقة لا فصل ولا وصل، ولذلك قیل
  أبو بكر الواسطيولكنھ دھر یشب ویجمع        ولا عن قلبي كان القطیعة بیننا

  أبو بكر الواسطي. الموحد لا یرى إلا ربوبیّة صرفا، تولّت عبودیة محضا
أبو الحسین . مرة التوحید، فمن صفا في التوحید، صفا لھ الیقینث: الیقین

  الوراق
  أبو بكر الشبليكیف یصح لك التوحید، وكلما أبصرت شیئا أسرّك؟ 

  أبو علي الروذباري. لو تكلّم أھل التوحید بلسان التجرید لما بقي محقّ إلا مات
دیة، وما كان علم الفناء والبقاء یدور على إخلاص الوحدانیة، وصحّة العبو

  إبراھیم بن شیبان. غیر ھذا فھو المغالیط والزندقة
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من توحد ببثھ، وتفرد بھمّھ، أورده ذلك إلى ریاض تكشف عنھ بثھ، وتزیل 
أبو عبد . عنھ ھمّھ، ومن شكا بثھ كان مترددا في الشكوى إلى أن یحكم االله فیھ حكمھ

  االله بن سالم البصري
وإن نور التوحید أحرق لسیئات الموحدین من إن للتوحید نوراً وللشرك ناراً، 

  یحیـى بن معاذ. وأراد بھ الیقین. نار الشرك لحسنات المشركین
لو عُرِضَتْ عليَّ الشھادة عند باب الدار والموت على : قال بعض العارفین

التوحید عند باب الحجرة لاخترت الموت على التوحید عند باب الحجرة لأني لا أدري 
  أبو حامد الغزالي. ي من التغیـیر عن التوحید إلى باب الدارما یعرض لقلبـ

لو عرفت واحداً بالتوحید خمسین سنة، ثم حال بـیني وبـینھ : قال بعضھم
  أبو حامد الغزالي. ساریة ومات لم أحكم أنھ مات على التوحید

: دخل اللص بـیتي وأخذ متاعي فقال: قال رجل لسھل رضي االله تعالى عنھ
أبو حامد عالى، لو دخل الشیطان قلبك فأفسد التوحید ماذا كنت تصنع؟ اشكر االله ت

  الغزالي
یا أبا عبد االله علیك بالرجاء : لما احتضر سفیان جعل یبكي ویجزع، فقیل لھ

أو على ذنوبـي أبكي؟ لو علمت أني أموت على : فإنّ عفو االله أعظم من ذنوبك، فقال
  أبو حامد الغزالي. الجبال من الخطایالم أبال بأن ألقى االله بأمثال ، التوحید

إذا حضرتني الوفاة : حكي عن بعض الخائفین أنھ أوصى بعض إخوانھ فقال
فاقعد على رأسي، فإن رأیتني مت على التوحید فخذ جمیع ما أملكھ فاشتر بھ لوزاً 
وسكراً وانثره على صبـیان أھل البلد، وقل ھذا عرس المنفلت، وإن مت على غیر 

أعلم الناس بذلك حتى لا یغتروا بشھود جنازتي، لیحضر جنازتي من أحب التوحید ف
وبم أعلم ذلك؟ فذكر لھ علامة، فرأى : قال. على بصیرة لئلا یلحقني الریاء بعد الوفاة

  أبو حامد الغزالي. علامة التوحید عند موتھ فاشترى السكر واللوز وفرّقھ
بھ، فوضع الرجل مائدة حكي أن بعض الناس دعا شقیقاً في خمسین من أصحا

من لم یرن صنعت ھذا الطعام : إن ھذا الرجل یقول: حسنة، فلما قعد قال لأصحابھ
وقدّمتھ فطعامي علیھ حرام، فقاموا كلھم وخرجوا إلا شاباً منھم كان دونھم في الدرجة، 

أردت أن أختبر توحید أصحابـي : ما قصدت بھذا؟ قال: فقال صاحب المنزل لشقیق
  حامد الغزاليأبو . كلھم

أن ینكشف لك أن لا فاعل إلا االله ): قدر التوحید الذي یرتبط بھ التوكل(حاصل 
تعالى، وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحیاة وموت وغنى وفقر إلى 

فالمنفرد بإبداعھ واختراعھ ھو االله عز وجل لا شریك . غیر ذلك مما ینطلق علیھ اسم
 لم تنظر إلى غیره، بل كان منھ خوفك وإلیھ رجاؤك وبھ لھ فیھ، وإذا انكشف لك ھذا

ثقتك وعلیھ اتكالك، فإنھ الفاعل على الانفراد دون غیره، وما سواه مسخرون لا 
استقلال لھم بتحریك ذرّة من ملكوت السموات والأرض، وإذا انفتحت لك أبواب 

  الغزاليأبو حامد . المكاشفة اتضح لك ھذا اتضاحاً أتم من المشاھدة بالبصر
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خلع الأرباب وقطع الأسباب، فخلع : سئل ذو النون المصري عن التوكل؟ فقال
الأرباب إشارة إلى علم التوحید، وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمال ولیس فیھ تعرض 

إلقاء النفس في العبودیة : زدنا فقال: صریح للحال وإن كان اللفظ یتضمنھ فقیل لھ
أبو حامد . إشارة إلى التبري من الحول والقوة فقطوإخراجھا من الربوبـیة، وھذا 

  الغزالي
من طعن على التكسب فقد طعن على السنة، ومن طعن على ترك التكسب فقد 

  يالتسترسھل بن عبد االله . طعن على التوحید
لو : حكي عن عابد أنھ عكف في مسجد ولم یكن لھ معلوم، فقال لھ الإمام

یھودي في : تى أعاد علیھ ثلاثاً، فقال في الرابعةاكتسبت لكان أفضل لك، فلم یجبھ ح
إن كان صادقاً في ضمانھ فعكوفك : جوار المسجد قد ضمن لي كل یوم رغیفین، فقال

یا ھذا لو لم تكن إماماً تقف بـین یدي االله وبـین العباد مع : في المسجد خیر لك، فقال
ى ضمان االله تعالى ھذا النقص في التوحید كان خیراً لك إذ فضلت وعد یھودي عل

  أبو حامد الغزالي. بالرزق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقوى
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التقوى فرض عین فلا یجزي فیھ والد عن ولده شیئاً وكذا العكس، وعند االله 
إلا على سبـیل الشفاعة لمن لم } یَوْمَ یَفِرُّ المرءُ مِنْ أخِیھ وأُمِّھِ وأبـیھِ{جزاء التقوى 

  أبو حامد الغزالي. شفاعة لھیشتدّ غضب االله علیھ فیأذن في ال
أن یمنع عن المحظورات : أقل درجات الخوف مما یظھر أثره في الأعمال

ویسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعاً، فإن زادت قوّتھ كف عما یتطرّق إلیھ 
أن : إمكان التحریم فیكف أیضاً عما لا یتیقن تحریمھ ویسمى ذلك تقوى، إذ التقوى

ا لا یریبھ وقد یحملھ على أن یترك ما لا بأس بھ مخافة ما بھ بأس یترك ما یریبھ إلى م
وھو الصدق في التقوى، فإذا انضم إلیھ التجرّد للخدمة فصار لا یبني ما لا یسكنھ ولا 
یجمع ما لا یأكلھ ولا یلتفت إلى دنیا یعلم أنھا تفارقھ ولا یصرف إلى غیر االله تعالى 

 جدیر بأن یسمى صدّیقاً، ویدخل في الصدق نفساً من أنفاسھ فھو الصدق، وصاحبھ
التقوى، ویدخل في التقوى الورع، ویدخل في الورع العفة فإنھا عبارة عن الامتناع 
عن مقتضى الشھوات خاصة؛ فإذن الخوف یؤثر في الجوارح بالكف والإقدام ویتجدّد 

أعم لھ بسبب الكف اسم العفة، وھو كف عن مقتضى الشھوة وأعلى منھ الورع فإنھ 
لأنھ كف عن كل محظور، وأعلى منھ التقوى فإنھ اسم للكف عن المحظور والشبھة 
جمیعاً، ووراءه اسم الصدیق والمقرّب، وتجري الرتبة الآخرة مما قبلھا مجرى 

  أبو حامد الغزالي. الأخص من الأعم؛ فإذا ذكرت الأخص فقد ذكرت الكل
: ـــ ولذلك قال تعالىالتقوى عبارة عن كف بمقتضى الخوف ــــ كما سبق ـ

ولذلك أوصى االله تعالى الأوّلین والآخرین بالتقوى فقال } إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ{
: وقال عز وجل} وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وإیَّاكم أنِ تَّقُوا اللَّھَ{: تعالى

فأمر بالخوف وأوجبھ وشرطھ في الإیمان،فلذلك لا } تُمْ مُؤْمِنینَوَخَافُونِ إنْ كُنْ{
یتصوّر أن ینفك مؤمن عن خوف وإن ضعف، ویكون ضعف خوفھ بحسب ضعف 

  أبو حامد الغزالي. معرفتھ وإیمانھ
فالفكر إذن ھو المبدأ . العمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر

ا ھو الذي یكشف لك عن فضیلة التفكر وأنھ خیر من والمفتاح للخیرات كلھا، وھذ
وذكر القلب خیر من الجوارح، بل شرف العمل . الذكر والتذكر لأن الفكر ذكر وزیادة

تفكر ساعة خیر : ولذلك قیل. فإذن التفكر أفضل من جملة الأعمال. لما فیھ من الذكر
 الرغبة والحرص إلى من عبادة سنة، فقیل ھو الذي ینقل من المكاره إلى المحاب ومن

لَعَلَّھُمْ {: ھو الذي یحدث مشاھدة وتقوى، ولذلك قال تعالى: الزھد والقناعة، وقیل
  أبو حامد الغزالي. }یتَّقُونَ أوْ یُحْدِثُ لَھُمْ ذِكْراً

: قلت، التقوى: من أنت؟ قال: فقلت لھ، رأیت في النوم شاباً لم أر أحسن منھ
أنا : فقلت من أنت؟ قالت، فإذا امرأة سوداء، م التفتث، كل قلب حزین: فأین تسكن؟ قال

فانتبھت وتعاھدت أن لا : قال، كل قلب فرح مرح: فأین تسكنین؟ قالت: قلت، السقم
  أبو بكر الكتاني. أضحك إلا غلبة
أبو العباس بن . ألا تمدّ عینیك إلى زھرة الدنیا، ولا تفكّر بقلبك فیھا: التقوى

  مسروق
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  أبو عبد االله محمّد بن خفیف. عدك عن االله تعالىالتقوى مجانبة ما یب
: التقوى ھي الوقوف مع الحدود، لا یقصر فیھا ولا یتعداھا، قال االله تعالى

  أبو عثمان المغربي. ١الطلاق " ومن یتعدّ حدود االله فقد ظلم نفسھ"
  أبو عثمان المغربي. التقوى تتولّد من الخوف

والتقوى . یھ بقیة من الزھد والورعلا یصل العبد إلى شيء من التقوى، وعل
أبو . ٣الطلاق " ومن یتق االله یجعل لھ مخرجا: "مقرونة بالراحة، قال االله تعالى

  الحسین الوراق
التقوى، فإن منھ یتشعب جمیع الخیرات، : أجلّ شيء یفتح االله بھ على عبده

 شيء إلا وأصل التقوى والإخلاص، وحقیقتھ، التخلي عن كلّ. وأسباب القربة والتقرب
  أبو الحسین الوراق. ممن إلیھ تقواك

: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار، وأحسن لباس العارفین التقوى
  منصور بن عمار. ٢٦الأعراف " ولباس التقوى ذلك خیر"

  أبو العباس بن مسروق. من تحقق بالتقوى ھان علیھ الإعراض عن الدنیا
  وھب بن منبھ.  الحیاء، ومالھ الفقھالإیمان عریان، ولباسھ التقوى، وزیتنھ
شقیق بن . في أخذه ومنعھ وكلامھ: تعرف تقوى الرجل في ثلاثة أشیاء

  إبراھیم
من یتق االله بحفظ السرّ عن آفات الالتفات إلى السوى، یجعل لھ مخرجا من 

  أحمد الرفاعي. حجب الأبعاد، ویرزقھ المشاھدة والوصلة من حیث لا یحتسب
الحزن، : وعلامة الخوف. رع، والوقوف عند الشبھاتالو: علامة التقوى

  شاه الكرماني. قصر الأمل: حسن الطاعة، وعلامة الزھد: وعلامة الرخاء
  سعد بن إبراھیم الزھري. أتقاھم الله تعالى: أي أھل المدینة أفقھ؟ فقال: وسئل

صدق الحدیث، والوفاء بالعھد، وصلة : إن لأھل التقوى علامات یعرفون بھا
، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخیلاء، وبذل المعروف، وقلة المباھاة للناس، الرحم

  الحسن البصري. وحسن الخلق، وسعة الخلق مما یقرب إلى االله عز وجل
حسن : یستدل على تقوى المؤمن بثلاث: قال داود لسلیمان علیھما السلام

أبو حامد . یما قد فاتالتوكل فیما لم ینل، وحسن الرضا فیما قد نال، وحسن الصبر ف
  الغزالي

رضا الناس غایة لا تدرك، فعلیك بما یصلحك فالزمھ، فإنھ لا سبیل إلى 
واعلم أنھ من تعلم القرآن جل في عیون الناس، ومن تعلم الحدیث قویت . رضاھم

حجتھ، ومن تعلم النحو ھیب، ومن تعلم العربیة رقّ طبعھ، ومن تعلم الحساب جزل 
قھ نبل قدره، ومن لم یصن نفسھ لم ینفعھ علمھ، وملاك ذلك كلھ رأیھ، ومن تعلم الف

  الشافعي. التقوى
: وذلك علم من غیر تعلم: القرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الھدایة والكشف

 خصصھا بھم} وَمَا خَلَقَ اللَّھُ في السَّمَواتِ والأرْضِ لآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُون{: قال االله تعالى
  أبو حامد الغزالي. }للنَّاسِ وَھُدى ومَوْعِظةٌ لِلْمُتَّقِینَھَذَا بَـیَانٌ {
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  إبراھیم بن أدھم. لا تطمع في إلھام الحكمة مع ترك التقوى: )قیل لھ(
: قال تعالى. كلّ الخیر جعلھ االله في بیت، وجعل مفتاحھ التقوى: العاقبة للتقوى

أحمد . ٩٧النحل " یبةمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن، فلنحیینّھ حیاة ط"
  الرفاعي

یا بني إن الدنیا بحر عمیق وقد غرق فیھ ناس : قال لقمان علیھ السلام لابنھ
كثیر فلتكن سفینتك فیھا تقوى االله عز وجل، وحشوھا الإیمان باالله تعالى، وشراعھا 

  أبو حامد الغزالي. التوكل على االله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجیاً
من اتقى ما لھج بھ العوام، من متابعة الشھوات، : ي، فقالسئل عن المتق

وركوب المخالفات، ولزم باب الموافقة، وأنس براحة الیقین، واستند إلى ركن التوكل، 
  محمّد بن علي الكتاني. وأتتھ الفوائد من االله عزّ وجلّ، في كل حال، فلم یغفل عنھا

الفتح " ا أحق بھا وأھلھافألزمھم كلمة التقوى وكانو: "سئل عن قولھ تعالى
أھّلھم في الأزل للتقوى، فأظھر علیھم ـ في الوقت ـ كلمة الایمان : فقال. ٢٦

  أبو العباس السیاري. والاخلاص
إن ما بین العبد وبین الوجود أن تسكن التقوى قلبھ، فإذا سكن التقوى قلبھ، 

  خلديجعفر بن محمد ال. نزل علیھ بركات العلم، وطردت رغبة الدنیا عنھ
أنّ رجلاً تزوج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده : روي في الإسرائیلیات

فنبأه االله ببركة تقواه : لیحملھا إلیھ فراودتھ نفسھ وطالبتھ بھا، فجاھدھا واستعصم، قال
  أبو حامد الغزالي. فكان نبـیاً في بني إسرائیل

  محمد بن المنكدر. الغنى: نعم العون على تقوى االله عز وجل
اتق االله فیما علمت، وما استؤثر علیك فكلھ إلى : ان إذا أتاه الرجل یسألھ، قالك

عالمھ، لأنا علیكم في العمد أخوف مني علیكم في الخطأ، وما خیرتكم الیوم بخیر، 
ولكنھ خیر من آخر شر منھ، وما تتبعون الخیر حق إتباعھ، وما تفرون من الناس حق 

صلى االله علیھ وسلم أدركتم، ولا كل ما تقرءون فراره، ولا كل ما أنزل على محمد 
السرائر السرائر اللاتي تخفین من الناس وھن الله تعالى بواد، ) ثم یقول(تدرون ما ھو، 

  الربیع بن خیثم. وما دواؤھن إلا أن تتوب ثم لا تعود) ثم یقول(التمسوا دواءھن، 
خیر . انشرح صدور المتقین، وكشف بصائر المھتدین، بنور حقائق الإیم

  النساج
  أحمد الرفاعي. من حرم درجة الیقین، سقط من مراتب المتقین

بصحّة الإیمان، وكمال التقوى، یفتح االله تعالى على العبد، خیر الدنیا 
ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من : "والآخرة، قال االله تعالى

  يمظفر القرمیسین. ٩٦الأعراف " السماء والأرض
  أبو عثمان المغربي. من آثر على التقوى شیئا، حرم لذّة التقوى

الصادق والمتقي الیوم في بحر یضطرب علیھ أمواجھ، ویدعو ربّھ دعاء 
  فاطمة النیسابوریة. الغریق، یسال ربّھ الخلاص والنجاة
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. من صحّ تقواه ومعرفتھ لا یكون علیھ شيء أحب من لقاء ربّھ والقدوم علیھ
  بي كلابعبیدة بنت أ

أذنب غلام امرأة من قریش ذنبا فسعت إلیھ بالسوط، فلما قربت منھ رمت 
  ابن السماك. ما تركت التقوى أحدا یشفي غیظھ: بالسوط وقالت

وجدت على حاشیة التوراة اثنین وعشرین حرفاً كان صلحاء بني إسرائیل 
  بن منبھوھب . لا شرف أعز من التقوى: یجتمعون فیقرؤونھا ویتدارسونھا، منھا

الصدق والسخاء : ما أصل ھذا الأمر الذي نحن علیھ؟ فقال: قیل لسھل
  أبو حامد الغزالي. التقى والحیاء وطیب الغذاء: زدنا، فقال: فقیل. والشجاعة

  أحمد الرفاعي. الناجي من عامل االله بتقواه، وكان في الحیاة یخشاه
  وھب بن منبھ. السراتق االله ولا تسب الشیطان في العلانیة وأنت صدیقھ في 

  سفیان الثوري. اتق االله فما رأیت تقیاً محتاجاً
  وھیب بن الورد. إتق أن تسب إبلیس في العلانیة وأنت صدیقھ في السر

  بشر بن الحارث الحافي. ما اتقي االله من أحب الشھرة
  

  
  
  

  توكل
  

معنى التوكل الاكتفاء بالأسباب الخفیة عن الأسباب الظاھرة مع سكون النفس 
  أبو حامد الغزالي. إلى مسبب السبب لا إلى السبب

  السري السقطي. الإنخلاع من الحول والقوّة: التوكل
  شقیق بن إبراھیم. أن یطمئن قلبك بموعود االله: التوكل
استواء الحال عند العدم والوجود، وسكون النفس عند مجاري : التوكل

  أبو الحسین الوراق. المقدور
. التوكّل حسم الطمع عن كلّ ما یمیل إلیھ قلبك ونفسك: سئل عن التوكّل، فقال

  ممشاذ الدینوري
  أبو تراب النخشبي. التوكل طمأنینة القلب إلى االله عزّ وجلّ

  رویم. إسقاط رؤیة الوسائط، والتعلّق بأعلى العلائق: التوكل
  أبو العباس بن مسروق. اعتماد القلب على االله: ما التوكل؟ فقال: سئل

  محفوظ بن محمود. أكل بلا طمع ولا شرهالتوكّل أن ت
  إبراھیم القصار. السكون إلى مضمون الحق: التوكل

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 254 

أبو بكر بن طاھر . التوكل ألا تعجز عن حكم وقتك، والمعرفة ألا تضیع وقتك
  الأبھري

إبراھیم . التوكل سرّ بین االله وبین العبد، فلا ینبغي أن یطلع على ذلك السر أحد
  بن شیبان

استواء القلب عند الوجود والعدم، بل الطرب عند : ل، فقالسئل عن التوكّ
جعفر بن محمد . العدم، والخمول عند الوجود، بل الاستقامة مع االله تعالى على الحالین

  الخلدي
أبو عمرو اسماعیل . أدناه حسن الظن باالله عزّ وجلّ: ما التوكل؟ فقال: سئل

  بن نجید
أبو عبد االله محمّد بن . تھمة عن قضائھالتوكل ھو الاكتفاء بضمانھ، وإسقاط ال

  خفیف
: ما تقول أنت؟ قلت: ما التوكل؟ فقال: قلت لأبـي یزید: قال أبو موسى الدیلي

. لو أن السباع والأفاعي عن یمینك ویسارك ما تحرّك لذلك سرك: إن أصحابنا یقولون
وأھل النار في نعم ھذا قریب ولكن لو أن أھل الجنة في الجنة یتنعمون : فقال أبو یزید

النار یعذبون ثم وقع بك تمیـیز بـینھما خرجت من جملة التوكل، فما ذكره أبو موسى 
فھو خبر عن أجل أحوال التوكل وھو المقام الثالث، وما ذكره أبو یزید عبارة عن أعز 
أنواع العلم الذي ھو من أصول التوكل وھو العلم بالحكمة، وأن ما فعلھ االله تعالى فعلھ 

جب فلا تمیـیز بـین أھل النار وأھل الجنة بالإضافة إلى أصل العدل والحكمة بالوا
وھذا أغمض أنواع العلم ووراءه سر القدر، وأبو یزید قلما یتكلم إلا عن أعلى 

  أبو حامد الغزالي. المقامات وأقصى الدرجات
 :قیل. ترك الأماني: ما أدناه؟ قال: عن التوكل) سھل بن عبد االله التستري(سئل

وسئل عن أعلاه فلم . ترك الاختیار، وھو إشارة إلى الدرجة الثانیة: وأوسطھ؟ قال
  أبو حامد الغزالي. لا یعرفھ إلا من بلغ أوسطھ: یذكره وقال

خلع الأرباب وقطع الأسباب، فخلع : سئل ذو النون المصري عن التوكل؟ فقال
عمال ولیس فیھ تعرض الأرباب إشارة إلى علم التوحید، وقطع الأسباب إشارة إلى الأ

إلقاء النفس في العبودیة : زدنا فقال: صریح للحال وإن كان اللفظ یتضمنھ فقیل لھ
أبو حامد . وإخراجھا من الربوبـیة، وھذا إشارة إلى التبري من الحول والقوة فقط

  الغزالي
إن كان لك عشرة آلاف درھم وعلیك : سئل حمدون القصار عن التوكل؟ فقال

تأمن أن تموت ویبقى دینك في عنقك، ولو كان علیك عشرة آلاف درھم دانق دین لم 
دین من غیر أن تترك لھا وفاء لا تیأس من االله تعالى أن یقضیھا عنك، وھذا إشارة إلى 
مجرّد الإیمان بسعة القدرة، وأن في المقدورات أسباباً خفیة سوى ھذه الأسباب 

  أبو حامد الغزالي. الظاھرة
التعلق باالله تعالى في كل حال، :  القرشي عن التوكل؟ فقالسئل أبو عبد االله

ترك كل سبب یوصل إلى سبب حتى یكون الحق ھو المتولي : زدني فقال: فقال السائل
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لذلك، فالأوّل عام للمقامات الثلاث، والثاني إشارة إلى المقام الثالث خاصة، وھو مثل 
أما إلیك فلا، إذ كان : اجة؟ فقالألك ح: توكل إبراھیم إذ قال لھ جبریل علیھ السلام

سؤالھ سبباً یفضي إلى سبب وھو حفظ جبریل لھ، فترك ذلك ثقة بأن االله تعالى إن أراد 
سخر جبریل لذلك، فیكون ھو المتولي لذلك، وھذا حال مبھوت غائب عن نفسھ باالله 

. تعالى فلم یر معھ غیره، وھو حال عزیز في نفسھ، ودوامھ إن وجد أبعد منھ وأعز
 أبو حامد الغزالي

التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، : قال أبو سعید الخراز
إشارة إلى سكون القلب إلى : ولعلھ یشیر إلى المقام الثاني، فسكونھ بلا اضطراب

إشارة إلى فزعھ إلیھ وابتھالھ وتضرعھ بـین : الوكیل وثقتھ بھ، واضطراب بلا سكون
 أبو حامد الغزالي.  إلى أمھ وسكون قلبھ إلى تمام شفقتھایدیھ كاضطراب الطفل بـیدیھ
إنّ االله خلق الخلق ولم یحجبھم : إنھ ترك التدبـیر وقال: قال سھل في التوكل

عن نفسھ، وإنما حجابھم بتدبـیرھم، ولعلھ أراد بھ استنباط الأسباب البعیدة بالفكر فھي 
  حامد الغزاليأبو . التي تحتاج إلى التدبـیر دون الأسباب الجلیة

من أنكر أصل التوكل وإمكانھ، أنكره عن جھل، فإیاك أن تجمع بـین 
أبو حامد . الإفلاس عن وجود المقام ذوقاً، والإفلاس عن الإیمان بھ علماً: الإفلاسین

  الغزالي
أول مقامات الدین الیقین الذي ھو عبارة عن قوة الإیمان باالله تعالى وبالیوم 

وھذا الیقین بالضرورة یھیج الخوف من النار والرجاء للجنة الآخر والجنة والنار، 
والرجاء والخوف یقویان على الصبر، فإن الجنة قد حفت بالمكاره فلا یصبر على 
تحملھا إلا بقوة الرجاء؛ والنار قد حفت بالشھوات فلا یصبر على قمعھا إلا بقوة 

ى مقام المجاھدة والتجرّد ثم یؤدي مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إل. الخوف
لذكر االله تعالى والفكر فیھ على الدوام، ویؤدي دوام الذكر إلى الإنس ودوام الفكر إلى 
كمال المعرفة، ویؤدي كمال المعرفة والأنس إلى المحبة ویتبعھا مقام الرضا والتوكل 

ن مقام وسائر المقامات، فھذا ھو الترتیب في سلوك منازل الدین، ولیس بعد أصل الیقی
سوى الخوف والرجاء، ولا بعدھما مقام سوى الصبر، وبھ المجاھدة والتجرّد الله 
ظاھراً وباطناً، ولا مقام بعد المجاھدة لمن فتح لھ الطریق إلا الھدایة والمعرفة، ولا 
مقام بعد المعرفة إلا المحبة والأنس، ومن ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب 

  أبو حامد الغزالي.كلوالثقة بعنایتھ وھو التو
التوكل منزل من منازل الدین ومقام من مقامات الموقنین، بل ھو من معالي 

  أبو حامد الغزالي. درجات المقرّبـین
اجعلوا دعائم توكّلكم على االله رصینة المباني، وأسالیب أدعیتكم الله خالصة 

  أحمد الرفاعي. المعاني
  أبو سلیمان الداراني. نآخر أقدام الزاھدین، أوّل أقدام المتوكّلی

سبب الوصول إلى االله، سبعة عشرة درجة، أدناھا الإجابة، وأعلاھا التوكل 
  أبو تراب النخشبي. على االله بحقیقتھ
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لي من كل مقام نصیب إلا : قال أبو سلیمان الداراني لأحمد بن أبـي الحواري
لوّ قدره، ولم ینكر من ھذا التوكل المبارك فإني ما شممت منھ رائحة، ھذا كلامھ مع ع

أبو حامد . ما أدركتھ، ولعلھ أراد إدراك أقصاه: كونھ من المقامات الممكنة ولكنھ قال
  الغزالي

التوكل في نفسھ غامض من حیث العلم، ثم ھو شاق من حیث العمل، ووجھ 
غموضھ من حیث الفھم أنّ ملاحظة الأسباب والاعتماد علیھا شرك في التوحید، 

لكلیة طعن في السنة وقدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب من والتثاقل عنھا با
وانغماس في غمرة الجھل، وتحقیق معنى . غیر أن ترى أسباباً تغیـیر في وجھ العقل

التوكل على وجھ یتوافق فیھ مقتضى التوحید والنقل والشرع في غایة الغموض 
 سماسرة العلماء الذین والعسر، ولا یقوى على كشف ھذا الغطاء مع شدّة الخفاء إلا

اكتحلوا من فضل االله تعالى بأنوار الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما 
  أبو حامد الغزالي. شاھدوه من حیث استنطقوا

" وعلى االله توكلوا إن كنتم مؤمنین: "التوكّل على االله فریضة، لقولھ تعالى
عجز عن التوكل، فإن االله تعالى والحركة في طلب الرزق مباح لمن . ٢٣المائدة 

فما یفتح بالطلب والكسب، منھ طیب . ٢١٧البقرة " كلوا من طیبات ما كسبتم : " یقول
أبو عبد االله بن . وما یفتح بالتوكل لا یكون إلا طیبا، لأن ذلك من معدن طیّب. وخبیث

  سالم البصري
 بعلم وحال التوكل من أبواب الإیمان، وجمیع أبواب الإیمان لا تنتظم إلا

وعمل، والتوكل كذلك ینتظم من علم ھو الأصل و عمل ھو الثمرة و حال ھو المراد 
  . باسم التوكل

فلنبدأ ببـیان العلم الذي ھو الأصل وھو المسمى إیماناً في أصل اللسان إذ 
الإیمان ھو التصدیق، وكل تصدیق بالقلب فھو علم، وإذا قوي سمي یقیناً، ولكن أبواب 

رة، ونحن إنما نحتاج منھا إلى ما نبني علیھ التوكل وھو التوحید الذي الیقین كثی
والإیمان بالقدرة التي یترجم عنھا ) لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ: (یترجمھ قولك

فمن ) ولھ الحمد: (والإیمان بالجود والحكمة الذي یدل علیھ قولك) لھ الملك: (قولك
تم ) ك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیرلا إلھ إلا االله وحده لا شری: (قال

لھ الإیمان الذي ھو أصل التوكل، أعني أن یصیر معنى ھذا القول وصفاً لازماً لقلبھ 
  أبو حامد الغزالي. غالباً علیھ

أن ینكشف لك أن لا فاعل إلا االله ): قدر التوحید الذي یرتبط بھ التوكل(حاصل 
ورزق وعطاء ومنع وحیاة وموت وغنى وفقر إلى تعالى، وأن كل موجود من خلق 

فالمنفرد بإبداعھ واختراعھ ھو االله عز وجل لا شریك . غیر ذلك مما ینطلق علیھ اسم
لھ فیھ، وإذا انكشف لك ھذا لم تنظر إلى غیره، بل كان منھ خوفك وإلیھ رجاؤك وبھ 

 مسخرون لا ثقتك وعلیھ اتكالك، فإنھ الفاعل على الانفراد دون غیره، وما سواه
استقلال لھم بتحریك ذرّة من ملكوت السموات والأرض، وإذا انفتحت لك أبواب 

  أبو حامد الغزالي. المكاشفة اتضح لك ھذا اتضاحاً أتم من المشاھدة بالبصر
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التوحید یورث النظر إلى مسبب الأسباب، والإیمان بالرحمة وسعتھا ھو الذي 
ل التوكل كما سیأتي إلا بالثقة بالوكیل یورث الثقة بمسبب الأسباب، ولا یتم حا

وطمأنینة القلب إلى حسن نظر الكفیل، وھذا الإیمان أیضاً باب عظیم من أبواب 
  أبو حامد الغزالي. الإیمان

لا یتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة الیقین جمیعاً، إذ بھما یحصل سكون القلب 
 فكم من یقین لا طمأنینة معھ وطمأنینتھ، فالسكون في القلب شيء والیقین شيء آخر

فالتمس } أَوَلمْ تُؤْمِنْ قَال بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبـي{: كما قال تعالى لإبراھیم علیھ السلام
أن یكون مشاھداً إحیاء المیت بعینھ لیثبت في خیالھ فإن النفس تتبع الخیال وتطمئن بھ 

لغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنة؛ ولا تطمئن بالیقین في ابتداء أمرھا إلى أن تب
وذلك لا یكون في البدایة أصلاً، وكم من مطمئن لا یقین لھ كسائر أرباب الملل 
والمذاھب، فإنّ الیھودي مطمئن القلب إلى تھوّده، وكذا النصراني ولا یقین لھم أصلاً، 

بب الیقین، وإنما یتبعون الظنّ وما تھوى الأنفس، ولقد جاءھم من ربھم الھدى وھو س
إلا أنھم معرضون عنھ، فإذن الجبن والجراءة غرائز ولا ینفع الیقین معھا، فھي أحد 

  أبو حامد الغزالي. الأسباب التي تضاد حال التوكل
لیس ترك الاحتراز عن الحیاة شرطاً في المقام الأوّل من التوّكل؛ فقد احترز 

 إلا أن یقال فعل ذلك برجلھ ولم أبو بكر رضي االله عنھ في الغار إذ سدّ منافذ الحیات
إنما فعل ذلك شفقة في حق رسول االله لا في حق نفسھ، : یتغیر بسببھ سره،أو یقال

وإنما یزول التوّكل بتحرّك سره وتغیره لأمر یرجع إلى نفسھ وللنظر في ھذا مجال، 
 ولكن سیأتي بـیان أن أمثال ذلك وأكثر منھ لا یناقض التوّكل، فإنّ حركة السر من

الحیات ھو الخوف، وحق المتوكل أن یخاف مسلط الحیات، إذ لا حول للحیات ولا قوة 
لھا إلا باالله، فإن احترز لم یكن اتكالھ على تدبـیره وحولھ وقوتھ في الاحتراز بل على 

  أبو حامد الغزالي. خالق الحول والقوة والتدبـیر
 بالقلب والسقوط قد یظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبـیر

على الأرض كالخرقة الملقاة وكاللحم على الوضم وھذا ظن الجھال، فإنّ ذلك حرام 
في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكلین فكیف ینال مقام من مقامات الدین 

  أبو حامد الغزالي. بمحظورات الدین
عي إنما یظھر تأثیر التوكل في حركة العبد وسعیھ بعلمھ إلى مقاصده، وس

العبد باختیاره إما أن یكون لأجل جلب نافع ھو مفقود عنده كالكسب، أو لحفظ نافع ھو 
موجود عنده كالادّخار، أو لدفع ضارّ لم ینزل بھ كدفع الصائل والسارق والسباع، أو 
لإزالة ضارّ قد نزل بھ كالتداوي من المرض، فمقصود حركات العبد لا تعدو ھذه 

  أبو حامد الغزالي. لنافع أو حفظھ؛ أو دفع الضارّ أو قطعھالفنون الأربعة وھو جلب ا
المقطوع بھ، وذلك مثل ): من الأسباب التي بھا یجلب النافع(الدرجة الأولى 

الأسباب التي ارتبطت المسببات بھا بتقدیر االله ومشیئتھ ارتباطاً مطرداً لا یختلف، كما 
حتاج ولكنك لست تمدّ الید إلیھ أنّ الطعام إذا كان موضوعاً بـین یدیك وأنت جائع م

وتقول أنا متوكل، وشرط التوكل ترك السعي ومدّ الید إلیھ سعي وحركة وكذلك مضغھ 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 258 

بالأسنان وابتلاعھ بإطباق أعالي الحنك على أسافلھ، فھذا جنون محض ولیس من 
التوكل في شيء، فإنك إن انتظرت أن یخلق االله تعالى فیك شبعاً دون الخبز، أو یخلق 

فقد جھلت سنة :  الخبز حركة إلیك، أو یسخر ملكاً لیمضغھ لك ویوصلھ إلى معدتكفي
االله تعالى، وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت في أن یخلق االله تعالى نباتاً من غیر 

فكل ذلك جنون . بذر، أو تلد زوجتك من غیر وقاع كما ولدت مریم علیھا السلام
، فلیس التوكل في ھذا المقام بالعمل بل بالحال وأمثال ھذا مما یكثر ولا یمكن إحصاؤه

فھو أن تعلم أن االله تعالى خلق الطعام والید والأسنان وقوّة الحركة : أما العلم. والعلم
  .وأنھ ھو الذي یطعمك ویسقیك

فھو أن یكون سكون قلبك واعتمادك على فعل االله تعالى لا على : وأما الحال
 یدك وربما تجف في الحال وتفلج؟ وكیف تعول الید والطعام وكیف تعتمد على صحة

على قدرتك وربما یطرأ علیك في الحال ما یزیل عقلك ویبطل قوة حركتك؟ وكیف 
تعول على حضور الطعام، وربما یسلط االله تعالى من یغلبك علیھ أو یبعث حیة 

وإذا احتمل أمثال ذلك ولم یكن لھا . تزعجك عن مكانك وتفرّق بـینك وبـین طعامك
لاج إلا بفضل االله تعالى فبذلك فلتفرح وعلیھ فلتعول، فإذا كان ھذا حالھ وعلمھ فیلمدّ ع

  أبو حامد الغزالي. الید فإنھ متوكل
الأسباب التي لیست متیقنة ): من الأسباب التي بھا یجلب النافع(الدرجة الثانیة

یداً، كالذي ولكن الغالب أنّ المسببات لا تحصل دونھا وكان احتمال حصولھا دونھا بع
یفارق الأمصار والقوافل ویسافر في البوادي التي لا یطرقھا الناس إلا نادراً ویكون 
سفره من غیر استصحاب زاد، فھذا لیس شرطاً في التوكل، بل استصحاب الزاد في 
البوادي سنة الأوّلین، ولا یزول التوكل بھ بعد أن یكون الاعتماد على فضل االله تعالى 

وھو من أعلى مقامات التوكل ولذلك كان . كما سبق، ولكن فعل ذلك جائزلا على الزاد 
 .یفعلھ الخوّاص

 .فھذا سعي في الھلاك وإلقاء النفس في التھلكة: فإن قلت
 :فاعلم أنّ ذلك یخرج عن كونھ حراماً بشرطین

أن یكون الرجل قد راض نفسھ وجاھدھا وسوّاھا على الصبر عن : أحدھما
یقاربھ بحیث یصبر عنھ بلا ضیق قلب وتشوّش خاطر وتعذر في الطعام أسبوعاً وما 

 .ذكر االله تعالى
أن یكون بحیث یقوى على التقوت بالحشیش وما یتفق من الأشیاء : والثاني

الخسیسة؛ فبعد ھذین الشرطین لا یخلو في غالب الأمر في البوادي في كل أسبوع عن 
 حشیش یجتزىء بھ فیحیا بھ مجاھداً أن یلقاه آدمي أو ینتھي إلى حلة أو قریة أو إلى

  أبو حامد الغزالي. نفسھ
ملابسة الأسباب التي یتوھم إفضاؤھا إلى المسببات من غیر : الدرجة الثالثة

ثقة ظاھرة، كالذي یستقصي في التدبـیرات الدقیقة في تفصیل الاكتساب ووجوھھ، 
أعني من :  كلھموذلك یخرج بالكلیة عن درجات التوكل كلھا، وھو الذي فیھ الناس

فأما أخذ الشبھة أو اكتساب بطریق فیھ . یكتسب بالحیل الدقیقة اكتساباً مباحاً لمال مباح
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شبھة فذلك غایة الحرص على الدنیا والاتكال على الأسباب، فلا یخفى أن ذلك یبطل 
التوكل وھذا مثل الأسباب التي نسبتھا إلى جلب النافع، مثل نسبة الرقیة والطیر والكي 

الإضافة إلى إزالة الضارّ، فإن النبـي وصف المتوكلین بذلك ولم یصفھم بأنھم لا ب
یكتسبون ولا یسكنون الأمصار ولا یأخذون من أحد شیئاً، بل وصفھم بأنھم یتعاطون 
ھذه الأسباب، وأمثال ھذه الأسباب التي یوثق بھا في المسببات مما یكثر فلا یمكن 

  أبو حامد الغزالي. إحصاؤھا
ھذا لا یقدح : الخواص لا تفارقھ الإبرة والمقراض والحبل والركوة ویقولكان 

وسببھ أنھ علم أنّ البوادي لا یكون الماء فیھا على وجھ الأرض، وما . في التوكل
جرت سنة االله تعالى بصعود الماء من البئر بغیر دلو ولا حبل ولا یغلب وجود الحبل 

ش، والماء یحتاج إلیھ لوضوئھ كل یوم والدلو في البوادي كما یغلب وجود الحشی
مرات ولعطشھ في كل یوم أو یومین مرة؛ فإنّ المسافر مع حرارة الحركة لا یصبر 
عن الماء وإن صبر عن الطعام، وكذلك یكون لھ ثوب واحد وربما یتخرّق فتنكشف 

ا عورتھ ولا یوجد المقراض والإبرة في البوادي غالباً عند كل صلاة، ولا یقوم مقامھم
  أبو حامد الغزالي. في الخیاطة والقطع شيء مما یوجد في البوادي

فھل من دواء ینتفع بھ في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب : إن قلت
 .الظاھرة وحسن الظنّ باالله تعالى في تیسیر الأسباب الخفیة؟

نعم، ھو أن تعرف أنّ سوء الظن تلقین الشیطان، وحسن الظن تلقین : فأقول
الشَّیْطَانُ یَعدُكُم الفَقْرَ ویأْمُرُكُمْ بالفَحْشَاءِ، واللَّھُ یَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً {: قال االله تعالى: عالىاالله ت

: فإنّ الإنسان بطبعھ مشغوف بسماع تخویف الشیطان، ولذلك قیل. }مِنْھُ وَفَضْلاً
لین على الشفیق بسوء الظن مولع، وإذا انضم إلیھ الجبن وضعف القلب ومشاھدة المتك

الأسباب الظاھرة والباعثین علیھا غلب سوء الظن وبطل التوكل بالكلیة، بل رؤیة 
  أبو حامد الغزالي. الرزق من الأسباب الخفیة أیضاً تبطل التوكل

ما یخرج التعلق بھا عن التوكل، وإلى ما لا : قد ظھر أن الأسباب منقسمة إلى
ھ، وإلى مظنون، وأن المقطوع بھ لا مقطوع ب: یخرج ینقسم إلى) لا(یخرج، وأن الذي 

یخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمھ، وھو الاتكال على مسبب الأسباب، 
وأما المظنونات فالتوكل فیھا بالحال والعلم . فالتوكل فیھا بالحال والعلم لا بالعمل

  أبو حامد الغزالي. والعمل جمیعاً
 :ثة مقاماتالمتوكلون في ملابسة ھذه الأسباب على ثلا

مقام الخواص ونظرائھ، وھو الذي یدور في البوادي بغیر زاد ثقة : الأوّل
بفضل االله تعالى علیھ في تقویتھ على الصبر أسبوعاً وما فوقھ، أو تیسیر حشیش لھ أو 
قوت، أو تثبـیتھ على الرضا بالموت إن لم یتیسر شيء من ذلك، فإن الذي یحمل الزاد 

عیره ویموت جوعاً، فذلك ممكن مع الزاد كما أنھ یمكن مع قد یفقد الزاد أو یضل ب
 .فقده

أن یقعد في بـیتھ أو في مسجد ولكنھ في القرى والأمصار، وھذا : المقام الثاني
أضعف من الأوّل، ولكنھ أیضاً متوكل لأنھ تارك للكسب والأسباب الظاھرة، معول 
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خفیة، ولكنھ بالقعود في على فضل االله تعالى في تدبـیر أمره من جھة الأسباب ال
الأمصار متعرّض لأسباب الرزق، فإن ذلك من الأسباب الجالبة، إلا أن ذلك لا یبطل 
توكلھ إذا كان نظره إلى الذي یسخر لھ سكان البلد لإیصال رزقھ إلیھ لا إلى سكان 
البلد، إذ یتصور أن یغفل جمیعھم عنھ ویضیعوه لولا فضل االله تعالى بتعریفھم 

  .اعیھموتحریك دو
أن یخرج ویكتسب اكتساباً على الوجھ الذي ذكرناه في الباب : المقام الثالث

الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب، وھذا السعي لا یخرجھ أیضاً عن مقامات 
التوكل إذا لم یكن طمأنینة نفسھ إلى كفایتھ وقوّتھ وجاھھ وبضاعتھ، فإن ذلك ربما 

 بل یكون نظره إلى الكفیل الحق بحفظ جمیع ذلك یھلكھ االله تعالى جمیعھ في لحظة،
  أبو حامد الغزالي. وتیسیر أسبابھ لھ

الدلیل على أن الكسب لا ینافي حال التوكل إذا روعیت فیھ الشروط وانضاف 
إلیھ الحال والمعرفة كما سبق أن الصدّیق رضي االله عنھ لما بویع بالخلافة أصبح آخذاً 

: ده ودخل السوق ینادي، حتى كرھھ المسلمون وقالواالأثواب تحت حضنھ والذراع بـی
لا تشغلوني عن عیالي فإني إن أضعتھم : كیف تفعل ذلك وقد أقمت لخلافھ النبوّة؟ فقال

كنت لما سواھم أضیع حتى فرضوا لھ قوت أھل بـیت من المسلمین، فلما رضوا بذلك 
ن أولى، ویستحیل رأى مساعدتھم وتطیـیب قلوبھم واستغراق الوقت بمصالح المسلمی

لم یكن الصدیق في مقام التوكل فمن أولى بھذا المقام منھ؟ فدل على أنھ كان : أن یقال
متوكلاً لا باعتبار ترك الكسب والسعي بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوتھ وكفایتھ 
ولعلم بأن االله ھو میسر الاكتساب ومدبر الأسباب وبشروط كان یراعیھا في طریق 

لاكتفاء بقدر الحاجة من غیر استكثار وتفاخر وادخار ومن غیر أن یكون الكسب من ا
درھمھ أحب إلیھ من درھم غیره، فمن دخل السوق ودرھمھ أحب إلیھ من درھم غیره 
فھو حریص على الدنیا ومحب لھا، ولا یصح التوكل إلا مع الزھد في الدنیا، نعم یصح 

  أبو حامد الغزالي. دالزھد دون التوكل فإن التوكل مقام وراء الزھ
والعمل . التباعد عن الأسباب كلھا مراغمة للحكمة وجھل بسنة االله تعالى

. بموجب سنة االله تعالى مع الاتكال على االله عز وجل دون الأسباب لا یناقض التوكل
  أبو حامد الغزالي

  أبو حامد الغزالي. المجاھدة عماد التوكل
یر مستشرف إلى الناس ولا متطلع إلى مشغول القلب باالله غ) الإنسان(إن كان 

من یدخل من الباب فیأتیھ برزقھ، بل تطلعھ إلى فضل االله تعالى واشتغالھ باالله، فھو 
أفضل، وھو من مقامات التوكل؛ وھو أن یشتغل باالله تعالى ولا یھتم برزقھ، فإنّ 

 لو ھرب وھو أنّ العبد: الرزق یأتیھ لا محالة، وعند ھذا یصح ما قالھ بعض العلماء
من رزقھ لطلبھ، كما لو ھرب من الموت لأدركھ، وأنھ لو سأل االله تعالى أن لا یرزقھ 

یا جاھل، كیف أخلقك ولا أرزقك؟ ولذلك قال ابن : لما استجاب وكان عاصیاً، ولقال لھ
اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل، فإنھم : عباس رضي االله عنھما
   أبو حامد الغزالي. ولا ممیت إلا االله تعالىأجمعوا على أن لا رازق 
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لا ینقص التوكل بإغلاق باب البـیت عند الخروج ولا بأن یعقل البعیر، لأن 
ھذه أسباب عرفت سنة االله تعالى إما قطعاً وإما ظناً، ولذلك قال للأعرابـي لما أن أھمل 

وقال في } وا حِذْرَكُمْخُذُ{ :، وقال تعالى}أعقلھا وتوكل{: البعیر وقال توكلت على االله
وأعِدُّوا لَھُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ {: وقال سبحانھ} وَلْیَأخُذُوا أسْلِحَتَھُمْ{: كیفیة صلاة الخوف

} فأسْرِ بعبادي لیلاً{: وقال تعالى لموسى علیھ السلام} قُوَّةٍ ومِنْ رِبَاطِ الخَیْلِ
 واختفاء رسول االله في الغار والتحصن باللیل اختفاء عن أعین الأعداء ونوع تسبب،

اختفاء عن أعین الأعداء دفعاً للضرر ، وأخذ السلاح في الصلاة لیس دافعاً قطعاً كقتل 
الحیة والعقرب فإنھ دافع قطعاً، ولكن أخذ السلاح سبب مظنون، وقد بـینا أن المظنون 

  أبو حامد الغزالي. كالمقطوع، وإنما الموھوم ھو الذي یقتضي التوكل تركھ
ربما یمیل بعضھم إلى القناعة والتوكل، فیخوض البوادي من غیر زاد 
لیصحح دعوى التوكل، ولیس یدري أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة، وقد 

المخاطرة بالروح وترك الزاد، بل : كانوا أعرف بالتوكل منھ، فما فھموا أن التوكل
لا على الزاد، وھذا ربما یترك الزاد كانوا یأخذون الزاد وھم متوكلون على االله تعالى 

  أبو حامد الغزالي. وھو متوكل على سبب من الأسباب واثق بھ
فقد حكي عن جماعة أن منھم من وضع الأسد یده على كتفھ ولم : إن قلت

 .یتحرّك
وقد حكي عن جماعة أنھم ركبوا الأسد وسخروه فلا ینبغي أن یغرّك : فأقول

حاً في نفسھ فلا یصلح للاقتداء بطریق التعلم من الغیر، ذلك المقام؛ فإنھ وإن كان صحی
بل ذلك مقام رفیع في الكرامات ولیس ذلك شرطاً في التوكل، وفیھ أسرار لا یقف 

  أبو حامد الغزالي. علیھا من لم ینتھ إلیھا
معنى التوكل مع التداوي التوكل بالعلم والحال، كما سبق في فنون الأعمال 

أبو حامد . ة للنفع، فأما ترك التداوي رأساً فلیس شرطاً فیھالدافعة للضرر الجالب
  الغزالي

أحب لمن اعتقد التوكل وسلك ھذا الطریق ترك : كان أحمد بن حنبل یقول
التداوي من شرب الدواء وغیره وإن كان بھ علل فلا یخبر المتطبب بھا أیضاً إذا 

 أبو حامد الغزالي. سألھ
. ناقض للتوكل فعل رسول االله وقولھ وأمره بھیدل على أنّ التداوي غیر م) ما(

  أبو حامد الغزالي
ذكر بعض العلماء في الإسرائیلیات؛ أن موسى علیھ السلام اعتل بعلة فدخل 

لا أتداوى حتى : لو تداویت بكذا لبرئت، فقال: علیھ بنو إسرائیل فعرفوا علتھ؛ فقالوا لھ
إن دواء ھذه العلة معروف مجرّب، : یعافیني ھو من غیر دواء، فطالت علتھ فقالوا لھ

وعزتي : لا أتداوى، وأقامت علتھ، فأوحى االله تعالى إلیھ: وإنا نتداوى بھ فنبرأ، فقال
داووني بما ذكرتم، فداووه : وجلالي لا أبرأتك حتى تتداوى بما ذكروه لك، فقال لھم

تي بتوكلك أردت أن تبطل حكم: فبرأ، فأوجس في نفسھ من ذلك، فأوحى االله تعالى إلیھ
 أبو حامد الغزالي. على من أودع العقاقیر منافع الأشیاء غیري؟
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فإذا أخذ المتوكل سلاحھ حذراً من العدوّ وأغلق بابھ حذراً من اللص : إن قلت
 وعقل بعیره حذراً من أن ینطلق، فبأي اعتبار یكون متوكلاً؟

ن اللص إن اندفع یكون متوكلاً بالعلم والحال، فأما العلم فھو أن یعلم أ: فأقول
لم یندفع بكفایتھ في إغلاق الباب، بل لم یندفع إلا بدفع االله تعالى إیاه؛ فكم من باب یغلق 
ولا ینفع، وكم من بعیر یعقل ویموت أو یفلت، وكم من آخذ سلاحھ یقتل أو یغلب؛ فلا 
تتكل على ھذه الأسباب أصلاً بل على مسبب الأسباب، كما ضربنا المثل في الوكیل 

 الخصومة فإنھ إن حضر وأحضر السجل فلا یتكل على نفسھ وسجلھ بل یتكل على في
كفایة الوكیل وقوّتھ، وأما الحال فھو أن یكون راضیاً بما یقضي االله تعالى بھ في بـیتھ 

اللھم إن سلطت على ما في البـیت من یأخذه فھو في سبـیلك وأنا راض : ونفسھ ویقول
طیتني ھبة فلا تسترجعھا، أو عاریة وودیعة بحكمك، فإني لا أدري أن ما أع

فتستردھا، ولا أدري أنھ رزقي أو سبقت مشیئتك في الأزل بأنھ رزق غیري، وكیفما 
قضیت فأنا راض بھ، وما أغلقت الباب تحصناً من قضائك وتسخطاً لھ، بل جریاً على 

ان ھذا حالھ مقتضى سننك في ترتیب الأسباب، فلا ثقة إلا بك یا مسبب الأسباب، فإذا ك
وذلك الذي ذكرناه علمھ لم یخرج عن حدود التوكل، بعقل البعیر وأخذ السلاح وإغلاق 
الباب، ثم إذا عاد فوجد متاعھ في البـیت فینبغي أن یكون ذلك عنده نعمة جدیدة من االله 
تعالى، وإن لم یجده بل وجده مسروقاً نظر إلى قلبھ، فإن وجده راضیاً أو فرحاً بذلك 

 أنھ ما أخذ االله تعالى منھ إلا لیزید رزقھ في الآخرة فقد صح مقامھ في التوكل عالماً
وظھر لھ صدقھ، وإن تألم قلبھ بھ ووجد قوّة الصبر فقد بان لھ أنھ ما كان صادقاً في 
دعوى التوكل؛ لأنّ التوكل مقام بعد الزھد، ولا یصح الزھد إلا ممن لا یتأسف على ما 

بما یأتي، بل یكون على العكس منھ، فكیف یصح لھ التوكل؟  فات من الدنیا ولا یفرح 
  أبو حامد الغزالي

 فكیف یكون للمتوكل مال حتى یؤخذ؟: إن قلت
المتوكل لا یخلو بـیتھ من متاع كقصعة یأكل فیھا وكوز یشرب منھ : فأقول

وإناء یتوضأ منھ وجراب یحفظ بھ زاده وعصا یدفع بھا عدوّه وغیر ذلك من 
یشة من أثاث البـیت، وقد یدخل في یده مال وھو یمسكھ لیجد محتاجاً ضرورات المع

فیصرفھ إلیھ، فلا یكون ادخاره على ھذه النیة مبطلاً لتوكلھ، ولیس من شرط التوكل 
إخراج الكوز الذي یشرب منھ والجراب الذي فیھ زاده، وإنما ذلك في المأكول وفي 

 جاریة بوصول الخیر إلى الفقراء كل مال زائد على قدر الضرورة؛ لأنّ سنة االله
المتوكلین في زوایا المساجد، وما جرت السنة بتفرقة الكیزان والأمتعة في كل یوم ولا 
في كل أسبوع، والخروج عن سنة االله عز وجل لیس شرطاً في التوكل، ولذلك كان 
 الخوّاص یأخذ في السفر الحبل والركوة والمقراض والإبرة دون الزاد، لكن سنة االله

  أبو حامد الغزالي. تعالى جاریة بالفرق بـین الأمرین
ما لم یكمل الإیمان بأن لا فاعل إلا االله ولا رازق سواه وأن كل ما یقدّره على 
العبد من فقر وغنى وموت وحیاة فھو خیر لھ مما یتمناه العبد؛ لم یكمل حال التوكل؛ 

سبق ــــ وكذا سائر مقامات الدین فبناء التوكل على قوة الإیمان بھذه الأمور ــــ كما 
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وبالجملة؛ التوكل مقام مفھوم . من الأقوال والأعمال تنبني على أصولھا من الإیمان
من طعن على التكسب فقد : ولكن یستدعي قوة القلب وقوة الیقین، ولذلك قال سھل

أبو حامد . طعن على السنة، ومن طعن على ترك التكسب فقد طعن على التوحید
  الغزالي

اعلم أن الجلوس في رباطات الصوفیة مع معلوم بعید من التوكل، فإن لم یكن 
معلوم ووقف وأمروا الخادم بالخروج للطلب لم یصح معھ التوكل إلا على ضعف، 
ولكن یقوى بالحال والعلم، كتوكل المكتسب؛ وإن لم یسألوا بل قنعوا بما یحمل إلیھم 

لقوم بذلك فقد صار لھم سوقاً، فھو كدخول فھذا أقوى في توكلھم، لكنھ بعد اشتھار ا
  أبو حامد الغزالي. السوق، ولا یكون داخل السوق متوكلاً إلا بشروط كثیرة كما سبق

 .فما الأفضل أن یقعد في بـیتھ، أو یخرج ویكتسب؟: إن قلت
فاعلم أنھ إن كان یتفرّغ بترك الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق وقت 

شوش علیھ ذلك وھو مع ھذا لا تستشرف نفسھ إلى الناس في بالعبادة وكان الكسب ی
انتظار من یدخل علھ فیحمل إلیھ شیئاً بل یكون قوي القلب في الصبر والاتكال على 

وإن كان یضطرب قلبھ في البـیت ویستشرف إلى الناس . االله تعالى، فالقعود لھ أولى
، وتركھ أھم من ترك فالكسب أولى، لأن استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب

  أبو حامد الغزالي. الكسب، وما كان المتوكلون یأخذون ما تستشرف إلیھ نفوسھم
كان أحمد بن حنبل قد : ما كان المتوكلون یأخذون ما تستشرف إلیھ نفوسھم

أمر أبا أبا بكر المروزي أن یعطي بعض الفقراء شیئاً فضلاً عما كان استأجره علیھ، 
الحقھ وأعطھ فإنھ یقبل، فلحقھ وأعطاه فأخذه، فسأل أحمد :  لھ أحمدفرده، فلما ولَّى قال

أبو . كان قد استشرفت نفسھ فرد، فلما خرج انقطع طمعھ وأیس فأخذ: عن ذلك؟ فقال
   حامد الغزالي

المكتسب إذا راعى آداب الكسب وشروط نیتھ كما سبق في كتاب الكسب وھو 
أبو حامد . على بضاعتھ وكفایتھ كان متوكلاًأن لا یقصد بھ الاستكثار ولم یكن اعتماده 

  الغزالي
 .فما علامة عدم اتكالھ على البضاعة والكفایة؟: إن قلت
علامتھ أنھ إن سرقت بضاعتھ أو خسرت تجارتھ أو تعوّق أمر من : فأقول

أموره كان راضیاً بھ ولم تبطل طمأنینتھ ولم یضطرب قلبھ، بل كان حال قلبھ في 
واحداً، فإنّ من لم یسكن إلى شيء لم یضطرب لفقده، ومن السكون قبلھ وبعده 

  أبو حامد الغزالي. اضطرب لفقد شيء فقد سكن إلیھ
أبو حامد . التوكل مقام مفھوم في نفسھ ویمكن الوصول إلیھ لمن قھر نفسھ

  الغزالي
التوكل لیس انقطاعاً عن الأسباب بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدّة 

ن تأخر الرزق نادراً وملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البوادي والرضا بالموت إ
التي لا تخلو عن حشیش وما یجري مجراه، فھذه كلھا أسباب البقاء ولكن مع نوع من 
الأذى، إذ لا یمكن الاستمرار علیھ إلا بالصبر، والتوكل في الأمصار أقرب إلى 
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اب إلا أن الناس عدلوا إلى أسباب الأسباب من التوكل في البوادي، وكل ذلك من الأسب
أظھر منھا فلم یعدّوا تلك أسباباً، وذلك لضعف إیمانھم وشدّة حرصھم وقلة صبرھم 
على الأذى في الدنیا لأجل الآخرة واستیلاء الجبن على قلوبھم بإساءة الظن وطول 

  أبو حامد الغزالي. الأمل
الله تعالى؛ فما للبطال التوكل مقام من مقامات الدین یستعان بھ على التفرّغ 

والتوكل؛ وإن كان مشتغلاً باالله ملازماً لمسجد أو بـیت وھو مواظب على العلم 
والعبادة فالناس لا یلومونھ في ترك الكسب ولا یكلفونھ ذلك، بل اشتغالھ باالله تعالى 
یقرّر حبھ في قلوب الناس حتى یحملون إلیھ فوق كفایتھ، وإنما علیھ أن لا یغلق الباب 

لا یھرب إلى جبل من بـین الناس، وما رئي إلى الآن عالم أو عابد استغرق الأوقات و
باالله تعالى وھو في الأمصار فمات جوعاً ولا یرى قط، بل لو أراد أن یطعم جماعة 
من الناس بقولھ لقدر علیھ، فإن من كان الله تعالى كان االله عز وجل لھ، ومن اشتغل 

ي قلوب الناس وسخر لھ القلوب كما سخر قلب الأم باالله عز وجل ألقى االله حبھ ف
فمن . لولدھا، فقد دبر االله تعالى الملك والملكوت تدبـیراً كافیاً لأھل الملك والملكوت

شاھد ھذا التدبـیر وثق بالمدبر واشتغل بھ وآمن ونظر إلى مدبر الأسباب لا إلى 
  أبو حامد الغزالي. الأسباب

 :رد، لأنّ المنفرد لا یصح توكلھ إلا بأمرینمن لھ عیال فحكمھ یفارق المنف
 .قدرتھ على الجوع أسبوعاً من غیر استشراف وضیق نفس: أحدھما
أن یطیب نفساً بالموت إن لم : أبواب من الإیمان ذكرناھا، من جملتھا: والآخر

یأتھ رزقھ، علماً بأنّ رزقھ الموت والجوع، وھو إن كان نقصاً في الدنیا فھو زیادة في 
  أبو حامد الغزالي. رةالآخ

لا یجوز تكلیف العیال الصبر على الجوع، ولا یمكن أن یقرّر عندھم الإیمان 
بالتوحید وأنّ الموت على الجوع رزق مغبوط علیھ في نفسھ إن اتفق ذلك نادراً، وكذا 
سائر أبواب الإیمان، فإذن لا یمكنھ في حقھم إلا توكل المكتسب وھو المقام الثالث، 

ي بكر الصدّیق رضي االله عنھ إذ خرج للكسب، فأما دخول البوادي وترك كتوكل أبـ
العیال توكلاً في حقھم أو القعود عن الاھتمام بأمرھم توكلاً في حقھم فھذا حرام، وقد 
یفضي إلى ھلاكھم ویكون ھو مؤاخذاً بھم، بل التحقیق أنھ لا فرق بـینھ وبـین عیالھ، 

لى الجوع مدّة وعلى الاعتداد بالموت على الجوع فإنھ إن ساعده العیال على الصبر ع
رزقاً وغنیمة في الآخرة، فلھ أن یتوكل في حقھم ونفسھ أیضاً عیال عنده، ولا یجوز لھ 
أن یضیعھا إلا أن تساعده على الصبر على الجوع مدّة، فإن كان لا یطیقھ ویضطرب 

  الغزاليأبو حامد . علیھ قلبھ وتتشوّش علیھ عبادتھ لم یجز لھ التوكل
من حصل لھ مال بإرث أو كسب أو سؤال أو سبب من الأسباب، فلھ في 

 :الادخار ثلاثة أحوال
أن یأخذ قدر حاجتھ في الوقت فیأكل إن كان جائعاً، ویلبس إن كان : الأولى

عاریاً، ویشتري مسكناً مختصراً إن كان محتاجاً، ویفرق الباقي في الحال، ولا یأخذه 
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در الذي یدرك بھ من یستحقھ ویحتاج إلیھ فیدّخره، على ھذه النیة، ولا یدّخره إلا بالق
 .فھذا ھو الوفي بموجب التوكل تحقیقاً وھي الدرجة العلیا

أن یدّخر لسنة فما : المقابلة لھذه المخرجة لھ عن حدود التوكل: الحالة الثانیة
: ت إلا ثلاثةلا یدّخر من الحیوانا: فوقھا، فھذا لیس من المتوكلین أصلاً؛ وقد قیل

 .الفأرة، والنملة، وابن آدم
ھل یوجب حرمانھ من : أن یدّخر لأربعین یوماً فما دونھا، فھذا: الحالة الثالثة

فذھب سھل إلى أنھ یخرج : المقام المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلین؟ اختلفوا فیھ
بما یزید على وذھب الخواص إلى أنھ لا یخرج بأربعین یوماً ویخرج . عن حدّ التوكل

لا یخرج عن حدّ التوكل بالزیادة على الأربعین : وقال أبو طالب المكي. الأربعین
  أبو حامد الغزالي. أیضاً، وھذا اختلاف لا معنى لھ بعد تجویز أصل الادخار

التحقیق أنّ التوكل بترك الادخار لا یتم إلا بقصر الأمل؛ وأما عدم آمال البقاء 
فس، فإنّ ذلك كالممتنع وجوده؛ أما الناس فمتفاوتون في طول فیبعد اشتراطھ ولو في ن

الأمل وقصره، وأقل درجات الأمل یوم ولیلة فما دونھ من الساعات، وأقصاه ما 
یتصوّر أن یكون عمر الإنسان، وبـینھما درجات لا حصر لھا، فمن لم یؤمل أكثر من 

جل میعاد موسى علیھ شھر أقرب إلى المقصود ممن یؤمل سنة، وتقیـیده بأربعین لأ
بعید؛ فإنّ تلك الواقعة ما قصد بھا بـیان مقدار ما رخص الأمل فیھ، ولكن : السلام

استحقاق موسى لنیل الموعود كان لا یتم إلا بعد أربعین یوماً لسر جرت بھ وبأمثالھ 
مَ بِـیَدِهِ إنَّ االله خَمَّرَ طِینَةَ آدَ«: سنة االله تعالى في تدریج الأمور، كما قال علیھ السلام

، لأنّ استحقاق تلك الطینة التخمر كان موقوفاً على مدّة مبلغھا ما » أَرْبَعِینَ صَبَاحاً
ذكر، فإذن ما وراء السنة لا یدّخر لھ إلا بحكم ضعف القلب والركون إلى ظاھر 
الأسباب، فھو خارج عن مقام التوكل غیر واثق بإحاطة التدبـیر من الوكیل الحق 

باب، فإنّ أسباب الدخل في الارتفاعات والزكوات تتكرّر بتكرّر السنین بخفایا الأس
غالباً، ومن ادخر لأقل من سنة فلھ درجة بحسب قصر أملھ، ومن كان أملھ شھرین لم 
تكن درجتھ كدرجة من أمل شھراً ولا درجة من أمل ثلاثة أشھر، بل ھو بـینھما في 

، فالأفضل أن لا یدّخر أصلاً، وإن ضعف الرتبة، ولا یمنع من الادخار إلا قصر الأمل
  أبو حامد الغزالي. قلبھ فكلما قل ادخاره كان فضلھ أكثر

أما بـیان أن الادخار مع فراغ القلب عن المدّخر لیس من ضرورتھ بطلان 
كنت عنده : قال الحسین المغازلي من أصحابھ. التوكل، فیشھد لھ ما روي عن بشر

: ل كھل أسمر خفیف العارضین، فقام إلیھ بشر، قالضحوة من النھار، فدخل علیھ رج
اشتر لنا من أطیب ما : ودفع إلي كفاً من دراھم وقال: وما رأیتھ قام لأحد غیره، قال

فجئت بالطعام فوضعتھ : تقدر علیھ من الطعام الطیب، وما قال لي قط مثل ذلك، قال
من الطعام شيء كثیر، فأكلنا حاجتنا وبقي : فأكل معھ وما رأیتھ أكل مع غیره، قال

فأخذه الرجل وجمعھ في ثوبھ وحملھ معھ وانصرف، فعجبت من ذلك وكرھتھ لھ، فقال 
ذاك أخونا : نعم أخذ بقیة الطعام من غیر إذن، فقال: لعلك أنكرت فعلھ؟ قلت: لي بشر
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فتح الموصلي زارنا الیوم من الموصل فإنما أراد أن یعلمنا أنّ التوكل إذا صح لم یضر 
  أبو حامد الغزالي. لادخارمعھ ا

التوكل مقام بعد الزھد، ولا یصح الزھد إلا ممن لا یتأسف على ما فات من 
  أبو حامد الغزالي. الدنیا ولا یفرح بما یأتي، بل یكون على العكس منھ

الصبر على أذى الحیات والسباع والعقارب، فترك دفعھا لیس من التوكل في 
أبو . السعي ولا یترك السعي لعینھ بل لإعانتھ على الدینشيء إذ لا فائدة فیھ، ولا یراد 

  حامد الغزالي
ظھر بالمعاني التي أوردناھا أن ترك التداوي قد یكون أفضل في بعض 
الأحوال، وأن التداوي قد یكون أفضل في بعض، وأن ذلك یختلف باختلاف الأحوال 

ي التوكل إلا ترك والأشخاص والنیات، وأن واحداً من الفعل والترك لیس شرطاً ف
أبو حامد . الموھومات كالكي والرقى فإن ذلك تعمق في التدبـیرات لا یلیق بالمتوكلین

 الغزالي
التمسك بالأسباب جریاً على سنة االله تعالى لا یناقض التوكل، فھو أیضاً لا 

نعم إظھار البلاء في . لأن الرضا مقام ملاصق للتوكل ویتصل بھ، یناقض الرضا
ى، وإنكاره بالقلب على االله تعالى مناقض للرضا، وإظھار البلاء على معرض الشكو

  أبو حامد الغزالي. سبـیل الشكر والكشف عن قدرة االله تعالى لا یناقض
علیك بالقناعة بالنزر القلیل والرضا بالقوت فإنھ یأتیك لا محالة وإن فررت 

حتسب، فإن اشتغلت منھ، وعند ذلك على االله أن یبعث إلیك رزقك على یدي من لا ت
وَمَنْ یَتَّقِ اللَّھَ یَجْعَلْ لَھُ {: بالتقوى والتوكل شاھدت بالتجربة مصداق قولھ تعالى

، الآیة، إلا أنھ لم یتكفل لھ أن یرزقھ لحم الطیر } مَخْرَجاً وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ
 وھذا المضمون مبذول لكل ولذائذ الأطعمة؛ فما ضمن إلا الرزق الذي تدوم بھ حیاتھ،

من اشتغل بالضامن واطمأنّ إلى ضمانھ؛ فإن الذي أحاط بھ تدبـیر االله من الأسباب 
الخفیة للرزق أعظم مما ظھر للخلق، بل مداخل الرزق لا تحصى ومجاریھ لا یھتدى 

وفي السَّماءِ {: قال االله تعالى. إلیھا، وذلك لأن ظھوره على الأرض وسببھ في السماء
  أبو حامد الغزالي. وأسرار السماء لا یطلع علیھا} قُكُمْ وَمَا تُوعَدُونرَزْ

ترك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع : علامة فنائك عن ھواك
تكل ذلك كلّھ إلى االله تعالى، لأنھ تولاه أوّلا فیتولاه آخرا، كما كان ذلك . ...الضرّ

عبد . ، وكونك رضیعا وطفلا في مھدكموكولا إلیھ في حال كونك مغیبا في الرحم
  القادر الجیلاني

توكّل على االله حتى یكون ھو معلّمك، ومؤنسك، وموضع شكواك، فإن الناس 
  معروف الكرخي. لا ینفعونك ولا یضرونك

  عمرو بن عثمان المكي. صحّة التوكل على االله تعالى: المعرفة
  محمد بن على الترمذي. ضمن االله تعالى للعباد الرزق، وفرض علیھم التوكل

استراح من أسقط من قلبھ محبة الدنیا، وإذا خلا القلب من محبّة الدنیا دخلھ 
  أبو حمزة البغدادي البزاز. الزھد، وإذا دخلھ الزھد، أورثھ ذلك التوكل
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. كفایات الفقراء ھي التوكّل، وكفایات الأغنیاء ھي الاستناد إلى الأملاك
  إبراھیم القصار

الثقة : ستقیم في أربعة أشیاء، فھو یتقلّب في رضا االله، أولھامن أصبح وھو م
  حاتم الأصمّ. باالله، ثمّ التوكل، ثمّ الإخلاص، ثمّ المعرفة، والأشیاء كلّھا تتم بالمعرفة

التوكل حال رسول االله صلى : أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل؟ فقال: سئل
وإنما استن الكسب لمن . الله علیھ وسلماالله علیھ وسلم، والكسب سنة رسول االله صلى ا

. ضعف عن حال التوكل، وسقط عن درجة الكمال، التي ھي حالھ صلى االله علیھ وسلّم
فمن أطاق التوكل، فالكسب غیر مباح لھ بحال، إلا كسب معاونة، لا كسب اعتماد 

ومن ضعف عن حال التوكل، التي ھي حال رسول االله صلى االله علیھ وسلم، . علیھ
. ح لھ طلب المعاش والكسب، لئلا یسقط عن درجة سنتھ، حیث سقط عن درجة حالھأبی

  أبو عبد االله بن سالم البصري
من توكّل على االله، أسكن االله قلبھ نور الحكمة، وكفاه كلّ ھمّ، وأوصلھ إلى كلّ 

أي ھو . ٣الطلاق " ومن یتوكّل على االله فھو حسبھ: " محبوب، فإنھ عزّ وجلّ، یقول
  أبو عبد االله بن سالم البصري.  لھ بكل كفایةالقائم

الاعتراف بالجھل، والتصوّف كلّھ ترك الفضول، والزھد كلّھ : المعرفة كلھا
استعمال الأولى فالأولى من العلم، : أخذ ما لا بدّ منھ، وإسقاط ما بقي، والمعاملة كلھا

ا إیثار المحبوب والتوكل كلّھ ترك الكنف، والرضا كلّھ ترك الاعتراض، والمحبة كلھ
على الكلّ، والعافیة كلّھا إسقاط التكلف، والصبر كلّھ تلقي البلاء بالرحب، والتفویض 
كلّھ الطمأنینة عند الموارد، والیقین كلّھ ترك الشكوى عندما یضاد مرادك، والثقة باالله 

  أبو سعید بن الأعرابي. علمك أنھ بك، وبمصالحك، أعلم منك بنفسك
  أبو عمرو اسماعیل بن نجید. ضى بحكم االله تعالى فیھالمتوكل الّذي یر

وكان من المتوكلین ویرى . كان الخوّاص لا یقیم ببلد أكثر من أربعین یوماً
  أبو حامد الغزالي. الإِقامة اعتماداً على الأسباب قادحاً في التوكل

یا بني إن الدنیا بحر عمیق وقد غرق فیھ ناس : قال لقمان علیھ السلام لابنھ
ثیر فلتكن سفینتك فیھا تقوى االله عز وجل، وحشوھا الإیمان باالله تعالى، وشراعھا ك

  أبو حامد الغزالي. التوكل على االله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجیاً
. الغنى والعز یجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان التوكل أوطناه

  محمد بن علي بن الحسین
 توكل على االله، حتى یكون جلیسك وأنیسك :أوصني، قال: قال لھ رجل

وموضع شكواك، وأكثر ذكر الموت، حتى لا یكون لك جلیس غیره، واعلم أن الشفاء 
. كتمانھ، وأن الناس لا ینفعونك ولا یضرونك ولا یعطونك ولا یمنعونك: لما نزل بك

  معروف الكرخي
: والتارك للتوكل. ایة من غیرهفطالب الكف} أَلَیْسَ اللَّھُ بِكَافٍ عَبْدَهُ{: قال تعالى

  أبو حامد الغزالي. ھو المكذب لھذه الآیة
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كل ما ذكر في القرآن من التوحید فھو تنبـیھ على قطع الملاحظة عن الأغیار 
  أبو حامد الغزالي. والتوكل على الواحد القھار

آخرھا، إلى } وتَوَكَّلْ عَلَى الحيِّ الَّذِي لاَ یَمُوتُ{: قرأ الخوّاص قولھ تعالى
  أبو حامد الغزالي. ما ینبغي للعبد بعد ھذه الآیة أن یلجأ إلى أحد غیر االله تعالى: فقال

أبو حامد . متى رضیت باالله وكیلاً وجدت إلى كل خیر سبـیلاً: قال بعضھم
  الغزالي

متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزھد وأقعد مع : قال لھ رجل
ضتك لنفسك في السر إلى حدّ لو قطع االله عنك إذا صرت من ریا: الزاھدین؟ فقال

الرزق ثلاثة أیام لم تضعف في نفسك، فأما ما لم تبلغ ھذه الدرجة فجلوسك على بساط 
  یحیــــى بن معاذ. الزاھدین جھل، ثم لا آمن علیك أن تفتضح
حسن : یستدل على تقوى المؤمن بثلاث: قال داود لسلیمان علیھما السلام

أبو حامد . نل، وحسن الرضا فیما قد نال، وحسن الصبر فیما قد فاتالتوكل فیما لم ی
  الغزالي

وعلامة التوكل انقطاع . وعلامة الھوى متابعة الشھوات. مفتاح العبادة الفكرة
  ذو النون المصري. المطامع

التوكل، ثم التسلیم، ثم التفویض، : التوكل ثلاث درجات: قال أبو علي الدقاق
. عده، والمسلم یكتفي بعلمھ، وصاحب التفویض یرضى بحكمھفالمتوكل یسكن إلى و

  أبو حامد الغزالي. وھذا إشارة إلى تفاوت درجات نظره بالإضافة إلى المنظور إلیھ
المتوكلون تجري أرزاقھم على أیدي العباد بلا تعب منھم وغیرھم مشغولون 

  أبو یعقوب السوسي . مكدودون
في التنعم على الدوام ولبس الثیاب لا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس 

  أبو حامد الغزالي. الناعمة وتناول الأغذیة اللطیفة، ولیس ذلك من طریق الآخرة
  أبو حامد الغزالي. لیس من التوكل الخروج عن سنة الوكیل أصلاً

رأیت الخضر : قال الخواص بعد أن سئل عن أعجب ما رآه في أسفاره
أبو . ن تسكن نفسي إلیھ فیكون نقصاً في توكليورضي بصحبتي ولكني فارقتھ خیفة أ

  حامد الغزالي
  أبو حامد الغزالي. لا تكن في توكلك منتظراً للأسباب بل لمسبب الأسباب

إذا دخل علیھ الضرر في جسمھ : متى یصح للعبد التوكل؟ قال: قیل لسھل
أبو حامد . لیھوالنقص في مالھ فلم یلتفت إلیھ شغلاً بحالھ وینظر إلى قیام االله تعالى ع

 الغزالي
إنّ الله عباداً أنعم علیھم فعرفوه، وشرح صدورھم : قال بعض الحكماء

فأطاعوه، وتوكلوا علیھ فسلموا الخلق والأمر إلیھ فصارت قلوبھم معادن لصفاء الیقین 
وبـیوتاً للحكمة وتوابـیت للعظمة وخزائن للقدرة، فھم بـین الخلق مقبلون ومدبرون، 

ي الملكوت وتلوذ بمحجوب الغیوم، ثم ترجع ومعھا طوائف من وقلوبھم تجول ف
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، فھم في باطن أمورھم كالدیباج حسناً، لطائف الفوائد وما لا یمكن واصفاً أن یصفھ
  أبو حامد الغزالي. وھم الظاھر منادیل، مبذولون لمن أرادھم تواضعاً

ي الأعمال أ: رأیت زرارة بن أبـي أوفى بعد موتھ في المنام فقلت: قال بعضھم
  أبو حامد الغزالي. التوكل وقصر الأمل: أبلغ عندكم؟ قال

روي أنّ أبا تراب النخشي نظر إلى صوفي مدّ یده إلى قشر بطیخ لیأكلھ بعد 
. أي لا تصوّف إلا مع التوكل. لا یصلح لك التصوّف، الزم السوق: ثلاثة أیام، فقال لھ

  أبو حامد الغزالي. ن ثلاثة أیامولا یصح التوكل إلا لمن یصبر عن الطعام أكثر م
إن : نطلب الرزق، فقال: ماذا تطلبون؟ قالوا: دخل جماعة على الجنید فقال

إن علمتم أنھ ینساكم فذكروه، : قال. نسأل االله: قالوا. علمتم في أي موضع ھو فاطلبوه
فما قالوا . التوكل على التجربة شك: فقال. ندخل البـیت ونتوكل وننظر ما یكون: فقالوا

  أبو حامد الغزالي. ترك الحیلة: الحیلة؟ قال
لا : روي أنّ زاھداً من الزھاد فارق الأمصار وأقام في سفح جبل سبعاً وقال

: أسأل أحداً شیئاً حتى یأتیني ربـي برزقي، فقعد سبعاً فكاد یموت ولم یأتھ رزق، فقال
یك، فأوحى االله جل یا رب إن أحیـیتني فائتني برزقي الذي قسمت لي وإلا فاقبضني إل

فدخل المصر . وعزتي لا أرزقنك حتى تدخل الأمصار وتقعد بـین الناس: ذكره إلیھ
وقعد، فجاءه ھذا بطعام وھذا بشراب، فأكل وشرب وأوجس في نفسھ من ذلك، فأوحى 

أردت أن تذھب حكمتي بزھدك في الدنیا أما علمت أني أرزق عبدي . االله تعالى إلیھ
  أبو حامد الغزالي. يَّ من أن أرزقھ بـید قدرتيبأیدي عبادي أحب إل

قال أبو جعفر الحداد ــــ وھو شیخ الجنید رحمة االله علیھما وكان من 
كنت أكتسب في كل یوم : أخفیت التوكل عشرین سنة وما فارقت السوق: المتوكلین

رجھ كلھ دیناراً ولا أبـیت منھ دانقاً ولا أستریح منھ إلى قیراط أدخل بھ الحمام، بل أخ
أستحي أن أتكلم في : وكان الجنید لا یتكلم في التوكل بحضرتھ وكان یقول. قبل اللیل

  حامد الغزالي  أبو.مقامھ وھو حاضر عندي
بلغني أنك : كان بشر یعمل المغازل فتركھا، وذلك لأنّ البعادي كاتبھ قال

ى من؟ استعنت على رزقك بالمغازل، أرأیت إن أخذ االله سمعك وبصرك، الرزق عل
تركھا لما نوھت باسمھ : وقیل. فوقع ذلك في قلبھ فأخرج آلة المغازل من یده وتركھا

فعل ذلك لما مات عیالھ، كما كان لسفیان خمسون دیناراً یتجر : وقیل. وقصد لأجلھا
  أبو حامد الغزالي. فیھا، فلما مات عیالھ فرّقھا
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  أولیاء
  

مع لجمیع العوالم والأنبیاء علیھم الصلاة العالم الأكبر، الجا: عالم النبوّة
والسلام، خلفاء االله في الأرض على الحقیقة، وأصحاب الھمم السماویّة، والقلوب 

. قادات الخلق إلى الحق. العرشیة، والأسرار الربانیة، والانخلاع عن الأغیار بالكلّیّة
لف وثمانیة وستون ألف بین مراتبھم البدائیّة ومراتب الصدّیقین النھائیّة، ثلاثمائة أ

وبین مراتب النبیین وسیّد المخلوقین . مرتبة، لیس للصدیقین على مراتبھم من سبیل
صلى االله علیھ وسلّم، مراتب ودرجات، في مرتبة محبوبیّتھ مراتب لا تعد ولا تحد، 
ولا تمرّ آونة إلا ولھ علیھ الصلاة والسلام مرتبة ترفع، ودرجة تنصب، ومقام یدنو من 

، لا تحیط بھ الأسرار، ولا تدرك كیفیتھ الأوھام والأفكار، تتمیما للنعمة، وتكمیلا االله
وبین مراتب الصدیقین البدائیة، ومراتب الأولیاء المقربین النھائیّة، . لشرف المحبّة

ألف ومائة واثنان وخمسون مرتبة، فتح السبیل إلیھا وإلى الأولیاء، ولكن لا یصلون 
ثمانیة وثمانین ألفا وستة عشر مرتبة، : وأن للقطبیّة الجامعة.  أبداإلى مراتبھم النھایة

وكلّ مراتب أولیاء العصر بالنسبة إلى مرتبة . كل مرتبة متوجھة إلى عالم من العوالم
وبین مراتب . القطب الجامع واقفة في الأرض، ورتبتھ متسنمة أبواب السماوات

ذین لم یحسبوا في أعداد الأولیاء، كما بین الأولیاء البدائیّة، ومراتب صلحاء الأمّة الّ
التوبة : وبین مراتب الصلحاء، وعامّة الأمّة الأحمّدیّة، مرتبتان. السماء والأرض

  أحمد الرفاعي. والعمل الصالح
أسألك بولایة عبدك الشیخ : اللھم إني أسألك برحمتك، فكأنك قلت: إذا قلت

" یختصّ برحمتھ من یشاء"صاص، منصور، وغیره من الأولیاء، لأن الولایة اخت
إیاك وإعطاء قدرة الراحم إلى المرحوم، فإن : فإذا. آل عمران. ٧٤البقرة، . ١٠٥

رحمتھ التي اختص بھا عبده الوليّ، فتقرب : الفعل والقوّة والحول لھ سبحانھ، والوسیلة
 ووحده في. برحمتھ ومحبتھ وعنایتھ التي اختصّ بھا خواصّ عباده إلیھ عند حاجتك

  أحمد الرفاعي. كلّ فعل، فھو غیور
الأولیاء والصالحون ھم المقصود من الكون وھم الذین علموا فعملوا بحقیقة 

  أبو الفرج ابن الجوزي. العلم
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محمد بن أبي . من یوالي أولیاء االله، ویعادي أعداءه: من الوليّ؟ فقال: سئل
  الورد

  أبو حفص النیسابوري. من أیّد بالكرامات وغیّب عنھا: سئل عن الوليّ؟ فقال
  أحمد الرفاعي. من وادّ االله، وآمن بھ واتقاه: الوليّ

ھم أعقل خلق االله عزّ وجلّ، لو رأیتموھم لقلتم مجانین، )أولیاء االله عزّ وجلّ (
ولو رأوكم لقالوا ما آمن ھؤلاء بیوم الدّین، قلوبھم حزینة منكسرة بین یدي الحقّ عزّ 

ن، كلّما كشف قناع جلالھ وعظمتھ لقلوبھم ازداد خوفھم، وجلّ، لا یزالون خائفین وجلی
تكاد قلوبھم تتقطع وأوصالھم تتفصل، فإذا رأى منھم ذلك فتح أبواب رحمتھ وجمالھ 

  عبد القادر الحیلاني .ولطفھ والرجاء لھم فیسكن ما بھم
أولیاء االله عزّ وجلّ متأدّبون بین یدیھ، لا یتحرّكون حركة ولا یخطون خطوة 

بإذن صریح منھ لقلوبھم، لا یأكلون من الأشیاء المباحة ولا ینكحون ولا یتصرّفون إلاّ 
في جمیع أسبابھم إلاّ بإذن صریح لقلوبھم، ھم قیام مع الحقّ عزّ وجلّ، قیام مع مقلّب 

لا قرار لھم مع ربّھم عزّ وجلّ حتّى یلقوه بقلوبھم في الدنیا . القلوب والأبصار
  د القادر الحیلانيعب. وبأجسادھم في الآخرة

إذا استعنتم بعباد االله وأولیائھ، فلا تشھدوا المعونة والإغاثة منھم، فإن ذلك 
ربّ أشعث : "وفي الحدیث الشریف. شرك، ولكن اطلبوا من االله الحوائج بمحبتھ لھم

  أحمد الرفاعي". أغبر ذي طمرین، مدفوع في الأبواب، لو أقسم على االله لأبرّه
ھم االله في الأكوان، وقلب لھم الأعیان، وجعلھم یقولون بإذنھ صرّف: أولیاء االله

  أحمد الرفاعي. كن فیكون: للشيء
لا ترغب للكرامات وخوارق العادات، فإن الأولیاء یستترون من الكرامات 

  أحمد الرفاعي. كما تستتر المرأة من الحیض
طق بھ، الولي في ستر حالھ أبدا، والكون كلّھ ناطق عن ولایتھ، والمدعي نا

  محمّد بن حامد الترمذي. والكون ینكر علیھ
إبراھیم . الأولیاء منبسطون على بساط الأنس، والأولیاء على درجات الكرامة

  القصار
  الأولیاء مرتبطون بالكرامات والدرجات، والأنبیاء مكشوف لھم عن حقائق 

  إبراھیم القصار. الحق، فالكرامات والدرجات عندھم وحشة
بلطف لسانھم، وحسن أخلاقھم، : عرف الأولیاء في الخلق؟ فقالبماذا ی: سئل

وبشاشة وجوھھم، وسخاء أنفسھم، وقلّة اعتراضھم، وقبول عذر من اعتذر إلیھم، 
  أبو عبد االله بن سالم البصري. وتمام الشفقة على جمیع الخلائق، برّھم وفاجرھم

نى بھ عن كلّ الثقة باالله في كلّ شيء، والغ: ثلاث خصال من صفة الأولیاء
  یحیى بن معاذ. شيء، والرجوع إلیھ في كلّ شيء

  آمنة المرجیة. الأولیاء لا تشبعھم الأقوات، ولكن تشبعھم الكفایات
من خدم الأحرار والفتیان، أورثھ ذلك عزّا عند الخلق ومھابة في أعینھم، ودلّھ 

  عمرة الفرغانیة. ذلك على رشده، وبلغھ درجات الأولیاء
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فھم أسراء : ء نعمھ، وأصفیاؤه رھائن كرمھ، وأحباؤه عبید مننھأولیاؤه أسرا
  یحیى بن معاذ. نعم لا یطلقون، ورھائن كرم لا یفكون، وعبید منن لا یعتقون

من صحب نفسھ صحبھ العجب، ومن صحب أولیاء االله وفق للوصول إلى 
  أبو عثمان النیسابوري. الطریق إلى االله

أحمد بن خضرویھ . لا یكون لھ اسم یتسمى بھوليّ االله لا یسم نفسھ بسیماء، و
  البلخي

من نظر إلى وليّ من أولیاء االله تعالى، فقبلھ وأكرمھ، أكرمھ االله على رؤوس 
  الجنید. الأشھاد

من شیم الأنذال، وما تعبّد متعبّد ) اللؤم؟(الفتوّة من طباع الأحرار، واللوم 
  الكرمانيشاه . بأكثر من التحبب إلى أولیاء االله بما یحبون

  شاه الكرماني. محبّة أولیاء االله تعالى دلیل على محبّة االله عزّ وجلّ
لأھل الفضل فضل ما لم یروه، فإذا رأوه فلا فضل لھم، ولأھل الولایة ولایة 

  شاه الكرماني. ما م یروھا، فإذا رأوھا فلا ولایة لھم
ى قربھ، وعجّل إن االله تعالى عجّل لأرواح أولیائھ التلذّذ بذكره، والوصول إل

لأبدانھم النعمة بما نالوه من مصالحھم، وأجزل نصیبھم من كلّ كائن، فعیش أبدانھم 
لسان في الباطن یعرفھم : عیش الجنانیین، وعیش أرواحھم عیش الربانیین، لھم لسانان

صنع الصانع في المصنوع، ولسان في الظاھر یعلمھم علم المخلوقین، فلسان الظاھر 
  ازأبو سعید الخرّ.  ولسان الباطن یناجي أرواحھمیكلّم أجسامھم،

بسط بساط المجد للأولیاء، لیأنسوا بھ، ولیرفع عنھم حشمة بدیھة المشاھدة، 
أفعالھم، فلا یشاھدوا ما یستروحون |وبساط الھیبة بسط للأعداء، لیستوحشوا من قبائح 

   أحمد بن أبي الورد. منھ إلیھ في المشھد الأعلى
إذا زاد جاھھ زاد :  الوليّ ثلاثة أشیاء، زاد منھ ثلاثة أشیاءإذا زاد االله في

  أحمد بن أبي الورد. تواضعھ، وإذا زاد مالھ، زاد سخاؤه، وإذا زاد عمره زاد اجتھاده
إنكار ولایة الأولیاء، في قلوب الجھال، من ضیق صدورھم عن المصادر،   

  محمّد بن حامد الترمذي. وبعد علومھم عن موارد القدرة
  محمّد بن حامد الترمذي. ستھانة بالأولیاء من قلّة المعرفة باالله تعالىالا

  إبراھیم القصار. حسبك من الدنیا صحبة فقیر، وخدمة وليّ
فلو أجرى على الأولیاء ذرّة مما كشف . رفع االله قدر الوسائط بعلو ھممھم

  أبو بكر الشبلي. للأنبیاء، لبطلوا وتقطعوا
أبو . بموالاة أولیاء االله، ومعاداة أعدائھ: ة؟ فقالبما ینال العبد المحب: سئل

  محمّد المرتعش
أبو الحسین بن . لا یعظم أقدار الأولیاء، إلا من كان عظیم القدر عند االله تعالى

  بنان
: وكل وعاء وظرف یصلح لنوع من المحمولات. القلوب أوعیة وظروف

محبة، وقلوب المحبین أوعیة فقلوب الأولیاء أوعیة للمعرفة، وقلوب العارفین أوعیة ال
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الشوق، وقلوب المشتاقین أوعیة الأنس، ولكلّ من ھذه الأحوال آداب، من لم یستعملھا 
  أبو الحسین بن ھند. في أوقاتھا ھلك، من حیث یرجو النجاة

. إن االله تعالى أعار بعض أخلاق أولیائھ أعداءه، لیستعطف بھم على أولیائھ
  أبو سعید بن الأعرابي

أبو . للأنبیاء، والوسوسة للأولیاء، والفكرة للعوام، والعزم للفتیانالخطرة 
  العباس السیاري

. ھمومھم الله، وشغلھم فیھ، وفرارھم إلیھ: ثلاثة: ما علامة الأولیاء؟ فقال: سئل
  معروف الكرخي

. تواضع عن رفعة، وزھد عن قدرة، وإنصاف عن قوّة: علامة الأولیاء ثلاثة
  أبو عبد االله السجزى

. یات الأولیاء وكراماتھم، رضاھم بما یسخط العوام عن مجاري المقدورآ
  محمّد بن علیان

علامة الأولیاء خوف الانقطاع عنھ، لشدة في قلوبھم، من الایثار لھ والشوق 
  محمّد بن علیان. إلیھ

محمّد بن . من أظھر كراماتھ فھو مدع، ومن ظھرت علیھ الكرامات فھو وليّ
  علیان

 من علماء الظاھر مقرّین بفضل علماء الباطن وأرباب كان أھل الورع
كان الإمام الشافعي رضي االله عنھ یجلس بـین یدي شیبان الراعي كما یقعد : القلوب

مثلك یسأل ھذا البدوي؟ : كیف یفعل في كذا وكذا؟ فیقال لھ: الصبـي في المكتب ویسألھ
ي االله عنھ ویحیـى بن معین وكان أحمد بن حنبل رض. إنّ ھذا وفق لما أغفلناه: فیقول

أبو . یختلفان إلى معروف الكرخي ولم یكن في علم الظاھر بمنزلتھما وكانا یسألانھ
  حامد الغزالي

  أحمد الرفاعي. لا یصل الوليّ إلى غایة أحد من الصدیقین والصحابة
ولي االله إذا زاد جاھھ زاد تواضعھ، وإذا زاد مالھ زاد سخاؤه، وإذا زاد عمره 

  أحمد بن أبي الورد. تھادهزاد إج
الأولیاء، وھم الّذین باطنھم أفضل من ظاھرھم، : الناس على ثلاث منازل

والعلماء، وھم الّذین سرّھم وعلانیتھم سواء، والجھال، وھم الّذین علانیتھم تخالف 
أبو الحسن . أسرارھم، لا ینصفون من أنفسھم، ویطلبون الانصاف من غیرھم

  البوشنجي
ألا أن أولیاء االله لا خوف علیھم ولا یحزنون، الّذین آمنوا "اء االله، الصقوا بأولی

  أحمد الرفاعي. ٦٣- ٦٢یونس " وكانوا یتقون
نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي : "أولیاء االله ھم أخصّ المخاطبین بآیة

  أحمد الرفاعي. ٣١فصلت " الآخرة
كم بھم البركة، وكونوا والتقرب إلیھم، تحصل ل) أولیاء االله(علیكم بمحبتھم 

  أحمد الرفاعي. ٢٢المجادلة " اولئك حزب االله ألا إن حزب االله ھم المفلحون"معھم 
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" أنا ربكم الأعلى: "قال فرعون. الولایة لیست بفرعونیة ولا نمرودیة
نزع ثوب التعالي " لست بملك: "وقال قائد الأولیاء وسیّد الأنبیاء. ٢٤النازعات 

وامتازوا الیوم : "ف یتجرّأ على ذلك العارفون، واالله تعالى یقولكی. والإمرة الفوقیة
  أحمد الرفاعي. ٥٩یس " أیھا المجرمون

الأنبـیاء والأولیاء انكشف لھم الأمر وفاض على صدورھم النور لا بالتعلم 
والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزھد في الدنیا والتبرىء من علائقھا وتفریغ القلب من 

  أبو حامد الغزالي. لإقبال بكنھ الھمة على االله تعالىشواغلھا وا
العبد إذا كان راحما یستر النائم، ولا یذكر لھ ذلك، ویوصل الخیر إلى الفقیر 

االله الرحمن الرحیم العظیم الكریم، ینتصر لعبده الوليّ من حیث لا . ولا یعرفھ الخبر
ء غرق الأكدار یدري، یرزقھ من حیث لا یحتسب، تعصمھ جبال عنایتھ من ما

والأقدار، تدفع عنھ وعن محبیھ الأقدار بالأقدار، لا بھ، لكن لھ التنزلات المحكمة، 
  أحمد الرفاعي. لیس لھا من دون االله كاشفة

ینزل االله تعالى إلى السماء الدنیا بغیر معاناة وحركة، فیكون كما ھو في 
ما یكشف عن عظمتھ ویرى السماء السابعة على العرش، كذلك ھو في السماء الدنیا، إن

. أولیاءه نفسھ حیث شاء ویكشف ما شاء من قدرتھ، ومنظره في القرب والبعد سواء
  جعفر الصادق

عظموا شأن الفقھاء والعلماء كتعظیمكم شأن الأولیاء والعرفان، فإن الطریق 
واحد، وھؤلاء ورّاث ظاھر الشریعة، وحملة أحكامھا الّذین یعلّمونھا الناس، وبھا 

  أحمد الرفاعي.  الواصلون إلى االلهیصل
إیاكم وإھمال حقوق العلماء، وعلیكم بحسن الظن فیھم جمیعا، وأما أھل 
التقوى منھم، العاملون بما علمھم االله، فھم الأولیاء على الحقیقة، فلتكن حرمتھم عندكم 

أحمد ". من عمل بما یعلم، ورثھ االله علم ما لم یعلم: "قال علیھ السلام. محفوظة
  الرفاعي

الوليّ لا یكون جاھلا في فقھ دینھ، . ولو اتخذ لعلمھ. ما اتخذ االله ولیّا جاھلا
تیقن علم . یعرف كیف یصلي، كیف یصوم، كیف یزكي، كیف یحج، كیف یذكر

المعاملة مع االله، فمثل ھذا الرجل، وإن كان أمیّا، فھو عالم، ولا یقول لھ جاھل إلا من 
  رفاعيأحمد ال. جھل العلم المقصود

أولئك العاملون . الأولیاء قناطر الخلق، یعبر الموافقون علیھم إلى االله تعالى
المخلصون الخالصون، استخلصھم تعالى لعبادتھ، وقربھم من حضرتھ، فما حجب 
قلوبھم حجاب الغین طرفة عین، أخرجوا البین من البین، أقاموا طلاسم الكتم على 

ر، بعضھم غلب علیھ الفكر، وبعضھم غلب علیھ الأسرار، وقاموا اللیل وصاموا النھا
  أحمد الرفاعي. الذكر، وبعضھم جمع شتات الأمر

الأولیاء رضي االله عنھم، یأخذون الحكمة، لا یبالون من أي لسان ظھرت، 
ویتفكرون في خلق السماوات : "وعلى أي حجر كتبت، وبواسطة أي كافر وصلت

  أحمد الرفاعي. ١٩١آل عمران " والأرض ربنا ما خلقت ھذا باطلا
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ألا إن الوليّ من ولّى وجھھ عن النفس والشیطان والدنیا والھوى، وولى وجھھ 
أحمد . وقلبھ إلى المولى، وأعرض عن الآخرة والأولى، ولم یطلب إلا االله تعالى

  الرفاعي
صیانة سره فیما بینھ وبین االله، وحفظ جوارحھ فیما بینھ : علامات الوليّ أربعة

، واحتمال الأذى فیما بینھ وبین خلق االله، ومداراتھ للخلق على تفاوت وبین أمر االله
  أبو العباس بن عطاء. عقولھم

ھل فیكم، من إذا أراد االله أن یحدث في المملكة حدثا، أبدى علمھ إلى ولیھ قبل 
. مروا وابكوا على قلوب لم تجد من االله شیئا من ھذا: لا، قال: إبدائھ في كونھ؟ فقالوا

  مد الحریريأبو مح
من لا یقدر أن یكون من أولیاء االله فلیكن محباً لأولیاء االله مؤمناً بھم فعسى أن 

  أبو حامد الغزالي. یحشر مع من أحب
إني إذا أحببت عبداً ابتلیتھ ببلایا : أوحى االله تعالى إلى موسى علیھ السلام: قیل

تھ ولیاً وحبـیباً، وإن لا تقوم لھا الجبال لأنظر كیف صدقھ، فإن وجدتھ صابراً اتخذ
  أبو حامد الغزالي. وجدتھ جزوعاً یشكوني إلى خلقي خذلتھ ولا أبالي

دلني على عمل أتقرب بھ إلى ربي عز : سمعت رجلا یسأل أبا یزید فقال
أحبب أولیاء االله تعالى لیحبوك، فإن االله تعالى ینظر إلى قلوب أولیائھ، : وجل؟ فقال

    أبو موسى الدیبلي. لب ولیھ فیغفر لكفلعلھ أن ینظر إلى اسمك في ق
أما بعد، فإن الدنیا عدوة أولیاء االله : كتب رضي االله عنھ إلى عدي بن أرطأة

  عمر بن عبد العزیز. وعدوة أعداء االله فأما أولیاؤه فغمتھم وأما أعداؤه فغرتھم
إلھي، حتى متى تدع أولیاءك تحت التراب والثرى؟ ألا تقیم القیامة حتى تنجز 

   بنت فیروزءحسنا. ھم ما وعدتھمل
إني رضیت بالشكر مكافأة من : أوحى االله تعالى إلى أیوب علیھ السلام

  أبو حامد الغزالي. أولیائي
الناس كلھم ھلكى إلى العالمون، والعالمون كلھم ھلكى إلا العاملون، : قیل

رور فإذن المغ. والعاملون كلھم ھلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظیم
ھالك والمخلص الفارّ من الغرور على خطر فلذلك لا یفارق الخوف والحذر قلوب 

  أبو حامد الغزالي. أولیاء االله أبداً
الفناء والمنى والمبتغى والمنتھى حدّ ومرذّ ینتھي إلیھ مسیر الأولیاء، وھو 

تبدل بإرادة الاستقامة التي طلبھا من تقدّم من الأولیاء والأبدال أن یفنوا عن إرادتھم، و
فیریدون بإرادة الحق أبدا إلى الوفاة، فلھذا سمّوا أبدالا رضي االله . الحق عزّ وجلّ

أن یشركوا إرادة الحق بإرادتھم على وجھ السھو : فذنوب ھؤلاء السادات. عنھم
والنسیان وغلبة الحال والدھشة، فیدركھم االله تعالى برحمتھ بالتذكرة والیقظة، فیرجعوا 

غفروا ربھم، إذ لا معصوم عن الإرادة إلا الملائكة، عصموا عن عن ذلك ویست
الإرادة، والأنبیاء عصموا عن الھوى، وبقیة الخلق من الإنس والجن المكلفین لم 
یعصموا منھما، غیر أن الأولیاء بعضھم یحفظون عن الھوى، والأبدال عن الإرادة، 
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ما في الأحیان، ثم یتداركھم ولا یعصمون منھما، على معنى یجوز في حقھم المیل إلیھ
  عبد القادر الجیلاني. االله عزّ وجلّ بالیقظة برحمتھ

نخاف النار : مرّ عیسى علیھ السلام على طائفة من العباد قد نحلوا فقالوا
: ومرَّ بقوم آخرین كذلك فقالوا. مخلوقاً خفتم ومخلوقاً رجوتم: ونرجو الجنة فقال لھم

أبو حامد . أنتم أولیاء االله حقاً معكم أمرت أن أقیم:  فقالنعبده حباً لھ وتعظیماً لجلالھ
  الغزالي

 یذھب حلاوة ولیائي والھمّ بالدنیا، إن الھمّفي أخبار داود علیھ السلام؛ ما لأ
. مناجاتي من قلوبھم، یا داود إن محبتي من أولیائي أن یكونوا روحانیـین لا یغتمون

  أبو حامد الغزالي
ما حدّثت نفسي یوماً قط أنھ لم یبق : لام أنھ قالحكي عن الخضر علیھ الس

  أبو حامد الغزالي. ولي الله تعالى إلا عرفتھ إلا ورأیت في ذلك الیوم ولیاً لم أعرفھ
فصدق التوحید . صدق التوحید وصدق الطاعة وصدق المعرفة: الصدق ثلاثة

} لِھِ أُولَئِكَ ھُمُ الصِّدِّیقُونَوالَّذِینَ آمَنُوا باللَّھِ وَرُسُ{: لعامة المؤمنین قال االله تعالى
وصدق الطاعة لأھل العلم والورع، وصدق المعرفة لأھل الولایة الذین ھم أوتاد 

  أبو بكر الوراق. الأرض
: أجیئك بشيء تأكلھ؟ قال: أتیت أبا الحسن النوري، في یوم شدید القرّ، فقلت لھ

  . یقلبھا بیدهوكان بین یدیھ نار. خبز ولبن: ما ترید؟ قال: قلت. نعم
فجعل اللبن یسیل على یده، . فأكل من ذلك الخبز واللبن، ویده أسود من الرماد

ما فیھم أحد ! یا ربّ، ما أقذر أولیائك: فنظرت إلیھ، وقلت. ویغسل ذلك السواد عنھ
  !.نظیف

: ثم خرجت من عنده، فجزت على صاحب الربع،فإذا بإمراة تعلّقت بي، وقالت
  .نا أخذتیھاالرزمة التي كانت ھھ

وبلغ ذلك النوري، فأسرع في طلبي، فلما . فحملني صاحب الربع إلى الأمیر
ما حیلتي : وقال. لا تتعرض لھا فإنھا ولیّة الله: صرنا بین یدي السلطان، قال النوري

  .ومعھا من یطالبھا؟
  .قد وجدنا الرزمة: فإذا بجاریة سوداء معھا الرزمة، قالت

ما أوحش : لم تقولین:  من عند السلطان، وقالفأخذ النوري بیدي، وأخرجني
  فاطمة الملقبة بزیتونة. تبت إلى االله تعالى من قولي ھذا: أولیائك وأقذرھم؟ فقلت

لنا جار صوّام : اجتمع قرّاء البصرة إلى ابن عباس وھو عامل بالبصرة فقالوا
ھو فقیر ولیس قوّام یتمنى كل واحد منا أن یكون مثلھ، وقد زوّج ابنتھ من ابن أخیھ و

عنده ما یجھزھا بھ، فقام عبد االله بن عباس فأخذ بأیدیھم وأدخلھا داره وفتح صندوقاً 
ما أنصفناه أعطیناه ما : احملوا، فحملوا فقال ابن عباس: فأخرج منھ ست بدر فقال

یشغلھ عن قیامھ وصیامھ، ارجعوا بنا نكن أعوانھ على تجھیزھا فلیس للدنیا من القدر 
مناً عن عبادة ربھ، وما بنا من الكبر ما لا نخدم أولیاء االله تعالى ففعل ما یشغل مؤ

  أبو حامد الغزالي. وفعلوا
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یا أمیر المؤمنین إنّ تواضعك في شرفك أشرف لك : دخل على ھارون فقال
یا أمیر المؤمنین إنّ امرأ آتاه االله جمالاً في : ما أحسن ما قلت فقال: من شرفك، فقال

ي حسبھ وبسط لھ في ذات یده فعف في جمالھ وواسى من مالھ خلقتھ وموضعاً ف
وتواضع في حسبھ كتب في دیوان االله من خالص أولیاء االله، فدعا ھارون بدواة 

  ابن السماك. وقرطاس وكتبھ بـیده
كان لسري تلمیذة، وكان لھا ولد عند المعلم في الكتاب، فبعث بھ المعلم إلى 

: فجاء المعلم إلى سري فأخبره بذلك، فقال سري. الرحى فنزل الصبي في الماء فغرق
قوموا بنا، فمضوا إلى أمّھ، فجلس عندھا، وتكلم سري في علم الصبر إلى حد ما، ثم 

إن : یا أستاذي، وأي شيء ترید بھذا؟ فقال لھا: تكلم علیھا في علم الرضا، فقالت لھ
ثم عاد . وجل ما فعل ھذاإن ربي عز : فقالت. نعم: ابني؟ قال لھا: فقالت. ابنك قد غرق

قوموا بنا، فقاموا معھا حتى انتھوا إلى النھر، : سري في كلامھ في الصبر، فقالت
ابني محمد، فأجابھا، لبیك یا أماه، فنزلت : ھھنا، فصاحت: أین غرق؟ فقالوا: فقالت

أي : فالتفت سري إلى الجنید، وقال: قال غیلان. فأخذت بیده ومضت بھ إلى منزلھا
إن المرأة مراعیة لما الله عز وجل : أقول بمقال سري، قال: ؟ فقال جنیدشيء ھذا

علیھا، وحكم من كان مراعیا لما الله عز وجل علیھ، ألا تحدث حادثة حتى یعلم بذلك، 
غیلان . ربّي عزّ وجلّ ما فعل ھذا: فلما لم تكن حادثة تعلمھا بذلك، فأنكرت وقالت

  صاحب السري
أنا أسیر في بعض جبال بـیت المقدس إذ ھبطت بـینما : قال بعض الصالحین

إلى واد ھناك، فإذا أنا بصوت قد علا وإذا تلك الجبال تجیبھ لھا دوي عال فاتبعت 
: الصوت فإذا أنا بروضة علیھا شجر ملتف، وإذا أنا برجل قائم فیھا یردد ھذه الآیة

: قال} وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّھُ نَفْسَھُ{:  إلى قولھ}یَوْمَ تَجِدُ كلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً{
: فجلست خلفھ أسمع كلامھ وھو یردد ھذه الآیة إذ صاح صیحة خرّ مغشیاً علیھ، فقلت

أعوذ بك : ثم انتظرت إفاقتھ فأفاق بعد ساعة فسمعتھ وھو یقول. واأسفاه ھذا لشقائي
ثم . ك من إعراض الغافلینمن مقام الكذابـین، أعوذ بك من أعمال البطالین، أعوذ ب

لك خشعت قلوب الخائفین وإلیك فزعت آمال المقصرین ولعظمتك ذلت قلوب : قال
ما لي وللدنیا وما للدنیا ولي؟ علیك یا دنیا بأبناء جنسك : العارفین، ثم نفض یده فقال

أین القرون الماضیة وأھل : وألاف نعیمك إلى محبـیك فاذھبـي وإیاھم فاخدعي ثم قال
یا عبد االله أنا منذ : ور السالفة، في التراب یبلون، وعلى الزمان یفنون، فنادیتھالدھ

وكیف یفرغ من یبادر الأوقات وتبادره یخاف سبقھا : الیوم خلفك أنتظر فراغك فقال
أنت لھا ولكل : بالموت إلى نفسھ؟ أم كیف یفرغ من ذھبت أیامھ؟ وبقیت آثامھ؟ ثم قال

} وَبَدَا لَھُمْ مِنَ اللَّھِ مَا لَمْ یَكُونُوا یَحْتَسِبُونَ{: ني ساعة وقرأشدة أتوقع نزولھا، ثم لھا ع
قد خرجت روحھ : ثم صاح صیحة أخرى أشدّ من الأولى وخرّ مغشیاً علیھ فقلت

من أنا، ما خاطري؟ ھب لي إساءتي : فدنوت منھ فإذا ھو یضطرب، ثم أفاق وھو یقول
كرم وجھك إذا وقفت بـین یدیك فقلت من فضلك وجللني بسترك واعف عن ذنوبـي ب

علیك بكلام من ینفعك كلامھ، ودع : بالذي ترجوه لنفسك وتثق بھ إلا كلمتني فقال: لھ
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كلام من أوبقتھ ذنوبھ، إني لفي ھذا الموضع مذ شاء االله أجاھد إبلیس ویجاھدني فلم 
ت عليّ یجد عوناً علي لیخرجني مما أنا فیھ غیرك؟ فإلیك عني یَا مخدوع فقد عطل

لساني ومیلت إليّ حدیثك شعبة من قلبـي وأنا أعوذ باالله من شرك، ثم أرجو أن یعیذني 
فقلت ھذا ولي االله أخاف أن أشغلھ فأعاقب في : قال. من سخطھ ویتفضل عليَّ برحمتھ

  أبو حامد الغزالي. موضعي ھذا فانصرفت وتركتھ
سل االله : وسم؟ فقالتھو ذا، أرید أن أحجّ، فماذا أدعو في الم: قال لھا رجل

أن یرضى عنك، ویبلغك منزل الراضین عنھ، وأن یخمل ذكرك فیما : تعالى شیئین
  لبابة المتعبدة. بین أولیائھ

أقلقني الشوق إلى الخضر علیھ السلام فسألت االله تعالى : عن بعضھم أنھ قال
ما غلب على ھمي فرأیتھ ف: مرة أن یریني إیاه لیعلمني شیئاً كان أھم الأشیاء عليَّ، قال

یا أبا العباس علمني شیئاً إذا قلتھ حجبت عن قلوب الخلیقة فلم : ولا ھمتي إلا أن قلت لھ
قل اللھم أسبل عليَّ كثیف : یكن لي فیھا قدر ولا یعرفني أحد بصلاح ولا دیانة، فقال

سترك وحط عليَّ سرادقات حجبك واجعلني في مكنون غیبك واحجبني عن قلوب 
م غاب فلم أره ولم أشتق إلیھ بعد ذلك، فما زلت أقول ھذه الكلمات في كل ث: خلقك، قال

یوم، فحكي أنھ صار بحیث كان یستذل ویمتھن ــــ حتى كان أھل الذمة یسخرون بھ 
ویستسخرونھ في الطرق یحمل الأشیاء لھم لسقوطھ عندھم وكان الصبـیان یلعبون بھ 

فھكذا حال أولیاء االله .  في ذلھ وخمولھــــ فكانت راحتھ ركود قلبھ، واستقامة حالھ
تعالى، ففي أمثال ھؤلاء ینبغي أن یطلبوا، والمغرورون إنما یطلبونھم تحت المرقعات 
والطیالسة وفي المشھورین بـین الخلق بالعلم والورع والرئاسة، وغیرة االله تعالى على 

: وقال .  یعرفھم غیريأولیائي تحت قبابـي لا: أولیائھ تأبى إلا إخفاءھم كما قال تعالى
  أبو حامد الغزالي. »رُبَّ أَشْعَثَ أَغَبَرَ ذِي طِمْرَیْنِ لا یُؤْبَھُ لَھُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى االله لأَبَرَّهُ«

عَالِماً بَـیْنَ الجُھَّالِ، وَغَنِيَّ : ارْحَمُوا ثَلاثَةً«: قال الرسول صلى االله علیھ وسلم 
، والأنبـیاء مرحومون بـین الأمة بھذا السبب، ومقاساتھم »وْمٍ ذَلَّقَوْمٍ افْتَقَرَ، وَعَزِیزَ قَ

لقصور عقول الأمة فتنة لھم وامتحان وابتلاء من االله وبلاء موكل بھم سبق بتوكیلھ 
البَلاءُ مُوَكَّلٌ بِالأَنْبِـیَاءِ ثُمَّ «: القضاء الأزلي، وھو المعني بقولھ علیھ الصلاة والسلام

فلا تظنن أن البلاء بلاء أیوب علیھ السلام وھو الذي ینزل »  الأَمْثَلِ فَالأَمْثَلِالأَوْلِیَاءِ ثُمَّ
بالبدن؛ فإنّ بلاء نوح علیھ السلام أیضاً من البلاء العظیم، إذ بلي بجماعة كان لا 

: یزیدھم دعاؤه إلى االله إلا فراراً،ولذلك لما تأذى رسول االله بكلام بعض الناس قال
، فإذن لا تخلو الأنبـیاء عن » أخِي مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ھَذا فَصَبَرَرَحِمَ اللَّھُ «

الابتلاء بالجاحدین، ولا تخلو الأولیاء والعلماء عن الابتلاء بالجاھلین، ولذلك قلما ینفك 
الأولیاء عن ضروب من الإیذاء وأنواع البلاء بالإخراج من البلاد والسعایة بھم إلى 

  أبو حامد الغزالي. ین والشھادة علیھم بالكفر والخروج عن الدینالسلاط
من أنفع أسباب علاج النفس أن تطلب صحبة عبد من عباد االله مجتھد في 

كنت إذا اعترتني فترة في العبادة : وكان بعضھم یقول. العبادة فتلاحظ أقوالھ وتقتدي بھ
إلا أن ھذا .  ذلك أسبوعاًنظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتھاده فعملت على
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العلاج قد تعذر إذ قد فقد في ھذا الزمان من یجتھد في العبادة اجتھاد الأولین، فینبغي 
أن یعدل من المشاھدة إلى السماع فلا شيء أنفع من سماع أحوالھم ومطالعة أخبارھم 

باد لا وما كانوا فیھ من الجھد الجھید، وقد انقضى تعبھم وبقي ثوابھم ونعیمھم أبد الآ
ینقطع، فما أعظم ملكھم وما أشدّة حسرة من لا یقتدي بھم فیمتع نفسھ أیاماً قلائل 
بشھوات مكدرة ثم یأتیھ الموت ویحال بـینھ وبـین كل ما یشتھیھ أبد الآباد نعوذ باالله 

  أبو حامد الغزالي. تعالى من ذلك
 أحوال مھما تمرّدت نفسك علیك وامتنعت من المواظبة على العبادة فطالع

ولو قدرت على مشاھدة من اقتدى بھم فھو أنجع ، فإنھ قد عز الآن وجود مثلھم، ھؤلاء
فلیس الخبر كالمعاینة، وإذا عجزت عن ھذا فلا تغفل ، وأبعث على الاقتداء، في القلب

عن سماع أحوال ھؤلاء، فإن لم تكن إبل فمعزى، وخیِّر نفسك بـین الاقتداء بھم 
وبـین ، رھم وھم العقلاء والحكماء وذوو البصائر في الدینوالكون في زمرتھم وغما

الاقتداء بالجھلة الغافلین من أھل عصرك، ولا ترض لھا أن تنخرط في سلك الحمقى 
  أبو حامد الغزالي. وتقنع بالتشبھ بالأغبـیاء وتؤثر مخالفة العقلاء

  لفھرستا
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  :لغلاف الخارجيفي ظھر الكتاب، على ا
  

أن نبیّن لمن شرح االله لھ صدرا، أنّ دعوة الشیخ ابن : وغایتنا من ھذا الكتاب
عبد الوھاب، لا تعدو إلا أن تكون أفكارا ظنّیّة وھمیّة خیالیّة، لا ترقى إلى مقام الحقیقة 
والتحقق، وسوف یعاین القارئ، بالدلیل والبرھان، ھذا الحكم، بل إن القارئ سوف 

بالدلیل أیضا أن الشیخ وشراحھ، كثیرا ما یدّعون إجماع السلف حول كلامھم، یلاحظ 
وإنھ . والحقیقة خلاف ذلك، فلا إجماع للسلف، ولا اتفاق بین أفكارھم وأفكار السلف

كثیرا ما یستشھد المصنف بآیة، فلا تجد إلیھا سبیلا من الشرح والفھم یوافق مقصده، 
  .آخرفالآیة في وادى، وفكرتھ في وادى 
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